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 (Summary) 
The research draws a comparison between the writings 

of the fundamentalists and the writings of scientists of 
Quranic sciences, by examining the common issues of both 
sciences, this study showed a presence of many of the issues 
that the scholars of jurisprudence have been added and did 
not appear to be discussed in the books of Quranic sciences, 
and vice versa. 

We also find that the method of fundamentalists in 
dealing with those issues differ from the method of the 
scientists of Quranic sciences, and that method needs to 
ponder by specialists in the Quranic sciences.  

The PhD dealt with a number of the common and 
added issues from each science upon the other and the most 
important of these issues are: 
Nasikh and Mansookh; Muhkam and Mutashabih; Haqiqah 
and Majaz; Dhahir and Mu’awal; Mujmal and Mubayyin; 
Aam and Khaas; Mutlaq and Muqayyad; Mantooq and 
Mafhoom. 
 

Each one of these topics has been examined through 
studying the common issue, afterward what Quranic 
scientists have been added, then what the scholars of 
jurisprudence have been added too ..  
 

The number of capital issues discussed in this PhD are 
(١٠٩) issues, both scientists had the same opinion in the 
study of (٦١) issues, while scientists of Quranic sciences 
added (١٦) issues and the scholars of jurisprudence added 
(٣٢).  
 

God bless,,, 
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  )ملخص الرسالة (  
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  

  
الحمد الله رب العالمين ، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ، 

  ...وبعد
، فهو النور الذي أنزله هداية كلام االله تعالى ؛أن أنفس ما يشتغل به الإنسانفلا شك 
M  X  W  V  U  T  S   R  Q  P  O  N  M : للعالمين

    ̀  _  ^  ]  \  [   Z  Y        b  a
  g   f  e  d  cL ]المائدة[.  

والمتأملُ في جهود العلماء السابقين ـ عليهم رحمة االله ـ في العناية بالقرآن العظيم ؛ يجد 
التفنن والبراعةَ في تناول جميع ما يختص بالقرآن من علوم وفنون ، وقد اشترك في العناية 

عين الأول ، والنبع الصافي الذي يستقي منه بالقرآن جميع علماء المسلمين ، إذ هو الم
?  @  M  C  B  A : الجميع في سائر العلوم والمعارف وقد قال تعالى 

  I  H  G  F   E  DL  ]النحل[.  
ل ما تكلم به الأولون والآخرون، في  ومن تأم" :)هـ٧٢٨: ت()١(قال شيخ الإسلام ابن تيمية 

مور المعاد، والنبوات، والأخلاق، والسياسات، أصول الدين، والعلوم الإلهية، وأ
والعبادات، وسائر ما فيه كمال النفوس وصلاحها وسعادا ونجاا؛ لم يجد عند الأولين 

                                                
هو أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني الدمشقي الحنبلي، تقي الدين أبو العباس، شيخ الإسلام ) ١(

تقياً مجاهداً، إذا سئل عن فن ظَن  وبحر العلوم، كان واسع العلم محيطاً بالفنون والمعارف النقلية والعقلية صالحاً
جمعه ( مجموع الفتاوى : الرائي والسامع أنه لا يعرف غيره وحكَم أن أحداً لا يعرف مثله، تصانيفه كثيرة منها

، والإيمان، ومنهاج السنة النبوية، ومقدمة في أصول التفسير، وتفسير آيات أشكلت على كثير من )ابن قاسم 
، وفوات ) ٤٩٣/ ٤: ( الحنابلة لابن رجب الذيل على طبقات: انظر. هـ٧٢٨محبوساً سنة  المفسرين، توفي

، وابن تيمية وجهوده في التفسير لإبراهيم ) ٤٦/  ١: ( للداوودي، وطبقات المفسرين ) ٧٤/  ١ : (الوفيات
  ).٤٥: (بركة
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والآخرين من أهل النبوات ومن أهل الرأي كالمتفلسفة وغيرهم؛ إلا بعض ما جاء به  
   .)١("القرآن

 ومعرفة كلماته وتحرير لغاته بضبط ومق فاعتنى: ولذلك تنوعت عناية العلماء بالقرآن
 وعدد وأرباعه وأنصافه وأحزابه وسوره وآياته كلماته وعدد وعددها حروفه مخارج

  .  القراء فسموا آيات، عشر كل عند والتعليم سجداته
   .وغيرها العاملة والحروف والأفعال الأسماء من والمبني منه بالمعرب النحاة واعتنى
 معنيين على يدل ولفظاً واحد معنى على يدل لفظاً منه فوجدوا اظهبألف المفسرون واعتنى
 في وخاضوا منه، الخفي معنى وأوضحوا حكمه على الأول فأجروا أكثر، على يدل ولفظاً
  .نظره اقتضاه بما وقال فكره منهم كل وأعمل والمعاني، المعنيين ذي محتملات أحد ترجيح
الفقه أصول الفن هذا وسموا خطابه معاني منهم طائفةٌ وتأملت .  

 الأحكام، وسائر والحرام الحلال من فيه فيما النظر وصادق النظر صحيح طائفة وأحكمت
 الفروع بعلم وسموه حسناً، بسطاً ذلك في القول وبسطوا فروعه، وفرعوا أصوله فأسسوا
  . أيضاً وبالفقه

 بالتاريخ ذلك اووسم الخالية والأمم السالفة القرون قصص من فيه ما ةطائف وتلمحت
  . )٢(والقصص

نجد الاشتراك الواضح في عدد الكريم؛ وعند النظر في تلك المؤلفات التي عني أهلها بالقرآن 
  . من العلوم مع الاختلاف البين في طريقة البحث والدراسة

فن دون غيرهم  كما نجد في داخل تلك العلوم المشتركة مسائلَ قد انفرد بدراستها علماءُ
  .ر من انفرد بذلك علماء أصول الفقهوأكث

المسائل المزيدة يرى أثرها في تفسير القرآن الكريم لا سيما على بعض هذه والناظر في 
  . اصطلاحهم في مفهوم التفسير 

لذا كانت الحاجة ماسةً لجمع تلك العلوم التي اشترك في دراستها علماء أصول الفقه مع 
طريقة دراستها في العلمين ، : العلوم من حيث علماء علوم القرآن، والنظر في هذه 

                                                
  ). ٤٥/  ١٧: ( مجموع الفتاوى) ١(
  .باختصار وتصرف).  ١٩١٢ـ  ١٩١٠/  ٥: ( الإتقان في علوم القرآن: انظر) ٢(
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والمقارنة بينهما فيما اشتركوا في بحثه داخل تلك العلوم من مسائل وما انفرد كل علم  
ببحثه ، ثم بيان أثر تلك الزيادات في تفسير القرآن العظيم ، ومن ثمَّ استخلاص المسائل 

تى تضاف إلى مسائل علوم القرآن التي أضافها علماء أصول الفقه ولها علاقة بالتفسير ح
  .عند علماء علوم القرآن 

  :ولذا أحببت أن يكون بحثي لرسالة الدكتوراة في هذا الموضوع وسميته 
  )المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها في التفسير  سائلالم( 
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 : أهمية الموضوع: أولاً  • 
  

  :ل النقاط التالية تتبين أهمية الموضوع من خلا
أن كثيراً من العلوم التي اشترك في دراستها علماء أصول الفقه وعلماء علوم القرآن،  - ١

قد بحثها الأصوليون بحثاً متميزاً ودقيقاً ، ولا شك أن جمع تلك الدراسة مع ما كتب 
 .علماء علوم القرآن أمر في غاية الأهمية للباحث في علوم القرآن

شتركة هي من أهم علوم القرآن ومن أكثرها أثراً على التفسير ، أن هذه العلوم الم - ٢
وقد ذكر الأصوليون مسائل زادوها على ما في كتب علوم القرآن وهي مؤثرة في 
التفسير فكان من الأهمية بمكان النظر في تلك المسائل المزيدة وتجليتها وبيان أثرها في 

 .التفسير 
يين ، زيادةَ تأصيل لها وضبط ، حيث قد أن في بحث هذه العلوم من كتب الأصول - ٣

بحثوها بتوسع لعنايتهم بالأدلة ودلالاا ، لأثرها في الفقه ، ولذلك فإم قد أتوا 
 .على المسائل المؤثرة في النص داخل تلك العلوم

أن كثيراً من المسائل الأصولية ذات أهمية في التفسير ، وذلك لتوقف معرفة التفسير  - ٤
بحث هذه المسائل وما يجمعها من علوم مهماً للمتخصص في  عليها ، ولذا كان

  .علوم القرآن
 :أسباب الاختيار: ثانياً  •

  :تتجلى أسباب اختيار هذا الموضوع في النقاط التالية 
  .السابق بيااأهمية الموضوع  - ١
أن هذا الموضوع على أهميته وضرورة بيانه لم يكتب فيه رسالة علمية على حسب  - ٢

  .ببت أن أضيف ذا العمل إلى المكتبة القرآنية جديداً ينتفع الناس به علمي فأح
الرغبة في التأصيل العلمي لهذه العلوم وذلك ببحثها في كتب الأصوليين وعلماء علوم  - ٣

  .القرآن 
الرغبة في جمع ما كتبه الأصوليون في هذه العلوم وتيسيره للمتخصص في علوم  - ٤

  .القرآن
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 :وضوع أهداف الم: ثالثاً  • 
  
  .تمييز العلوم المشتركة بين العلمين - ١
 .بيان أثر هذه العلوم المشتركة في تفسير القرآن الكريم  - ٢
معرفة زيادات علماء أصول الفقه داخل تلك العلوم وأثرها في تفسير القرآن  - ٣

 .الكريم
معرفة زيادات علماء علوم القرآن داخل تلك العلوم وأثرها في تفسير القرآن  - ٤

 .الكريم 
 .رفة ما يمكن إضافته إلى موضوعات علوم القرآن مما بحثه علماء أصول الفقه مع - ٥

  
 :مشكلة البحث: رابعاً  •

  
تظهر مشكلة البحث عند المقارنة بين كتابات الأصوليين وكتابات علماء علوم القرآن ، 

دها حيث نجد عدداً من العلوم المشتركة في الدراسة ، ونجد أيضاً كثيراً من المسائل التي زا
 بحث في كتب علوم القرآن ، وهنا تبرز الحاجة إلى إفراد دراسةعلماء أصول الفقه ولم ت

  .لتلك العلوم والنظر في تلك الزيادات وأثرها في التفسير 
كما نجد أن طريقة الأصوليين في تناول تلك المسائل تختلف عن دراسة علماء علوم 

  .ل المختصين في علوم القرآن القرآن، وتلك الطريقة بحاجة إلى تأمل من قب
كما نجد أيضاً عدداً من المسائل التي أضافها علماء علوم القرآن والتي بحاجة لدراسة أثرها 

  .في التفسير وسبب زيادا 
ومما يزيد هذا الموضوع أهمية أن أبرز المؤلفين في علوم القرآن وهما الإمامان الزركشي 

قد ألفا في أصول الفقه ، واختلفت طريقة ، )١() هـ٩١١: ت (والسيوطي ، )١()هـ٧٩٤: ت(
  .دراستهم للمسائل، كما وجد في كتبهم زيادات على كل علم من الآخر

                                                
محمد بن ادر بن عبد االله، بدر الدين أبو عبد االله الزركشي الشافعي، الفقيه الأصولي المحدث، أشهر كتبه ) ١(

الدرر : انظر. هـ ٧٩٤شرح جمع الجوامع والبحر في أصول الفقه، وتخريج أحاديث الرافعي، توفي سنة 



 ٩  المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسيرالمسائل  

وهذه الرسالة دف إلى معالجة هذا الموضوع من هذه الجوانب المتعددة ، والتي يأمل  
  .الباحث أن تكون لبنة في خدمة كتاب االله تعالى 

  
 :الدراسات السابقة:خامساً  •

  
  .وضوع هذا المعلمية تخصصت في  جد في حدود اطلاعي رسالةيو لا - ١
يوجد دراسات وكتب مناظرة في علاقة علم أصول الفقه بغيره من العلوم  - ٢

 :كعلم أصول الدين والجدل والبلاغة وغيرها ومن تلك الدراسات 
الجدل عند الأصوليين بين النظرية والتطبيق للدكتور مسعود بن موسى فلوسي  -

  .صفحة)  ٥٧٦( رسالة دكتوراة بجامعة الجزائر مطبوع في وهو 
علم أصول الفقه وعلاقته بالفلسفة الإسلامية للدكتور علي جمعة ، وهو كتيب  -

 .صغير لا يتجاوز إحدى وثلاثين صفحة 
البحث البلاغي في دراسات علماء أصول الفقه للدكتور عبد الفتاح لاشين وهو  -

 .صفحة )  ٢٧٠( كتاب في حدود 
لمسائل المشتركة بين أصول الفقه وأصول الدين للدكتور محمد العروسي عبد ا -

 .صفحة)  ٣٥٠( القادر وهو كتاب في 
القواعد والمسائل الحديثية المختلف فيها بين المحدثين وبعض الأصوليين وأثر ذلك في  -

قبول الأحاديث أو ردها لأميرة بنت علي الصاعدي وهي رسالة ماجستير مطبوع 
 .صفحة)  ٤٨٨( في 

                                                                                                                                       
/  ١: ( ، وطبقات المفسرين للداوودي) ٥٧٢/  ٨: ( ، وشذرات الذهب) ١٣٣/  ٥: ( الكامنة لابن حجر

١٦٢ .(  
عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد بن سابق الدين الخضيري السيوطي، جلال الدين، إمام حافظ مؤرخ أديب، ) ١(

كثر كتبه، مصنف، نشأ في القاهرة يتيماً ولما بلغ أربعين سنة اعتزل الناس وخلا بنفسه، فألف أ ٦٠٠له نحو 
الإتقان في علوم القرآن، والدر المنثور، والإكليل في : هـ، ومن مصنفاته ٩١١بقي على ذلك حتى توفي سنة 
، والأعلام ) ٥١: ( ، والنور السافر) ٧٤/  ١٠: ( شذرات الذهب: انظر. استنباط التتريل، وترجمان القرآن

  ). ٣٠١/  ٣: ( للزركلي



 ١٠  المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسيرالمسائل  

وهذه الدراسات عنيت ببيان علاقة أصول الفقه بتلك العلوم ، وذا يظهر الفرق بينها  
وبين مجال الدراسة ، كما يؤيد ذلك الحاجة لبحث تلك العلوم المشتركة بين أصول 

  .الفقه وعلوم القرآن 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ١١  المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسيرالمسائل  

 :حدود الدراسة : سادساً  • 
  

لى ما شتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه فلن يتجاوزها إالبحث سيتناول المسائل الم
وفق ما تدعو إليه الحاجة كما أن البحث سيلتزم بالمقارنة  سواها من العلوم الأخرى إلا

  :بين أبرز كتب علوم القرآن وكتب أصول الفقه التالية فقط
  :أ ـ كتب علوم القرآن 

 .)١()هـ  ٢٤٣: ت( فهم القرآن للحارث المحاسبي  - ١
فنون الأفنان في عجائب علوم القرآن للإمام أبي الفرج جمال الدين ابن الجوزي  - ٢

 .)٢( )هـ  ٥٩٧: ت ( 
 .)٣()هـ  ٦٤٣: ت ( جمال القراء وكمال الإقراء لعلم الدين السخاوي  - ٣
الإكسير في علم التفسير لنجم الدين أبي الربيع سليمان بن عبد القوي الطوفي  - ٤

 .)٤()هـ ٧١٦: ت (

                                                
اسبي، الزاهد شيخ الصوفية، أبو عبد االله، صاحب التصانيف الزهدية، من الحارث بن أسد البغدادي المح) ١(

: ، وطبقات الصوفية) ١٠/  ١٢: ( سير أعلام النبلاء: انظر. هـ٢٤٣فهم القرآن، توفي سنة : تصانيفه
 ). ١٠٩،  ٧٣/  ١٠: ( ، وحلية الأولياء)٥٨(

االله البكري من ولد الإمام أبي بكر الصديق رضي عبد الرحمن بن علي بن محمد بن علي بن عبيد االله بن عبد ) ٢(
 ،صاحب التصانيف المشهورة في أنواع العلوم ،البغدادي الحنبلي الواعظ ،االله عنه الإمام أبو الفرج ابن الجوزي

انظر ترجمته  .هـ٥٩٧توفي سنة  ،زاد المسير في التفسير :من تصانيفه ،في التفسير والوعظ والتاريخ كان مبرزاً
طبقات المفسرين و ،) ٦١(  :طبقات المفسرين للسيوطي، و) ٢٨/  ١٣: ( النهاية لابن كثيربداية وال :في

  .) ٢٧٥/  ١: ( للداوودي
علي بن محمد بن عبد الصمد بن عبد الأحد الهمداني المصري السخاوي، أبو الحسن، علم الدين، شيخ القراء ) ٣(

الأصول، ولد بسخا بمصر وسمع بالقاهرة والاسكندرية، ثم بدمشق في زمانه، عالم بالتفسير واللغة والنحو و
: له من التصانيف. هـ٦٤٣سكن دمشق وأقرأ الناس ا في الجامع الأموي نيفاً وأربعين سنة، وتوفي ا سنة 

، ) ٨٤: ( طبقات المفسرين للسيوطي: انظر. تفسير القرآن العظيم وصل فيه إلى سورة الكهف ولم يتمه
 ). ٣٧٨/  ٢: ( ، ومعجم المفسرين لنويهض) ٤٢٩/  ١: ( للداوودي وطبقات المفسرين

: سليمان بن عبد القوي بن عبد الكريم، نجم الدين الطوفي الحنبلي، الفقيه الأصولي المتفنن، له مصنفات منها) ٤(
 ٢( : الدرر الكامنة لابن حجر: انظر. هـ٧١٦مختصر روضة الناظر، وشرحه، والإشارات الإلهية، توفي سنة 

  ). ٢١٦/  ١: ( ، ومعجم المفسرين لنويهض) ٧١/  ٨: ( ، وشذرات الذهب للحنبلي) ٢٩٥/ 



 ١٢  المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسيرالمسائل  

علوم القرآن للإمام بدر الدين محمد بن ادر بن عبد االله الزركشي  البرهان في - ٥ 
  .)هـ ٧٩٤: ت ( 

مواقع العلوم في مواقع النجوم للإمام جلال الدين عبد الرحمن البلقيني  - ٦
 .)١()هـ٨٢٤:ت(

الإتقان في علوم القرآن للإمام جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي  - ٧
 . )هـ ٩١١: ت (

لإحسان في علوم القرآن للإمام محمد بن أحمد بن عقيلة المكي الزيادة وا - ٨
 .)٢()هـ١١٥٠:ت(

التبيان لبعض المباحث المتعلقة بالقرآن على طريق الإتقان للطاهر الجزائري  - ٩
 .)٣()هـ١٣٣٨:ت(

  
  

                                                
عبد الرحمن بن عمر بن رسلان بن نصير الكناني، العسقلاني الأصل، ثم البلقيني المصري، جلال الدين، أبو ) ١(

ى والده، ودخل دمشق وهو الفضل، محدث، مفسر، نحوي، قاضٍ، من فقهاء الشافعية، ولد بالقاهرة، وتفقه عل
هـ، وعاد إلى مصر فولي القضاء، ٧٩٣هـ مع أبيه حين ولي قضاءها، ثم سافر إلى حلب سنة ٧٦٩صغير سنة 

مواقع العلوم، وتفسير : هـ، من كتبه٨٢٤وانتهت إليه رياسة الفتوى بعد وفاة أبيه، وتوفي وهو قاضٍ، سنة 
، ومعجم ) ٣٥٣/  ١: ( ، وحسن المحاضرة) ٢٨٢ / ١: ( طبقات المفسرين للداوودي: انظر. القرآن

 ). ٢٧٠/  ١: ( المفسرين لنويهض
محمد بن أحمد بن سعيد بن مسعود المكي، جمال الدين، أبو عبد االله، المعروف بعقيلة، والملقب بالظاهر، ) ٢(

عراق، مؤرخ، محدث، مشارك في بعض العلوم، ولد بمكة وأخذ عن علمائها، ورحل إلى الشام والروم وال
الزيادة والإحسان في علوم القرآن، : هـ، ومن كتبه١١٥٠ودرس بالمدرسة الجقمقية بدمشق، وتوفي بمكة سنة 

، )٦/١٣: (الأعلام للزركلي: انظر. الآية ]١: الإسراء[ M  $  #  "  !L : وتفسير قوله تعالى
 ). ٤٨٧/  ٢: ( ، ومعجم المفرسين لنويهض) ٦٠٧/  ٢: ( وفهرس الفهارس

طاهر بن صالح بن أحمد بن موهوب، السمعوني الجزائري، ثم الدمشقي، عالم، لغوي، أديب، بحاث، من عمد ) ٣(
الإصلاح اللغوي والديني بسورية، كان له تأثير كبير في نشر العلم، ووضع مناهج التعليم وإصلاح أساليبه، 

هـ، ١٢٦٤هاجر أبوه إلى سورية سنة  بالجزائر،) وغليس(واسع العلم بالمكتبة العربية ومخطوطاا، أصله من 
معجم أعلام : انظر. التبيان لبعض المباحث المتعلقة بالقرآن، وتفسير القرآن: من كتبه هـ،١٣٣٨توفي سنة 

 ). ٢٤١/  ١: ( ، ومعجم المفسرين لنويهض)١٠١: ( الجزائر



 ١٣  المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسيرالمسائل  

  :ب ـ كتب أصول الفقه  
البحر المحيط في أصول الفقه للإمام بدر الدين محمد بن ادر بن عبد االله  - ١

وسبب اختيار هذا الكتاب أن مؤلفه هو صاحب . )هـ ٧٩٤: ت ( شي الزرك
البرهان في علوم القرآن أحد أهم المصادر في علوم القرآن فبالنظر في كتابيه 
يتبين الفرق في طريقة دراسته للعلوم المشتركة في الكتابين، كما يتميز الكتاب 

ى كتب ومؤلفات بالاستيعاب لغالب مسائل أصول الفقه ، وباطلاع مؤلفه عل
  .)١(في أصول الفقه مفقودة

شرح الكوكب الساطع نظم جمع الجوامع للإمام جلال الدين عبد الرحمن بن  - ٢
وهذا الكتاب شرح لنظمٍ نظَم فيه السيوطي  .)هـ ٩١١: ت ( أبي بكر السيوطي 

بيتاً، وسبب اختيار هذا الكتاب )  ١٤٥٠( كتاب جمع الجوامع للسبكي في 
صاحب الإتقان في علوم القرآن أحد أهم المصادر في علوم القرآن أن مؤلفه 

فبالنظر في كتابيه يتبين الفرق في طريقة دراسته للعلوم المشتركة في الكتابين، 
 .كما يتميز الكتاب بحفظ نصوص كثيرة من كتب كثيرة منها ما هو مفقود 

، )٢()هـ ٤٧٤: ت  (إحكام الفصول في أحكام الأصول لأبي الوليد الباجي المالكي  - ٣
 .وسبب اختيار الكتاب كونه أحد أهم الكتب المالكية في الأصول

  
 

                                                
 ).أ /  ١: ( مقدمة البحر المحيط : ينظر) ١(
 باجة إلى آباؤه وانتقل بطَلْيوس أصله، الباجي ، أبو الوليدالأندلسي المالكي التجيبي سعد بن خلف بن سليمان) ٢(

 بعد على البرتغال في اليوم وتقع. مصر جند فيها نزل الأندلسية، المدائن أقدم منوهي مدينة بالأندلس ـ وهي 
 بمكة فأقام شرق،الم إلى رحل وحفاظها، الأندلس علماء من كان ـ لشبونه من الشرقي الجنوب إلى كم ١٤٠
 ولقي الحديث، ويقرأ الفقه يدرس أعوام ثلاثة ا فأقام بغداد إلى رحل ثم حجج، أربع فيها وحج أعوام ثلاثة
هـ ودفن بالرباط، له ٤٧٤، توفي بالمرية سنة عاماً عشر ثلاثة نحو بالمشرق مقامه وكان ،العلماء من سادة ا

: انظر. الصحيح في البخاري عنه روى فيمن والتجريح التعديلو إحكام الفصول، والمنتقى،: منهاكتب كثيرة 
 ).١/٢١٥: ( ، ومعجم المفسرين لنويهض) ٤٠٨/  ٢: ( ، ووفيات الأعيان ) ٣٧٧/  ١: ( الديباج المذهب



 ١٤  المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسيرالمسائل  

، للإمام علاء )هـ  ٤٨٢ :ت(  )١(كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي - ٤ 
وسبب اختيار  )هـ  ٧٣٠: ت ( الدين عبد العزيز بن أحمد البخاري الحنفي 
 .لالكتاب كونه أحد أهم الكتب الحنفية في الأصو

شرح الكوكب المنير للعلامة محمد بن أحمد بن عبد العزيز الفتوحي الحنبلي  - ٥
وسبب اختيار هذا الكتاب أنه يتميز . )٢()هـ  ٩٧٢: ت(المعروف بابن النجار 

أنه أكثر من الاستشهاد بالآيات القرآنية الكريمة ، وكثرة مصادره : بأمور منها
 فبذلك يكون مرجعاً لمعرفة فقد رجع المؤلف فيه إلى معظم كتب الأصوليين

أقوال الأصوليين في جميع المذاهب ، وهو في الوقت ذاته مرجع لمذهب الحنابلة 
  .)٣(في المسائل الأصولية فقد اعتمد على جلِّ كتب الحنابلة ول منها

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
أبو الحسن علي بن محمد بن الحسين بن عبد الكريم، فخر الإسلام البزدوي، فقيه أصولي، من أكابر الحنفية  )١(

في أصول الفقه، ) كتر الوصول: (قلعة بقرب نسف، له تصانيف، منها) بزدة( ان سمرقند، نسبته لـومن سك
 ). ٥٩٤/  ٢: ( الجواهر المضية في طبقات الحنفية: انظر .هـ )٤٨٢(ويعرف بأصول البزدوي، توفي سنة 

النجار، فقيه حنبلي مصري، من هو محمد بن أحمد بن عبد العزيز الفتوحي، تقي الدين أبو البقاء، الشهير بابن ) ٢(
شرح الكوكب المنير ومختصر التحرير اختصر كتاب التحرير للمرداوي الحنبلي وغيرهما، توفي في : القضاة، له

  ). ٦/  ٦: ( ، الأعلام) ٥٧٢/  ١٠: ( شذرات الذهب: انظر. هـ٩٧٢حدود سنة 
 ). ٦٣ـ  ٦٠: ( معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة: انظر) ٣(



 ١٥  المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسيرالمسائل  

 :منهج البحث :  سابعاً • 
  

  :التالية  سوف يكون البحث بحسب المنهج الاستقرائي التحليلي وفق العناصر
جرد الكتب السابقة في علم أصول الفقه وعلوم القرآن في العلوم المشتركة ،  - ١

  .وبيان مواضع الاتفاق أو الاختلاف في المسائل المدروسة 
تقسيم المسائل داخل تلك العلوم إلى مسائل اتفقوا على دراستها ، ومسائل زادها  - ٢

 .الأصوليون ، ومسائل زادها علماء علوم القرآن 
ر منهج المؤلفين في العلمين في طريقة دراسة تلك المسائل ، والمقارنة بينهما ، ذك - ٣

 .وتقييم ما يذكرونه داخل تلك المسائل 
بيان أثر هذه المسائل المشتركة على التفسير من خلال ذكر ذلك والتمثيل عليه  - ٤

 .والتطبيق من كتب التفسير 
 .ن أهميتها ، وأثرها في التفسير بيان المسائل التي زادها أهل علوم القرآن ، وبيا - ٥
بيان المسائل التي زادها الأصوليون ، وبيان أهميتها ، وأثرها في التفسير ، مع  - ٦

التمثيل لتلك المسائل من القرآن ، نظراً لأن أغلب أمثلة الأصوليين تكون من 
 .السنة ، مع أهمية تلك المسائل في تفسير القرآن الكريم 

 .راستها ، ولا أكتفي بمجرد التعداد والذكر عند ذكر المسائل أقوم بد - ٧
قتصر على ما له أثر في أعند ذكر المسائل التي زادها أحد علماء أصول الفقه  - ٨

 .أورد الباقي في الحاشية قد التفسير ، و
، في ضمن طبيق وذكر الأمثلة لبيان أثر تلك المسائل في التفسيرسوف أجعل الت - ٩

 ذلك من إيضاح للمسائل النظرية بشكل البحث بدون فصله بقسم مستقل، لما في
 .أكبر، وتجنباً للتكرار

١٠- قسمت الفصل الأول ـ فقط ـ إلى مطالب تحت المباحث؛ نظراً  مندرجة
لكون مسائله منضبطة بذلك التقسيم، بينما سردت المسائل داخل المباحث في 

 .الفصول الأخرى



 ١٦  المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسيرالمسائل  

بخط ( ) تها بين قوسين أتبعت كل علَمٍ ـ في الغالب ـ بذكر سنة وفاته وجعل -١١ 
 .صغير، وذلك لتصور عصر العلَم، ولمعرفة السابق من اللاحق من الأقوال

ميزت الآيات الكريمات بخط المصحف العثماني بحسب إصدار مصحف النشر  -١٢
الإلكتروني مع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، وجعلت الآيات بين 

 .M L قوسين 
 :لبحث كما يليسأوثق المادة العلمية في ا -١٣

أ ـ عزو الآيات الواردة في البحث إلى مواطنها في المصحف الشريف، بذكر 
وجعلت العزو في المتن لكثرة الآيات خوفاً من إثقال  .اسم السورة ورقم الآية 

 .الحواشي
ب ـ توثيق القراءات بعزوها إلى مصادرها المعتمدة مع بيان تواترها أو 

  .شذوذها
الواردة في البحث من مصادر السنة المعتمدة  النبوية ج ـ تخريج الأحاديث

، مع ذكر درجة الحديث من الجزء والصفحة ورقم الحديثبذكر المصدر و
و أحدهما خلال أقوال أئمة هذا الشأن، وإن كان الحديث في الصحيحين أ

اكتفيت بالإحالة عليهما، وإن كان الحديث في السنن الأربعة اكتفيت 
  .لغالببالتخريج منها في ا

موسوعة : (د ـ اعتمدت في العزو إلى الصحيحين إلى نسخة دار السلام وهي
ت في مجلد واحد، وطريقتي أن ع، والتي جم)الحديث الشربف الكتب الستة

، ثم أتبعه (  )في العزو الكتاب والباب، ثم أذكر الصفحة بين قوسين أذكر 
  .بالرقم بين قوسين كذلك

ير المشهورين الوارد ذكرهم في البحث تعريفاً ـ التعريف بالأعلام غ هـ
  .موجزاً

ـ عزو الأبيات الشعرية إلى قائلها ومكاا من كتب اللغة أو دواوين  و
  .الشعر

  .ـ التعريف بالطوائف والفرق المذكورة في البحث تعريفاً مختصراً  ز



 ١٧  المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسيرالمسائل  

  .راً ـ التعريف بالأماكن، والمواضع، التي يمر ذكرها في البحث تعريفاً مختص ح 
  .ط ـ التعريف بالمصطلحات العلمية ، والكلمات الغريبة تعريفاً مختصراً

ـ توثيق الأقوال المنقولة عن العلماء بالإحالة إلى مواضعها من كتبهم بذكر  ط
 .الجزء والصفحة 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ١٨  المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسيرالمسائل  

  : خطة البحث :  ثامناً  • 
بالتفصيل كما  علمية وهي فصول وخاتمة وفهارس ثمانيةوتشتمل على مقدمة وتمهيد و

  :يلي
أهمية الموضوع ـ أسباب الاختيار ـ أهداف الموضوع ـ  :علىوتشمل  :مقدمة 

  .مشكلة البحث ـ الدراسات السابقة ـ منهج البحث ـ خطة البحث 
  :ويشتمل على : تمهيد
  .تعريف علوم القرآن -
 .تعريف أصول الفقه -

  : اسخ والمنسوخالن: الفصل الأول 
  .المسائل المشتركة :  المبحث الأول
  .المسائل التي أضافها علماء علوم القرآن : المبحث الثاني 

  .المسائل التي أضافها علماء أصول الفقه : المبحث الثالث 
  :المحكم والمتشابه :  الثانيالفصل 

  .المسائل المشتركة : المبحث الأول 
  .المسائل التي أضافها علماء علوم القرآن : المبحث الثاني 

 .المسائل التي أضافها علماء أصول الفقه : المبحث الثالث 
  :الحقيقة وااز :  ثالثالفصل ال

  .المسائل المشتركة : المبحث الأول 
  .المسائل التي أضافها علماء علوم القرآن : المبحث الثاني 

  .المسائل التي أضافها علماء أصول الفقه : المبحث الثالث 
  :والمؤول الظاهر :  رابعالفصل ال

  .المسائل المشتركة : المبحث الأول 
  .المسائل التي أضافها علماء علوم القرآن : المبحث الثاني 

 .المسائل التي أضافها علماء أصول الفقه : المبحث الثالث 
  :امل والمبين :  امسالفصل الخ



 ١٩  المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسيرالمسائل  

  .المسائل المشتركة : المبحث الأول  
  .علماء علوم القرآن  المسائل التي أضافها: المبحث الثاني 

 .المسائل التي أضافها علماء أصول الفقه : المبحث الثالث 
  :العام والخاص :  سادسالفصل ال

  .المسائل المشتركة : المبحث الأول 
  .المسائل التي أضافها علماء علوم القرآن : المبحث الثاني 

 .المسائل التي أضافها علماء أصول الفقه : المبحث الثالث 
  : المطلق والمقيد :  سابعال الفصل

  .المسائل المشتركة : المبحث الأول 
  .المسائل التي أضافها علماء علوم القرآن : المبحث الثاني 

 .المسائل التي أضافها علماء أصول الفقه : المبحث الثالث 
  :المنطوق والمفهوم :  ثامنالفصل ال

  .المسائل المشتركة : المبحث الأول 
  .المسائل التي أضافها علماء علوم القرآن  :المبحث الثاني 

 .المسائل التي أضافها علماء أصول الفقه : المبحث الثالث 
 .والتوصيات العلميةوتتضمن نتائج البحث  : الخاتمة 

 :الفهارس العلمية للبحث 
o فهرس الآيات القرآنية. 
o  النبويةفهرس الأحاديث. 
o فهرس الآثار. 
o  فهرس الأشعار. 
o لمترجم لهما فهرس الأعلام. 
o  فهرس المصطلحات العلمية والكلمات الغريبة. 
o  فهرس المواضع والأماكن. 
o  فهرس الفرق والطوائف. 
o  ثبت المصادر والمراجع. 
o  فهرس موضوعات البحث.  



 ٢٠  المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسيرالمسائل  

  شكر وتقدير 
تعالى على عظيم فضله، وأشكر االله سبحانه أن ولا يفوتني في ختام هذه المقدمة، 

تفضل أولاً وآخراً، ثم أشكر فضيلة الدكتور سليمان وجزيل عطائه، فهو سبحانه الم
الصادق البيرة حفظه االله، الذي تفضل بالإشراف على هذه الرسالة منذ أن كانت فكرةً 
حتى أصبحت كتاباً، وقد استقيت من معين علمه وأدبه وصفاء فكره، ودقيق تأملاته، 

ه وأوفره، وأن يحشره في زمرة فأسأل االله تعالى أن يجزيه عني وعن طلابه خير الجزاء وأتم
: يبارك له في ذريته، كما أشكر صاحبي الفضيلة العلماء العاملين، وأن ينفع بعلمه وأن

الأستاذ الدكتور محمد بن عمر بازمول الأستاذ بجامعة أم القرى، والدكتور مساعد بن 
لحوظات سليمان الطيار حفظهما االله، على تفضلهما بقبول مناقشة الرسالة، وإبداء الم

  .القيمة التي أرجو من االله أن تكون عوناً لي في تجويد البحث وتتميمه
أشرق على هذه الرسالة ثلاثة من أعلام وفضلاء الدراسات القرآنية وإني لأحمد االله أن 

  .الحمد والشكر سبحانه في هذا العصر، فله
عايتها للعلم وأهله، ، جامعة أم القرى، على روجه بالشكر لهذه الجامعة العريقةثم إني أت

وأخص منها كلية الدعوة وأصول الدين، وقسم الكتاب والسنة، وجميع من أسدى إلي 
  .نصحاً أو توجيهاً

الص الدعوات لوالدتي الكريمة والتي ولا يفوتني في الختام أن أبعث جزيل الشكر مع خ
  .أسير متفيئاً ظلال دعائها، متنعماً بجميل تربيتها

  .ة على صبرها وتحملها لعناء البحث والدراسةوأشكر زوجتي الغالي
وأختم بالترحم على والدي الكريم أسأل االله أن يعلي درجته في المهديين إنه جواد 

  ..كريم
تلك محاولاتي وأهدافي، فإذا كنت قد أصبتها : "بعد فأقول كما قال الزرقاني رحمه االلهو

فسي وأستغفر االله، ورجائي من كل وإن كانت الثانية؛ فإنما هي ن... فذلك الفضل من االله
وأسأل االله تعالى أن يوفقنا لكل  .)١("ناظر يطلع على عيب أن يدلني عليه، ويرشدني إليه

  .خير إنه سميع مجيب

                                                
 ). ١٠/  ١: ( مناهل العرفان) ١(



 ٢١  المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسيرالمسائل  

 
  

  
قبل البدء في عرض المسائل المشتركة بين علوم القرآن وعلم أصول الفقه، أن يحسن 

لتصور لهما، قبل دراسة المسائل، وهذا نعرج باختصار على تعريف كلٍّ من العلمين، ليقع ا
  :ما سنذكره في هذا التمهيد 

  
  : تعريف علوم القرآن: أولاً

، وقد جرت عادة ) قرآن ( و ) علوم (  :علوم القرآن مركب أضافي من كلمتين
وسيكون ذلك . ومن ثمَّ يعرف المركب منهما ،المعرفين أن تعرف كلُّ كلمة على حدة

  : كما يأتي
  :)علوم ( ـ تعريف كلمة أ 

  . )١(نقيض الجهل: وهو في اللغةجمع علم، : العلوم 
  :المُعرفينفقد اختلف تعريف العلْم باختلاف : الأصوليوأما في الاصطلاح 

 .هو الاعتقاد الجازم المطابق للواقع: فقيل -
 .حصول صورة الشيء في العقل: وقيل -
  .)٢(إدراك المعلوم على ما هو به: وقيل -
المسائل المضبوطة بجهة : (هوفي عرف التدوين العام ولأهم هو تعريف العلم وا
  .)٣()واحدة
  
  
  
  

                                                
 ). ٦٦٣: ( معجم مقاييس اللغة : انظر) ١(
 ). ١٧/  ١: ( ، ومناهل العرفان) ١٥٥: ( التعريفات: انظر هذه التعريفات في ) ٢(
 ). ١٨/  ١: ( مناهل العرفان: انظر) ٣(



 ٢٢  المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسيرالمسائل  

  ):قرآن ( ب ـ تعريف كلمة  
M  Õ  Ô   Ó  Ò  Ñ : مصدر مرادف للقراءة، ومنه قوله تعالى: وهو في اللغة 

  Ú     Ù  Ø  ×  ÖL ]١(]القيامة(.  
  : وأما في الاصطلاح 

  .)٢()على محمد صلى االله عليه وسلم، المتعبد بتلاوته  ،الى، المترلكلام االله تع: ( فهو 
  .لتمييزه من كلام من سواه ) :كلام االله تعالى ( : فقيل
ليخرج كلام االله تعالى الذي لم يترله، ككلامه لملائكته ليعملوا به لا  ):المترل ( : وقيل

M    É   È  Ç        Æ         Å        Ä  Ã : ليترلوه، إذ ليس كلُّ كلام االله تعالى مترل، قال تعالى
  Õ  Ô       Ó  Ò        Ñ  Ð         Ï  Î  Í  Ì        Ë  ÊL  ]وقال سبحانه]الكهف ، : M  Å

×  ÖÕ       Ô  Ó  Ò   Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É      È  Ç  Æ  
  Û  Ú   Ù  ØL ]لقمان[.  

ليخرج ما نزل على غيره من الأنبياء  ):لم على محمد صلى االله عليه وس( : وقيل
  .عليهم الصلاة والسلام

على وجه  ما لم يؤمر بتلاوته في الصلاة ونحوها لإخراج ):المتعبد بتلاوته ( : وقيل
  .)٣(الحديث القدسيك ،العبادة
  
  

                                                
)١ (لَمأو هو ع فذهب بعض العلماء إلى : اختلف العلماء هل القرآن مشتقواختلفوا هل هو مشتق من : أنه مشتق

وذهب الشافعي ـ وصححه السيوطي ـ إلى أن القرآن علم غير مشتق، فهو اسم لكتاب . قرأ، أو من قَرن
، والمنار في علوم ) ١٩/  ١: ( مناهل العرفان: انظر. االله تعالى، مثل أسماء سائر الكتب السماوية الأخرى

: ، ومدخل إلى تفسير القرآن وعلومه لزرزور) ٤٣: ( م القرآن للياسوف، دراسات في علو) ٧: ( القرآن
، والمحرر في علوم ) ٨: ( ، ومصطلحات علوم القرآن للقرعاوي)١٠: (، وعلوم القرآن الكريم لعتر)٤٥(

 ). ١٩: ( القرآن
 ). ٤٦: ( مدخل إلى تفسير القرآن وعلومه: انظر) ٢(
 ). ٢١: ( القطان مباحث في علوم القرآن لمناع: انظر) ٣(



 ٢٣  المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسيرالمسائل  

  ) :علوم القرآن : ( ج ـ تعريف المركب الإضافي 
  

تحتمل إضافة العلوم إلى القرآن وبتعريفات متعددة، ) علوم القرآن ( عرف 
  :)١(احتمالين
أن يراد ا المعلومات المستخرجة من القرآن، فكلُّ معلومة أُخذَت من القرآن  :الأول

  .من معلوماته: فهي من علومه، أي
  :وقد ذهب إلى هذا المعنى بعض العلماء، فأطلقوه على علوم القرآن

علوم : ى هذا كلاماً، فقالواركَّب العلماءُ عل وقد: " )٢()هـ ٥٤٣: ت ( قال ابن العربي 
ن خمسون علماً، وأربعمائة علمٍ، وسبعة آلاف علمٍ، وسبعون ألف علمٍ، على عدد القرآ

  .)٣("كَلمِ القرآن، مضروبة في أربعة، إذ لكل كلمة منها ظهر وبطن، وحد ومطلع
بل المراد هو الاحتمال  ،وهذا المعنى ليس هو المراد بإطلاق علوم القرآن في الاصطلاح

  .الثاني كما سيأتي
  :أن يراد به العلْم المعروف، الذي أُلِّفت له المؤلفات في علوم القرآن :الثاني

  : )٤(وقد عرف ذا الاعتبار بعدد من التعريفات منها
مباحث تتعلق بالقرآن الكريم من ناحية نزوله، وترتيبه، وجمعه، وكتابته، وقراءته، (  

  .)٥()ه، وإعجازه، وناسخه ومنسوخه، ودفع الشبه عنه، ونحو ذلكوتفسير
  :ويلاحظ على هذه المباحث أا تنقسم إلى قسمين

                                                
 ). ٢١: ( المحرر في علوم القرآن: انظر) ١(
هو محمد بن عبد االله بن محمد المعافري الأندلسي الإشبيلي، المعروف بأبي بكر بن العربي القاضي، كان إماماً ) ٢(

: لماً، أشهر كتبهمن أئمة المالكية، أقرب إلى الاجتهاد منه إلى التقليد، محدثاً فقيهاً أصولياً مفسراً أديباً متك
: انظر. هـ٥٤٣أحكام القرآن، والمحصول في علم الأصول وعارضة الأحوذي شرح سنن الترمذي، توفي سنة 

  ).١٦٧/ ٢: (، وطبقات المفسرين للداوودي) ٢٥٢/  ٢: ( ، الديباج المذهب) ٢٩٦/  ٤: ( وفيات الأعيان
 ). ٥٤٠: ( قانون التأويل: انظر) ٣(
 . البرهان، والإتقان: والسيوطي لم يعرفا علوم القرآن في كتابيهمايلاحظ أن الزركشي ) ٤(
: ، وعلوم القرآن الكريم لعتر) ١٥: ( ، ومباحث في علوم القرآن للقطان) ٣١/  ١: ( مناهل العرفان: انظر) ٥(

)٨.( 



 ٢٤  المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسيرالمسائل  

المكي والمدني، ونزول القرآن، والأحرف السبعة، : أ ـ مباحثُ مختصةٌ بالقرآن الكريم 
  .وعد الآي، وغيرها

الناسخ والمنسوخ، ك: ب ـ مباحث مشتركةٌ بين القرآن الكريم، وغيره من العلوم
  .والعام والخاص، والمطلق والمقيد، وغيرها
، قد تشترك معه لكونه عربياً ـ كعلوم اللغة ـ والعلوم التي تشترك مع القرآن الكريم

   .)١(أو لكونه مصدراً للأحكام الشرعية ـ كعلم أصول الفقه ـ
مصدراً من  وهذه العلوم المشتركة هي موطن هذه الدراسة، باعتبار القرآن الكريم

  .مصادر الأحكام الشرعية الفقهية
  

  : تعريف أصول الفقه : ثانياً
  :وأصول الفقه مركب إضافيٌّ ـ أيضاً ـ وتعريف أجزاءه كما يأتي

  ):أصول ( أ ـ تعريف كلمة 
  .)٢(ما يستند وجود شيءٍ إليهأساس الشيء، ووهو : جمع أصل: الأصول في اللغة 

الأصل في هذه المسألة الكتاب : (يل غالباً، فيقالالدل يطلق على: الاصطلاحوفي 
  .)٣(دليلها: أي) والسنة

  ):الفقه ( ب ـ تعريف كلمة 
  .)٤(هو الفهم، ويطلق ـ أيضاً ـ على العلم، وعلى الفطنة: في اللغة 

  :فقد عرف بتعريفات متعددة متقاربة في المعنى منها: وأما في الاصطلاح
  .)٥()من أدلتها التفصيلية رعية العملية المكتسببالأحكام الش العلم: ( أنه

  .ليخرج العلم بغيرها، كالعلم بالذوات والصفات والأفعال ):العلم بالأحكام(: فقوله

                                                
 ). ٢٤ـ  ٢٣: ( المحرر في علوم القرآن: انظر) ١(
 ). ٨٩/  ١: ( ن العرب، ولسا) ٦٢: ( معجم مقاييس اللغة: انظر) ٢(
 ). ٣٩/  ١: ( شرح الكوكب المنير: انظر) ٣(
 ). ٣٤٥٠/  ٣٧: ( ، ولسان العرب) ٧٩٤: ( معجم مقاييس اللغة: انظر) ٤(
 ). ١٦٨: ( ، والتعريفات) ٤١/  ١: ( ، وشرح الكوكب المنير ) ٥٩/  ١: ( روضة الناظر: انظر) ٥(



 ٢٥  المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسيرالمسائل  

ليخرج العلم بالأحكام غير الشرعية، كالعلم بالأحكام الطبية  ):الشرعية ( : وقوله 
  .والفلكية وغيرها

  .، وهي الاعتقاديةليخرج غير العملية ):العملية ( : وقوله
  .ليخرج العلم غير المكتسب كعلم الملائكة عليهم السلام ):المكتسب ( : وقوله
ليخرج ما اكتسب من الأدلة الإجمالية، فإنه ليس  ):من أدلتها التفصيلية ( : وقوله

  .)١(بفقه، كمثل ما يكتسبه العامي من الدليل الإجمالي الذي أفتاه به الفقيه
  : الفقهج ـ تعريف أصول 

  :عرف أصول الفقه باعتباره علَماً ولقباً على الفن المعروف بتعريفات من أحسنها أنه
  .)٢()أدلةُ الفقه الإجمالية، وكيفية الاستفادة منها، وحال المستفيد( 

  : ومباحث علمِ أصول الفقه أربعة هي
ب والسنة ـ وهي الأدلة الشرعية المتفق عليها ـ كالكتا: أدلة الفقه الإجمالية .١

 .والمختلف فيها ـ كقول الصحابي والاستحسان ـ
والمقصود طرق الاستنباط ودلالات الألفاظ، كالعام : وكيفية الاستفادة منها .٢

وفي هذا المبحث تكون المسائل المشتركة  .والخاص، والمطلق والمقيد، والأمر والنهي
 .بين علوم القرآن وأصول الفقه

مباحث التعارض والترجيح : ، ويدخل في حال المستفيداتهد: أي: وحال المستفيد .٣
والفتوى، لأا من خصائص اتهد، ثم تدخل مباحث التقليد؛ لكون المقلد تابعاً 

 .للمجتهد
 :وهذه المباحث الثلاثة هي التي اقتصر عليها التعريف، وبقي مبحث رابع وهو

موضوع أصول  نَّباعتبار أوهذا المبحث لا يدخل في التعريف : مبحث الأحكام .٤
الفقه هو الأدلة، فتكون الأحكام ذا الاعتبار مقدمة من مقدمات علم أصول الفقه 

  .)٣(غير داخلة في موضوعه

                                                
 .) ٥٥ ـ ٤٩/  ١: ( شرح الكوكب الساطع: انظر) ١(
 ). ٤٤/  ١: ( شرح الكوكب المنير: انظر) ٢(
 ). ٢١: ( معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة: انظر) ٣(



 ٢٦  المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسيرالمسائل  

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٢٧  المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسيرالمسائل  

  ) الناسخ والمنسوخ(  
  

هذا الفصل هو أطول فصول الرسالة، ويعد من أهم وأدق المباحث التي تحتاج إلى 
ظراً لكثرة المسائل المندرجة فيه، ولشدة الخلاف في بعض تلك المسائل، عناية، ودراسة، ن

ولما له من أثر ظاهر في تفسير كتاب االله تعالى، وفي فهم كلام السلف رحمهم االله تعالى، 
عندهم، مما يؤثر في كتابة التفسير ) النسخ ( حيث قد يقع الخطأ عند عدم تصور مفهوم 

  .وفهمه
 ـ المسائل داخل هذا الفصل، بعد تقسيمها ـ كما هو وسوف نتناول ـ بإذن االله

  :الشأن في جميع فصول الرسالة ـ إلى ثلاثة مباحث 
  .المسائل المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه: الأول
  .ئل التي أضافها علماء علوم القرآنالمسا: الثاني
  .المسائل التي أضافها علماء أصول الفقه: الثالث

  :سائل كما يأتيودراسة هذه الم
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٢٨  المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسيرالمسائل  

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٢٩  المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسيرالمسائل  

  المبحث الأول 
  ) المسائل المشتركة( 

  
في هذا المبحث المسائل التي اشترك في دراستها علماء علوم القـرآن وعلمـاء    نتناول

أصول الفقه، وإن لم يشتركوا في التفاصيل، بل يكفي في إدراج المسألة هنـا، أن يتفـق   
  .، وهذا ما نسير عليه في جميع الرسالةاسة أصلهاالفريقان على در

  :المطالب التالية علىوقد قسمت المسائل في هذا المبحث 
  .تعريف النسخ :الأول
  .حكم النسخ :الثاني
  .أقسام النسخ :الثالث
  .ما يقع به النسخ :الرابع
  .ما يقع فيه النسخ :الخامس
  .الفرق بين النسخ والتخصيص :السادس
  .بين النسخ والبداء الفرق :السابع

  :وتفصيل دراسة هذه المطالب كما يأتي
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٣٠  المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسيرالمسائل  

  :تعريف النسخ :المطلب الأول 
  

الطريقة قـد  وإن كانت  ،اتفق علماء علوم القرآن والأصوليون على بحث هذه المسألة
أو كتب علوم القرآن باختصار وبلا توسـع   التعاريف في جاءتفقد  ،اختلفت في بحثها

فذكروا عدة تعاريف مع ذكر بعض  ،ب الأصول حيث توسعوا في ذلك، بخلاف كتشرح
  .، والخلاف في فصول تلك التعاريفوالإضافاتالمحترزات 

  :ويمكن بيان الفرق بين الطريقتين هنا بما يلي
بخـلاف   ،اهتم جميع الأصوليين بتعريف النسـخ  :في ذكر التعريف :أولاً -

 السـخاوي  :منـهم  حفي الاصـطلا  علماء علوم القرآن حيث عرف النسـخ 

البـاقون   ذلكولم يتعرض ل ،فقط )٢( )هـ ١١٥٠:ت( وابن عقيلة المكي، )١()هـ٦٤٣:ت(
والطـوفي   ،)هــ   ٥٩٧ :ت( ابن الجـوزي  و ،)هــ   ٢٤٣: ت( الحارث المحاسبي  :وهم

 ـ٨٢٤ :ت( والبلقيني  ،)هـ٧١٦:ت( واكتفـى   .)هــ  ١٣٣٨ :ت( وطاهر الجزائـري   ،)هـ
ونقـل   ،)٣(بذكر معاني النسخ في اللغة والقرآن  البرهانفي )هـ ٧٩٤: ت(  الزركشي

   .)٤(بلا زيادة في الإتقان )هـ  ٩١١: ت(  عنه السيوطي
 ـ  :في شرح التعريف: ثانياً  - د بتأمل التعاريف في كتب علوم القـرآن نج

 وابن عقيلة المكي )هـ  ٦٤٣ :ت(  يسخاوالأن ، فنجد الاختصار في بيان هذه المسألة

 ذكـرٍ  وأله  بلا شرحٍفي الاصطلاح  تعريفاً واحداً للنسخ اذكرقد  ) هـ ١١٥٠ :ت(
اب في علوم القرآن عدم الإطالة توذا يتبين أن من منهج الكُ .)٥(التعريفترزات لمح

 .بذكر التعاريف وذكر الخلاف فيها

                                                
 ). ٣٠٨، ٢٤٦/  ١: ( جمال القراء) ١(
 ). ٢٦٩/  ٥: ( الزيادة والإحسان) ٢(
 ). ٢٩/  ٢: ( البرهان) ٣(
 ). ١٤٣٥/  ٤: ( الإتقان) ٤(
 ). ٢٦٩/  ٥: ( ، الزيادة والإحسان) ٢٤٦/  ١: ( جمال القراء) ٥(



 ٣١  المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسيرالمسائل  

لأصوليون بضبط تعريف النسـخ وذكـر   اهتم ا :ريففي ضبط التع :ثالثاً - 
 )هـ ٤٧٤ :ت(  فقد ذكر الباجي :على التعاريف والجواب عليها الاعتراضات الواردة

عـلاء الـدين    وذكـر ، )١(حية للنسخ ورد على بعضـها تعاريف اصطلا ةثلاث
 ،مع ذكر بعض الاعتراضات الواردة عليها ،ثمانية تعاريف )هـ  ٧٣٠ :ت( )٢(البخاري
في  )هــ  ٧٩٤ :ت( كما ذكر الزركشي  ،)٣(واختيار ما يراه صحيحاً ،ب عليهاوالجوا

وذكـر   ،)٤(البحر المحيط التعريف المختار وأتبعه بعدد من التعاريف واعترض عليها
 ـ ٩٧٢ :ت( ابن النجار  وذكـر   ،)٥(غـيره  ه ونقلَحرتعريفه عند الأصوليين وش )هـ
 .)٦(الخلاف في تعريفه في شرح الكوكب الساطع  )هـ ٩١١ :ت(  السيوطي

توسع الأصوليون في ذكـر بعـض   : ريفذكر مسائل متعلقة بالتع: رابعاً -
في لنسخ الذي وضع له لفظ ا كمسألة ما المعنى الحقيقي ،المسائل المتعلقة بالتعريف

 .)٧(ولم يتعرض لذلك عامة الكتاب في علوم القرآن ،وما المعنى اازياللغة 
  
  
  
  
  
  
  

                                                
 ). ٣٩٠ـ  ٣٨٩: ( إحكام الفصول) ١(
عبد العزيز بن أحمد بن محمد البخاري، علاء الدين، من أهل بخارى، فقيه حنفي، من علماء الأصول، توفي سنة ) ٢(

م الأعلا: انظر. كشف الأسرار شرح أصول البزدوي، وشرح المنتخب الحسامي: هـ، له تصانيف منها٧٣٠
 ). ١٣/  ٤: ( للزركلي

 ). ٢٣٤ـ  ٢٣٣/  ٣: ( كشف الأسرار) ٣(
 ). ١٤٨ـ  ١٤٥/  ٣: ( البحر المحيط) ٤(
 ). ٥٢٨ـ  ٥٢٦/  ٣: ( شرح الكوكب المنير) ٥(
 ). ٤٠٤ـ  ٤٠٣/  ١: ( شرح الكوكب الساطع) ٦(
 ). ١٦٣/  ٢: ( ذكر ذلك بعضهم كالزرقاني في مناهل العرفان) ٧(



 ٣٢  المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسيرالمسائل  

  : )١(في اللغةالنسخ  :المسألة الأولى 
  

  :يطلق النسخ في اللغة على معنيين
  . )٢(الإزالة :الأول

  : )٣(هذا المعنى في اللغة إلى ضربينوينقسم 
ومنـه نسـخت   : الشيء وزواله وإقامة آخر مقامـه إزالة وهي : إلى بدلأ ـ إزالة  
"  #  $  %  M  :قوله تعالى الوارد في عنىالموهو  .إذا أذهبته وحلّت محلَّه الشمس الظلَّ

  *  )  (  '  &L ]١٠٦:البقرة[.  
ر، ومن هذا المعـنى قولـه   كقولهم نسخت الريح الأث :لا إلى بدل زالة الشيءب ـ إ 
ــالى M  f  e  d  c   b      a       `  _     ^  ]  \  [  Z  Y  X : تع

  t  s  r  q  po  n  m   l   k  j  i  h  gL ]أي. ]الحج: 
  .)٤(في المصحف بدله تولا يثبِ ،يزيله فلا يتلى

  :في القرآن هو ذا المعنىوالنسخ الوارد 
  .)٥("ونسخ القرآن بمعنى الإزالة "  :)هـ  ٦٤٣: ت( قال السخاوي 

 ـ  )هـ٥٩٧ :ت( وقال ابن الجوزي  وإذا أطلـق النسـخ في   "  :في هذا المعنى ـ الإزالة 
  .)٦("الشريعة أريد به المعنى الأول 

  :وقد ورد في القرآن على هذين الضربين السابقين
  

                                                
الناسخ و ،) ١٦٢/  ٢: ( ، مناهل العرفان) ٢٤٦/  ١: ( جمال القراء: في كتب علوم القرآن فيانظر تعريفه ) ١(

 ). ١١: ( والمنسوخ للنحاس
". والإزالة والرفع في ذلك بمعنى واحد : " قال ابن الفرس .إزالة الشيء وإبطاله: بطال فيقوليضيف بعضهم الإ) ٢(

 ). ٩٠/  ١: ( أحكام القرآن
 ). ٦٧/  ٢: ( ، والجامع لأحكام القرآن) ١٢٠: ( ر الوجيزالمحر: انظر) ٣(
 ). ٦٧/  ٢: ( الجامع لأحكام القرآن: انظر) ٤(
 ). ٢٤٦/  ١: ( جمال القراء) ٥(
 ). ١٢٧/  ١: ( نواسخ القرآن) ٦(



 ٣٣  المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسيرالمسائل  

  .)٢("وورد النسخ في الشرع حسب هذين الضربين "  :)هـ  ٥٤١ :ت(  )١(قال ابن عطية 
  . )٣(الشيء وتحويله مع بقائه في نفسه أي نقل :النقل :الثاني
  . إذا نقلته :)نسخت الكتاب( :تقول

 M  Â  Á             À  ¿   ¾          ½  ¼  »º  ¹   ¸        ¶  µL : ومنه قوله تعالى
  .)٥(نأمر بنسخه وإثباته :أي .)٤(] ٢٩ :الجاثية[ 

أعني من اللوح  ؛وعلى هذا يكون القرآن كله منسوخاً"  :)هـ  ٦٧١ :ت(  )٦(قال القرطبي
  .)٧("اللوح المحفوظ وإنزاله إلى بيت العزة في السماء الدنيا

  .)٨(وعلماء علوم القرآن الأصوليين عامةواقتصر على هذين المعنيين 

                                                
 هو عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن غالب بن عطية المحاربي، من محارب قيس، الغرناطي، أبو محمد،) ١(

المفسر الفقيه، كان عارفاً بالأحكام والحديث له شعر، ولي القضاء، وكان يكثر الغزوات في جيوش الملثمين له 
، ) ٥٢٦/  ٢: ( نفح الطيب: انظر. هـ وقيل غير ذلك٥٤٢مؤلفات أشهرها المحرر الوجيز، توفي بلورقة سنة 

  ). ٢٥٧/  ١: ( ل نويهض، ومعجم المفسرين لعاد) ٥٨٧/  ١٩: ( سير أعلام النبلاء للذهبي
 ). ١٢٠: ( المحرر الوجيز) ٢(
لأنه ليس نقلاً حقيقياً لأن ما في الكتاب المنقول منه لم ينقل ): ما يشبه النقل ( يعبر بعض الأصوليين بقولهم ) ٣(

 ، وشرح مختصر الروضة) ٢٨٣/  ١: ( روضة الناظر: انظر. بالكلية، وإنما نقلت صورته منه في الكتاب الثاني
 ). ١٤٤/  ٣: ( والبحر المحيط)  ٦٦: ( ، ومذكرة أصول الفقه للشنقيطي) ٢٥١/  ٢: (للطوفي

 ). ١٤٤/  ٣: ( البحر المحيط) ٤(
 ). ٦٧/  ٢: ( الجامع لأحكام القرآن: انظر) ٥(
بحر في محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فَرح الأنصاري الخزرجي المالكي أبو عبد االله القرطبي، إمام متفنن مت) ٦(

الجامع في أحكام القرآن : العلوم له تصانيف مفيدة تدل على إمامته وكثرة اطلاعه ووفور فضله، من مصنفاته
: انظر ترجمته في. هـ ٦٧١توفي سنة . الذي سارت به الركبان، والتذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة

/  ٢: ( ، الديباج المذهب ) ٦٩/  ٢( : ، طبقات المفسرين للداوودي) ٩٢: ( طبقات المفسرين للسيوطي
٣٠٨ .(  

وقد ناقش بعض العلماء مسألة نزول ).  ١٠: ( الناسخ والمنسوخ لأبي عبيد: وانظر. السابق نفس الصفحة) ٧(
المحرر في علوم القرآن : انظر في تقرير ذلك . واعترضوا عليه باعتراضات القرآن جملة واحدة إلى السماء الدنيا

 .وما بعدها ) ٧١: ( للطيار
/  ٣: ( ، البحر المحيط للزركشي) ٢٣٢/  ٣: ( ، كشف الأسرار للبخاري) ٣٨٩: ( إحكام الفصول للباجي) ٨(

/  ١: ( ، شرح الكوكب الساطع للسيوطي) ٥٢٥/  ٣: ( ، شرح الكوكب المنير لابن النجار)١٤٤/ 
  ).  ١٠٢/  ٣: ( ، الإحكام للآمدي)٤٠٣



 ٣٤  المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسيرالمسائل  

  :يين للنسخ همامعن )هـ  ٧٩٤ :ت( وزاد الزركشي 
̄   °  ±M  :كقوله تعالى :التبديل -أ    ®  ¬ L  ]١٠١ :النحل [. 

ثم أراد الرد  ،أن النسخ يأتي بمعنى التبديل في اللغة :إثبات أراد )هـ  ٧٩٤ :ت( ولعل الزركشي
بأن التبديل وارد نصاً في القرآن الكريم  ؛على من يعترض على هذا المعنى بأنه يوهم البداء

قد الذي يدل على ذلك أنه و .في الآية النسخ لفظ  يردلموإلا فإنه  إلى الآية الكريمة،فأشار 
 هذا استبعد وقد"  :)١()هـ  ٤٩٠ :ت(  اعترض بعضهم على هذا المعنى ولذلك قال السرخسي

 إلى إشارة التبديل لفظ إطلاق في: وقال مشايخنا من الباب هذا في صنف من بعض المعنى
 عن يتعالى تعالى واالله البداء إيهام ذلك وفي مقامه، الناسخ وإقامة نسوخالم الحكم رفع أنه

  .ذلك
 قال القرآن، في عليه منصوص التبديل وعبارة منه سهو هذا أن وعندي: عنه االله رضي قال
  .)٢("] ١٠١ :النحل[  M±  °   ̄  ®  ¬ L : تعالى

 ،ق لفظ التبديل على النسخمنع بعض الحنفية إطلا"  :أيضاً )هـ  ٧٩٤ :ت( وقال الزركشي
وهو محجوج بقوله . فإنه رفع الحكم المنسوخ وإقامة الناسخ مقامه، وذلك يوهم البداء

  .)٣( "] ١٠١ :النحل[  M±  °   ̄  ®  ¬ L  :تعالى
 :)٤()هــ   ٤٨٢ :ت(  أن االله سمى النسخ تبديلاً في الآية، كما قال البزدوي :أو يكون مراده

¬  ®   ¯  °  M  ³  ²± : تعـالى  االله قال تبديلال عن عبارة اللغة في"
¶  µ   ´L  ]١("تبديلاً النسخ فسمى ] ١٠١ :النحل(.  

                                                
شمس الأئمة صاحب المبسوط وغيره أحد الأئمة الكبار في السرخسي أبو بكر محمد بن أحمد بن أبي سهل،  )١(

الجواهر المضية : انظر ترجمته في. هـ ٤٩٠المذهب الحنفي كان متكلماً فقيهاً أصولياً مناظراً مات في حدود 
  ). ٧٨/  ٣: ( لعبد القادر القرشي

 ). ٥٤/  ٢: ( أصول السرخسي) ٢(
 ). ١٥٢ـ  ١٥١/  ٣: ( البحر المحيط) ٣(
 الحنفي الإسلام فخر الحسن، أبو مجاهد، بن عيسى بن موسى بن الكريم عبد بن الحسين بن محمد بن علي )٤(

 الثمانين حدود في توفي. نسف من فراسخ ستة على حصينة قلعة إليها المنسوب وبزدة ،الحنفية شيخ، البزدوي
الفقه، وكشف الأستار في التفسير، كتاب كبير  كتر الوصول في أصول: له تصانيف منها .للهجرة مائة وأربع



 ٣٥  المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسيرالمسائل  

وهـذا   .)٢(تحويل الميراث من واحد إلى واحد :كتناسخ المواريث أي :التحويل -ب  
ومنه تناسـخ  " :)هــ   ٧٣٠ :ت(  علاء الدين البخاريالمعنى داخل في معنى النقل ولذا يقول 

  .)٣("بانتقالها من قومٍ إلى قوم  المواريث
تي في كلام العرب النسخ يأ"  :قال )هــ   ٤٣٧ :ت(  )٤(ويلاحظ أن مكي بن أبي طالب

الإزالـة مـع    :إلا أنه جعل معنى الإزالة ضربين ،ثم ذكر هذين المعنيين ."على ثلاثة أوجه
  .)٥(فرجع المعنى إلى النقل والإزالة .والإزالة بلا بدل ،البدل
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                                                                                                       
ومعجم ، ) ٢٠٦ـ  ٢٠٥: ( ، وتاج التاج في طبقات الحنفية) ٢٨٣/  ٢١: ( الوافي بالوفيات: انظر. جداً

 ). ٣٧٦/  ١: ( المفسرين لنويهض
 ). ٢١٨: ( أصول البزدوي) ١(
 ). ١٤٣٦/  ٤: ( ونقل عنه السيوطي في الإتقان ،) ٢٩/  ٢: ( البرهان) ٢(
 ). ٢٣٢/  ٣: ( كشف الأسرار) ٣(
عالمٌ بالتفسير والعربية، مقرئ، من : مكي بن أبي طالب حموش بن محمد بن مختار الأندلسي القيسي، أبو محمد) ٤(

أهل القيروان، سافر إلى مصر ومكة وسمع ا، ثم عاد إلى بلده وأقرأ ا، وعلا ذكره ورحل الناس إليه، مات 
الهداية إلى بلوغ النهاية في معاني القرآن، ومشكل إعراب القرآن، : من تصانيفههـ، ٤٣٧بقرطبة سنة 

: ، وشذرات الذهب) ٣٣١/  ٢: ( طبقات المفسرين للداوودي: انظر. والإيضاح في ناسخ القرآن ومنسوخه
 ). ٦٨٤/  ٢: ( ، ومعجم المفسرين لنويهض)١٧٥/  ٥(

 ). ٥٣ـ  ٤٧: ( الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه: انظر) ٥(



 ٣٦  المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسيرالمسائل  

  في أيهما يكون النسخ حقيقة ؟ :المسألة الثانية 
  

أو  )١(حقيقة في الإزالة مجاز في النقـل  النسخثم إن الأصوليين قد بحثوا بعد ذلك هل 
  .)٤(، أو معنى)٣(لفظاً :، أو هو مشترك بينهما)٢(العكس

  :ثمرة الخلاف
  .)٥(" معنوي فالتراع في هذا لفظي لا ،ومع هذا كله"  :)هـ  ٦٣١ :ت(  قال الآمدي

وقد أطلت الكلام في هذا، وهو من رياضـيات هـذا   "  :)هـ  ٧١٦ :ت( وقال الطوفي 
  .)٦("لا من ضرورياته  ،العلم

  .)٨("ولا يتعلق به غرض علمي "  :)هـ ٧٥٦ :ت(  )٧(وقال العضد الإيجي
  .)٩("الخلاف لفظي  :قيل"  :)هـ  ٧٩٤ :ت(  قال الزركشيو
  

                                                
، البحر ) ٢٥٢/  ٢: ( ، شرح مختصر الطوفي) ١٠٢/  ٣: ( الإحكام للآمدي: انظر. وهو رأي الأكثرين) ١(

 ). ٥٢٥/  ٣: ( ، شرح الكوكب المنير) ١٤٤/  ٣: ( المحيط
البحر و، ) ١٠٢/  ٣: ( الإحكام للآمدي: انظر. وإليه ذهب القفال الشاشي من الشافعية وصرح به الزمخشري) ٢(

وذهب إليه الدكتور عبد االله الشنقيطي في كتابه  .) ٢٦٦/  ٢: ( أساس البلاغةو، ) ١٤٤/  ٣: ( المحيط
 ). ١٩: ( الآيات المنسوخة

، ) ١٢٨/  ١: ( المستصفى: انظر. وإليه ذهب القاضي أبو بكر الباقلاني والقاضي عبد الوهاب والغزالي) ٣(
 ٢: ( ، واستظهره الزرقاني في مناهل العرفان) ١٤٤/  ٣: ( يط، والبحر المح) ١٠٢/  ٣: ( والإحكام للآمدي

 /١٦٣.( 
/  ٣: ( البحر المحيط: انظر. التغيير: وإليه ذهب ابن المنير وأنه متواطئ وأن القدر المشترك هو الرفع، وقيل) ٤(

: الزيادة والإحسان. "ويطلق على الكتابة . الرفع: النسخ: " وذا المعنى المشترك عرفه ابن عقيلة بقوله). ١٤٤
 )٢٦٨/  ٥ .( 

 ). ١٠٤/  ٣: ( الإحكام) ٥(
 ). ٢٥٤/  ٢: ( شرح مختصر الطوفي) ٦(
شرح مختصر ابن : عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الغفار الإيجي الشافعي، فقيه، أصولي، متكلم، له مصنفات منها) ٧(

: طبقات الشافعية للسبكي: رانظ. هـ٧٥٣: هـ وقيل٧٥٦ابن الحاجب، والمواقف، والجواهر، توفي سنة 
 ).٢٧/  ٣: ( ، وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة)٢/١٠٩: (، وطبقات الشافعية للإسنوي)١٠/٤٦(

 ). ٢٦٨: ( شرح العضد على مختصر ابن الحاجب) ٨(
 ). ١٤٤/  ٣: ( البحر المحيط) ٩(



 ٣٧  المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسيرالمسائل  

حقيقـة في   :فمن قال ،جواز النسخ إلى بدل :ف في مسألةالخلابعضهم رتب عليها و 
  .)١(ومن قال حقيقة فيهما منعه ،الإزالة مجاز في النقل جوزه

فـالخلاف واقـع في أصـل     ،ولم يظهر لي وجه ترتيب هذه المسألة على الخلاف هنا
  .حتى يترتب عليه مثل هذا الخلافالكلمة اللغوي وليس في معناه الاصطلاحي 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
 ). ١٤٤/  ٣: ( البحر المحيط ونقل ذلك عن ابن برهان) ١(



 ٣٨  المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسيرالمسائل  

  للنسخ ؟ يالاصطلاح المعنى أي المعنيين يناسب :المسألة الثالثة 
  

ذهب بعض الأصوليين إلى أنه منقول إلى معنى جديد في الشرع لا علاقة له بالمعنى 
  .)٢(كما نقل اسم الصلاة للأفعال المعهودة .)١(اللغوي
الاستعمال عرفاً فيكـون  لأن الرفع والإزالة لا يتحقق في النسخ الشرعي فكان  :قالوا

  .)٣(الاسم منقولاً
وليس من  ،نى الإزالةنه مأخوذ من معأإلى  )هــ  ٤٣٧ :ت( ذهب مكي بن أبي طالب و

   :)٤(معنى النقل
وهذا المعنى هو لأكثر الجمهور في منسـوخ القـرآن   "  :قال بعد ذكره لمعنى الإزالة

  . )٥("وناسخه 
إذ عنى ليس من النسخ الذي قصدنا إلى بيانـه؛  وهذا الم"  :قال بعد ذكره لمعنى النقلو

 ،ليس في القرآن آيةٌ ناسخةٌ لآية أخرى كلاهما بلفظ واحد ومعنى واحد، وهمـا باقيتـان  
  .وهذا لا معنى لدخوله فيما قصدنا على بيانه

 ،وجعلوا النسخ الذي وقع في القرآن مأخوذاً من هذا المعـنى  ،وقد غلط في هذا جماعةٌ
وهذا خطأٌ.. .)٦()هـ ٣٣٨ :ت(  ه النحاسانتحلوقد  ،وهو وهم تسِخليس في القرآن آيةٌ ن ،

نقلت ألفاظه ومعانيه  :لأن معنى نسخت الكتاب ؛بآية مثلها في لفظها ومعناها وهما باقيتان
إلى كتاب آخر، وهذا ليس من النسخ الذي هو إزالة الحكم وإبقاء اللفظ، ولا من النسخ 

   .واللفظالذي هو إزالة الحكم 
                                                

 .ونقله عن أبي عبد االله البصري)  ٣٦٥/  ١: ( ، والمعتمد) ١٤٤/  ٣: ( المحيط البحر: انظر) ١(
 ). ٢٣٢/  ٣: ( كشف الأسرار: انظر) ٢(
 ). ١٤٤/  ٣: ( ، البحر المحيط) ٢٣٢/  ٣: ( كشف الأسرار) ٣(
: المستصفى، والغزالي في ) ٢٣٢/  ٣: ( علاء الدين البخاري كما في كشف الأسرار: ووافقه من الأصوليين) ٤(

 ). ٩٠: ( أحكام القرآن: انظر. ، ومن علماء علوم القرآن ابن الفرس) ١٢٨/  ١(
 ). ٤٩: ( الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه) ٥(
مفسر، نحوي، أديب، مات غرقاً : أحمد بن محمد بن إسماعيل بن يونس المرادي المصري، أبو جعفر النحاس) ٦(

 ١: (وفيات الأعيان: انظر. لقرآن، والناسخ والمنسوخ، وتفسير القرآنإعراب ا: هـ، من كتبه٣٣٨بالنيل سنة 
 ). ٦٠: ( ، ومعجم المفسرين لنويهض) ٢٣٦/  ١١: ( ، والبداية والنهاية) ٩٩/ 



 ٣٩  المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسيرالمسائل  

فقد . ] ٢٩ :الجاثية[  M  Â  Á             À  ¿   ¾          ½  ¼L  :وإنما هذا نظير قوله تعالى 
يكتبها الحفظـةُ مـن   إن أعمال العباد  :وغيره في معنى ذلك )١( )هـ ٦٨ :ت(  قال ابن عباس

الـدنيا،  ثم يقابل بذلك ما يحدث من عملهم وحركام في  ،اللوح المحفوظ قبل عملهم لها
لا يزيد العباد شـيئاً ولا ينقصـون    ،فيجدون الأمر على ما استنسخوا من اللوح المحفوظ

  .نسخت الكتاب :فهذا من قولهم .شيئاً
أن الملائكة تستنسخ من عند الحفظة في كل خميس أعمـال  : إن معنى الآية: وقد قيل

ما عدا ذلك ،العباد التي يجازون عليها من خيرٍ وشر عدفهو قوله ،وت:  M   ¸        ¶  µ
  Â  Á             À  ¿   ¾          ½  ¼  »º  ¹L ] فهذا أيضاً مـن نسـخت    ] الجاثية

  .الكتاب
 شيءٍ بشيءٍ آخر، فإضافة النسخ في القرآن إلى هذا المعنى وهم وليس في هذا كله نسخ

  .)٢("وغلط
  .)٣("الإزالة  ونسخ القرآن بمعنى"  :)هـ  ٦٤٣ :ت(  قال السخاويو

إلى أنه يجوز أن يأتي من معنى النقل وأنـه   )هــ   ٣٣٨ :ت( وذهب أبو جعفر النحاس 
  .أكثر النسخ في القرآن

أكثر النسخ في كتاب االله تعالى على ما تقدم في الباب الذي قبل هذا أن يزال "  :قال 
  .)٤(" ويبقى المنسوخ متلواً ،)نسخت الكتاب(الحكم بنقل العباد عنه مشتق من 
¼  ½          ¾   ¿  M             À  :قولـه تعـالى   )هـ ٣٣٨ :ت(  ويشهد لما ذهب إليه النحاس

  Â  ÁL ] ٢٩ :الجاثيـة [  وقولـه:  M  c  b    a   `  _  ^  ]  \L 

                                                
صحابي جليل، وترجمان القرآن، من أكابر : عبد االله بن عباس بن عبد المطلب القرشي الهاشمي، أبو العباس) ١(

يث والتفسير في صدر الإسلام، ابن عم الرسول صلى االله عليه وسلم، ولاه علي رضي االله العلماء بالفقه والحد
هـ ولكنه تركها بعد سنة واحدة ورجع إلى الطائف، كف بصره في آخر عمره، ٣٩عنه على البصرة سنة 
، ) ٩٠/  ٤: ( ، والإصابة) ٢٣٩/  ١: ( طبقات المفسرين للداوودي: انظر. هـ٦٨وتوفي بالطائف سنة 

 ). ٣١١ـ  ٣١٠/  ١: ( ومعجم المفسرين لنويهض
 ). ٤٩ـ  ٤٧: ( الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه) ٢(
 ). ٢٤٦/  ١: ( جمال القراء) ٣(
 ). ١٢: ( الناسخ والمنسوخ) ٤(



 ٤٠  المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسيرالمسائل  

وهـو في اللـوح    ،، ومعلوم أن ما نزل من الوحي نجوماً جميعه في أم الكتاب] ٤ :الزخـرف [ 
  .)١(]الواقعة[L%  &       '  )  (  *  +        ,  -  M  :الىالمحفوظ كما قال تع

وهو  ،الكتاب لِصأَ خِسوأصل النسخ من ن" :)هــ   ٣١٠ :ت(  )٢(وقال ابن جرير الطبري
إنما هو تحويله ونقل  ،فكذلك معنى نسخ الحكم إلى غيره. نقله من نسخة إلى أخرى غيرها

  .)٣("ده عنه إلى غيرهعبا
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
 ). ١٤٣٦/  ٤ : (تقانالإ، و) ٣٠ـ  ٢٩/  ٢: ( البرهان: انظر) ١(
جمع من  ،أحد الأئمة ،رأس المفسرين ، الإمامبري أبو جعفرمحمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الط) ٢(

كان بصيراً بمعاني كتاب االله وأحكامه عالماً بالسنن وطرقها عالماً  ،العلوم ما لم يشاركه فيه أحد من أهل عصره
يف وله تصان ،طوف الأقاليم ،أصله من آمل طبرستان ،بأحوال الصحابة والتابعين بصيراً بأيام الناس وأخبارهم
كان شافعياً ثم  ،ومنه ذيب الآثار وتاريخ الأمم وغيرها ،عظيمة منها تفسيره جامع البيان وهو أجل التفاسير
طبقات المفسرين : فيانظر ترجمته  .هـ ٣١٠توفي عام  ،انفرد بمذهب مستقل وكان له أتباع ومقلدون

  ). ١١٠/  ٢: ( دي، وطبقات المفسرين للداوو)٣١٠: (، وطبقات الحفاظ له)٩٥: (للسيوطي
 ). ٣٨٨/  ٢: ( جامع البيان) ٣(



 ٤١  المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسيرالمسائل  

  :إطلاقات النسخ في القرآن الكريم :المسألة الرابعة 
  

  :جاء النسخ في القرآن الكريم بمعان ثلاثة
 :من غير تعويض شيء عـن المنسـوخ  والإزالة الرفع والإبطال : بمعناه اللغوي :الأول

M  d  c   b      a       `  _     ^  ]  \  [  Z  Y  X : وهذا في قوله تعالى
i  h  g  f  e    t  s  r  q  po  n  m   l   k  jL 

  .] ٥٢ :الحج[
!  "  #  $  %  &  '  M  :وذلك في قوله تعـالى  :جاء بمعناه الشرعي :الثاني

,  +  *  )  ( L  ]١٠٦ :البقرة [.  
M  ¹   ¸        ¶  µ  :وذلك في قوله تعالى ،بمعنى نسخ الكتاب أي كتابته :الثالث

À  ¿   ¾          ½  ¼  »º               Â  ÁL ] وقولــه ] الجاثيــة:  M  |  {  z  y
  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £   ¢  ¡�  ~  }L ]١(]الأعراف(.  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
).  ١٨: ( الآيات المنسوخة للدكتور عبد االله الشنقيطي: وانظر).  ٦٦: ( مذكرة أصول الفقه للشنقيطي) ١(

، ) ١٩: ( في ناسخ القرآن العزيز ومنسوخه) هـ  ٧٣٨: ت( واقتصر على المعنيين الأخيرين ابن البارزي 
 ). ٢٦٨: ( الناسخ والمنسوخ مطبوع في اية كتاب الناسخ والمنسوخ للنحاسوكذا ابن خزيمة في 



 ٤٢  المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسيرالمسائل  

  :معنى النسخ عند السلف :المسألة الخامسة 
  

  .البيان :النسخ في اصطلاح المتقدمين معناه
م بجملته وهـو مـا   ، ورفع الحكفيشمل تخصيص العام، وتقييد المطلق، وتبيين امل

  .)١(يعرف ـ عند المتأخرين ـ بالنسخ
تشترك في أن جزءاً من تلك النصوص لم يكـن   اأ :وسبب إطلاقهم النسخ عليها

  .معمولاً به؛ فأشبهت النسخ من جهة كون الحكم فيه غير معمول به
أن النسخ علم فيه أن النص الأول لم يكن مطلوباً ولا معمـولاً بـه،    :وإيضاح ذلك

فإن المطلق متروك الظاهر مع مقيده، فلا إعمال لـه في   ؛طلقهذا المعنى جارٍ في تقييد المو
  .ثل الناسخ، وصار المطلق مثل المنسوخإطلاقه، بل المعمول به هو المقيد، فصار م

وكذلك العام مع الخاص إذ كان ظاهر العام يقتضي شمول الحكم لجميع ما يتناولـه  
العـام   وأشبه ،عن الاعتبار فأشبه الناسخج حكم ظاهر العام فلما جاء الخاص أخر ،اللفظ

  .وإنما أهمل منه ما دل عليه الخاص ،المنسوخ، إلا أن لفظ العام لم يهمل جملة واحدة
مل متروك العمل به إلا بعد البيان، فأشبه المنسوخوأشبه  ،من جهة تركه وكذلك ا

  .)٢(من جهة العمل به الناسخ البيانُ
 ـ ٧٥١ :ت(  القيم قال ابن رفع  :بالناسخ والمنسوخ ومراد عامة السلف :قلت"  :)٣( )هـ

   والظـاهرِ  والمطلـقِ  الحكم بجملته تارة ـ وهو اصطلاح المتأخرين ـ ورفع دلالة العـام 
ه وتبيينـه،  ، وتفسيرِعلى مقيد مطلقٍ ، أو حملِأو تقييد إما بتخصيصٍ ،ـ  تارة ـ  هاوغيرِ

                                                
 ).٦٨:(، ومذكرة أصول الفقه للشنقيطي) ٢٥٤: ( معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة للجيزاني: انظر) ١(
 ). ٢١: ( ، والآيات المنسوخة) ٨١/  ٣: ( الموافقات للشاطبي: انظر) ٢(
بن سعد الزرعي ثم الدمشقي الفقيه الأصولي المفسر النحوي شمس الدين أبو عبد االله ر بن أيوب محمد بن أبي بك )٣(

بالتفسير وبأصول  وأخذ عنه وتفنن في علوم الإسلام كان عارفاً شيخ الإسلام ابن تيميةلازم ابن قيم الجوزية 
إعلام الموقعين، : من التصانيفوله  الدين والفقه وله اعتناء بعلم الحديث والنحو وعلم الكلام والسلوك،

وبدائع الفوائد، وشرح منازل السائرين، ومفتاح دار السعادة، والروح، وحادى الأرواح، والصواعق المرسلة 
سنة إحدى وخمسين  توفيعلى الجهمية والمعطلة، وتصانيف أخرى، وكل تصانيفه مرغوب فيها بين الطوائف 

، الوافي بالوفيات ) ٣٨٤/  ٢: ( د في ذكر أصحاب أحمد لابن مفلحالمقصد الأرش: انظر ترجمته في. وسبعمائة
  ). ١٣٧/  ٥: ( ، الدرر الكامنة لابن حجر) ١٩٥/  ٢ : (للصفدي



 ٤٣  المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسيرالمسائل  

 وبيانَ الظاهرِ دلالة لتضمن ذلك رفع ؛نسخاً والصفةَ والشرطَ ناءَحتى إم يسمون الاستث 
  .المراد

 .بيان المراد بغير ذلك اللفظ بل بأمر خـارجٍ عنـه   :فالنسخ عندهم وفي لسام هو
ومن تأمل كلامهم رأى محصى نوزال عنه به إشكالات أوجبها حمـلُ  ،ذلك فيه ما لا ي 

  .)١("أخر كلامهم على الاصطلاح الحادث المت
وذلك أن الذي يظهر من كلام المتقدمين أن النسخ "  :)هــ   ٧٩٠ :ت(  )٢(وقال الشاطبي

 ،فقد يطلقون على تقييد المطلق نسـخاً  :عندهم في الإطلاق أعم منه في كلام الأصوليين
وعلى تخصيص العموم بدليل متصل أو منفصل نسخاً، وعلى بيان المبهم وامل نسـخاً،  

  .)٣("لى رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخر نسخاًكما يطلقون ع
   :والمفسرين وأشار إلى هذا المعنى بعض علماء علوم القرآن

في أشياء  )هـ ٦٨ :ت(  وقد ذُكر عن ابن عباس"  :)هـ  ٤٣٧ :ت( قال مكي بن أبي طالب 
  .)٤("منسوخ، وهو لفظ مجاز لا حقيقة: كثيرة في القرآن فيها حرف الاستثناء أنه قال

نسخ وتخصيص واستثناءٌ؛ اصطلاح وقـع   :فإن قولنا"  :)هـ  ٦٤٣ :ت( قال السخاوي و
  .)٥("وكان ابن عباس يسمي ذلك نسخاً  ،)هـ ٦٨ :ت(  بعد ابن عباس

كـانوا  فإم  ،ل عدم المعرفة بمراد المتقدمينبوإنما وقع الغلط للمتأخرين من ق"  :وقال
لنسخ، والمتأخرون يريدون بالنسخ نزول النص ثانياً رافعـاً  يطلقون على الأحوال المتنقلة ا

  .)٦("لحكم النص الأول 

                                                
 ). ٢٩/  ١: ( إعلام الموقعين) ١(
هو إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي، أصولي حافظ، كان من أئمة المالكية، من ) ٢(

نيل الابتهاج : انظر. هـ٧٩٠الموافقات في أصول الفقه، والإفادات والإنشاءات، والاعتصام، توفي سنة  :كتبه
  ). ٢٣ / ١ : (، معجم المفسرين لنويهض) ٧٥/  ١: ( ، الأعلام للزركلي)٤٦: ( على هامش الديباج

 ). ٨٨/  ٣: ( وانظر منه أيضاً).  ٨١/  ٣: ( الموافقات) ٣(
 ). ٣٧٣: ( الإيضاح) ٤(
 ). ٢٤٧/  ١: ( جمال القراء) ٥(
 ). ٣٩٤/  ١: ( السابق) ٦(



 ٤٤  المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسيرالمسائل  

وهذا مما يوضح ما قلته من أم كانوا يطلقون النسخ على غير ما نطلقه نحن "  :وقال 
  .)١("فإم لا يريدون به ما تريد أنت بالنسخ ؛منسوخ :فلا تغتر بقولهم.. .عليه

والمتقدمون يطلقون على التخصيص نسـخاً توسـعاً   "  :)هــ   ٦٧١ :ت( وقال القرطبي 
  .)٢("وتجوزاً 
وأما .. .وما فيه من ناسخ ومنسوخ فمعلوم وهو قليل"  :)هـ  ٧٩٤ :ت(  قال الزركشيو

غير ذلك فمن تحقق علماً بالنسخ علم أن غالب ذلك من المنسأ، ومنه ما يرجـع لبيـان   
عى نسخه بالسنة عند من يراه فهو بيان لحكـم  وكل ما في القرآن مما يد.. .الحكم امل

وأما بالقرآن ـ على ما ظنه كثير من المفسرين ـ فليس بنسخ، وإنما هو نسـأ    .. .القرآن
أو خطاب قد حال بينه وبين أولـه خطـاب    ،لوقت الحاجةأو مجمل أُخر بيانه  ،وتأخير

معـنى، وأنـواع    أو لمداخلة معنى في ،غيره، أو مخصوص من عموم، أو حكم عام لخاص
  .)٣("الخطاب كثيرة فظنوا ذلك نسخاً وليس به 

تسـمية هـذا    :أقول: " عن التخصيص والبيان )هـ  ١١٥٠ :ت( وقال ابن عقيلة المكي 
وهذا تخصيص وبيان في آيات الاسـتثناء   ،إذ النسخ رفع الحكم الأول ،النوع نسخاً تجوزاً

. وإلا فليس هو من النسخ الحقيقي ،الحكم لكونه رفعاً لعموم :وإنما سمي نسخاً ،المذكورة
 ،وسيأتيك في السور التاليـة . وكل ما هو من هذا النوع فليس من قبيل الناسخ والمنسوخ

  .)٤("فذكرناه لتتميم الفائدةوقد سماه كثير من العلماء ناسخاً ومنسوخاً، 
  
  
  
  
  
  

                                                
 ). ٣٤٢ـ  ٣٤١/  ١: ( السابق) ١(
 ). ٧١/  ٢: ( الجامع لأحكام القرآن) ٢(
 ). ٤٤/  ٢: ( البرهان) ٣(
 ). ٢٩٨/  ٥: ( الزيادة والإحسان) ٤(



 ٤٥  المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسيرالمسائل  

  :ويمكن التمثيل لإطلاق السلف النسخ على هذه الأنواع بما يلي 
  
  :إطلاقهم النسخ على تخصيص العام :لاًأو

 ـ ٦٨ :ت(  ما جاء عن ابن عباس :مثاله M  Ä  Ã   Â  Á  :رضي االله عنهما قال )هـ
   Ê  É  È  Ç  Æ  ÅL   ]واستثنى من ذلك ] ٢٧ :النور خسالآية ثم ن: 

 ME  D  C   B    A  @  ?  >  =     <  ; L   ]١( ] ٢٩ :النور(.  
  .)٢("وهذا تخصيص لا نسخ : " )هـ  ٥٩٧ :ت( قال ابن الجوزي 

  : مثال آخر
¨  ©  M  ®  ¬  «               ª  :ما جاء عنه رضي االله عنهما أن قوله تعالى

  »  º  ¹  ¸  ¶  µ   ́  ³    ²  ±  °  ¯L   ]٢٢٦ـ  ٢٢٤ :الشعراء [ 
  .)٣(]٢٢٧:الشعراء[ MÃ  Â  Á  À  ¿  ¾      ½  ¼L  :منسوخ بقوله تعالى

إنما هو استثناء من أعيان قـد عمهـم    ،وهذا ليس بنسخ"  :)هــ   ٤٣٧: ت(  قال مكي
في أشياء كثيرة في القرآن فيهـا   )هـ ٦٨ :ت(  وقد ذُكر عن ابن عباس... الخطاب الأول

  .)٤("منسوخ، وهو لفظ مجاز لا حقيقة :حرف الاستثناء أنه قال
ومعنى ذلـك أنـه   "  :)هــ   ٤٣٧: ت(  بعد نقله لقول مكي )هـ  ٧٩٠ :ت(  قال الشاطبي

  .)٥("تخصيص للعموم قبله، ولكنه أطلق عليه لفظ النسخ؛ إذ لم يعتبر فيه الاصطلاح الخاص
  

                                                
 ،) ٢٥٣/  ١٧: ( ر في جامع البيان، وابن جري) ١٠٥٦( رقم  ) ٥٩٢/  ٢: ( رواه البخاري في الأدب المفرد) ١(

قال ).  ١٩٩: ( لناسخ والمنسوخ للنحاسا: وانظر. واللفظ له)  ٥١٩/  ٢: ( وابن الجوزي في نواسخ القرآن
 ). ٨٠٧( رقم )  ٤٠٧: ( صحيح الأدب المفرد". صحيح الإسناد: "الألباني

 ). ٤٥: ( المصفى بأكف أهل الرسوخ )٢(
وصححه ).  ٣٠١/  ٦: ( الدر المنثور: ، وانظر) ٨٧١( رقم )  ٤٦٨: ( المفرد رواه البخاري في الأدب ) ٣(

 ). ٦٦٨( رقم )  ٣٢٣: ( الألباني في صحيح الأدب المفرد
 ). ٣٧٣: ( الإيضاح) ٤(
الناسخ والمنسوخ : انظر. وقد ورد عن الإمام مالك إطلاقه النسخ على التخصيص).  ٨٢/  ٣: ( الموافقات) ٥(

  ). ٩٨ : (لابن العربي



 ٤٦  المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسيرالمسائل  

  :إطلاقهم النسخ على تقييد المطلق :ثانياً 
 :أنه قال في قولـه تعـالى   رضي االله عنهما )هـ ٦٨ :ت(  ما روي عن ابن عباس :مثاله

M(  '  &  %  $  #       "  !    +  *  )L  ]لقوله تعالى ] ١٨ :الإسراء أنه ناسخ: 
 M  u  t  s  r  q  p   o  nm  l                 k  j  i  h  g              f  eL 

  .] ٢٠ :الشورى[ 
M  t  :وعلى هذا التحقيق تقييد لمطلق؛ إذ كان قوله: " )هــ   ٧٩٠ :ت(  قال الشاطبي

  uL وهو قوله تعالى ،ئةمطلقاً ومعناه مقيد بالمشي:  M  +  *L   وإلا فهـو إخبـار، 
  .)١("والأخبار لا يدخلها النسخ

   :مثال آخر
M  7  6  5  4  :وغيره من السلف في قوله تعالى )٢()هــ   ١١٧ :ت(  قول قتادة
:  9  8L ]سخت بقولـه تعـالى   :قالوا ] ١٠٢ :آل عمرانن:  M   z  y  x  wL 

  .)٣(]١٦:التغابن[
ولم تترلا  ، مدنيتانلأن الآيتين ،وهذا من الطراز المذكور"  :)هـ  ٧٩٠ :ت(  قال الشاطبي

وأن التكليف بما لا يستطاع مرفوع، فصـار معـنى    ،إلا بعد تقرير أن الدين لا حرج فيه
M  x  w  :وهو معنى قوله ،فيما استطعتم ] ١٠٢ :آل عمران[   M  :  9  8  7L  :قوله

   z  yL  ] بسورة فإنم ] ١٦ :التغـابن ا أرادوا بالنسخ أن إطلاق سورة آل عمران مقيد
  .)٤("التغابن 

                                                
 ). ٨١ـ  ٨١/  ٣: ( الموافقات) ١(
 السدوسي الأعمى الحافظ أبو الخطاب أخذ القرآن ومعانيه وروى عن أنس بن مالك وعنقتادة بن دعامة  )٢(

، ) ٢٥٩/  ٣: ( ، وصفة الصفوة) ٢٦٩/  ٥: ( سير أعلام النبلاء: انظر .غيرهم توفي سنة سبع عشرة ومائة
  ). ٤٧/  ٢ : (المفسرين للداووديطبقات و

، والنحاس في الناسخ ) ٦٤٢/  ٥: ( ابن جرير في جامع البيان ، ورواه) ٣٨: ( الناسخ والمنسوخ لقتادة: انظر) ٣(
الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه : ، وانظر)٣٢٩/  ١: ( ، وابن الجوزي في نواسخ القرآن) ٩٠: ( والمنسوخ

 .روي عن ابن جبير والسدي وغيرهماوهو م)  ٢٧٣/  ١: ( ، وجمال القراء) ٢٠٣: ( لمكي
 ). ٨٦/  ٣: ( الموافقات) ٤(



 ٤٧  المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسيرالمسائل  

  :إطلاقهم النسخ على تبيين المبهم :ثالثاً 
%  &  M  :رضي االله عنهما في قوله تعالى )هـ ٦٨ :ت(  ما جاء عن ابن عباس :مثاله

(  'L  ] أنه منسوخ بقوله تعـالى ] ١ :الأنفـال ،:  M  (  '  &  %  $  #  "
)L  ]١(] ٤١ :لأنفالا(.  

  .)٢(] ١ :الأنفال[  L '  )M  :وإنما ذلك بيانٌ لمبهم في قوله تعالى
  :إطلاقهم النسخ على تبيين امل وتفسيره: رابعاً
نزلت على رسول ألما  :رضي االله عنه قال )٣( )هـ ٥٩ :ت(  ما جاء عن أبي هريرة :ومثاله

M  K     J  I  H  G    T  S   R  Q  P  O  NM  L  :االله صلى االله عليه وسلم
  e  d     c  b  a   `_   ̂  ]  \  [  Z  YX    W  V   U

fL  ]فأتوا  :قال ،ذلك على أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلمفاشتد  :قال ]البقرة
كُلِّفْنا من  !رسولَ االله أي: ثم بركوا على الركب فقالوا ،رسول االله صلى االله عليه وسلم

يك هذه الآية ولا ، وقد أنزلت علوالصدقةُ والجهاد والصيام الصلاةُ :ا نطيقالأعمال م
أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين ( :رسول االله صلى االله عليه وسلمقال . نطيقها

: قالوا. )سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير : ، بل قولوا؟سمعنا وعصينا :من قبلكم
 فأنزل االله ،ك ربنا وإليك المصير، فلما اقترأها القوم ذلَّت ا ألسنتهمسمعنا وأطعنا غفران

M  s  r  q      p  on  m  l   k   j  i  h  g: في إثرها عز وجل
  ¤  £  ¢  ¡�   ~  }  |{  z  y  x  w  v  u   t

  ¦  ¥L ]فأنزل االله عز وجل فلما فعلوا ذلك نسخها االله تعالى ]البقرة : M  §
                                                

 ). ١٠/  ٤: ( الدر المنثور : انظر) ١(
 ). ٨٣/  ٣: ( الموافقات: انظر) ٢(
صحابي جليل، وأحفظ من روى : عبد الرحمن بن صخر الدوسي، فيه وفي اسم أبيه خلاف، الملقب بأبي هريرة) ٣(

هـ ، فسار إليها  ٧قدم المدينة ورسول االله صلى االله عليه وسلم بخيبر سنة  الحديث في دهره، أصله من اليمن،
وأسلم، ثم عاد إلى المدينة مع النبي صلى االله عليه وسلم ولازمه، ولاه عمر على البحرين، وولي إمرة المدينة غير 

/  ٢: ( علام النبلاء، وسير أ) ١٩٩/  ٧: ( الإصابة: انظر. هـ٥٩مرة في أيام معاوية، توفي بالمدينة سنة 
 ).٢٦٦/  ١: ( ، ومعجم المفسرين لنويهض) ٥٧٨



 ٤٨  المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسيرالمسائل  

 ©   ¨    ¼  »    º  ¹   ̧  ¶   µ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®¬  «  ª
½ L  نعم :قال،  MÉ  È  Ç  Æ    Å    Ä  Ã   Â   Á  À  ¿ L  

M   ÙØ  ×   Ö  Õ  Ô  ،نعم :قال  MÒ  Ñ  Ð    Ï  Î  Í   Ì  Ë L  ،نعم :قال
   à  ß  Þ  Ý  Ü  Û  ÚL  ١(نعم :قال(.  

  .)٢("أو بيان امل  ،اب تخصيص العمومذلك من ب"  :)هـ  ٧٩٠ :ت(  قال الشاطبي
  :إطلاقهم النسخ على المُنسأ وهو ما ترك العمل به مؤقتاً لانتقال العلة :خامساً
من قال بنسخ جميع الآيات الآمرة بالعفو أو الصفح أو الإعراض عن المشركين : ومثاله
  .بالآيات الآمرة بقتالهم أو بأخذ الجزية منهم ،والكفار

منسوخM   Ã  Â  ÁL  ،  :كلُّ شيءٍ في القرآن"  :)هـ  ١١٧ :ت(  قال قتادة
  .)٣("نسخته براءة والقتال

;  >  =  <  ?@   M  GF  E  D  C  B  A  :وكذلك قوله تعالى
  P  O    N  M  L   K  J  I   HL  ]٤(] المائدة(.  

يزول السبب؛ ما أمر به لسبب ثم "  :في بيان هذا الإطلاق )هـ  ٧٩٤ :ت( قال الزركشي
ونحوه من عدم  ،الضعف والقلة ـ بالصبر وبالمغفرة للذين يرجون لقاء االله حين ـ كالأمر  

وهـذا  . إيجاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد ونحوها، ثم نسخه إيجاب ذلك
فالمنسأ هو الأمـر  ) أو ننسئها (  :كما قال تعالىليس بنسخ في الحقيقة وإنما هو نسءٌ، 

وفي حال الضعف يكون الحكم وجوب الصـبر علـى    ،تال، إلى أن يقوى المسلمونبالق
  .الأذى

                                                
)  ٦٩٩: (باب بيان تجاوز االله تعالى عن حديث النفس والخواطر بالقلب إذا لم تستقر: رواه مسلم في الإيمان) ١(

 ). ١٢٥( رقم 
 فإنالتخصيص  ديثفي الح ويحتمل أن يكون المراد بالنسخ: " وقال ابن حجر).  ٨٥/  ٣: ( الموافقات) ٢(

 ). ٥٥/  ٨: ( فتح الباري". النسخ عليه كثيراً يطلقون لفظالمتقدمين 
، ٤٠، ٣٣: ( ، وانظر هذا المعنى في الناسخ والمنسوخ لقتادة) ٥٤٠/  ٢: ( رواه ابن الجوزي في نواسخ القرآن) ٣(

٤٧، ٤٥، ٤٢، ٤١ .( 
 ). ٤٢/  ٢: ( البرهان: انظر) ٤(



 ٤٩  المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسيرالمسائل  

بالتخفيف  وذا التحقيق تبين ضعف ما لهج به كثير من المفسرين في الآيات الآمرة 
أن كل أمـرٍ ورد؛   :بمعنىوليست كذلك بل هي من المنسأ،  ،أا منسوخة بآية السيف
العلة إلى حكـم  ثم ينتقل بانتقال تلك  ،ة توجب ذلك الحكميجب امتثاله في وقت ما لعل

  .)١(" نما النسخ الإزالة حتى لا يجوز امتثاله أبداًوليس بنسخ، إ ،آخر
  :إطلاق النسخ على نقل حكم الإباحة الأصلية :سادساً

وقع في بعض كلام السلف إطلاق اسم النسخ على تغيير الإباحة الأصلية إلى حكـمٍ  
  :جديد بالنص

 ـ ٦٨ :ت( فقد ورد عن ابن عباس  ،ما وقع في شأن تحريم الخمر :ثالهم رضـي االله   )هـ
 ] ٤٣ :النسـاء  [ M  z  y    x  w  v  u  t  sL :  عنهما أنه قـال 

ــرة[  M  ¿  ¾  ½         ¼  »  º  ¹¸   ¶  µ  ´Lو  ] ٢١٩ :البقـ

  .)٢(] ٩٠ :المائدة [ M  '  &       %  $L : نسختهما التي في المائدة
 :)٤(قوله"  :في نسخها )٣( )هـ  ٤٣٧: ت(  كلام مكي بعد نقل )هـ٦٤٣:ت( قال السخاوي

أن االله عز وجل أنـزل إباحتـها ثم   : يلزم منه ؛إا ناسخة لما كان مباحاً من شرب الخمر
 ،، وإنما كان مسكوتاً عنهم في شرا!ومتى أحل االله عز وجل شرب الخمر ؟ .نسخ ذلك

كما سكت عنهم في غيرها من المحرمات إلى عادم ثم نزل التحريم،  جارون في ذلك على
وقت التحريم، وهذه الآية وما ذكر من الآيات الكلُّ في التحريم كما جاء تحريم الميتـة في  

  .)٥("غير آية 

                                                
 ). ٤٢/  ٢: ( البرهان) ١(
وحسن إسناده الألباني في صحيح ).  ٣٦٧٢( رقم )  ١٤٩٥: ( باب تحريم الخمر: رواه أبو داود في الأشربة) ٢(

 ). ٣٦٧٢( رقم )  ١٧٢/  ٨: ( سنن أبي داود
 ). ١٦٦: ( الإيضاح) ٣(
 .أي مكي بن أبي طالب) ٤(
 ). ٢٥٩/  ١: ( جمال القراء) ٥(



 ٥٠  المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسيرالمسائل  

فليس من النسـخ  .. .وأما الذي كانت العرب تفعله: " )هـ  ٥٤٣ :ت(  وقال ابن العربي 
وإنما كان بـاطلاً يفعـل،    ،ولا ديناً مهد ،ولا شرعاً ،حكماً أحكمفي شيء لأنه لم يكن 

  .)١("وحقاً يجهل؛ فقذف االله بالحق على الباطل فدمغه، وأعلم الصحيح في ذلك وبلغه
لأن فعل الجاهلية ليس بحكمٍ فيرفعه آخر، وإنما هو كله باطـل فنسـخ االله   "  :وقال

  .)٢("الباطلَ بالحق
إن الـذي   :أقولـه والذي "  :هذه الإطلاقات السابقةفي  )هـ  ٩١١ :ت( قال السيوطي 

  :أورده المكثرون أقسام
ولا له ما علاقةٌ بوجـه مـن    ،قسم ليس من النسخ في شيء ولا من التخصيص

  ...الوجوه
 ٥٤٣ :ت( وقد اعتنى ابن العربي  ،لا من قسم المنسوخ ،وقسم هو من قسم المخصوص

  ...بتحريره فأجاد )هـ 
أو في أول الإسـلام   ،فع ما كان عليه الأمر في الجاهلية أو شرائع من قبلناوقسم ر

وحصـرِ   ،ومشروعية القصاص والديـة  ،كإبطال نكاحِ نساء الآباء :ولم يترل في القرآن
وهو الذي  ،ولكن عدم إدخاله أقرب ،وهذا إدخاله في الناسخ قريب. الطلاق في الثلاث

جميـع  بأن ذلك لو عد في الناسخ لعـد   :ووجهوه  .)٣(وغيره )هـ  ٤٣٧: ت(  رجحه مكي
وإنمـا حـق    :قالوا. إذ كله أو أكثره رافع لما كان عليه الكفار وأهل الكتاب ،القرآن منه

وهو رافع ما كان  ،النوع الأخير منه ،نعم... الناسخ والمنسوخ أن تكون آيةٌ نسخت آيةً
  .)٤("بله في أول الإسلام، إدخالُه أوجه من القسمين ق

  
  
  

                                                
ان حديثه عن القصاص الذي كانت تفعله العرب، وقدم قبله أن ما وقد ك).  ٥٥/  ٢: ( الناسخ والمنسوخ) ١(

 .كان عليه بنو إسرائيل من تعيين القصاص منسوخ بالتخيير بين القصاص أو الدية
 .منه)  ١٤٦، ٨٧/  ٢: ( وانظر).  ٨٤/  ٢: ( الناسخ والمنسوخ) ٢(
 ). ١٠٨ـ  ١٠٧: ( الإيضاح لمكي: انظر) ٣(
 .باختصار)  ١٤٤٣ ـ ١٤٤١/  ٤: ( الإتقان) ٤(



 ٥١  المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسيرالمسائل  

   :تعريف النسخ في الاصطلاح :المسألة السادسة 
  

وبينـوا   ،وشـرحوها  ،اهتم الأصوليون كثيراً ذه المسألة فذكروا تعاريف متعـددة 
  .وذكروا الاعتراضات الواردة على التعاريف ،محترزات التعاريف

 منـهم ومن عرفـه   ،لم يعرفوه في الاصطلاحعلماء علوم القرآن غلب أأن بينما نجد 
  .)١(و تفصيلأ توسع من ذلك بذكر تعريف واحد في الاصطلاح دون ىاكتف
  .)٢("زوال شرعٍ بشرعٍ متأخرٍ عنه " :بأنه )هـ  ٦٤٣ :ت(  السخاويعرفه قد ف
  .)٤("ع الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخررف"  :بأنه )هـ  ٨٧٩ :ت(  )٣(الكافيجي عرفهو

رفع حكمٍ ثابت، بخطابٍ ثـان لـولاه   "  :أنهب )هـ  ١١٥٠ :ت(  وعرفه ابن عقيلة المكي
  .)٥("لكان ذلك الحكم ثابتاً بالخطاب الأول 

  

                                                
. ]١٠٦: البقرة[ M  %  $  #  "L : وكذا المفسرون فقد عرف بعضهم النسخ أثناء تفسيره لقوله تعالى) ١(

: ، والمحرر الوجيز) ٨٩/  ١: ( ، أحكام القرآن لابن الفرس) ٧٠/  ١: ( أحكام القرآن للجصاص: انظر
، والتحرير ) ١٤٣ـ  ١٤٢/  ١: ( قرآن العظيم، وتفسير ال) ٦٩/  ٢: ( ، والجامع لأحكام القرآن) ١٢٠(

 ). ٦٥٦/  ١: ( والتنوير
كما عرف . يوافق ما سيأتي عن ابن عقيلة)  ٣٠٨/  ١( وله تعريف آخر في ).  ٢٤٦/  ١: ( جمال القراء) ٢(

اً مع هو الخطاب الدال على ارتفاع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان ثابت: " الناسخ بقوله
هو الحكم الزائل بعد ثباته بخطاب متقدم، بخطاب واقع بعده، متراخٍ : " ، وعرف المنسوخ بقوله"تراخيه عنه

 ). ٢٤٥/  ١: ( جمال القراء". عنه، دالٍّ على ارتفاعه على وجه لولاه لكان ثابتاً 
الكلام وأصول : في المعقولات محمد بن سليمان بن سعد بن مسعود الرومي محيي الدين الحنفي، كان إماماً: هو) ٣(

الفقه والعربية والجدل وغيرها، فقيه مفسر والكافيجي نسبة للكافية لابن الحاجب كما هي عادة الترك في 
التيسير في قواعد التفسير، توفي سنة : زيادة الجيم في النسب لأنه كان يكثر من قراءا، مؤلفاته كثيرة منها

، معجم المفسرين ) ١٧١/  ٢: ( ، والبدر الطالع للشوكاني) ٤٨٨/  ٩ : (شذرات الذهب: انظر. هـ٨٧٩
  ). ٥٣٥/  ٢: ( لنويهض

 ). ٢٦٧: ( مختصره وهذا التعريف بنصه لابن الحاجب كما في).  ٢٢٩: ( التيسير في قواعد علم التفسير) ٤(
، ) ١٩: ( البارزيلابن  وهذا التعريف بنصه في ناسخ القرآن ومنسوخه).  ٢٦٩/  ٥: ( الزيادة والإحسان) ٥(

 ). ٢٦٨: ( وفي الناسخ والمنسوخ لابن خزيمة



 ٥٢  المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسيرالمسائل  

 ـ"  :ـوهو يمثل اتجاه علماء علوم القرآن  ـ  )هـ١٣٦٧ :ت(  )١(قال الزرقاني  لقد عف ر
ولا الموازنـة   ،في الاصطلاح بتعاريف كثيرة مختلفة، لا نرى من الحكمة استعراضها النسخ
قدها؛ وما دام الغرض منها كلها هو تصوير حقيقة النسخ في لسان الشرع، فإننـا  بينها ون

  .)٢("نجتزئ بتعريف واحد نراه أقرب وأنسب
وأمـا  "  :)هــ   ٧٧٤ :ت(  )٣(قال ابن كثير كثيراً، ليون فقد اختلفوا في حدهوأما الأصو

ن معنى النسخ علماء الأصول فاختلفت عبارام في حد النسخ، والأمر في ذلك قريب، لأ
   .)٤("الشرعي معلوم عند العلماء

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
محمد عبد العظيم الزرقاني من علماء الأزهر، تخرج بكلية أصول الدين، وعمل ا مدرساً، لعلوم القرآن  :هو) ١(

/  ٦: ( الأعلام للزركلي: انظر. هـ١٣٦٧مناهل العرفان في علوم القرآن، توفي سنة : والحديث، من مؤلفاته
٢١٠.(  

 ).متأخر : ( وتعريفه كتعريف الكافيجي بدون زيادة).  ١٦٣/  ٢: ( مناهل العرفان) ٢(
هو إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي، عماد الدين أبو الفداء، الحافظ المفسر المؤرخ، الفقيه الشافعي، صحب ) ٣(

: شذرات الذهب: انظر. هـ٧٧٤ية، توفي سنة تفسير القرآن العظيم، والبداية والنها: ابن تيمية، من مؤلفاته
  ). ٩٢/  ١: ( ، ومعجم المفسرين لنويهض) ٣٢٠/  ١: ( ، الأعلام للزركلي)٣٩٧/ ٨(

 ). ١٤٣ـ  ١٤٢/  ١: ( تفسير القرآن العظيم) ٤(
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  :وأصل اختلافهم يعود إلى أمور •

   :أولها
  .)٣()٢(أو بيان لانتهاء المدة ،)١(رفع للحكمهل النسخ 

                                                
كاد يمكن اعتبار أن الشافعي ينحو إلى أن النسخ هو الرفع وهو ما يفهم من أمثلته التي ساقها للنسخ وهو ي) ١(

  . يصرح بذلك إذ يفسر النسخ بالترك ويحتم أن يكون إلى بدل
M  i  h   gf  e : وهذا أيضاً هو مدلول كلام الطبري في رده على من قال بنسخ قوله تعالى   d

l  k  j L ]١١٥: البقرة [ .  
/  ١: ( زيد، والنسخ في القرآن ل) ٤٥٨ـ  ٤٥٦/  ٢: ( ، جامع البيانوما بعدها)  ١٠٦: ( الرسالة: انظر
  ).  ٩١، ٧٩ـ  ٧٨

الصيرفي، والقاضي أبي بكر الباقلاني، والشيخ أبي إسحاق الشيرازي، والغزالي، : وممن اختار أنه رفع للحكم
والآمدي، وابن الحاجب، وابن الأبياري، والزركشي، وابن قدامة المقدسي، وابن الجوزي، والشاطبي، 

  ". وهو قول الأكثر : "وقال ابن النجار. الدكتور مصطفى زيد والمرداوي، والطوفي، والشنقيطي، وإليه ذهب
/  ٣: ( ، والإحكام للآمدي)١٢٨/  ١: (، والمستصفى) ٥٥: ( واللمع ،) ١٤٥/  ٣: ( البحر المحيط: انظر
/  ١: (، ونواسخ القرآن لابن الجوزي)٢٦٧: (، ومختصر ابن الحاجب) ٢٨٣/  ١: ( ، وروضة الناظر)١٠٧
، )٢٥١/  ٢: (، وشرح مختصر الروضة)٥٢٦/  ٣: ( ، وشرح الكوكب المنير)٨٠/  ٣: (ات، والموافق)١٢٧

 ).١٠٦/  ١: ( ، والنسخ في القرآن) ٦٧: ( ومذكرة أصول الفقه
أبو بكر الجصاص، وعبد القاهر البغدادي، وابن حزم، والقرافي، : ذهب إلى هذا جمهور الفقهاء واختاره) ٢(

عبري، والأستاذ أبو إسحاق، والقاضي أبو الطيب، وإمام الحرمين، والإمام فخر والبيضاوي، وبرهان الدين الج
  .الدين ونسبه لأكثر العلماء وإليه ذهب الدكتور عبد االله الشنقيطي

، وشرح ) ٢٣٦ : (واية السول ،)  ٢٩١،  ٢٨٧/  ٣: ( ، والمحصول) ١٤٦/  ٣: ( البحر المحيط: انظر
، ) ٥٩/  ٤: ( ، الإحكام لابن حزم) ٧٠/  ١: ( القرآن للجصاص، أحكام ) ٢٣٧: ( تنقيح الفصول

  ).  ٢٣: ( والآيات المنسوخة
النسخ في القرآن : انظر. وهذا الاتجاه عرف ما يقتضيه النسخ، ولم يعرف النسخ الذي هو فعل الشارع

 ). ٩٨/  ١: ( للدكتور مصطفى زيد
لاتجاه الثاني في التعريف هو أبو بكر الجصاص وأن هذا يرى الدكتور مصطفى زيد أن واضع الأساس لهذا ا) ٣(

الاتجاه في التعريف كان يهدف إلى الرد على اليهود ـ حيث كانت لهم شوكة أيام بداية هذا التعريف ـ 
الذين كانوا ينكرون النسخ؛ بحجة أنه بداء لا يجوز على االله فجاء هذا التعريف ليبين أن النسخ مبين لانتهاء 

وقد يشفع هذا لتعريف الجصاص مع ضعفه : " ثم قال. الأول المعلومة الله تعالى وأنه ليس بداءً مدة الحكم
ولكن ما الذي يشفع بعد الجصاص .. الظاهر عن الوفاء بحقيقة النسخ، وعن منع غيره من الدخول فيه

 ). ١٠٨، ٩٨/  ١: ( انظر النسخ في القرآن له!". لاستمرار هذا التعريف؟
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  .إذ لولا وروده لاستمر ،هو الناسخ الأولِ أن المزيل للحكمِ :ومعنى الأول 
فجاء الناسخ بياناً لهذه المـدة   بغاية، ند االلهمغياً عكان  أن الحكم الأول :ومعنى الثاني

  .)١(قد انتهى وأنه
  :ومثال تعريف من ذهب إلى أنه رفع للحكم

وسبقت تعاريف علماء علوم  .)٢("رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخر "  :قولهم 
  .القرآن وهي مندرجة هنا

  :من ذهب إلى أنه بيان انتهاء المدةتعريف ومثال 
  .)٣("حكم شرعي، بدليل شرعي متراخ عنهانتهاء  بيان" :قولهم

   :إلى أمور أبرزهاومرد الخلاف هنا  •
وجهة رفع التكليـف أو   ،جهة بيان انتهاء مدة الحكم المنسوخ :النسخ له جهتانأن 
  .إزالته

ليس فيه معنى  فهو في حق االله المشرع سبحانه بيان محض لانتهاء مدة الحكم الأول
ماً الله تعالى أنه ينتهي في وقت كذا بالناسخ، فكان النسخ بالنسبة إلى الرفع، لأنه كان معلو

لأن الرفع يقتضي الثبوت والبقاء لولاه، وههنـا البقـاء    ؛علمه تعالى مبيناً للمدة لا رافعاً
  .بالنسبة إلى علمه تعالى محال لأنه خلاف معلومه

كم، لا في الماضي لأن الواقع ذات الح وليس المراد بالرفع رفع في حق البشر رفع،هو و
لمراد زوال ورفع ما يظـن  لا يرتفع، ولا في المستقبل لأنه لم يثبت بعد فكيف يرفع، وإنما ا

ويستمر  ،علق في المستقبل، لأن الأصل في الحكم المشروع أنه يتعلق بأفعال المكلفينمن الت
  .ق المظنون وأزالهفلما جاء الناسخ رفع هذا التعل ،ظن ذلك التعلق في عقولنا

  

                                                
 ). ٤٠٤ـ  ٤٠٣/  ١: ( الكوكب الساطع شرح: انظر) ١(
 ). ٢٦٧: ( شرح العضد على مختصر المنتهى لابن الحاجب) ٢(
 ). ٣٦/  ١: ( تفسير النصوص: انظر) ٣(
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فيجوز اعتبـار كـل جهـة في     ،وجهة الرفع ،جهة البيان :وإذا كان للناسخ جهتان 
وذا المعـنى عرفـه    .)١(تعريفه، غير أن تعريفه بالرفع أولى لأننا نعرف النسخ في مفهومنا

  .كما سبق علماء علوم القرآن
ولـذا كـان    ،اب االلهولا شك أن الخلاف في هذه المسألة لا تأثير له على تفسير كت

اقتصار علماء علوم القرآن في بيان هذه المسألة على الحد الذي به يتبين معنى النسخ دون 
  .الدخول في هذه التفاصيل غير المؤثرة على المفسر

   :ثانيها
  .الطريق المعرف لارتفاع الحكم علىأو  ،االله تعالى علىهل الناسخ يطلق حقيقة 

لحقيقة هو االله تعالى وأن خطابه الدال علـى ارتفـاع   من ذهب إلى أن الناسخ في اف
هو الخطاب الـدال علـى   : " ؛ قال في تعريفهم هو النسخ وإن سمي ناسخاً فمجازالحك

 .)٢("مع تراخيه عنـه  ،على وجه لولاه لكان ثابتاً ،ارتفاع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم
  .)٣(فعبروا عنه بأنه الخطاب الدال على الرفع

                                                
 ). ٥٣٧ـ  ٥٣٦: ( أصول الفقه الإسلامي لمحمد شلبي: انظر هذا التحرير في) ١(
لحازمي ـ وهم من علماء القرن السادس ـ والرازي اختار هذا الاتجاه الباقلاني وتابعه الغزالي وابن عقيل وا) ٢(

: انظرو .) ١٢٠: (المحرر الوجيز. ونسبه ابن عطية إلى حذاق أهل السنة. والآمدي ـ من القرن السابع ـ
 ). ٨٨/  ١: ( النسخ في القرآن

تزلة وعلى رؤساء يرى الدكتور مصطفى زيد أن بداية هذا الاتجاه في التعريف كان رداً من الباقلاني على المع) ٣(
الكنيسة في زمانه ليقرر أن الخطاب هو النسخ، وليس الناسخ كما زعموا، فإنما يملك سلطة النسخ الشارع 
وحده، وأن الذين تابعوه هم ممن اعتنى بعلم الكلام، فهو كلامي النشأة، ثم استمر كلامياً بعد ذلك، وأن الذين 

الباعث عليه، فاعتبروه تعريفاً أصولياً للنسخ، في حين أنه لا يعالج  قالوا به من غير الكلاميين لم ينتبهوا إلى
النسخ ولا يحده بوصفه فعل الشارع، وإنما يعنى بإبطال مذهب المعتزلة في قولهم أن الناسخ حقيقة هو الخطاب، 

ف النسخ؛ وما نحسب أن هذا هدف ينبغي أن يتغياه تعري: " ثم قال. وليس االله ورسوله صلى االله عليه وسلم
فكان تعريف الباقلاني : " ، ويقول"لأن النسخ يجب أن يعرف بوصفه ظاهرة تشريعية لا صلة لها بعلم الكلام

أكانت هناك .. ـ وهو خصمهم العنيد ـ يقصد إلى الرد عليهم، وربما كان هذا حسناً في ذلك العصر، ولكن
ـ  ١٠٢/  ١: (النسخ في القرآن!". اً ولا مانعاً؟ضرورة لبقائه بعد ذلك مع أنه لا يعرف النسخ، وليس جامع

١٠٨، ١٠٣.( 
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: ـ عبروا عنه بأنه  )١(إلى أن الناسخ في الحقيقة هو الطريق ـ وهم المعتزلة  ومن ذهب 
أو فعل منقول عن رسـوله   ،قول صادر عن االله تعالى أو عن رسوله صلى االله عليه وسلم"

صلى االله عليه وسلم يفيد إزالة مثل الحكم الثابت بنص صادر عن االله تعالى أو بـنص أو  
  .)٢(" عليه وسلم مع تراخيه عنه على وجه لولاه لكان ثابتاًفعل منقول عن رسوله صلى االله

  .)٣("وحاصل الخلاف في ذلك آيلٌ إلى اللفظ "  :)هـ  ٦٣١ :ت(  مديالآقال 
  :ومما يلاحظ في هذه المسألة ما يلي •
أو  ،وعدم التوسع بشـرحه  ،اختصار علماء علوم القرآن في التعريف الاصطلاحي -

  .اضات، كما يفعل الأصوليونذكر محترزات التعريف والاعتر
الخطـاب الـدال    ولا أنه ،نتهاء المدةلا لا أنه بيانٌ ،اتفاق تعاريفهم على أنه الرفع -

 .وإنما عرفوه باعتباره فعلاً للناسخ ،على الرفع
نشأ اتجاهان منها رداً على  :ليين تنوعت إلى ثلاثة اتجاهاتأن تعريفات الأصو -

. دة نشأ رداً على اليهود وإبطالاً لقولهم بالبداءفاتجاه بيان انتهاء الم ،بعض الفرق

                                                
، )هـ ١٣١: ت( المعتزلة اسم يطلق على فرقة ظهرت في القرن الثاني الهجري بزعامة واصل بن عطاء الغزال )  ١(

متأثرة بشتى الاتجاهات الموجودة في ذلك العصر، وقد أصبحت فرقة كبيرة تفرعت عن الجهمية في معظم 
وواصل بن ) هـ ١١٠: ت( راء، ويرى أكثر العلماء أن أصل بدء الاعتزال هو ما وقع بين الحسن البصري الآ

وقد ظهر الاعتزال بدايةً من البصرة ثم انتشر في  .من خلاف في حكم أهل الذنوب) هـ ١٣١: ت( عطاء 
ثيرة، واختلفوا في المبادئ والتعاليم وقد تفرقت المعتزلة فرقاً ك .الكوفة وبغداد ومنها إلى شتى الأقطار والآفاق

  :ووصلوا إلى اثنتين وعشرين فرقة، إلا أنه يجمعهم إطار عام وهو الاعتقاد بالأصول الخمسة
  .وهو نفي الصفات عن االله تعالى  :التوحيد على طريقة الجهمية
  .ي القدر وهو القول بأن االله غير خالق لأفعال العباد والقول بنف: والعدل على طريقة القدرية

  .أي أنه يجب على االله أن ينفذ وعده للطائعين ووعيده للفاسقين :والوعد والوعيد
أي أن صاحب المعاصي ليس بمؤمن ولا كافر بل هو فاسق في الدنيا خالد في النار في  :والمترلة بين المترلتين

  .على الحكاموهو الخروج  :والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على طريقة الخوارج .الآخرة
: ، والفصل في الملل والنحل لابن حزم)١١٤،١٤: (الفَرق بين الفرق للبغدادي: انظر الكلام على المعتزلة في

، وفرق معاصرة تنتسب )١٤: (، والمعتزلة وأصولهم الخمسة للمعتق)١/٦٩: (، والموسوعة الميسرة)٥/٥٧(
 ).٣/١١٦٣: (للإسلام للعواجي

 ).١٠٨/  ٣: ( انظر الإحكام للآمدي) ٢(
 ). ٥٢٩/  ٣: ( شرح الكوكب المنير: ، وانظر) ١٠٨/  ٣: ( الإحكام) ٣(
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التعريف بالخطاب الدال قد نشأ رداً على المعتزلة الذين يرون أن الناسخ هو واتجاه  
وهو الأضبط في  ،وذا يتبقى الاتجاه الثالث وهو اتجاه التعريف بالرفع ،الخطاب
 )١(الشافعيوقد نحا نحوه أقدم من ألف في الأصول وهو الإمام  ،التعريف

  .وكذا من عرف النسخ من علماء علوم القرآن وغالب المفسرين ،)هـ٢٠٤:ت(
  :شرح التعريف الذي ذكره علماء علوم القرآن •

ذكر ذلـك  أوسوف  ،لم يذكر علماء علوم القرآن شرحاً لتعريف النسخ الاصطلاحي
  :لى القيود الآتيةوقد اشتملت التعريفات ع ،وما لا يدخل فيه ،لما فيه من بيان لمعنى النسخ

 بمترلة ما لم يشـرع  ، بحيث يبقى الحكمرفع لأصل الحكم وجملتهأن النسخ  :الأول
  .ألبتة، وليس تقييداً أو استثناءً أو تخصيصاً

، وليس رفعاً لحكم البراءة الثابت بخطاب متقدمأن النسخ رفع للحكم الشرعي  :الثاني
ة فإنه رافع لحكم البراءة الأصلية وهو عـدم  الأصلية الثابت بدليل العقل، كإيجاب الصلا

  .وجوا، فهذا لا يسمى نسخاً
، وهذا احتراز عما رفـع  بخطاب شرعي ثانأن النسخ رفع للحكم الشرعي  :الثالث
  .كزوال الحكم الشرعي بالموت أو الجنون ونحو ذلك ؛بغير خطاب
أما إذا اتصـل   ،الأول عن الخطاب متراخٍثان أن النسخ رفع بخطاب شرعي  :الرابع

 ـ ،الخطاب الثاني بالخطاب الأول ولم يتراخ عنه فإنه يكون تخصيصاً له وبيانـاً  ن وولا يك
، ] ٩٧: آل عمـران [  M¥  ¤  £  ¢    ¡  �   ~  }  | L  :كقوله تعالى ،نسخاً

فالتقييد بالاستطاعة ليس نسخاً لوجوب الحج على الناس ـ المستطيع منهم وغير المستطيع  
  .وإنما هو استثناء وتخصيصـ 

                                                
هو الإمام أبو عبد االله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع القرشي، أحد الأئمة الأربعة، صاحب ) ١(

مالك بن أنس الإمام وأخذ العلم عن ) هـ  ١٥٠( كتاب الرسالة أول مصنف في أصول الفقه ولد سنة 
: وخالد بن مسلم الزنجي وأذن له بالإفتاء وهو ابن خمس عشرة سنة، وكان ورعاً تقياً متوقد الذكاء، قال

 تذكرة الحفاظ: انظر). هـ  ٢٠٤( توفي سنة  علم من غير أن ينسب إليّ منه شيء،دت لو أخذ عني هذا الدو
، طبقات ) ٥/  ١٠: ( ، سير أعلام النبلاء) ٧٢/  ٢: ( بقات الشافعية للسبكي، ط) ٣٦١/  ١: ( للذهبي

  ). ١٠٢/  ٢: ( المفسرين للداوودي



 ٥٨  المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسيرالمسائل  

أما إذا اختل شيءٌ من هـذه   ،وهذه القيود إن وجِدت؛ وجِدت حقيقةُ النسخ ومعناه 
  .)١(القيود فإن حقيقة النسخ ترتفع

  :اجتمعت فيه هذه القيود ما مثال •
نسخ إيجاب بذل الصدقة بـين   منيمكن التمثيل لما اجتمعت فيه هذه القيود بما ورد 

!  "  #  $  %  M  : صلى االله عليه وسلم الثابت في قوله تعـالى يدي رسول االله
+   *   )  (  '  & L   ]ادلة١٢ :ا [.  

:  ;  >  =  <  ?   @M  F  E         D  C  B  A  :حيث نسخها قوله تعالى
  T  S    R  Q  P  ON   M  L  K  J  I  H  GL  ]ادلة١٣ :ا [.  

  .)٢(تي اتفق العلماء على نسخهاوهذه الآية هي الوحيدة ال
  :تتحقق هذه القيود كما يليفهنا 

  .مشروعاًقد ارتفع بالكلية ولم يعد فالحكم المنسوخ هنا وهو وجوب الصدقة؛  -
 .الآية الأولى نسوخ قد ثبت بخطاب شرعي متقدم وهووهذا الحكم الم -
 .والنسخ قد وقع هنا بخطاب شرعي ثان وهو الآية الثانية -
  .اخية عن الأولى وليست نازلة معهانية مترلآية الثاوا -
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
 ). ٢٥٥: ( معالم أصول الفقه عند أهل السنة للجيزاني: انظر هذه القيود في) ١(
 ). ٩٧: ( الآيات المنسوخة: انظر) ٢(



 ٥٩  المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسيرالمسائل  

 : الثانيالمطلب  
ُ
 ح
ْ
 ك
ُ
  :)١(النسخ م

  
  :والمراد ذه المسألة حكم النسخ من حيث الجملة وهو من جهتين

  
  :حكم وقوع النسخ بين الشرائع السماوية :الجهة الأولى

ب على جميع ه يجنوأ ،من المقرر في أصول الاعتقاد أن هذه الرسالة هي الرسالة الخاتمة
?  M : قال تعـالى  ،الاتباع والانقياد لها، وأنه لا يقبل من أحد ديناً غير الإسلامالأمم 

   L  K  J  I  H  G  F  E  D  C    B  A  @L ]وقـد   ،]آل عمران
M  m  l  k  j : أخبر االله تعالى بوجود الاختلاف في الشرائع كما في قوله تعالى

n L ]٤٨: المائدة[.  
ثبت وقوع النسخ بين الشرائع لوجوب اتباع هذه الشريعة ولو خالفت  ؛ذلك ثبتذا إ

  .إنه يكون منسوخاً لا يجوز اتباعهإذ  ،ما قبلها
 ـيلكل رسول شر عرولكنه تعالى ش " :)هــ   ٧٧٤: ت(  قال ابن كثير عة على حة، ثم د

ه ه ورسـولَ ا بعث به عبدبم الجميع خسحتى ن ،أو بعضها برسالة الآخر الذي بعدهنسخها 
الذي ابتعثه إلى أهل الأرض قاطبة، وجعلـه خـاتم الأنبيـاء     ،صلى االله عليه وسلم اًمحمد
  .)٢("كلهم
  
  
  
  
  

                                                
، والبرهان ) ١٠٩/  ١ : (، ونواسخ القرآن لابن الجوزي) ٦٠: ( الإيضاح لمكي: انظر هذه المسألة في) ١(

 .) ٣٠/  ٢: ( للزركشي
 ). ٦٣: ( وانظر الإيضاح لمكي).  ٤٣١: ( تفسير القرآن العظيم) ٢(



 ٦٠  المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسيرالمسائل  

  :حكم النسخ في شريعتنا: ة الثانيالجه 
: )هــ   ٥٩٧ :ت(  قال ابن الجـوزي  ،العلماء جواز النسخ ووقوعه جماهير الصحيح عند

  .)١("النسخ عقلاً وشرعاً اتفق علماء الأمم على جواز"
إلا أنه شذَّ من لا  ،انعقد الإجماع على هذا: "  وقال في إثبات أن في القرآن منسوخاً

٢("إليه يلتفت(.  
  .)٣("والصحيح جواز النسخ ووقوعه سمعاً وعقلاً : " )هـ  ٧٩٤ :ت( قال الزركشيو

  :واستدلوا على ذلك بأدلة منها
وهذه آية عامة يصح قول  .]٣٩: الرعـد [ M©  ¨  §  ¦  ¥ L  :قوله تعالى - ١

 ـ ٦٨ :ت(  من فسرها بإدراج الناسخ والمنسوخ فيها كما روي عن ابن عباس رضي االله  )هـ
 .)٤(عنهما

 .]١٠٦: البقرة[ M  ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  " L :وقوله تعالى - ٢
ل، وذلك بـأن  وهذه الآية برهان صريح على وقوع النسخ في القرآن بمعنى الإزالة والتبدي

يترل االله على نبيه محمد صلى االله عليه وسلم آيةً على خلاف آية نزلـت قبلـها، تغـير    
حكمها إلى حكم جديد، هو أرفق بالناس وأعظم لهم ثواباً وأفضل عاقبة مما كان لهم قبل 

 .ذلك

وهذه الآيـة   .]١٠١: النحل[ M±  °  ¯   ®  ¬ L  :وقوله تعالى - ٣
 .لنسخ في القرآندلت بلا خفاء على ثبوت ا

ونسخ العـدة بأربعـة    ،كتحويل القبلة إلى الكعبة عن بيت المقدس: وقوع النسخ - ٤
 .للحول، ونسخ مصابرة المسلم لعشرة من الكفار إلى مصابرة الاثنينأشهر 

وله سبحانه الحكمة البالغـة والملـك    ،أن االله تعالى يحكم ما يشاء ويفعل ما يريد - ٥
 .]٥٤: الأعراف[ M  nq   p  o L : التام، كما قال سبحانه

                                                
 ). ١٠٩/  ١: ( نواسخ القرآن) ١(
 ). ١١٩/  ١: ( نواسخ القرآن) ٢(
 .) ٣٠/  ٢: ( البرهان) ٣(
 ). ٥٦٦/  ١٣: ( جامع البيان للطبري: انظر) ٤(



 ٦١  المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسيرالمسائل  

ولم يعرف إنكار النسخ عن منتسب للعلم إلى القرن الرابع، حين اشتد فشو البـدع،   
وذلك بتأويل فاسد، ورأى بعض العلماء أنه لم يخالف في ثبوت النسخ أحد مـن أهـل   
الإسلام، وأن ما نسب إلى بعض المتأخرين فهو على ندرته خلاف منهم في اللفـظ لا في  

ليس في كتاب االله : من المتأخرين من قال"  :)هـ ٣٣٨ :ت(  قال أبو جعفر النحاس .)١(المعنى
  .)٢("واتبع غير سبيل المؤمنين  ،وكابر العيان ،عز وجل ناسخ ولا منسوخ

  :المسألتين هم المخالفون في هاتينو
قـلاً  الذين قالوا بامتناع النسخ ع .من اليهود والنصارى المعاصرون )٣(الشمعونية - ١

 .وسمعاً
قالوا بجوازه عقلاً  الذين من اليهود )٥(والعنانية ،)هـ٣٢٢: ت( )٤(أبو مسلم الأصفهاني - ٢

 .وامتناعه سمعاً
  .)٦(ولهم في ذلك شبه ليس هذا موطن بسطها

                                                
 ). ٧٠/  ٤: ( صول الأحكام لابن حزمالإحكام في أ: وانظر).  ٢٢٤: ( للجديع المقدمات الأساسية) ١(
 ). ٧ : (الناسخ والمنسوخ) ٢(
 ،الكبرى ةالكنيس رجال بقايا من ،)م.ق ١٣٥ :ت( الصديق شمعون إلى نسبة): الفريسيون( الشمعونية )٣(

) فروشيم( بالعبرية) الفريسيون( اسم طلاقإ واشتهر. المكابيين أيام في الحشمنية أو الأسمونية للدولة والمؤسس
 علماء طائفة وهم. العامة عن امتازوا الذين المنعزلون أو المفروزون أم الاسم هذا ومعنى. الطائفة هذه على

: انظر. الزملاء: أي) حبيريم(و الأتقياء: أي) حسيديم( اسم أنفسهم على ويطلقون. قديماً الربانيين من الشريعة
 ). ١( حاشية رقم )  ٥٣٠/  ٢: ( التوراة والإنجيل تخجيل من حرف

محمد بن بحر الأصفهاني، والٍ، من أهل أصفهان، من بلغاء الكتاب، عالم بالتفسير وبغيره من صنوف العلم، ) ٤(
معتزلي، ولي أصفهان وبلاد فارس للمقتدر باالله العباسي، فاستمر حتى دخل علي بن بوية أصفهان سنة 

. هـ٣٢٢في التفسير على مذهب المعتزلة، توفي سنة ) جامع التأويل لمحكم التتريل: (تبههـ فعزل، من ك٣٢١
/  ٢: ( ، ومعجم المفسرين لنويهض) ١٧٥/  ٢: ( ، والوافي بالوفيات) ٢٣٩/  ٥: ( معجم الأدباء: انظر
٤٩٨ .( 

 ،والأعياد السبت في اليهود سائر يخالفون ،الجالوت سرأ داود بن عثمان:  له يقال رجل إلى سبوانالعنانية ) ٥(
 السلام عليه عيسى ويصدقون ،القفا على الحيوان ويذبحون ،والجراد والسمك والظباء الطير أكل عن وينهون

 إسرائيل بني من وهو ،إليها الناس ودعا قررها بل ،البتة التوراة يخالف لم إنه: ويقولون ،وإشاراته مواعظه في
الملل والنحل : انظر .ورسالته بنبوته يقولون لا أم إلا ،السلام عليه سىولم يبينالمستج ومن ،بالتوراة المتعبدين

 ). ٢١٥/  ١: ( للشهرستاني
 ). ١٨١/  ٢: ( مناهل العرفان: انظر) ٦(



 ٦٢  المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسيرالمسائل  

  :النسخ أقسام :المطلب الثالث 
  

وهذه التقسيمات قد تكون للناسخ وقـد   للنسخ تقسيمات متعددة باعتبارات مختلفة،
  :وبيان ذلك على النحو الآتي للمنسوخ، تكون
  

  :)١(التلاوة والحكم عتبار بقاءخ باونسأقسام الم :المسألة الأولى
  

  :ثلاثة أقسامينقسم إلى وهو ذا الاعتبار 
  : )٢(نسخ التلاوة والحكم معاً :الأول

وة والنسخ التام أن تنسخ الـتلا "  :)هـ  ٥٤١ :ت(  قال ابن عطية ،وهذا هو النسخ التام
  .)٣("والحكم، وذلك كثير

  :)٤(وهو نوعان
  
  
  

                                                
، والإيضاح لناسخ القرآن ) ١٢: ( ، والناسخ والمنسوخ للنحاس) ١٤: ( الناسخ والمنسوخ لأبي عبيد: انظر) ١(

/  ١: ( ، ونواسخ القرآن لابن الجوزي) ٥/  ٢: ( ، والناسخ والمنسوخ لابن العربي) ٦٧ : (ومنسوخه لمكي
 ٤: (، والإتقان للسيوطي) ٣٥/  ٢: ( ، والبرهان للزركشي) ١٣: ( والمصفى بأكف أهل الرسوخ له)  ١٥٧

: لشنقيطيوالآيات المنسوخة ل ،) ١٩٧/  ٢: ( ، ومناهل العرفان)٣٦٦/  ٣: ( ، وأضواء البيان)١٤٤٠/
 ).٢٦٠: (، والمقدمات الأساسية للجديع)٧٢(

إن الأحاديث الواردة بذلك آحاد لا تثبت قرآنية ما ادعى أنه : ذهب بعض العلماء إلى إنكار هذا القسم، وقالوا) ٢(
  . قرآناً، وإنما يعمل ا على أا أحاديث فقط

/  ٣: ( ، والبحر المحيط له) ٤٠ـ  ٣٩( : ، والبرهان للزركشي) ١٣: ( الناسخ والمنسوخ للنحاس: انظر
الناسخ : عبد المتعال الجبري في كتابه: وأنكره من المعاصرين).  ١٤٦٦/  ٤ : (، والإتقان للسيوطي) ١٨١

 ). ٤١ـ  ٣٧: ( والمنسوخ بين الإثبات والنفي
 ). ٦٦٣/  ١( : التحرير والتنوير". وهو الأصل : " وقال عنه ابن عاشور).  ١٢٠: ( المحرر الوجيز) ٣(
 ). ٢٦٤: ( المقدمات الأساسية للجديع: انظر) ٤(



 ٦٣  المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسيرالمسائل  

  :ـ ما بلغنا لفظه أو موضوعهأ  
كان فيما أنزل من "  :رضي االله عنها قالت )١()هــ   ٥٨:  ت ( ومثاله ما ثبت عن عائشة

ثم نسخن بخمس رضعات معلومات، فتوفي رسول  عشر رضعات معلومات يحرمن :القرآن
منسوخة  )عشر رضعات (  :فآية. )٢("قرأ من القرآناالله صلى االله عليه وسلم وهي فيما ت

  .التلاوة والحكم إجماعاً
  :ب ـ ما بلغنا مجرد الخبر عنه ورفع منه كل شيء

 ٣٠:  ت ( قال لي أبي بـن كعـب   :قال )٣( )هـ  ٨١:  ت ( حديث زر بن حبيش :ومثاله

ثلاثاً وسبعين آية،  :له كأين تعدها ؟ قلت :كأين تقرأ سورة الأحزاب ؟ أويا زر  :)٤()هـ

                                                
الصديق رضي االله عنها وعن والدها، العالمة، الفقيهة، العابدة، أمها أم رومان عائشة بنت أبي بكر أم المؤمنين ) ١(

بيه وأمه، بنت عمير بن عبد مناف بن دهمان بن غنم بن مالك بن كنانة، هي أخت عبد الرحمن بن أبي بكر لأ
 إنه تزوجها قبل سودة رضي االله: تزوجها رسول االله صلى االله عليه وسلم بمكة قبل الهجرة بثلاث سنين، وقيل

 ،سواها وما تزوج بكراً ،تزوجها ست سنين وكان لها يوم عنها، زوجه صلى االله عليه وسلم إياها أبوها،
خلافة معاوية سنة ثمان وخمسين ولها سبع  وماتت فيوهي بنت ثماني عشرة سنة، فضائلها كثيرة، وقبض 

، ووفيات ) ١٣٩/  ٨: ( ، والإصابة) ١٣٥/  ٢: ( سير أعلام النبلاء: انظر .وستون سنة ودفنت بالبقيع
  ). ١٦/  ٣: ( الأعيان

 ). ١٤٥٢( رقم )  ٩٢٣: ( باب التحريم بخمس رضعات : رواه مسلم في الرضاع) ٢(
 الكوفي، سديالأ مريم أبو السلمي، مع الكوفة مقرئتابعي،  القدوة، الامام أوس، بن حباشة بن حبيش بن زر )٣(

 بن عمر عن وحدث ولم ير النبي صلى االله عليه وسلم، ،والإسلام الجاهلية أيام أدرك، مطرف أبا أيضاً ويكنى
 بن ةوحذيف عوف، بن الرحمن وعبد والعباس، وعمار، االله، وعبد وعلي، وعثمان، كعب، بن وأبي الخطاب،
هـ ٨١، روى له الجماعة، توفي سنة قراءللإ وتصدر .وعلي مسعود ابن على وقرأ عسال، بن وصفوان اليمان،
، ) ١٦٦/  ٤: ( ، وسير أعلام النبلاء) ٦١٧/  ١: ( ذيب التهذيب: انظر. هـ٨٣: هـ، وقيل٨٢: وقيل

 ). ١٢٧/  ١٤: ( الوافي بالوفيات
اوية، من بني النجار، من الخزرج، أبو المنذر، من فقهاء الصحابة وأقرأهم أبي بن كعب بن قيس بن عبيد بن مع) ٤(

لكتاب االله، أنصاري، كان قبل الإسلام حبراً من أحبار اليهود، مطلعاً على الكتب القديمة، ثم بعد إسلامه 
سرين من أصبح من كتاب الوحي، شهد العقبة الثانية وبايع فيها، ثم شهد المشاهد كلها، يعد من كبار المف

/  ١: ( صفوة الصفوة: انظر. هـ بالمدينة٣٠الصحابة، في تاريخ وفاته خلاف، والصحيح أنه توفي سنة 
 ). ٢٥/  ١: ( ، ومعجم المفرسين لنويهض) ٦١/  ١: ( ، وأسد الغابة)ت١٨٨



 ٦٤  المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسيرالمسائل  

الشيخ والشيخة إذا ( : ، ولقد قرأنا فيها قطُّ؟ لقد رأيتها وإا لتعادل سورة البقرة :فقال 
  .)١()زنيا فارجموهما البتة نكالاً من االله واالله عزيز حكيم

  
  :نسخ التلاوة وبقاء الحكم :الثاني

حكمه مع نسخ تلاوته إنما  وهذا النوع قليل الوجود في النصوص المنقولة إلينا، وثبوت
  .)٢(عرف عن طريق النقل الثابت

  :)٣(ومثاله
  .)٤()الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة (  :آية الرجم

فيمـا   ثم إنا كنا نقرأ :رضي االله عنه قال  )هـ  ٢٣:  ت ( وما ثبت عن عمر بن الخطاب
 ،)بكم أن ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر  ،أن لا ترغبوا عن آبائكم( :من كتاب االله نقرأ
  .)٥()إن كفراً بكم أن ترغبوا عن آبائكم (  :أو

  
  

                                                
 رقم)  ٢٧٣/  ١٠: ( في صحيحه وابن حبان ،) ٧١١٢ (رقم  ) ٤٠٨/  ٦: ( النسائي في الكبرى رواه) ١(

، "صحيح الإسناد ولم يخرجاه: "وقال ) ٣٦١١( رقم )  ٤٨٨/  ٢: ( ، والحاكم في مستدركه)٤٤٢٨(
رقم )  ٤٣٠/  ١: ( الطيالسي في مسنده، و) ١١٦٥، ١٦١٤(رقم ) ٣/١٧٠: (والضياء المقدسي في المختارة

أحمد في زوائد  ، ، وعبد االله بن الإمام) ٥٩٩٠(رقم )  ٣٦٥/  ٣: ( ، وعبد الرزاق في مصنفه) ٥٤٢( 
/  ٦: ( وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة. واللفظ له) ٢١٢٠٧(رقم )  ١٣٤/  ٣٥: ( المسند
٩٧٦ .( 

 ). ٢٦١: ( المقدمات الأساسية: انظر) ٢(
، ) ٤٢٨ـ  ٤٢٠/  ٥: ( ، والزيادة والإحسان) ١٤٦٥ـ  ١٤٥٦/  ٤: ( الإتقان: انظر مزيداً من الأمثلة في) ٣(

 ). ٢٦٤ـ  ٢٦١: ( دمات الأساسيةوالمق
 .من هذه الصفحة)  ١: ( سبق تخريجه في الحاشية رقم) ٤(
عن ابن عباس )  ٦٨٣٠( رقم )  ٥٦٩: ( باب رجم الحبلى في الزنا إذا أحصنت: رواه البخاري في الحدود) ٥(

 .رضي االله عنهما



 ٦٥  المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسيرالمسائل  

لقد كنا نقرأ على عهد رسول االله صـلى االله   :قال )١()هـ  ٦٦:  ت ( وعن زيد بن أرقم 
لو كان لابن آدم واديان من ذهبٍ وفضة لابتغى إليهما آخر، ولا يمـلأ  ( :عليه وسلم

  .)٢()يتوب االله على من تابجوف ابنِ آدم إلا التراب، و
  .)٤(والوقوع أعظم دليل على الجواز كما هو مقرر، )٣(وقد أنكر هذا القسم بعضهم

  :نسخ الحكم وبقاء التلاوة :الثالث
  :هوهو غالب ما في القرآن من المنسوخ، ومثال

  .وحبس الزواني ،والتخيير بين الصوم والإطعام ،والعدة ،آية المصابرة
 ـ له المؤلفات في الناسخ والمنسوخ  فذي تؤلَّوهذا القسم هو ال  دوهو المقصـود عن

  :العلماء بالناسخ والمنسوخ أصالة

                                                
 ويقال سعيد، أبو ويقال عامر، أبو ويقال و،عمر أبو الاغر مالك بن النعمان بن قيس بن زيد بن أرقم بن زيد )١(

 وسلم، عليه االله صلى االله رسول مع المريسيع همشاهد أول الخزرجي، الأنصاري أُنيسة، أبو ويقال سعد، أبو
 مؤتة غزوة إلى رواحة ابن به فخرج رواحة، بن االله عبد حجر في يتيماً وكان غزوةً، عشرة سبعة معه وغزا
 االله صلى االله رسول استصغرهم الذين أحد وهو الكوفة، وسكن المشاهد، علي مع وشهد رحله، على يردفه
: الوافي بالوفيات: انظر. هـ٦٨: هـ وقيل٦٦، من مشاهير الصحابة، توفي سنة فردهم أحد يوم وسلم عليه

 ). ١٦٥/  ٣: ( ، وسير أعلام النبلاء)١٤/  ١٥(
، )٥٨٨(رقم  ) ٣٢٣ : (وأبو عبيد في فضائل القرآن)  ١٩٢٨٠( رقم )  ٣١/  ٣٢: ( في مسنده رواه أحمد) ٢(

/  ٦: ( وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة ). ٥٠٣٢( رقم )  ٢٠٧/  ٥: ( والطبراني في الكبير
 ). ٢٩١٠( رقم )  ٩٦٦

لقرآن الكريم ومن المعاصرين الدكتور مصطفى زيد، وحجته في ذلك أن الآيتين اللتين تتحدثان عن النسخ في ا) ٣(
لا تسمحان بوجده إلا على تكلف، وذكر أنه يخالف المعقول والمنطق، وأن مدلول النسخ وشروطه لا تتوافر 

فمعظمها مروي عن عمر وعائشة رضي االله عنهما، : " فيه، وأما الآثار الصحيحة الواردة في ذلك فقد قال فيها
ورودها في الكتب الصحاح؛ فإن صحة السند لا تعني ونحن نستبعد صدور مثل هذه الآثار عنهما، بالرغم من 

ومن ثَم : "ثم مال إلى اختلاق هذه الروايات وأا مدسوسة على المسلمين ثم قال" في كل الأحوال صحة المتن
يبقى منسوخ التلاوة باقي الحكم مجرد فرض، لم يتحقق في واقعة واحدة، ولهذا نرفضه، ونرى أنه غير معقول 

وعندي أنه لا فائدة في : " وقال ابن عاشور). ٣٠٢، ٣٠٠/  ١: ( النسخ في القرآن له: انظر". ولا مقبول
، )٢٣: (فتح المنان لحسن العريض: ، وانظر أيضاً) ٦٦٣/  ١: ( التحرير والتنوير". نسخ التلاوة وبقاء الحكم 

 .فقد أنكراه أيضاً)  ٢٦٣: ( وأصول الفقه لمحمد الخضري
 ). ١٩٨/  ٢: ( فانمناهل العر: انظر) ٤(



 ٦٦  المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسيرالمسائل  

... وهو علم الناسخ من المنسـوخ "  :)هــ   ٢٢٤ :ت(  )١(قال أبو عبيد القاسم بن سلام 
وفي  ،فهذا هو المعروف عند العالم أن الآية الناسخة والمنسوخة جميعاً ثابتتـان في الـتلاوة  

إلا أن المنسوخة منهما غير معمول ا، والناسخة هي التي أوجب االله عز  ،المصحف خطِّ
  .)٢("وجل على الناس اتباعها والأخذ ا 

  .)٣("وله وضعنا هذا الكتاب : " )هـ  ٥٩٧ :ت( قال ابن الجوزي 
  .)٥("وهو المحدود والمقصود بالتصنيف "  :)هـ  ٧٣٨ :ت(  )٤(البارزي قال ابنو

  .)٦("وهذا الضرب هو الذي فيه الكتب المؤلفة"  :)هـ  ٩١١ :ت( سيوطي وقال ال
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
من كبار العلماء بالحديث : القاسم بن سلاَّم الهروي الأزدي الخزاعي، بالولاء، الخراساني البغدادي، أبو عبيد) ١(

والفقه والتفسير والقراءات والأدب، من أهل هراة، سافر إلى بغداد ودمشق ومصر، ثم حج فتوفي بمكة سنة 
: طبقات المفسرين للداوودي: انظر. يب القرآن، وفضائل القرآنالناسخ والمنسوخ، وغر: هـ، من كتبه٢٢٤

  ). ٤٣٢/  ١: ( ، ومعجم المفسرين لنويهض)١/٣٦٠: (، ومعرفة القراء الكبار للذهبي) ٣٧/  ٢(
 ). ١٤: ( الناسخ والمنسوخ) ٢(
 ). ١٣: ( ، والمصفى بأكف أهل الرسوخ) ١٧٠/  ١: ( نواسخ القرآن) ٣(
) باب أبرز(لرحيم بن إبراهيم أبو القاسم، المعروف بشرف الدين ابن البارزي، نسبة إلى هبة االله بن عبد ا) ٤(

إحدى محال بغداد، الجهني الحموي، انتهت إليه مشيخة المذهب الشافعي بالشام، كان إماماً بالمذهب وفنون 
آن، والناسخ والمنسوخ، البستان في تفسير القر: كثيرة، كان متواضعاً عابداً لطيف الأخلاق، له مصنفات منها

، ) ٣٥٠/  ٢: ( ، وطبقات المفسرين للداوودي) ١٩٣/  ١٤: ( البداية والنهاية: انظر. هـ٧٣٨توفي سنة 
  ). ٧١٠/  ٢: ( ومعجم المفسرين لنويهض

 ). ٢٧٤/  ٥: ( الزيادة والإحسان: ، وقالها بنصها ابن عقيلة المكي في) ١٩: ( ناسخ القرآن ومنسوخه) ٥(
 ). ١٤٤١/  ٤: ( تقانالإ) ٦(



 ٦٧  المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسيرالمسائل  

  :)١(أقسام النسخ باعتبار البدل وعدمه :المسألة الثانية 
  

  :وهو ذا الاعتبار ينقسم إلى قسمين
  :النسخ إلى بدل :الأول

&    "  #  $  %  M :وهو الموافق لقوله تعـالى  ،وهذا القسم متفق عليه بين العلماء
,  +  *  )  (  ' L   ]١٠٦ :البقرة [.  

إذ أن االله وعد أنه لا بد  :فالآية تدل دلالة صريحة على أن النسخ لا بد فيه من البدل
للمنسوخ من بدلٍ مماثلٍ أو خيرٍ، فلا يزال المؤمنون في نعمة من االله لا تنقص بل تزيد، فإنه 

  .)٢(ثلها كانت النعمة باقيةوإذا أتى بم ،إذا أتى بخير منها زادت النعمة
  .وأمثلة هذا القسم كثيرة

  
  :النسخ إلى غير بدل :الثاني

هذا القسم جمهور الأصوليين ومثلوا له بنسخ وجوب تقديم الصدقة  وعوذهب إلى وق
  .)٣(بين يدي المناجاة

  .)٤()هـ٢٠٤:ت( وأنكر هذا القسم بعض العلماء وهو ظاهر نص الشافعي
اعلـم  "  :ورد على من ذهب إليه قال )هـ ١٣٩٣ :ت(  )٥(لشنقيطيوأنكره أيضاً الأمين ا

 ،من جواز النسخ بلا بدل :أن ما يقوله بعض أهل الأصول من المالكية والشافعية وغيرهم
  .نه باطل بلا شكإ.. .وعزاه غير واحد للجمهور

                                                
 ). ٨: ( عتبار في الناسخ والمنسوخالا: انظر) ١(
 ). ١٩٥، ١٨٤/  ١٧: ( مجموع الفتاوى: انظر) ٢(
بي في الناسخ وذهب إليه ابن العر).  ١٧٠/  ٣: ( ، والبحر المحيط) ١٣٥/  ٣: ( الإحكام الآمدي: انظر) ٣(

 ). ٢/  ٢: (والمنسوخ
/  ١: ( ، والنسخ في القرآن لمصطفى زيد) ١٧٠/  ٣: ( والبحر المحيط للزركشي، ) ١٠٩: ( الرسالة: انظر) ٤(

٢٠١ .( 
هو محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر الجكني الشنقيطي، العلامة الفقيه الأصولي المفسر اللغوي، درس ) ٥(

مين فاستقر في المدينة النبوية درس الفقه المالكي في موريتانيا وكذا بقية الفنون، ثم خرج منها إلى بلاد الحر



 ٦٨  المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسيرالمسائل  

: الىمع أنه مخالفة صريحة لقوله تع ،والعجب ممن قال به من العلماء الأجلاء مع كثرم 
M  ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  " L   ]البتةفلا كلام  ] ١٠٦ :البقرة  لأحد

/  M  2  1  0  ،]النسـاء  [  M  8  7  6  5  4  3L  :بعد كلام االله تعـالى 
  4  3L ]النساء[ ، Mº  ¹   ̧ ¶ L  ]فقد ربط جل وعلا في هذه الآية  ؛] ١٤٠ :البقرة

ومعلـوم أن   .يان ببدل المنسوخ على سبيل الشرط والجـزاء وبين الإت ،الكريمة بين النسخ
وقع الإتيان  ،النسخالصدق والكذب في الشرطية يتواردان على الربط؛ فيلزم أنه كلما وقع 

  .بخير من المنسوخ أو مثله كما هو ظاهر
: وما زعمه بعض أهل العلم من أن النسخ وقع في القرآن بلا بدل وذلك في قوله تعالى

 M#  "  !  +   *   )  (  '  &  %  $ L  ] ادلـةسـخ   ] ١٢: افإنه ن
، ولا بـدل لهـذا   ] ١٣: اادلـة [  الآية M@   ?  >  =  <  ;  : L  :بقوله

  .المنسوخ
وهو أن وجوب تقديم الصدقة أمام المناجاة لمـا نسـخ بقـي     ،أن له بدلاً: فالجواب

  .)١("ما هو ظاهر استحباب الصدقة وندا، بدلاً من الوجوب المنسوخ ك
والظاهر أن الخلاف في هذه المسألة يرجع إلى اللفـظ  "  :قال الدكتور محمد الجيزاني

أن الجميع متفق على أن االله سبحانه وتعالى إذا نسخ حكمـاً   :دون الحقيقة، وبيان ذلك
بـلا   لمنسوخ أو مثله، فلا يتركهم هملاًعوض المؤمنين عنه بحكم آخر هو خير من الحكم ا

  .كمح
 الحكم السابق وإنما اختلفوا في تسمية الحكمِ المنتقَلِ إليه بدلاً إذا كان رجوعاً ورداً إلى

  :الذي كانوا عليه

                                                                                                                                       
أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، ودفع إيهام : ودرس بالمسجد النبوي، وكان من كبار علماء عصره، له

ترجمة : انظر. هـ ١٣٩٣الاضطراب عن آي الكتاب، ونفي ااز عن المترل للتعبد والإعجاز، توفي سنة 
، )٢/٤٩٦: (ء البيان في الجزء العاشر، ومعجم المفسرين لعادل نويهضالشيخ عطية سالم له المطبوعة مع أضوا

، وجهود الشيخ محمد الأمين في تقرير عقيدة السلف ) ٥٣: ( والعلامة الشنقيطي مفسراً لعدنان شلش
  ). ٢٩/  ١: ( للطويان

 ). ٨٠ـ  ٧٨: ( وقد توسع في بيان ذلك في المذكرة).  ٣٦٣ـ  ٣٦٢/  ٣: ( أضواء البيان) ١(



 ٦٩  المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسيرالمسائل  

ـ وهم القائلون بالنسخ إلى غير بدل ـ لا يسمى هذا بدلاً،    فعند جمهور الأصوليين 
بة بدلاً مـن  إذ البدل عندهم خاص بما هو حكم شرعي آخر ضد المنسوخ كاستقبال الكع

أما الرد إلى ما كانوا عليه قبل شرع المنسوخ كالمناجاة فليس بـدلاً عنـد    ،بيت المقدس
  .هؤلاء

فمرادهم بالبدل ما هو أعم من حكمٍ آخـر ضـد    للنسخ إلى غير بدلأما النافون 
المنسوخ فيشمل ـ إضافةً إليه ـ الرد إلى ما كانوا عليه قبل شرع المنسوخ، لـذا فـإن     

  .)١("نتقَل إليه يسمى ـ عند هؤلاء ـ بدلاً ولو كان رجوعاً إلى الحكم السابقالحكم الم
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
وقال الدكتور مصطفى ).  ٨٢ـ  ٨١: ( الآيات المنسوخة للشنقيطي: وانظر).  ٢٦٥: ( معالم أصول الفقه) ١(

فالبدل إذن ضرورة لا غنى للنسخ عنها، بل لا تمام له بدوا، فلا مجال للخلاف في اشتراطه، وإنما ينبغي : " زيد
 ). ٢٠٧/  ١ : (النسخ في القرآن". أن يقصر الخلاف على بيان المراد به



 ٧٠  المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسيرالمسائل  

  :)١(أو خفته أو مماثلته بدلار ثقل الأقسام النسخ باعتب :المسألة الثالثة 
  

   :وهو ذا الاعتبار ينقسم إلى ثلاثة أقسام
  :نسخ الأخف بالأثقل :الأول
  :ومثاله

M      R  Q  :والإطعام المنصوص عليه في قولـه تعـالى   نسخ التخيير بين الصوم
V  U   T  S L ]وهو تعيين إيجاب الصوم في قولـه   ،بأثقل منه ،]١٨٤:البقرة

  .]١٨٥:البقرة[My   x  w  v  u L  :تعالى
  M  /       .  -L  :ونسخ حبس الزواني في البيوت المنصوص عليه بقوله

 :الجلد والرجم المنصوص على الأول منهما في قوله تعـالى  ، بأثقل منه وهو]١٥:النساء[ الآية
 M2    1  0    /       .  -  ,  + L ] وعلى الثاني منهما بآية الرجم التي  ،]٢: النـور

الشـيخ والشـيخة إذا زنيـا    : ( نسخت تلاوتها وبقي حكمها ثابتاً وهي قوله تعـالى 
  .) فارجموهما البتة نكالاً من االله واالله عزيز حكيم

  :نسخ الأثقل بالأخف :الثاني
  :ومثاله

M   V  :نسخ وجوب مصابرة المسلم عشرة من الكفار المنصوص عليه في قوله تعالى
  e    d  c  b  a  `  _  ^  ]\  [   Z  Y  X  W

  k  j  i  h      g            fL ] بأخف منه وهو مصابرة المسلم اثنين منهم، ]الأنفال ،
M  v  u  ts  r  q  p  o  n   m  l  : قوله تعالىالمنصوص عليه في

  ̈   §  ¦¥  ¤   £  ¢  ¡  �  ~  }  |{  z  y     x  w
  ª  ©L ]الأنفال[.  

                                                
 ). ٣٦٣/  ٣: ( ، وأضواء البيان) ١١٠: ( الإيضاح لمكي: انظر) ١(



 ٧١  المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسيرالمسائل  

 MX    W  V   U    T  S   R  Q  P  O L : وكنسخ قوله تعالى 
؛ فإنه نسخ للأثقل ]٢٨٦:البقرة[ M¬  «  ª  ©   ¨  § L  :، بقوله تعالى]٢٨٤:البقرة[
  .الأخف كما هو ظاهرب

;  >  M  :وكنسخ اعتداد المتوفى عنها بحول المنصوص عليه في قوله تعـالى 
F  E  D  C  B  A   @  ?  >  = L ]ــرة  ،]٢٤٠:البقــ

!  M  :بأخف منه وهو الاعتداد بأربعة أشهر وعشر، المنصوص عليه في قولـه تعـالى  
*    )  (   '  &  %  $  #  " L ]٢٣٤: القرة [.  

  :المثل بالمثلنسخ  :ثالثال
  :ومثاله

   .باستقبال بيت االله الحرام ،قدسنسخ استقبال بيت الم
  : ذا التقسيمإشكالان متعلقان 

)  (  M  :ويتوجه هنا إشكالان يتعلقان ذا التقسيم وذلك لأن االله تعالى يقـول 
,  +  * L ]١(   ] ١٠٦ :البقرة(:   

أو بالسهولة وتيسير القدرة على الامتثال،  ،هل الخيرية بكثرة الأجر :الإشكال الأول
وإن كان الثاني فهذا  ،فإن كان الأول فالأثقل أكثر أجراً وهذا يقتضي منع نسخه بالأخف

  يقتضي منع نسخ الأخف بالأثقل لأنه خير منه؛ لأن االله تعالى صرح بأنه يأتي بما هو خـير
  .لا بما هو دونه ،من المنسوخ أو مماثل له

  :هذا الإشكالوالجواب عن 
 ،وذلك فيما إذا كان الأجـر كـثيراً   ،أن الخيرية تارة تكون في الأثقل لكثرة الأجر

فإن في . بإيجاب الصوم ؛ام والصومكنسخ التخيير بين الإطع ؛والامتثال غير شديد الصعوبة
ومشقة الصوم عادية ليس فيها صعوبة شديدة تكـون   ،الصوم أجراً كثيراً كما هو معلوم

وإن عرض ما يقتضي ذلك من مرض أو سفر فالتسهيل  ،دم القدرة على الامتثالمظنةً لع

                                                
 ). ٣٦٦ـ  ٣٦٤/  ٣: ( أضواء البيان: انظرهما مع الجواب عليهما في) ١(



 ٧٢  المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسيرالمسائل  

M  M   L  K  J    I  H    G     F  E : برخصة الإفطار منصوص بقوله تعـالى  
O  N L  ]١٨٤: البقرة [.  

وذلك فيما إذا كان الأثقل المنسوخ شديد الصعوبة  :وتارة تكون الخيرية في الأخف
لأنّ مظنةَ عدمِ الامتثال تعرض  ،فإنّ الأخف يكون خيراً منه ؛ثالبحيث يعسر فيه الامت

M    T  S   R  Q  P  O  :وذلك كقوله تعالى .المكلَّف للوقوع فيما لا يرضي االله
X    W  V   U L  ]نسخ المحاسبة بخطرات القلوب لكان  ] ٢٨٤ :البقرةفلو لم ت

لا يكاد يسلم من الإخلال به إلا من سلمه االله  الامتثال صعباً جداً، شاقّاً على النفوس،
̈    ©  M¬  «  ª  :فلا شك أن نسخ ذلك بقوله تعالى ،تعالى  § L  

  .خير للمكلف من بقاء ذلك الحكم الشاق ]٢٨٦:البقرة[
ما الحكمة في نسخ المثل ليبدل منه مثله، وأي مزية للمثل على المثـل   :الإشكال الثاني

  .حتى ينسخ ويبدل منه؟
  :والجواب

فـلا   ؛يراد به مماثلة الناسخ والمنسوخ في حد ذاتيهمـا  M,  + L  :أن قوله تعالى
فيكون  ،ينافي أن يكون الناسخ يستلزم فوائد خارجة عن ذاته يكون ا خيراً من المنسوخ

باعتبار ذاته مماثلاً للمنسوخ، وباعتبار ما يستلزمه من الفوائد ـ التي لا توجد في المنسوخ  
  .يراً من المنسوخـ خ

بنسخ استقبال بيـت   M,  + L  :أن عامة المفسرين يمثلون لقوله تعالى :وإيضاحه
فإن هذا الناسخ والمنسوخ بالنظر إلى ذاتيهما متماثلان؛  ؛المقدس باستقبال بيت االله الحرام

   .وهي في حقيقة أنفسها متساوية ،لأن كل واحد منهما جهة من الجهات
مشتملاً على حكَمٍ خارجة عن ذاته تصيره خيراً أن يكون الناسخ ينافي  ولكن ذلك لا

من المنسوخ بذلك الاعتبار، واستقبال بيت االله الحرام تلزمه نتائج متعددة مشـار لهـا في   
   :ت موجودة في استقبال بيت المقدسالقرآن ليس
تزعم : بقولهمأنه يسقطُ به احتجاج كفار مكة على النبي صلى االله عليه وسلم  :منها

  !.أنك على ملة إبراهيم ولا تستقبل قبلته



 ٧٣  المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسيرالمسائل  

أنه صـلى االله   :أنه تسقط به أيضاً حجة علماء اليهود فإم عندهم في التوراة :ومنها 
ثم يؤمر بالتحول عنه إلى استقبال بيت االله  ،عليه وسلم سوف يؤمر باستقبال بيت المقدس

  .الحرام، فلو لم يؤمر بذلك لاحتجوا عليه بما عندهم
 :ذه الحجج الباطلة بقولهقد أشار االله تعالى إلى هذه الحكم التي هي إدحاض هو

M   r  q         p  o  n  ml  k   j   i  h  g  f  e

sL   فقالثم بين الحكمة:  M  }  |   {  z   y  x  w    v  u  t

  ¦  ¥   ¤  £  ¢  ¡  �  ~L  ] البقرة[ .  
دعته صلى االله عليه وسلم إلى حب التحويل إلى وإسقاط هذه الحجج من الدواعي التي 
M  s   rq  p  o  n  m  l  :بيت االله الحرام المشار إليه في قوله تعالى

  ¥  ¤£  ¢  ¡            �  ~  }  |{   z  y  x  w  vu  t

  µ  ´  ³   ²  ±  °  ¯®  ¬  «  ª  ©   ̈ §   ¦L  ] البقرة[.  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٧٤  المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسيرالمسائل  

  :)١(وجواز العمل بالمنسوخ ام النسخ باعتبار الحكمأقس :المسألة الرابعة 
  

  :وهو ذا الاعتبار ينقسم إلى ثلاثة أقسام
  :العمل بالأول، ولا يجوز فرض نسخ فرضاًأن يكون  :الأول
  :ومثاله

!  M  :نسخ فرض حبس الزانية حتى الموت أو يجعل االله لها سبيلاً في قوله تعالى
  +  *)  (  '    &  %  $  #  "  ,

  8    7  6  5  4  3  2  1  0  /       .  -L   ] النساء[.  
  .] ٢: النور[  M2    1  0    /       .  -  ,  + L : بقوله تعالى

ول المنسوخولا يجوز فعل الأ .آخر فالأول فرض نسخه فرض.  
  

  :ونحن مخيرون في فعل المنسوخ وتركه ،فرض نسخ فرضاًون كأن ي: الثاني
  :ومثاله
M  a  `  _  ^  ]\  [   Z  Y  X  W   V  :ه تعـالى قول

  k  j  i  h      g            f  e    d  c  bL  ] الأنفال[.  
ثم نسخ ذلك  ،فقد فرض االله تعالى على الواحد المؤمن ألا ينهزم لعشرة من المشركين

M  z  y     x  w  v  u  ts  r  q  p  o  n   m  l : بقوله
 ¡  �  ~  }  |{   ª  ©  ¨  §  ¦¥  ¤   £  ¢L ]الأنفال[.  

ولو وقف الواحد ففرض في هذه الآية الناسخة ألا ينهزم المؤمن لاثنين من المشركين، 
  .فنحن مخيرون في فعل المنسوخ وتركه. لعشرة فأكثر جاز

                                                
البحر : ، وانظر) ١٤٤٠/  ٤: ( ، والإتقان) ٣٨/  ٢: ( ، والبرهان للزركشي) ٧٢: ( الإيضاح لمكي: انظر) ١(

فقد ذكر تقسيماً قريباً منه باعتبار ما سقط وجوبه إلى ندب أو إباحة، أو )  ١٧٤/  ٣: ( المحيط للزركشي
 .سقط تحريمه إلى الإباحة



 ٧٥  المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسيرالمسائل  

أن يكون الناسخ أمراً بترك المنسوخ الذي كان فرضاً من غير بدل ونحـن  : الثالث 
  :أفضل فعلهالمنسوخ وتركه، ومخيرون في فعل 

وفعلـه   ،ونحن مخيرون في قيام الليل وتركه ،وذلك كنسخ قيام الليل، وقد كان فرضاً
  .أفضل وأشرف وأعظم أجراً

وقد يزيد بعضهم تقسـيمات   ،وهذه التقسيمات السابقة هي أغلب ما يذكره العلماء
  .)١(لا يطال بذكرها ،أخر

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
 ). ٢٨٠/  ٣: ( كشف الأسرار للبخاري: انظر مثلاً) ١(



 ٧٦  المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسيرالمسائل  

  :ما يقع به النسخ :رابعالمطلب ال 
  

"  #  $  M  :ل االله تعالىلقو لكوذ :قرآنبال قرآنجواز نسخ ال علىالعلماء  اتفق
,  +  *  )  (  '  &  % L ]ه تعـالى لوقو ]١٠٦:البقرة:  M  ¯   ®  ¬

  ¶  µ   ´  ³  ²±  °L ]١٠١: النحل [.   
جوازه إجماع من فأما نسخ القرآن بالقرآن ف: " )هــ   ٤٣٧: ت(  قال مكي بن أبي طالب

  .)١("أهل السنة
  .وصور ذلك واقعةٌ في القرآن في مواضع، اختلف العلماء في عددها كما سيأتي

  .)٢(المتواترة وكذلك اتفقوا على جواز نسخ السنة بالسنة
ألا إني كنت يتكم عـن زيـارة القبـور ألا    : ( وذلك كقوله صلى االله عليه وسلم

  .)٣()فزوروها 
وينسخ القرآن بالقرآن، والسنة بالسنة ـ وهذه العبارة  "  :)هـ  ٥٤١ :ت( قال ابن عطية

 ـ كلـه محـلُّ   وينسخ خبر الواحد بخبر الواحد، وهـذا   ،يراد ا الخبر المتواتر القطعي 
  .)٤("اتفاق

  :مما يقع به النسخ وهي كما يليثم اختلف العلماء بعد ذلك في مسائل 
  
  

                                                
 ). ٧٧: ( الإيضاح) ١(
، )١/١٣٩: ( بن الجوزي، ونواسخ القرآن لا) ٨٠، ٧٧: ( الإيضاح لمكي: انظر الاتفاق في هاتين المسألتين في) ٢(

، والاعتبار في الناسخ ) ٢٠: ( ، وناسخ القرآن العزيز ومنسوخه لابن البارزي)٣٢/  ٢: ( والبرهان
، والنسخ بين ) ٢١٦/  ٢: ( ، ومناهل العرفان للزرقاني) ٣٦٦/  ٣: ( ، وأضواء البيان) ٢٦: ( والمنسوخ

: ، وإحكام الفصول للباجي) ١٨٥/  ٣: ( للزركشي، والبحر المحيط ) ٦٠/  ٢: ( الإثبات والنفي لفرغلي
)٤١٧ .( 

رقم )  ٨٣١: (في زيارة قبر أمه باب استئذان النبي صلى االله عليه وسلم ربه عز وجل: رواه مسلم في الجنائز )٣(
 .عن بريدة بن الحصيب رضي االله عنه) ٩٧٧(

 ). ١٢٠: ( المحرر الوجيز) ٤(



 ٧٧  المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسيرالمسائل  

  :)١(المتواترة سنةنسخ القرآن بال :الأولىالمسألة  
ختصـار،  الايجاز وطريقتهم الإ ت، وكانعلماء علوم القرآن هذه المسألةبحث بعض 

ومنـهم مـن ذكـره    ، )٢(فمنهم من ذكرها كنوعٍ من أنواع النسخ بلا إشارة للخلاف
  .)٣(بإيجاز

  :ويمكن بيان هذه المسألة كما يلي
  :اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين

  .)٤(هور الأصوليين إلى أنه يجوز نسخ القرآن بالسنة المتواترةذهب جم :الأول
وابـن   ،)٦()هــ   ٥٤٣ :ت(  ابـن العـربي  و ،)٥()هــ   ٥٤١ :ت( ابن عطية  اختيار وهذا
 ـ٧١٦:ت( والطوفي ،)٨( )هـ٥٩٧:ت()٧(الفرس الأمـين  و، )١٠()هــ   ٩١١ :ت(  والسيوطي، )٩()هـ

  .)١١()هـ ١٣٩٣ :ت(  الشنقيطي

                                                
 ،) ٢١٦/  ٢: ( ، ومناهل العرفان) ٢٦: ( عتبار في الناسخ والمنسوخ، والا) ٣٢/  ٢: ( البرهان: انظر) ١(
 ). ٢٧٧/  ٥: ( الزيادة والإحسان: كما فعل ابن عقيلة المكي في) ٢(
وقال فيه بعد ذكر )  ٨٠ـ  ٧٨: ( ، والإيضاح لمكي) ١١ـ  ١٠: ( الناسخ والمنسوخ للنحاس: انظر) ٣(

لَلٍ، واستجلابِ أدلة على القولين جميعاً، يطول ذكر ذلك، سنذكره وهذا الباب يحتاج إلى بسط ع: " الخلاف
، ونواسخ القرآن ) ٤ـ  ٣/  ٢: ( ، والناسخ والمنسوخ لابن العربي"في غير هذا الكتاب إن شاء االله تعالى 

، )٢١ـ  ٢٠: ( ، وناسخ القرآن العزيز ومنسوخه لابن البارزي)١٤٢ـ  ١٣٩/  ١: ( لابن الجوزي
: وقال فيه بعد ذكر الخلاف)  ١٤٣٧/  ٤: ( ، والإتقان للسيوطي) ٣٢، ٣٠/  ٢: ( للزركشيوالبرهان 

 ".وقد بسطت فروع هذه المسألة في شرح منظومة جمع الجوامع في الأصول "
 ). ٢٦٧: ( ، ومعالم أصول الفقه للجيزاني)ت ٥٦٣/  ٣: ( شرح الكوكب المنير: انظر) ٤(
 ). ١٢٠: ( المحرر الوجيز) ٥(
 ). ٤/  ٢: ( الناسخ والمنسوخ) ٦(
أبو محمد، المعروف بابن : عبد المنعم بن محمد بن عبد الرحيم بن محمد الأنصاري الخزرجي، أبو عبد االله ، وقيل) ٧(

فقيه مالكي، قاضٍ، نحوي، من علماء غرناطة بالأندلس، وا نشأ وتعلم، مات بغرناطة سنة : بابن الفرس
، ) ٣٦٢/  ١: ( طبقات المفسرين للداوودي: انظر. أحكام القرآن: كتبههـ وفي سنة وفاته خلاف من ٥٩٧

  ). ٣٣٥/  ١: ( ، ومعجم المفسرين لنويهض) ١٣٣/  ٢: ( والديباج المذهب
 ). ١٧٦/  ١: ( أحكام القرآن) ٨(
 ). ٣٢٠/  ٢: ( شرح مختصر الروضة) ٩(
 ). ٤٠٧/  ١: ( شرح الكوكب الساطع) ١٠(
 ). ٨٥: ( ، ومذكرة أصول الفقه) ٣٦٧/  ٣: ( أضواء البيان) ١١(



 ٧٨  المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسيرالمسائل  

  :وحجتهم 
واالله هو الناسـخ   ،فالناسخ والمنسوخ من عند االله ،لجميع وحي من االله تعالىأن ا -١

  .)١(لكنه أظهر النسخ على لسان رسوله صلى االله عليه وسلم ،حقيقة
ونسخ سورة ، )٢(المتواترة آية التحريم بعشر رضعات بالسنةنسخ وذلك ك :الوقوع -٢

  .)٤(بالسنة المتواترة )٣(سورة الخلع وسورة الحفد
إلى  )٧(المشهور عنـه  في )٦()هـ ٢٤١:  ت(  وأحمد )٥()هـ ٢٠٤ : ت ( ذهب الشافعي :الثاني

نسخمثله القرآنَ إلا قرآنٌ إلى أنه لا يجوز نسخ القرآن بالسنة، بل لا ي.   
  
  
  
  
  
  
  

                                                
 ). ١٤٦/  ١: ( المستصفى: انظر) ١(
 ). ٦١: ( سبق تخريجه ص) ٢(
 ). ٦٣٤/  ٨: ( الدر المنثور: هما ما ورد في صفة القنوت في الوتر، انظر) ٣(
 ). ١٤٦٥/  ٤: ( الإتقان : انظر) ٤(
وإنما مراد الشافعي أن الكتاب والسنة لا : " بقوله ما نقل عن الشافعي وقد وجه الزركشي).  ١٠٦: ( الرسالة) ٥(

وكل لا يوجدان مختلفين إلا ومع أحدهما مثله ناسخ له، وهذا تعظيم لقدر الوحيين وإبانة تعاضدهما وتوافقهما، 
 ).١٩١/  ٣: ( وانظر البحر المحيط له).  ٣٢/  ٢: ( البرهان".  من تكلم على هذه المسألة لم يفهم مراده

محمد بن حنبل الشيباني، أبو عبد االله الفقيه المحدث، إمام المذهب الحنبلي، كان إماماً في الفقه والحديث  أحمد بن) ٦(
طبقات : انظر. هـ٢٤١هـ وتوفي سنة ١٦٤والحديث والزهد والورع، له كتابه المعروف المسند، ولد سنة 

 ). ١٧٧/  ١١: ( وسير أعلام النبلاء) ٨/ ١: (الحنابلة
ـ  ٣٩٧/  ٢٠: ( ، ومجموع الفتاوى) ٢٢٤/  ١: ( ، وروضة الناظر) ٧٨٨/  ٣: ( يعلىالعدة لأبي : انظر) ٧(

 ). ٥٦٢/  ٣: ( ، شرح الكوكب المنير) ٣٩٩



 ٧٩  المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسيرالمسائل  

 وابن تيميـة ، )٣()هـ ٦٢٠:  ت( )٢(ابن قدامةو ،)١()هـ  ٥٩٧ :ت(  ابن الجوزي وهذا اختيار 

  .)٤()هـ٧٢٨:ت(
  :)٥(وحجتهم

  M,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  " L  :أن االله تعالى يقـول  -١
  .)٦(والسنةُ لا تكون خيراً من القرآن ولا مثله ،] ١٠٦ :البقرة[
M  A  @  ?  >  =  <;  :  9  8  7      6  5  4  3  :قوله تعـالى  -٢

B L  ] وقوله ،] ١٥ :يـونس:  M  ®  ¬  «  ª©  ¨  §  ¦  ¥
   ¯L ] على أن االله تعالى هو المبتدئ لفرض  دلَّتا أن الآيتين :ووجه الدلالة .]الرعـد

  .)٧(الكتاب؛ فيكون هو المزيل المثبت لما شاء منه، ولا يكون ذلك لأحد من خلقه
  :الترجيح

 لا يـؤثر عـى التفسـير   ؛ الذي يظهر لي والعلم عند االله أن الخلاف في هذه المسألة
أما أدلة الوقوع ، وا اوزون أو النافون هي للجوازكرهفالأدلة التي يذ ،الآيات تودلالا

                                                
هذه الأشياء تجري مجرى البيان للقرآن : " وقال عن الأمثلة التي تدل على الجواز).  ١٤٢/  ١: ( نواسخ القرآن) ١(

 .) ١٣: ( المصفى له: وانظر". لا النسخ 
أبو ، ) نسبة إلى جماعيل وهي قرية قريبة من نابلس(عبد االله بن أحمد بن محمد بن قدامة الدمشقي الجماعيلي ) ٢(

وسمع  بغدادوذهب إلى  ،وتعلم فيها دمشقمحمد موفق الدين، فقيه من أكابر فقهاء الحنابلة، رحل مع أبيه إلى 
) الكافي(و) المغني: (له تصانيف منها. الفقه والحديث على شيوخها ونبغ فيهما حتى أصبح حجة وإماماً

سنة  دمشقتوفي في . التصانيف وغير ذلك من) البرهان في فضائل القرآن(و) ذم التأويل(وفي الفقه ) المقنع(و
: ، والأعلام) ٢٥٦/  ٦: ( ، والنجوم الزاهرة) ١٥٨/  ٢: ( فوات الوفيات: انظر. هـ عن ثمانين عاماً ٦٢٠

 )٦٧/  ٤.(  
 ). ٢٢٥/  ١: ( روضة الناظر) ٣(
 ). ٢٠٢/  ١٩( ، ) ١٩٧، ١٩٥/  ١٧( : مجموع الفتاوى) ٤(
 ).  ٢٢٢ـ  ٢١٧/  ٢: ( مناهل العرفان: انظر) ٥(
 ٨٤: ( ، ومذكرة أصول الفقه للشنقيطي) ١٤٣٧/  ٤: ( ، والإتقان) ٣١/  ٢: ( البرهان للزركشي: انظر) ٦(

 ). ٨٥ـ 
 ). ١٠٧(  :الرسالة: انظر) ٧(



 ٨٠  المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسيرالمسائل  

والمانعين يجعلوا مـن قبيـل    ،إلا أن ايزين يجعلوا من قبيل النسخ ،نفيقر ا الفريقا 
  .أو التبيين للناسخالتخصيص 

 :ت(  ذهب الزرقـاني ولذا  ،لا بأدلة الجواز ،وذا يتبين أن العبرة هنا هي بصحة المثال

نسخ القرآن بالسنة لا مانع يمنعه عقلاً ولا شـرعاً،  : " قالفإلى الجواز لا الوقوع  )هـ١٣٦٧
  .)١("غاية الأمر أنه لم يقع لعدم سلامة أدلة الوقوع كما رأيت

  :)٢(ويمكن التمثيل لذلك بما يلي ،وبيان هذا بدراسة الأمثلة عند الفريقين
   :المثال الأول
   .] ٢ :النور[  M  /       .  -  ,  +  2    1  0 L  :قوله تعالى

  .)٣(مع فعل النبي صلى االله عليه وسلم حيث لم يجلد الزاني المحصن وإنما رجمه فقط
ولكنـهم   ،دون الجلد الرجم ؛فالفريقان يقولان بأن الواجب على الزاني المحصن الحر

  .اختلفوا هل يسمى رفع الجلد عنه نسخاً أو تخصيصاً
إن الآية تشمل المحصنين وغيرهم من الزناة،  :بالسنة قال فمن قال بجواز نسخ القرآن
عموم بأنَّ جـزاءهم الـرجم  ثم جاءت السنة فنسخت ها بالنسبة إلى المحصنين، وحكمت 

   .فقط
ذا المثال ألزم ابنهـ  ٥٤١ :ت( عطية و(   الشـافعي)ـ٢٠٤:ت  وأبى ذلـك  "  :فقـال  )هـ

إسقاطه الجلد في حد الزنا عن الثيب الذي : الشافعي ـ رحمه االله ـ والحجة عليه من قوله  
  .)٤("فعلُ النبي صلى االله عليه وسلم م، فإنه لا مسقط لذلك إلا السنةُ،يرج

                                                
وأما نسخ القرآن بالسنة فلم نجد : " ور مصطفى زيد يقولوقد وجدت الدكت).  ٢٢٣/  ٢: ( مناهل العرفان) ١(

له واقعة واحدة فيما أسلفنا من وقائع النسخ، ومن هنا نرى أن الخلاف الذي قام حول جوازه خلاف نظري، 
يحسم الواقع الحكم عليه إذ يرفضه بجملته وتفصيله، وهذا فيما نرى هو الحق الذي لا ينبغي الخلاف فيه؛ فإن 

 ناسخ القرآن وما يشترط فيه يجب أن يستمد من وقائع النسخ في القرآن، ما دام الهدف من هذا البحث في
/  ٢: ( النسخ في القرآن الكريم!". البحث هو تبين ما وقع وفرغ من أمره، لا وضع قانون للنسخ فيما يستقبل

٣٧١ .( 
 ). ٢٢١/  ٢: ( مناهل العرفان: انظر هذه الأمثلة في) ٢(
 .وهو حديث قصة ماعز رضي االله عنه)  ١١٨: ( تخريج الحديث في صانظر ) ٣(
 ). ١٢٠: ( المحرر الوجيز) ٤(



 ٨١  المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسيرالمسائل  

الشيخ والشـيخة إذا  (  :آيةأن و ،إن هذا تخصيص لا نسخ :وأما المانعون فيقولون 
  .؛ وإن جاءت السنة موافقة لهاالمخصصةهي  )زنيا فارجموهما ألبتة 

  
  :)١(ل الثانيالمثا

®  ¯   °  ±   M     ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²  :قوله تعـالى 
  À  ¿  ¾  ½  ¼»  ºL  ]١٨٠ :البقرة [.  

إن االله قد أعطى كل ذي حق حقـه فـلا وصـية    "  :مع قوله صلى االله عليه وسلم
  .)٢("لوارث
  .)٣(إن الحديث ناسخ للآية: من قال بجواز نسخ القرآن بالسنة قالمف

ترتيبه و .)٤(ية المواريث، والحديث بيان للناسخإن الآية منسوخة بآ: قال ومن منع ذلك
 يدل على ،صلى االله عليه وسلم نفي الوصية للوارث بالفاء على إعطاء كل ذي حق حقه

إن االله قد أعطى كـل ذي  "  :في قوله صلى االله عليه وسلموذلك  ،)٥(الميراث آية يعني أنه

                                                
 ). ١٤٢ـ  ١٤٠: ( ، والإيضاح لمكي) ٢١: ( الناسخ والمنسوخ للنحاس: انظر) ١(
اء باب ما ج: ، وفي الوصايا) ٣٥٦٥( رقم )  ١٤٨٧: ( باب في تضمين العارية : رواه أبو داود في البيوع ) ٢(

: باب ما جاء لا وصية لوارث : ، والترمذي في الوصايا) ٢٨٧٠( رقم )  ١٤٣٧: ( في الوصية للوارث
عن أبي ).  ٢٧١٣( رقم )  ٢٦٤٠: ( باب لا وصية لوارث : ، وابن ماجة فيه) ٢١٢٠( رقم )  ١٨٦٤(

  ). ٨٨/  ٦: ( اء الغليلإرو". وهذا سند صحيح على شرط مسلم: "قال الألباني . أمامة الباهلي رضي االله عنه
حسن : "وقال)  ٢١٢١( رقم )  ١٨٦٤: ( باب ما جاء لا وصية لوارث : ورواه الترمذي في الوصايا

 ورقم)  ٣٦٧٢( ورقم )  ٣٦٧١( رقم )  ٢٣٢٩: ( باب إبطال الوصية للوارث : ، والنسائي فيه"صحيح
عن عمرو بن خارجة ).  ٢٧١٢ (رقم )  ٢٦٤٠: ( باب لا وصية لوارث : ، وابن ماجة فيه ) ٣٦٧٣(

  .رضي االله عنه 
 .عن أنس رضي االله عنه).  ٢٧١٤( رقم )  ٢٦٤٠: ( باب لا وصية لوارث : ورواه ابن ماجة في الوصايا 

، )٤١٩: (، وإحكام الفصول للباجي) ١٢٠: ( ، والمحرر الوجيز) ٢٣٠: ( الناسخ والمنسوخ لأبي عبيد:انظر) ٣(
ين بنسخ القرآن بالسنة إلى أن الآية هنا منسوخة بآية المواريث وأن الحديث مبين وذهب بعض المحققين القائل
وفي هذه الآية تفصيلات فيما نسخ ).  ٨٧: ( مذكرة أصول الفقه للشنقيطي: انظر. للناسخ، لا أنه هو الناسخ

 .منها وما بقي 
 ).١٤٥ـ  ١٣٧: ( الرسالة للشافعي: انظر) ٤(
 ). ٨٧: ( ه للشنقيطيمذكرة أصول الفق: انظر) ٥(



 ٨٢  المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسيرالمسائل  

هنا بأنه آحـاد والآحـاد لا    كما منعوا النسخ بالحديث .)١("قه فلا وصية لوارث حق ح 
  .)٢(المتواترينسخ 

، وإنما المقصود بيان أن الفريقين متفقـان  )٣(وليس الغرض استقصاء الأمثلة ومناقشتها
  .من حيث العمل بمدلول النصين سواء سمي الحديث ناسخاً، أو مخصصاً، أو مبيناً للناسخ

  .ف على مدلول الآية وتفسيرهاوذا يتبين أنه لا أثر للخلا
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
 .سبق تخريجه في الصفحة السابقة) ١(
؛ فنقول بذلك لو كان خبراً صحيحاً متواتراً )لا وصية لوارث ( إنه نسخها : وأما من قال: " قال ابن العربي )٢(

الناسخ ". حتى يماثل الناسخ المنسوخ في العلم والعمل ـ كما شرطناه ـ بيد أنه ليس له في الصحة أصل
 ). ١٨/  ٢: ( سوخوالمن

وتفاصيل مذاهب الكل مذكورة في كتب أصول الفقه، والقصد هنا الإيماء إلى جمل : " قال أبو بكر الهمذاني) ٣(
 ). ٢٩: ( الاعتبار" من ذلك 



 ٨٣  المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسيرالمسائل  

  :نسخ السنة بالقرآن :المسألة الثانية 
بوالخلاف فيهـا   ،هذه المسألة في كتب علوم القرآن أقلُّ منه في المسألة السابقة ثُح

   .أهون منه هناك
ن م كثير ، واختار هذا الرأي)١(ز نسخ السنة بالقرآنالماء إلى جوذهب جماهير الع لذا

 ـ ٥٠٥:  ت ( )٢(الغزالي :المحققين منهم وابـن العـربي    ،)٤()هــ   ٥٤١ :ت(  وابن عطية ،)٣()هـ
 :ت(  والسيوطي ،)٧()هـ ٩٧٢: ت(  ابن النجارو ،)٦()هـ ٦٢٠:  ت(  وابن قدامة ، )٥( )هـ ٥٤٣:ت(

  .)١٠(، وغيرهم)٩()هـ ١٣٩٣ :ت(  الشنقيطيو ،)٨()هـ  ٩١١ :ت
وفي هذا أيضـاً  "  :)هـ ٣٣٨ :ت(  قال أبو جعفر النحاسولذا  وأدلة الوقوع هنا صريحةٌ

  .)١١("أشياء قاطعة
  
  
  

                                                
 ٧٧: (، والإيضاح لمكي) ١١ـ  ١٠: ( ، الناسخ والمنسوخ للنحاس) ٣٢: ( الناسخ والمنسوخ لقتادة: انظر) ١(

: انظر. ، وقال به بعض من منع نسخ القرآن بالسنة) ٢٦٤/  ٣: ( لأسرار للبخاري، وكشف ا) ٧٨ـ 
 ). ٦٣٣: ( إرشاد الفحول للشوكاني

محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسي الشافعي، أبو حامد، الملقب بحجة الإسلام، صاحب التصانيف في ) ٢(
والوسيط والبسيط والوجيز والخلاصة في الفقه،  المستصفى والمنخول في أصول الفقه،: الفنون العديدة، منها

، ) ١٩١/  ٦: ( طبقات الشافعية للسبكي: انظر. هـ٥٠٥وإحياء علوم الدين وافت الفلاسفة، توفي سنة 
  ). ١٨/  ٦: ( ، شذرات الذهب) ٢١٦/  ٤: ( وفيات الأعيان

 ). ١٤٦/  ١: ( المستصفى) ٣(
 ). ١٢٠: ( المحرر الوجيز) ٤(
 ). ٤/  ٢: ( والمنسوخالناسخ ) ٥(
 ). ٣٢١/  ١: ( روضة الناظر) ٦(
 ). ٥٥٩/  ٣: ( شرح الكوكب المنير) ٧(
 ). ٤٠٧/  ١: ( شرح الكوكب الساطع) ٨(
 ). ٣٦٧/  ٣: ( أضواء البيان) ٩(
 ). ٤٢٤: ( ، وإحكام الفصول للباجي) ١٩٣/  ٣: ( البحر المحيط للزركشي: انظر) ١٠(
 ). ١١: ( ناسخ والمنسوخ لهال: انظر. ثم مثَّلَ له) ١١(



 ٨٤  المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسيرالمسائل  

  .)٢()١("وهذا لا ينبغي أن يختلف فيه لوقوعه"  :)هـ ١٣٩٣ :ت( قال الشنقيطيو 
  :مثال هذه المسألة

ـ بقولـه    الثابت بالسنة المتواترة ـ  )٣(المسألة نسخ استقبال بيت المقدسومثال هذه 
M l   y  x  w  vu  t  s   rq  p  o  n  m        :تعــالى

£  ¢  ¡            �  ~  }  |{   z L   ]٤( ] ١٤٤ :البقرة(.  
ونسخ جواز تأخير الصلاة حالة الخوف ـ الثابت بفعله صلى االله عليه وسلم في غزوة  

!  "          #  $  %  &  '  )   (  M   :ـ بقوله تعـالى )٥(الأحزاب
0   /  .  -  ,  +  *    5  4  3  2  1

  8  7      6L  ٦( ]١٠٢ :النساء[ الآية(.  

                                                
 ). ٨٤: ( مذكرة أصول الفقه) ١(
وأحمد في رواية )  ٢٠٢/  ٣: ( الشافعي في أحد قوليه وصححه في تيسير التحرير: خالف في هذه المسألة) ٢(

ولم يأت في ذلك ما يتشبث به المانع لا من عقل : " ، قال الشوكاني) ٥٦٢/  ٣( : ح الكوكب المنيرشر: انظر
والخلاف ).  ٦٣٣: ( إرشاد الفحول". لا من شرع، بل ورد في الشرع نسخ السنة بالقرآن في غير موضعو

 .هنا لفظي 
حيث ثبت أن النبي صلى االله عليه وسلم صلى نحو بيت المقدس ستة عشر شهراً أو سبعة عشر شهراً، فعن البراء ) ٣(

أخواله ـ : لمدينة نزل على أجداده ـ أو قالالبراء بن عازب أن النبي صلى االله عليه وسلم كان أول ما قدم ا
باب : رواه البخاري في الإيمان. من الأنصار، وأنه صلى قبلَ بيت المقدس ستة عشر شهراً أو سبعة عشر شهراً

 ). ٤٠( رقم )  ٥: ( الصلاة من الإيمان 
، والناسخ والمنسوخ ) ١٦ : (، والناسخ والمنسوخ للنحاس) ١٩ـ  ١٨: ( الناسخ والمنسوخ لأبي عبيد: انظر) ٤(

: ، والمحرر الوجيز لابن عطية) ٤٢٥: ( ، وإحكام الفصول للباجي) ٦٧: ( والمنسوخ لعبد القادر البغدادي
، ) ٤٠٨/  ١: ( ، وشرح الكوكب الساطع للسيوطي) ٢٧١/  ٣: (، وكشف الأسرار للبخاري)١٢٠(

 ).٨٤: (ومذكرة أصول الفقه للشنقيطي
باب الدعاء على المشركين بالهزيمة : شمس كما رواه البخاري في الجهادحيث صلى العصر بعد غروب ال) ٥(

الصلاة الوسطى هي صلاة : باب الدليل لمن قال: ، ومسلم في المساجد) ٢٩٣١( رقم )  ٢٣٥( والزلزلة 
لما كان يوم الأحزاب قال رسول االله صلى االله : ، عن علي رضي االله عنه قال) ٦٢٧( رقم )  ٧٧٥( العصر 

 .واللفظ للبخاري) ملأ االله بيوم وقبورهم ناراً، شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس: (وسلمعليه 
، ومذكرة أصول الفقه ) ٣٥٦: ( ، وتفسير القرآن العظيم لابن كثير) ٤٢٥: ( إحكام الفصول للباجي: انظر) ٦(

 ). ٨٤: ( للشنقيطي



 ٨٥  المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسيرالمسائل  

بقوله  )هـ ٩:  ت ( ونسخ صلاته صلى االله عليه وسلم على عبد االله بن أبي بن سلول 
�  ¡  ¢  £  ¤  ¥  ¦  §   ¨   ©  M  ²  ±  °  ¯       ®  ¬  «ª  :تعالى

´   ³L ]٢()١( ]التوبة(.  
ـ الثابت بالسنة   )٣(الذي وقع عليه الصلح في الحديبيةونسخ رد المسلمات إلى الكفار 

 ـبقوله تعالى M  ¢  ¡  �~  }       |  {   z  y  x  w  :الآحادية 
«   ª  ©  ¨   §  ¦  ¥  ¤£ L  ]٤( ]١٠:الممتحنة(.  

  
  
  

                                                
رقم )  ١٠٦( لصلاة على المنافقين والاستغفار للمشركين باب ما يكره من ا: روى البخاري في الجنائز ) ١(

االله صلى االله عليه  له رسولُ يعد ،االله بن أبي بن سلول لما مات عبد: (عن عمر رضي االله عنه قال)  ١٣٦٦(
ابن يا رسول االله أتصلي على  :إليه فقلت تبثَو ،االله صلى االله عليه وسلم فلما قام رسولُ .وسلم ليصلي عليه

 :االله صلى االله عليه وسلم وقال رسولُ فتبسمـ عليه قوله  ددعأُ ـ كذا وكذا :وقد قال يوم كذا وكذا ؟أبي
غفر له يزدت على السبعين  لولو أعلم أني  ،فاخترت تريإني خ: "فلما أكثرت عليه قال ".عني يا عمر رخأَ"

حتى نزلت  فلم يمكث إلا يسيراً ،االله عليه وسلم ثم انصرف االله صلى فصلى عليه رسولُ :قال ".عليها لزدت
 :قال M  ´   ³  ²L إلى  ] ٨٤: التوبة[ M  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡  �L  :الآيتان من براءة

فعجبت من جراءتي على رسول االله صلى االله عليه وسلم يومئذ واالله ورسوله أعلم بعد(. 
، )١٥٢: ( ، والناسخ والمنسوخ لعبد القادر البغدادي) ٢٨٥ـ  ٢٨٤: ( الناسخ والمنسوخ لأبي عبيد: انظر) ٢(

 ). ١٤٤: ( والآيات المنسوخة
: باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة الشروط: صحيح البخاري كتاب الشروط: انظر) ٣(

  ). ٤٥٢/  ٢: ( ، والسيرة النبوية الصحيحة )٢٧٣١(حديث رقم )  ٢١٧(
. علماء هل معاهدة الحديبية شملت النساء ثم جاء نسخها في الآية، أو أا كانت خاصةً بالرجال؟وقد اختلف ال

، )١٨٦: (، والفصول في سيرة الرسول لابن كثير) ١٥٥/  ٢٨: ( التحرير والتنوير لابن عاشور: انظر
 ). ٤٠٦: ( ، والرحيق المختوم) ٤٨٤/  ٦: ( والروض الأنف للسهيلي

، والإيضاح ) ١٧٧: ( ، والناسخ والمنسوخ لهبة االله المقري) ٢٤٣،  ١١: (والمنسوخ للنحاس الناسخ: انظر) ٤(
، والمحرر ) ٤٢٥: ( ، وإحكام الفصول للباجي) ٣٨٥/  ٢: ( ، والناسخ والمنسوخ لابن العربي) ٧٨: ( لمكي

/  ١٧: ( رآن للقرطبي، والجامع لأحكام الق)١/٣٨٠: (، وجمال القراء للسخاوي) ١٢٠: ( الوجيز لابن عطية
 ). ٨٤: ( ، ومذكرة أصول الفقه للشنقيطي) ٦١



 ٨٦  المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسيرالمسائل  

  :)١(نسخ القرآن بالإجماع :لثةالمسألة الثا 
ه إنما ينعقد بعد وفاته صـلى االله  ؛ لأن)٢(العلماء على منع نسخ القرآن بالإجماع جماهير
   .)٣(ولا نسخ بعده ،عليه وسلم

أما نسخ القرآن بالإجماع فمنعه أكثر الأئمـة  : " )هـ ١٠٣٣ :ت(  )٤(قال مرعي الكرمي
  .)٥("من العلماء الراسخين

  .)٦(جوازه، ومثلوا له بأمثلة لا تسلَّم لهموذهب بعضهم إلى 
ذا تدفع الأمثلة التي مثل ا و، لا أنه الناسخ ،على النسخوالصحيح أن الإجماع دليل 

  .)٧(على فرض صحة التمثيل ا ،ذهب إلى أنه ينسخ من
فنعلم أن الإجماع استند  ؛فإذا وجدنا إجماعاً يخالف نصاً: " )هـ  ٥٤١ :ت( قال ابن عطية

  .)٨("إلى نص ناسخٍ لا نعلمه نحن

                                                
لم يذكر هذه المسألة جميع علماء علوم القرآن في مصنفام، وقد ذُكرت باختصار في بعض المصنفات الخاصة ) ١(

ف، بالناسخ والمنسوخ كما في الحاشية الآتية، وأما الأصوليون فقد توسع بعضهم في دراستها فذكروا الخلا
 .ومثلوا لها، وهي مذكورة في غالب كتبهم

، والناسخ والمنسوخ ) ٥١ـ  ٥٠: ( ، والناسخ والمنسوخ لعبد القادر البغدادي) ٨١: ( الإيضاح لمكي: انظر) ٢(
، وصفوة ) ١٣: ( ، والمصفى لابن الجوزي) ٤٢٨: (، وإحكام الفصول للباجي) ٧/  ٢: ( لابن العربي

: ، وقلائد المرجان للكرمي)٣/٥٧٠: (، وشرح الكوكب المنير لابن النجار) ٩٣: ( ةشعلعبد االله الراسخ لأبي 
)٥٩.( 

 ). ٤٠٤/  ١: ( ، وشرح الكوكب الساطع للسيوطي) ٢٠٣/  ٣: ( البحر المحيط للزركشي: انظر) ٣(
ديث، من مؤرخ، أديب، عارف بالتفسير والح: مرعي بن يوسف بن أبي بكر بن أحمد الكرمي المقدسي الحنبلي) ٤(

كبار الفقهاء، ولد في طول كرم بفلسطين، وانتقل إلى القدس ثم القاهرة، فكان من أحد أكابر علماء الحنابلة، 
. قلائد المرجان في الناسخ والمنسوخ، والبرهان في تفسير  القرآن: هـ، من كتبه١٠٣٣توفي بالقاهرة سنة 

/  ٢: ( ، ومعجم المفسرين لنويهض) ٤٧٠/  ٣: ( ، وهدية العارفين) ٣٥٨/  ٤: ( خلاصة الأثر: انظر
٦٩٩ .(  

 ). ٥٩: ( قلائد المرجان) ٥(
 ). ٢٦٣ـ  ٢٦٢/  ٣: ( انظر الأمثلة مع ردها في كشف الأسرار للبخاري) ٦(
، وشرح الكوكب المنير ) ٩٣: ( ، وصفوة الراسخ لأبي شعلة) ٥١ـ ٥٠: ( الناسخ والمنسوخ للبغدادي: انظر) ٧(

: ( ، ومناهل العرفان) ٨٨: ( ، ومذكرة أصول الفقه للشنقيطي) ٥٧٠، ٥٦٤/  ٣: ( المنير لابن النجار
٢/٢٣١.( 

 ). ١٢١: ( المحرر الوجيز) ٨(



 ٨٧  المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسيرالمسائل  

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٨٨  المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسيرالمسائل  

  :)١(سخ القرآن بالقياسن :الرابعةالمسألة  
؛ لأن القياس يستعمل مع عدم النص، )٢(جماهير العلماء على منع نسخ القرآن بالقياس

  .)٣(فلا يجوز أن ينسخ النص
 ـ ٤٧٤: ت (  قال أبو الوليد الباجي من الفقهاء وأصحاب الأصول  )٤(اتفق الدهماء"  :)هـ

  .)٥("على أنه لا يصح النسخ بالقياس
واكتفى الأصوليون بذكر الخـلاف فيهـا دون    ،ء مثالاً لهذه المسألةولم يذكر العلما

  .لمثال واحدإشارة 
وقوع النسخ في مدة زمن  السابقة الأربع المسائلة هذه صور أن: ومما يجدر التنبه إليه

  .ة والسلام فلا يقع النسخ إجماعاً، أما بعد وفاته عليه الصلاعليه وسلمالنبي صلى االله 
وهذا كله في مدة النبي صلى االله : "بعد ذكره لهذه المسائل )هــ   ٥٤١ :ت(قال ابن عطية 

  .)٦("عليه وسلم، وأما بعد موته واستقرار الشرع فأجمعت الأمة أنه لا نسخ
  :تنبيه
بذا المطلـب الأصول عدداً من  علماءُ ثَح كالنسـخ بـالمفهوم،    ،المسائل المتعلقة
 والأمثلـةُ  ،ولم يتعرض لها علماء علوم القرآن ،اوغيره ،وقول الصحابي ،، والموتوالعقل

  .)٧(، واالله أعلمفالخوض فيها قليل الأثر ،وليست واقعية فيها فرضيةٌ المذكورةُ

                                                
 ). ١٢١: ( المحرر الوجيز) ١(
، وكشف ) ١٢١: ( ، والمحرر الوجيز) ٤٢٩: ( ، وإحكام الفصول للباجي) ٨١: ( الإيضاح لمكي: انظر) ٢(

، وشرح الكوكب الساطع ) ٢٠٦/  ٣: ( والبحر المحيط للزركشي ،) ٢٦٠/  ٣: ( الأسرار للبخاري
 ). ٥٧١/  ٣: ( ، وشرح الكوكب المنير) ٤٠٩/  ١: ( للسيوطي

 ). ٢٠٦/  ٣: ( البحر المحيط للزركشي: انظر) ٣(
، ) ٢١٦/  ١: ( الصحاح للجوهري: انظر. جماعتهم: الجماعة الكثيرة، ودهماء الناس: المقصود الأكثر، فالدهم) ٤(

 ). ٣١١/  ٢: ( ، وذيب اللغة)
 ). ٤٢٩: ( إحكام الفصول) ٥(
 ). ١٢١: ( المحرر الوجيز) ٦(
، شرح ) ٢١٦ـ  ٢١٢/  ٣: ( ، البحر المحيط) ٤٢٧: ( إحكام الفصول للباجي: انظر هذه المسائل في) ٧(

، ) ٩٢ـ  ٨٩: ( ، مذكرة أصول الفقه للشنقيطي) ٤١٢ـ  ٤١٠/  ١: ( الكوكب الساطع للسيوطي
 ). ٢٣٦: ( المقدمات الأساسية



 ٨٩  المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسيرالمسائل  

  :ما يقع فيه النسخ :امسالمطلب الخ 
  

وهل يستثنى من الشـريعة   ،في الشريعة النسخ ما يدخله بيانُ ؛يقصد في هذا المطلب
خسنشيءٌ فلا ي.  

موضع  وذلك ؛يتضح أن النسخ لا يكون إلا في الأحكام ؛سبق في تعريف النسخ ومما
  .بين القائلين بالنسخ اتفاقٍ

   .)١("والنسخ إنما يكون في الأحكام "  :)هـ  ٦٤٣ :ت( قال السخاوي 
لا يجوز النسخ إلا في الأحكام الشـرعية،  : " )هـ  ٦٥٦ :ت(  )٢(وقال أبو عبد االله شعلة

  .)٣("لنواهي والمباحات وهي الأوامر وا
في خصوص ما كان من فروع العبادات والمعاملات، أما غير هذه الفروع ذلك  لكن

 ، ومدلولات الأخبار المحضة؛والمعاملاتوأصول العبادات  ،وأمهات الأخلاق ،من العقائد
 أو بين شريعتين بأن تنسخ اللاحقةُ ،سواء في شريعة واحدة ،فلا نسخ فيها على الصحيح

  .)٤(لسابقةا
  .فلا يتعلق ا نسخ ،أن العقائد حقائق ثابتة لا تقبل التغيير والتبديل :وبيان ذلك

ومصلحة الناس في التخلق ـا؛ أمـر    ،وأما أمهات الأخلاق فلأن الحكمة في شرعها
ولا باختلاف الأشخاص والأمم؛ حتى يتناولها النسخ بالتبديل  ،ظاهر لا يتأثر بتغير الأزمان

  .يروالتغي

                                                
 ). ٦٢: ( قلائد المرجان لمرعي الحنبلي: وانظر)  ٢٤٨/  ١: ( جمال القراء) ١(
محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن الحسين الموصلي، أبو عبد االله، المعروف بشعلة، عارف بالقراءات، من ) ٢(

ئاً، ذا ذكاء مفرط، ومعرفة تامة بالعربية، وشعره في غاية فقهاء الحنابلة، هاجر إلى القاهرة، وكان فاضلاً، مقر
الذيل على طبقات : انظر. الناسخ والمنسوخ: سنة، من كتبه ٣٣هـ وهو ابن ٦٥٦الجودة، توفي بالموصل سنة 

  ). ٤٧٧/  ٢: ( ، ومعجم المفسرين لنويهض) ٨٦/  ٢: ( ، والوافي بالوفيات) ١٦/  ٤: ( الحنابلة
 ). ٩٤ : (صفوة الراسخ) ٣(
 ). ٦٥: ( ، ودراسات في الإحكام والنسخ لمحمد حمزة) ١٩٤/  ٢: ( مناهل العرفان: انظر) ٤(



 ٩٠  المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسيرالمسائل  

وضوح حاجة الخلق إليهما باسـتمرار، لتزكيـة   وأما أصول العبادات والمعاملات فل 
النفوس وتطهيرها، ولتنظيم علاقة المخلوق بالخالق على أساسهما، فلا يظهر وجـه مـن   

  .وجوه الحكمة في نسخها
: وأما مدلولات الأخبار المحضة فلأن نسخها يؤدي إلى كذب الشارع في أحد خبريه

 :النساء[  M  4  3  2  1  0  /L  :و المنسوخ؛ وهو محال، وقد قال تعالىالناسخ أ

  .)١( ] ١١٢: النساء[ M  8  7  6  5  4  3L  :وقال جل وعلا ]٨٧
لا يجوز أن يقع نسخ في توحيد االله تعالى، ولا "  :)هـ  ٣٣٨: ت(  قال أبو جعفر النحاس

  .)٢("ويكونفي أسمائه ولا في صفاته، ولا في إخباره بما كان 
القواعـد الكليـة مـن الضـروريات والحاجيـات      : " )هـ  ٧٩٠ :ت( قال الشاطبي و

  .)٣("والتحسينيات؛ لم يقع فيها نسخ، وإنما وقع النسخ في أمور جزئية، بدليل الاستقراء 
  :وأهم المسائل المبحوثة في هذا المطلب هي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
 ). ١٩٥ـ  ١٩٤/  ٢: ( مناهل العرفان للزرقاني: انظر) ١(
 ). ٣٥٩: ( فهم القرآن للمحاسبي: ، وانظر) ٢٦٤: ( الناسخ والمنسوخ) ٢(
 ). ٨٨/  ٣: ( الموافقات) ٣(



 ٩١  المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسيرالمسائل  

  :حكم نسخ الأخبار: الأولىالمسألة  
  

إما أن يكون المراد منـه   ،نسخ الخبرو، )١(هو الكلام المحتمل للصدق والكذب :الخبر
  :وتفصيل ذلك كما يأتي ،أو نسخ مدلوله ،نسخ لفظه
  :أي نسخ تلاوته :نسخ لفظ الخبر :الأول

 ،لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى ثالثاً( : خةوهذا واقع كما في الآية المنسو
  .)٢()لا التراب، ويتوب االله على من تاب ولا يملأ جوف ابن آدم إ

  : نسخ مدلول الخبر وثمرته :الثاني
والخلاف فيها مبني على الخلاف في وهي المسألة الملقبة بنسخ الأخبار عند الأصوليين، 

تعريف النسخ، فمن ذهب إلى أن النسخ بمعنى البيان جوز النسخ فيها، ومن ذهب إلى أنه 
  .)٣(بمعنى الرفع منعه

  
  :المسألة أن الخبر على ضربينهذه صل وحا
 :كقولـه تعـالى  ومعناه معنى الأمـر أو النـهي،    ،ما كان لفظه لفظ الخبر :أولهما

M     I  HL  ] ٢٢٨ :البقـرة [  وقولـه:  M  {  zL   ] ٢٣٣ :البقـرة [ 
  .جواز نسخه اعتباراً بمعناه فالصحيح؛ ]الواقعة [   M  -  ,        +  *  )L : وقوله

  
  

                                                
 ). ٩٦: ( ت للجرجانيالتعريفا: انظر) ١(
، ومسلم في الزكاة باب لو ) ٦٤٣٦( رقم )  ٥٤٠: ( باب ما يتقى من فتنة المال: روى البخاري في الرقاق) ٢(

فلا أدري من : " عن ابن عباس بعد ذكر هذه الآية)  ١٠٤٩( رقم )  ٨٤٣: ( أن لابن آدم واديين لابتغى ثالثاً
 ".القرآن هو أم لا؟

 ). ١٧٧/  ٣: ( يط للزركشيالبحر المح: انظر) ٣(
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وخبر ما كان وما يكون، وأخبار الأنبيـاء   ،كصفات االله تعالى :الخبر المحض :هماثاني 
فهذا لا يجوز عليه  عليهم الصلاة والسلام، وأخبار الأمم السالفة، وأخبار الساعة وأماراا؛

  .)١(النسخ، لأنه يؤدي إلى الكذب وهو محال
لروافض في أخبار االله جـل  وقد جوز فريق من ا"  :)هـ  ٢٤٣: ت( قال الحارث المحاسبي 
لا يجوز أن ينسخ االله خبره أنه خلق آدم وأسكنه الجنة وأمـر  . ثناؤه التناسخ، وهذا الكفر

ولا أخباره عما مضى من الرسل، وعما كان من الدهور الخالية .. .الملائكة أن يسجدوا له
لزوم الكـذب  لأن ذلك يوجب بالخبر الثاني .. .فنجد أن ذلك لم يكن ،مما أخبر أنه كان

  .)٢("في الأول
ومهما كان من الأخبار يتضمن الأحكـام، أمكـن   : ")هــ   ٨٥٢ :ت(  وقال ابن حجر

دخول النسخ فيه، كسائر الأحكام، وإنما الذي لا يدخله النسخ من الأخبار ما كان خبراً 
  .)٣("محضاً لا يتضمن حكماً، كالإخبار عما مضى من أحاديث الأمم

  
  
  
  
  
  
  

                                                
، والبحر المحيط ) ٣٣٢: ( ، وفهم القرآن للمحاسبي) ١٣١/  ١: ( نواسخ القرآن لابن الجوزي: انظر) ١(

، وشرح ) ١٤٣٧/  ٤: ( ، والإتقان للسيوطي) ٣٣/  ٢: ( ، والبرهان له) ١٧٨ـ  ١٧٧: ( للزركشي
الذي لا يتغير، وقد فرع بعض الأصوليين هنا مسألةَ  وهذه الأمثلة للخبر).  ٤١٤/  ١: ( الكوكب الساطع له

 الخبر الذي يتغير، كالخبر بإيمان زيد مثلاً، وحكى الخلاف فيه، واختار شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعةٌ جواز
 ]٢٨٤:البقرة[ MX    W  V   U    T  S   R  Q  P  O L : ذلك، وخرج على ذلك نسخ قوله تعالى

¨   ©  M¬  «  ª  :بقوله تعالى   § L ]٣: (، العدة لأبي يعلى)١٩٧: ( المسودة: انظر. ]٢٨٦:البقرة  /
 ).٥٤٣/ ٣: ( ، وشرح الكوكب المنير) ٨٢٥

 ). ٣٣٤ـ  ٣٣٣: ( العقل وفهم القرآن) ٢(
 ). ٥٥/  ٨: ( فتح الباري) ٣(



 ٩٣  المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسيرالمسائل  

  :نسخ الوعد والوعيد: نيةالثاالمسألة  
  

مسائل في تفسير  بِتروت ،وأفردا لأهميتها ،وهذه المسألة متفرعة عن المسألة التي قبلها
  .آيات الاعتقاد عليها

فمذهب أهل السنة جواز نسخ الوعيد دون  ،مع المعتزلة والخلاف في هذه المسألة واقع
وأما إخلاف الوعيد فهو عفـو   ، تعالىالوعد، لأن الإخلاف في الإنعام مستحيلٌ على االله

  .وتكرم ولا يعد ذلك خلْفاً
M  g  f  e  d  :ويدل على عدم جواز نسخ وعده تعالى قوله جـل وعـلا  

i  h L ]ــراهيم ــه ]٤٧: إب !  "#  $  %  &  '  )  (    *   +   M : وقول
  -   ,L ]الروم[ وقوله:  M  Í  Ì  Ë  Ê  É  ÈÇ  ÆL ] ـ ]الزمـر  M  Á : هوقول

   Ð  Ï  Î  Í  Ì  ËÊ  É  È   Ç  Æ  Å   Ä  Ã  ÂL ]آل عمران[.  
 ـ٧٢٨: ت( قال شيخ الإسلام ابن تيمية فإخلاف ميعاده تبديل لكلماتـه، وهـو   "  :)هـ

  .)١("سبحانه لا مبدل لكلماته
M   U    T  S   R  Q  P  O  :ومثال نسخ الوعيد ؛ نسخ قولـه تعـالى  

X    W  V L ]٢٨٤: البقرة[  بقوله تعـالى:  M¬  «  ª  ©   ¨  § L  ] البقـرة: 

٢٨٦[.  
وأما المعتزلة فذهبوا إلى منع النسخ في الوعد والوعيد، ولذلك قالوا بخلود العاصـي في  

  .)٢(يوم القيامة النار
ممـا  أخرى قد بحثوا مسائل  علماءإن الثم هذه أهم المسائل المبحوثة في هذا المطلب، 

   :إلى قسمين يم هذه المسائل المبحوثةويمكن تقس ،سخيدخله الن

                                                
 ). ٤٩٨ـ  ٤٩٧/  ١٤: ( مجموع الفتاوى) ١(
 ). ١٧٨/  ٣(  :البحر المحيط للزركشي: انظر) ٢(



 ٩٤  المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسيرالمسائل  

كمسألة جواز نسـخ جميـع   وذلك ولا مثال عليها،  ،)١(محضة مسائل نظريةٌ :الأول 
نسخ جميع  منعمسألة و ،)٤()٣( بدجواز نسخ الحكم المؤمسألة و ،)٢(التكاليف عن المكلف

   .)٥(القرآن
   :على أمثلة غير صحيحة مبنيةٌ مسائل :والثاني

  .)٦(ز نسخ العبادة قبل التمكن من فعلهاجواكمسألة 
                                                

: أنَّ الخلاف فيها واقع في الجواز العقلي، وقد أشار إلى ذلك ابن النجار في شرح الكوكب المنير: أي) ١(
)٣/٥٨٦.( 

 ). ٥٨٦/  ٣: ( ، وشرح الكوكب المنير) ١٧٥/  ٣: ( البحر المحيط: انظر) ٢(
ولا طائلَ في هذا الخلاف، إذ لم يوجد في  هذا حاصل كلام الفريقين،" : قال البخاري في اية هذه المسألة) ٣(

الأحكام حكم مقيد بالتأبيد أو التوقيت؛ قد نسخ شرعيته بعد ذلك في زمان الوحي، ولا يتصور وجوده 
 ). ٢٤٩/  ٣: ( كشف الأسرار ".بعد، فلا يكون فيه كثير فائدة

، وشرح الكوكب ) ١٧٥/  ٣: ( للزركشي، والبحر المحيط ) ٢٤٧/  ٣: ( كشف الأسرار للبخاري: انظر) ٤(
ويجب التنبه هنا إلى أن الحديث في الأحكام ).  ٥٣٩/  ٣: ( ، وشرح الكوكب المنير) ٤١٣/  ١: ( الساطع

M    y  x  w  v  u  t   s  r  q  p : لا الأخبار فلا يدخل هنا مثل قوله تعالى
|  {  z L   ]٥٧: النساء [. 

M  Ñ : وذكر الجواز بدليل قوله تعالى)  ٦٥: ( ، والإيضاح لمكي) ١٧٩/  ٣: ( يطالبحر المح: انظر) ٥(   Ð
  Õ  Ô  Ó   ÒL ]٦٦: (ومراده الجواز في قدرة االله تعالى كما ذكر ذلك فيه ص ]٨٦: الإسراء .(

ـ  ٢٠١: ( وهناك مسائل قريبة من هذه المسائل، كمسألة نسخ القول بالفعل والعكس، انظر المصدر السابق
٢٠٢ .( 

ولكن لما تكلموا . وما ندري أن لطالب الفقه إليه حاجة. أكثر المتقدمون في هذا الفصل: " قال الإمام ابن حزم) ٦(
  ). ١٠٠/  ٤: ( الإحكام" لزمنا بيان الحق في ذلك بحول االله وقوته

الصلوات من خمسين إلى ويمثلون لهذه المسألة بنسخ الأمر بذبح إسماعيل عليه السلام قبل التمكن، وبنسخ عدد 
ـ  ٤٠٤: ( إحكام الفصول للباجي: انظر. خمس قبل التمكن من الفعل، وكنسخ الأمر بالصدقة قبل المناجاة

، وشرح الكوكب ) ١٥٩/  ٣: ( ، والبحر المحيط) ٢٥٥/  ٣: ( ، وكشف الأسرار للبخاري) ٤٠٩
ليس في شرعنا فالتمثيل به للجواز لا  :فالمثال الأول: وهذه الأمثلة محل نقاش).  ٤٠٦/  ١: ( الساطع

للوقوع، فالمسألة ذا المثال نظرية فقط، إذ هو في غير شرعنا، والحديث في الجواز مع عدم الوقوع غير مؤثر 
المثال ونوقش ).  ٣٤٠/  ٢: ( على التفسير، ولا الأحكام، وانظر اعتراض ابن العربي عليه في الناسخ والمنسوخ

لا نعلم أحداً من أهل العلم استجاز أن يطلق : " ا لا يسمى نسخاً قال أبو إسحاق المروزيبأن مثل هذ :الثاني
لف وهو ، وبأنه خارج عن المسألة لأنه قد بلغ المك"بل أن يترل من السماء إلى الأرضاللفظ بنسخ الشيء ق

سائل لم يرد فيها عن ومثل هذه الم).  ١٦٢ـ  ١٥٩/  ٣: ( البحر المحيط: انظر.  النبي صلى االله عليه وسلم



 ٩٥  المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسيرالمسائل  

   .)١(جواز نسخ الناسخمسألة و  
 لعدم تأثيرها على التفسير والأحكـام،  ؛ـ في نظري ـ أولى   فترك بحث هذه المسائل

  .واالله أعلم
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                                                                                                       
لست أحفظ للشافعي في هذا الباب شيئاً نصاً إلا ما : قال أبو إسحاق: " الأئمة المتقدمين نص قال الزركشي

ه به ما أحبثم نقلهم منه إذا شاء. ذكره في بعض المواضع من أن االله عز وجل إذا فرض شيئاً استعمل عباد .
 ).٣/١٦٦( :البحر المحيط". أو المنع، لكنه إلى المنع أقرب هذا معناه، وليس فيه ما يقتضي الجواز

، والبحر المحيط ) ١٤٥٢ـ  ١٤٥١/  ٤: ( ، والإتقان للسيوطي) ٣١/  ٢: ( البرهان للزركشي: انظر) ١(
أا من قبيل : أحدهما: وقد اعترض ابن عقيلة على أمثلة هذه المسألة من وجهين).  ١٥٤/  ٣: ( للزركشي

 ). ٤١٦/  ٥: ( الزيادة والإحسان: انظر. ناقش صحة النسخ: لثانيالمنسأ، وفي ا



 ٩٦  المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسيرالمسائل  

  :الفرق بين النسخ والتخصيص :المطلب السادس 
  

ن ذلك يجري على اصطلاح المتأخرين إلا أ ،ذكر العلماء فروقاً بين النسخ والتخصيص
وقد نبه إلى ذلـك   ،وقد سبق أن التخصيص داخلٌ في مفهوم النسخ عند السلف ،للنسخ

إن هـذا   :وأقـول "  :فقال بين النسخ والتخصيص عند بيان الفرق )هـ٦٤٣:ت( السخاوي
 ٦٨ :ت ( الذي قالوه غير مستقيم ؛ فإن قولنا نسخ وتخصيص واستثناءٌ وقع بعد ابن عبـاس 

، وكان ابن عباس يسمي ذلك نسخاً، ولو وقع الاصطلاح على تسمية جميـع ذلـك   )هـ
لاجتماع المعاني الثلاثة في الإزالة للحكم  .لم يمتنعويكون النسخ على ثلاثة أضرب؛ ،نسخاً
  .)١("المتقدم

قـال   ،)٢(والنسخ والتخصيص يجتمعان في إزالة حكمٍ متقدم، ويفترقان في معان أخر
واعلم أن التخصيص شديد الشبه بالنسـخ لاشـتراكهما في   : " )هــ   ٧٩٤ :ت( زركشيال

   .)٣("اختصاص الحكم بنقض ما يتناوله اللفظ
قصر العام على بعض أفـراده بـدليل يقتضـي    "  :وحد التخصيص عند الأصوليين

  .)٤("ذلك
  :اليةويمكن بيان الفرق بين مفهوم النسخ الاصطلاحي وبين التخصيص بالوجوه الت

 ذلـك يتضح و .)٥(والتخصيص يزيل بعضه ،كلَّه الأولَ أن النسخ يزيل الحكم :الأول
  :ذا المثال

>  =  <  ?  @M  B   A : في سورة الشورى قال تعالى
  Q  P   O  N  M     L    K  JI   H  G  F  E  D  CL، 

¡  M : سورة غافر فيلأرض، ثم قال تعالى فظاهر اللفظ عموم الاستغفار لكل من في ا

                                                
 ). ٣٤٧/  ١: ( جمال القراء) ١(
 ). ٨٥: ( الإيضاح لمكي: انظر) ٢(
 ). ٣٩٤/  ٢: ( البحر المحيط) ٣(
 ). ٦٨: ( مذكرة أصول الفقه للشنقيطي: انظر) ٤(
 .وله مناقشة لهذا الفارق)  ١٤٩/  ٣: ( البحر المحيط للزركشيو، ) ٨٩: ( الإيضاح لمكي: انظر) ٥(



 ٩٧  المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسيرالمسائل  

   °  ¯  ®  ¬   «   ª  ©  ¨  §   ¦  ¥  ¤      £  ¢
   ¾     ½   ¼   »  º  ¹  ¸    ¶    µ   ´  ³  ²  ±L.  

ويستغفرون لمـن في الأرض مـن   (: فعلم أن آية الشورى ليست بعامة، وأن معناها
. عض الأعيان دون بعـض أا في ب ومبينة ،غافر مخصصةٌ لآية الشورى آيةَ ، وأنَّ)المؤمنين

  .)١(فكان ذلك تخصيصاً لا نسخاً ولم ترفع جميع الخبر الأول
أما التخصيص فيجوز فيه  ،أن النسخ يشترط فيه التراخي بين الناسخ والمنسوخ :الثاني

٢(بالعام، وذلك كالتخصيص بالاستثناء والشرط صِاقتران المخص(.  
'  )  (      *   +   !  "  #  $  %  & M  :قوله تعالىومثال ذلك 

  5  4    3  2   1  0  /  .  -  ,L  ]٣ :المائدة[.  
M  º  :فقوله تعالى .، بخلاف التخصيص)٣(أن النسخ لا يدخل في الأخبار :الثالث

  Å  Ä        Ã   Â  Á   À  ¿  ¾      ½  ¼  »L  ]١٤ :العنكبوت [لا نسخ تخصيص.  
والتخصيص قد يكون بأدلة  ،بخطاب من الشرعوأن النسخ لا يكون إلا بقول  :الرابع

  .)٤(والقرائن وسائر أدلة السمعوالحس العقل 
 :النمـل [  M  (  '  &  %  $    #  "    !L  :ومثال ذلك قوله تعالى

أن بعض الأشياء لم تؤا مكلة سبأ كعرش  فإن الذي يتتبع أقطار الدنيا يشاهد بالحس ،]٢٣
  .)٥(فهذا تخصيص بالحس، ولا يصح مثل هذا ناسخاً، سليمان عليه الصلاة والسلام

  
  

                                                
 ). ٨٩: ( الإيضاح لمكي: انظر) ١(
 ). ٤٢٨: ( معالم أصول الفقه للجيزاني: انظر) ٢(
 .) ٨٩: ( في  سبق الحديث عن نسخ الأخبار) ٣(
 ). ٣٩٦/  ٢: ( البحر المحيط) ٤(
أن هذا من العام الذي أريد به وقد اعترض بعض الأصوليين ب).  ٤٢٩: ( معالم أصول الفقه للجيزاني: انظر) ٥(

 ). ٤٩٤/  ٢: ( البحر المحيط للزركشي: انظر. الخصوص



 ٩٨  المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسيرالمسائل  

فإنه يبقـي  أن النسخ يبطل دلالة المنسوخ على ما تحته، بخلاف التخصيص  :الخامس 
  .)٢()١(ي تحته حقيقةً كان أو مجازاًدلالة اللفظ على ما بق

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
 ). ٣٩٦/  ٢: ( البحر المحيط) ١(
: ، وكشف الأستار للبخاري) ٣٩٦ـ  ٣٩٤/  ٢: ( البحر المحيط للزركشي: انظر هذه الفروق وغيرها في) ٢(

)٢٩٤/  ٣ .( 



 ٩٩  المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسيرالمسائل  

  :)١(الفرق بين النسخ والبداء :المطلب السابع 
  

ه المسألة لوقوع الغلط على من لم يفرق بينهما، ولإيضاح الفرق بـين  عني العلماء ذ
، والتفريق بينهما مما يحتـاج  )٢(والرد على من زعم أن النسخ يستلزم البداء ،النسخ والبداء

  . )٤(فيه )٣(إليه لمعارضة اليهود والرافضة
لنسـخ  من ذلك أن تعلم ما الفرق بـين ا "  :)هــ   ٤٣٧: ت(  وقال مكي بن أبي طالب

  .)٥("فتجيز النسخ في كتاب االله ولا تجيز فيه البداء ،والبداء
  

                                                
 النسخ والبداء فإنا لا نعلم أحداً ذكره في كتاب ناسخٍ ولا ونذكر الفرق بين: " قال أبو جعفر النحاس) ١(

 ). ٨: ( الناسخ والمنسوخ". منسوخٍ
يجوز البداء على االله ـ تعالى عن قولهم ـ : ادعى التلازم بين البداء والنسخ الرافضةُ واليهود، قالت الرافضة) ٢(

/  ٣: ( البحر المحيط للزركشي: انظر. ناع البداء عليهلا يجوز النسخ عليه لامت: وقالت اليهود. لجواز النسخ منه
 قد أليس: لهم فيقال بداء إنه وزعموا الشرائع نسخ حاولوا اليهود وإنّ: "قال الثعلبي رداً على اليهود).  ١٥٠
  بنه،ا بذبح إبراهيم أمر قد أليس  الأخت؟ وبنت الأخ بنت وكذلك حظره ثمّ الأخ من ختالأ تزويج االله أباح

 السيف برفع وأمرهم منهم العجل عبد من يقتلوا أن إسرائيل بني موسى أمر قد أليس تذبحه؟ لا له قال ثمّ
 امفلَ عنه؟ اه ثمّ بالختان، النبي حزقيل أمر قد أليس بذلك؟ تعبد ثمّ  ا، متعبد غير موسى نبوة أليست  عنهم؟

 عبادة، إلى عبادة من العباد نقل هو بل بداء يلحقه لم الشرائع نسخ في فكذلك بداء لأشياء ذه يلحقه لَم
 علم من فهذه .التوفيق وبه ذلك وله مملكته وكمال لحكمته إظهار المصلحة من لضرب حكم؛ إلى وحكم
 ٢٥٤/  ١: ( الكشف والبيان ".التفسير إلى شرع لمن جهله يسع لا القرآن، علوم من كثير نوع وهو النسخ

 ). ٢٥٥ـ 
ن رفضوا إمامة زيد بن علي إذ لم يرض رأيهم وهو رفض إمامة الشيخين وأشهرهم الشـيعة الاثنـا   وهم الذي) ٣(

: ، والملل والنحل للشهرستاني) ٢٩: ( الفَرق بين الفرق للبغدادي: انظر الكلام على الشيعة وفرقها في. عشرية
: ة والتشيع لإحسان إلهـي ظهـير  ، والشيع) ٣٥/  ٥: ( ، والفصل في الملل والنحل لابن حزم) ١٩٥/  ١( 
" منهاج السنة النبويـة "طالع كتاب : وللاستزادة عن مذهب الشيعة).  ٥٥/  ١: ( ، والموسوعة الميسرة)١٣(

الشهب الحارقة على "لآية االله البرقعي، و" كسر الصنم نقض كتاب أصول الكافي"لشيخ الإسلام ابن تيمية،  و
دراسـة  "للدكتور علي السالوس، و" ع الإثني عشرية في الأصول والفروعم"لممدوح الحربي، و" الشيعة المارقة

  .للدكتور أحمد محمد جلبي" عن الفرق وتاريخ المسلمين
 ). ٨: ( الناسخ والمنسوخ للنحاس: انظر) ٤(
 ). ١١٢: ( الإيضاح) ٥(



 ١٠٠  المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسيرالمسائل  

  . )١(الظهور :هوفي اللغة البداء و 
كان خافياً عمن بدا له العلم  ،استدراك علمٍ ما :أو هو .)٢(تجدد العلم :والمراد به هنا

  .)٣(بعد خفائه
من قال إن االله تعـالى  "  :)هـ ٢٤١:  ت(  قال الإمام أحمد ،ولا يجوز ذلك على االله تعالى

  .)٤("لم يكن عالماً حتى خلق لنفسه علماً فعلم به فهو كافر
فإن االله تعالى يعلم وقت الأمر ووقت النسخ لحكمة يعلمها جلَّ وعلا، ولا يعني ذلك 

، فإن البداء هو بمعنى أن تقـول  ترك العزم على الأمر كما هو في البداء تعالى االله عن ذلك
  .)٥(فيبدو لك عن القول وهذا يلحق البشر لنقصام) لا تمضِ (ثم تقول  )امضِ لفلان(

 أن إليهم ألقى أن )٦(الأمة ذه الشيطان تلاعب ومن" :)هـ ٧٥١ :ت(  وقال ابن القيم
 يريد ما ويحكم يشاء ما يفعل أن عليه فحجروا الشرائع نسخ في عليه محجور تعالى الرب

 عليه االله صلى محمد االله رسول نبوة جحد في لهم اًترس الشيطانية الشبهة هذه وجعلوا
  .)٨()٧("محال تعالى االله على وهو البداء يستلزم النسخ بأن ذلك وقرروا سلمو

                                                
 ). ١٠٢: ( معجم مقاييس اللغة: انظر) ١(
 ). ٥٣٦/  ٣: ( شرح الكوكب المنير: انظر) ٢(
 ). ١٣: ( ، والناسخ والمنسوخ للنحاس) ٤٠٩: ( إحكام الفصول للباجي: انظر) ٣(
 ). ٥٣٦/  ٣: ( نقله عن في شرح الكوكب المنير) ٤(
 ). ١٣: ( الناسخ والمنسوخ للنحاس: انظر) ٥(
 .اليهود: يعني) ٦(
 ). ٣٢١ـ  ٣٢٠/  ٢: ( إغاثة اللهفان) ٧(
لا ذا المعنى المذكور في هذا المبحث، ومن ذلك ما ورد ) قضى ( يأتي بمعنى  قد) بدا ( ينبغي التنبه إلى أن لفظ ) ٨(

رواه البخاري ) بدا الله أن يبتليهم : ( ورد في قوله صلى االله عليه وسلم في حديث الأقرع والأبرص والأعمى
باب  :، ومسلم في الزهد) ٣٤٦٤( رقم )  ٢٨٢ (باب حديث أبرص وأعمى وأقرع بني إسرائيل : في الأنبياء

، عن أبي هريرة )فأراد االله أن يبتليهم(، ولفظ مسلم )٢٩٦٤(رقم )  ١١٩١: (الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر
  . رضي االله عنه
في غريب الحديث  النهاية". لأن القضاء سابق  ،أي قضى بذلك، وهو معنى البداء ها هنا: " قال ابن الأثير

المراد أنه ظهر له بعد أن كان خافياً لأن ذلك محال في حق االله  وليس: "، وقال ابن حجر) ١٠٩/  ١: ( والأثر
وأولى ما يحمل عليه أن المراد قضى االله أن يبتليهم، وأما البداء الذي يراد به تغير الأمرِ عما كان عليه  ...تعالى
 ). ٥٧٩/ ٦ : (فتح الباري". فلا 



 ١٠١  المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسيرالمسائل  

بل هو تحقيق لعلمـه تعـالى    ،وذا يعلم أن النسخ لا يستلزم ظهور علمٍ كان خافياً 
  .وحكمته ورحمته بعباده جلَّ وعلا
  :)١(والبداء بما يأتي ويمكن إجمال الفرق بين النسخ

أن النسخ تغيير عبادة أُمر ا المكلف وقد علم الآمر حين أمره الغاية التي ينتهي  :الأول
  .الأمر إليها، وأما البداء فصورته أن ينتقل الآمر عن ما أمر به لسبب حادث لا بعلم سابق

داء يكون والب ،أن سبب النسخ لا يوجب إفساد الموجب لصحة الخطاب الأول :الثاني
مثل أن يأمره بعمل يقصد به مطلوباً  ،سببه دالاً على إفساد الموجب لصحة الخطاب الأول

  . فيتبين أن المطلوب لا يحصل بذلك فيبدو له ما يوجب الرجوع عنه
  .واالله تعالى متره عن ذلك ،وكلا الأمرين يدل على قصورٍ في العلم

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
 ). ١١٧ـ  ١١٦/  ١: ( وزينواسخ القرآن لابن الج: انظر هذين الفرقين في) ١(



 ١٠٢  المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسيرالمسائل  

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ١٠٣  المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسيرالمسائل  

  الثانيالمبحث  
  )علماء علوم القرآن  أضافهاالمسائل التي ( 

  
وهـذه  ء علوم القرآن، سيكون الحديث في هذا المبحث عن المسائل التي أضافها علما

يغلب عليها جانب التطبيق، فأبرز ما أضافه علماء علوم القرآن، هو دراسة المسائل المضافة 
لا نجده في كتب أصول الفقـه ـ    الآيات التي قيل فيها بالنسخ ـ كما سيأتي ـ وهو ما  

  :لعنايتها بالتأصيل كما هو معلوم ـ ، ويمكن تفصيل المسائل المضافة كما يأتي 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ١٠٤  المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسيرالمسائل  

  :أهمية العلم به :الأولى المسألة 
  
  :من طريقين وذلك ،ه للمفسرواشتراطَ ،هذا العلم علوم القرآن أهميةَ علماءُ ركَذَ

  :ةالتنصيص على الأهمي: الأول
فأول ما ينبغي لمن أراد أن يعلم شيئاً من علـم  : " )ـ ه٤١٠ : ت(  )١(قال هبة االله المقري

إتباعاً لما جاء عن أئمة السلف  ،هذا الكتاب؛ ألا يدأب نفسه إلا في علم الناسخ والمنسوخ
رضي االله عنهم؛ لأن كل من تكلم في شيء من علم هذا الكتاب ولم يعلم الناسـخ مـن   

  .)٢("ن ناقصاًكا ؛المنسوخ
وهو علم يتوقف عليه جواز تفسير كتاب االله عـز  : " )هـ  ٧٣٨ :ت( وقال ابن البارزي 

  .)٣("وجل، ليعرف الحلال من الحرام 
  .)٤("والعلم به عظيم الشأن : " )هـ ٧٩٤ :ت(  قال الزركشيو

لناسخ ولا يجوز لأحد أن يفسر كتاب االله إلا بعد أن يعرف منه ا: " قول الأئمةونقل 
  .)٥("والمنسوخ 

  .)٧("مهمة يحتاج إليها في الأحكام  )٦(هذه الأنواع: " )هـ  ٨٢٤ :ت( وقال البلقيني 
وإن من آكد ما عني به أهلُ العلم والقـرآن  "  :)هـ  ٤٣٧: ت(  قال مكي بن أبي طالب

بفهمه وحفظه والنظر فيه من علوم القرآن، وسارعوا إلى البحث عـن فهمـه وعلمـه    

                                                
مقرئ، مفسر، نحوي، ضرير، من أهل بغداد، وا وفاته، : هبة االله بن سلامة بن نصر بن علي، أبو القاسم) ١(

الناسخ والمنسوخ، وتفسير القرآن، توفي : كانت له حلقة في جامع المنصور، من أحفظ الأئمة للتفسير، من كتبه
، ) ٣٤٨/  ٢: ( ، وطبقات المفسرين للداوودي) ١٢٣: ( للسيوطيطبقات المفسرين : انظر. هـ٤١٠سنة 

 ). ٧١٠/  ٢: ( ومعجم المفسرين لنويهض
 ). ١٨: ( الناسخ والمنسوخ) ٢(
: وانظر في هذا المعنى أيضاً).  ٢٦٨/  ٥: ( ، وقاله بنصه في الزيادة والإحسان) ١٩: ( ناسخ القرآن العزيز) ٣(

 ). ٤٦ـ  ٤٥ : (قلائد المرجان لمرعي الحنبلي
 ). ١٣١: ( علوم القرآن الكريم لنور الدين عتر: وانظر).  ٢٩/  ٢: ( البرهان) ٤(
 ). ١٤٣٥/  ٤: ( ، والإتقان للسيوطي) ٢٩/  ٢: ( البرهان) ٥(
 .الناسخ والمنسوخ والمعلوم المدة: أي) ٦(
 ). ٥٠٣: ( مواقع العلوم) ٧(



 ١٠٥  المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسيرالمسائل  

ه؛ علم ناسخ القرآن ومنسوخه، فهو علم لا يسع كلَّ من تعلق بأدنى علمٍ من علوم وأصول 
  .)١("الديانة جهلُه

وينتبه إلى  ،وفي هذا النقل التنصيص على كون علم الناسخ والمنسوخ من علوم القرآن
 ،"ناسخ القرآن ومنسوخه "  :حيث قال )هـ  ٤٣٧: ت(  دقة تعبير الإمام مكي بن أبي طالب

إذ  ،يس كل مباحث هذا العلم هي من علوم القرآن، وإنما يقتصر على ماله صلة بالقرآنفل
  .كثير من المباحث لا علاقة لها بالقرآن

  
  :ذكر الآثار الدالة على تلك الأهمية: الثاني

أتعرف  :فقال ،رضي االله عنه أنه مر بقاص ) هـ ٤٠:  ت(  نقل أكثرهم ما ورد عن علي
  .)٢(هلكت وأهلكت :قال .لا :وخ ؟ قالالناسخ من المنس

نى النسخ العام عند السـلف ولا  إلا أن ما نقل عنه رضي االله عنه ينبغي فهمه على مع
  .على ما اصطلح عليه بعد ذلك مراده صريق

  
  
  
  
  
  
  

                                                
 ). ٤٦ـ  ٤٥: ( الإيضاح) ١(
: ، والناسخ والمنسوخ للنحاس) ٤: ( ، والناسخ والمنسوخ لأبي عبيد) ١٥: ( المنسوخ للزهريالناسخ و: انظر) ٢(

، وكتاب )١٥٤ـ  ١٤٩/  ١: ( ، ونواسخ القرآن لابن الجوزي) ١٨: ( ، والناسخ والمنسوخ لهبة االله) ٩( 
/  ٢: ( هان للزركشي، والبر) ٩٦: ( ، وصفوة الراسخ لشعلة) ٦: ( الاعتبار في الناسخ والمنسوخ للهمذاني

: ونقل عن صاحب كتاب الإيجاز قوله)  ٤٢: ( ، وقلائد المرجان) ١٤٣٥/  ٥: ( ، والإتقان للسيوطي) ٢٩
، ورواه الحافظ ) ٢٧٢/  ٥: ( وذكر القصة، والزيادة والإحسان" روي بالإسناد الصحيح من طرق شتى " 

 ".يح على شرط الشيخينإسناده صح: "الألباني فيهوقال ). ١٣٠(رقم )  ٥٣: ( ابن أبي خيثمة في كتاب العلم



 ١٠٦  المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسيرالمسائل  

  :المصنفات في الناسخ والمنسوخ :ةالثاني المسألة 
  

وهم في الغالب إنما يشيرون إلى المصنفات في هذا العلم،  علوم القرآن ذكر زاد علماءُ
  .أهمهاإلى و ،لمصنفات في هذا البابكثرة ا

  .)١("لا يحصون  أفرده بالتصنيف خلائق: " )هـ  ٩١١ :ت(  قال السيوطي
  : )٢(ومن أهم ما ذكروه من المصنفات

 سـي قتـادة بـن دعامـة السدو   كتاب الناسخ والمنسوخ في كتاب االله تعالى ل -
 .)٣()هـ١١٧:ت(

بي عبيد القاسم المنسوخ في القرآن العزيز وما فيه من الفرائض والسنن لأالناسخ و -
 .)٤()هـ  ٢٢٤ :ت( بن سلام 

- ٦()هـ ٢٧٥ :ت(  )٥(بي داود السجستانيلأ كتاب(. 
 .)٧()هـ ٣٣٨ :ت(  بي جعفر النحاسالناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم لأ -
 .)٨()هـ٤١٠: ت( الضرير سلاّمةبة االله بن الناسخ والمنسوخ من كتاب االله عز وجل له -

 .)٨()هـ٤١٠

                                                
 ). ١٤٣٥/  ٤: ( الإتقان) ١(
: ، الزيادة والإحسان لابن عقيلة) ١٤٣٥/  ٤: ( ، الإتقان للسيوطي) ٢٨/  ٢: ( البرهان للزركشي: انظر) ٢(

)٢٧٠/ ٥ .( 
 .ع مؤسسة الرسالةمطبوع بتحقيق الدكتور حاتم صالح الضامن ضمن سلسلة كتب الناسخ والمنسوخ طب) ٣(
 .مطبوع بتحقيق الدكتور محمد بن صالح المديفر طبع مكتبة الرشد بالسعودية) ٤(
إمام أهل الحديث في عصره، أصله من : سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير الأزدي السجستاني، أبو داود) ٥(

: العباسي الواثق باالله، من كتبهسجستان، كان تلميذاً لأحمد بن حنبل، استقر في البصرة استجابة للخليفة 
، وطبقات المفسرين ) ٨٣/  ٢: ( ذيب التهذيب: انظر. هـ٢٧٥الناسخ والمنسوخ، والسنن، توفي سنة 

 ). ٢١٥/  ١: ( ، ومعجم المفسرين لنويهض) ٢٠٧/  ١: ( للداوودي
، وفهرسة ) ٣٨٣: ( ، وفهرست ابن النديم) ٢٣٨/  ٤: ( معجم مصنفات القرآن الكريم لعلي شواخ: انظر) ٦(

 ). ٤٣: ( ابن خير
مطبوع بأكثر من تحقيق وحققه الدكتور سليمان بن إبراهيم اللاحم في رسالته للدكتوراة بجامعة الإمام محمد ) ٧(

 .هـ١٤٠٧بن سعود الإسلامية بالرياض عام 
 .مطبوع بتحقيق زهير الشاويش ومحمد كنعان طبع المكتب الإسلامي بلبنان) ٨(



 ١٠٧  المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسيرالمسائل  

  
 .)١()هـ ٥٤٣ :ت( العربيلابن الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم  -
 .)٢()هـ  ٥٩٧ :ت(  ن الجوزيبلانواسخ القرآن  -
 .)٤()هـ ٣٢٨ :ت(  )٣(ابن الأنباريبي بكر كتاب لأ -
بن أبي لمكي الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه ومعرفة أصوله واختلاف الناس فيه  -

 .)٥()هـ ٤٣٧ :ت(  بطال
- م الدين علـي بـن محمـد السـخاوي    لَالطود الراسخ في المنسوخ والناسخ لع 

  .)٦()هـ٦٤٣:ت(
  .والخلط وقد ذكر العلماء أن كثيراً من كتب الناسخ والمنسوخ قد وقع فيها الخطأ

ووجدت في كتب الناسخ والمنسوخ أشياءَ دخل فيها وهم : " )هــ  ٤٣٧ :ت( قال مكي 
فيهـا   وأشياءَ لا يجـوز  ،وأشياءَ لا يلزم ذكرها في الناسخ والمنسوخ ،ت على حالهاونقلَ

٧("النسخ(.  
ثم إني رأيت الذين وقع منهم التفسير صحيحاً قـد  : " )هـ  ٥٩٧ :ت(  ابن الجوزيقال و

صدر عنهم ما هو أفظع فآلمني، وهو الكلام في الناسخ والمنسوخ، فإم أقدموا على هـذا  

                                                
 .المدعري طبع مكتبة الثقافة الدينية بمصر بتحقيق الدكتور عبد الكبير العلوي مطبوع) ١(
مطبوع بتحقيق الدكتور محمد أشرف علي المباري طبع عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية بالمدينة ) ٢(

 .المنورة
نحوي، لغوي، أديب، مفسر،  :محمد بن القاسم بن محمد بن بشار بن الحسن بن بيان، أبو بكر، ابن الأنباري) ٣(

كان من أحفظ الناس للغة والنحو والشعر وتفسير القرآن، ولد في الأنبار على الفرات، كان يملي في ناحية 
المشكل في معاني القرآن، لم يتمه، وإنباه الرواة، : المسجد وأبوه في ناحيتها الأخرى، مجتاورين، من كتبه

، وطبقات ) ٢٢٧/  ٢: ( طبقات المفسرين للداوودي: انظر. هـ٣٢٨والناسخ والمنسوخ، توفي ببغداد سنة 
 ). ٦٠٤/  ٢: ( ، ومعجم المفسرين لنويهض) ١٣٣/  ٣: ( الحنابلة

 ). ٢٤٠/  ٤: ( معجم مصنفات القرآن الكريم لعلي شواخ: انظر) ٤(
 .مطبوع بتحقيق الدكتور أحمد حسن فرحات طبع دار المنارة بالسعودية) ٥(
كتاب جمال القراء وكمال الإقراء للسخاوي بتحقيق الدكتور علي حسيب البواب، طبع مكتبة  مطبوع ضمن) ٦(

 .مكتبة التراث بمكة المكرمة
 ). ٤٦: ( الإيضاح) ٧(



 ١٠٨  المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسيرالمسائل  

ومعلوم أن نسخ الشيءِ رفـع   .نسوخفتكلموا فيه وصنفوه، وقالوا بنسخ ما ليس بمالعلم  
  .وإطلاق القول برفع حكمِ آية لم يرفع جرأةٌ عظيمة حكمه،

، ومن قرأ العجائب )١(من التخلطومن نظر في كتاب الناسخ والمنسوخ للسدي؛ رأى 
ولم وقد تداوله الناس لاختصـاره،   رأى العظائم، ؛المفسر )هـ ٤١٠:  ت(  في كتاب هبة االله

وهتك سـتر   ،فرأيت كشف الغمة عن الأمة ببيان إيضاح الصحيح ؛يفهموا دقائق أسراره
  .)٢("القبيح 

  :وأبرز الموضوعات التي حوا تلك المصنفات ما يأتي
 .)٣(الترغيب في تعلم الناسخ والمنسوخ •
 .)٤(تعريف النسخ في اللغة والاصطلاح •
 .)٥(حكم النسخ •
 .)٦(ينسخ القرآن والسنة ما •
 .)٧(أنواع النسخ •
 .)١(شروط الناسخ والمنسوخ •

                                                
 .هذا التخلط على مفهوم الأصوليين للنسخ، وإلا فإن ما نقل قد يصح على مفهوم السلف) ١(
 ). ١٠٥ـ  ١٠٤/  ١: ( نواسخ القرآن) ٢(
: ، والناسخ والمنسوخ لابن خزيمة) ٩: ( ، والناسخ والمنسوخ للنحاس) ٤: ( ناسخ والمنسوخ لأبي عبيدال: انظر) ٣(

 ،) ١٨: ( ، والناسخ والمنسوخ لهبة االله) ١٤٩/  ١: ( ، ونواسخ القرآن لابن الجوزي) ٢٦٧: ( خزيمة
، )٤٧: (، والإيضاح لمكي) ٢٦٨: ( ، والناسخ والمنسوخ لابن خزيمة) ١١: ( الناسخ والمنسوخ للنحاس: انظر) ٤(

، والناسخ والمنسوخ ) ٢٠: ( ، والناسخ والمنسوخ لهبة االله) ١٢٧/  ١: ( ، ونواسخ القرآن لابن الجوزي)٤٧(
 ،) ٢٤٥/  ١: ( ، جمال القراء للسخاوي) ٣٩: ( لعبد القاهر البغدادي

 ،) ١٠٩/  ١: ( ، ونواسخ القرآن لابن الجوزي) ٦٠: ( الإيضاح لمكي: انظر) ٥(
)  ٧٧: ( ، والإيضاح) ٢٦٨: ( ، والناسخ والمنسوخ لابن خزيمة) ١٠: ( الناسخ والمنسوخ للنحاس: انظر) ٦(

، ) ٢/  ٢: ( ، والناسخ والنسوخ لابن العربي)ما يجوز أن يكون ناسخاً أو منسوخاً : ( وعبر عنها بقوله
 ). ٤٦: ( وخ لعبد القاهر البغداديوالناسخ والمنس

، والناسخ والمنسوخ لابن ) ١٢: ( ، والناسخ والمنسوخ للنحاس) ١٤: ( المنسوخ لأبي عبيدالناسخ و: انظر) ٧(
، والناسخ ) ١٥٧/  ١: ( ، ونواسخ القرآن لابن الجوزي) ٦٧: ( ، والإيضاح لمكي) ٢٦٨: ( خزيمة
 ). ٥٢: ( وخ لعبد القادر البغداديوالمنس



 ١٠٩  المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسيرالمسائل  

  
 .)٢(طرق معرفة النسخ •
 .)٣(الفرق بين النسخ والبداء •
 .)٤(الفرق بين النسخ والتخصيص والاستثناء •
 .)٥(التي يذكر فيها الناسخ والمنسوخوالآيات السور  •
 .)٦(ما يقع عليه النسخ •
 .)٧(أول ما نسِخ •
  .)٨(هل هي نسخ لنصعلى االزيادة  •

النسـخ في  ( كتاب :هذه الكتب من المعاصرين في هذا الباب وأجودوقد كتب كثير 
  .)٩(للدكتور مصطفى زيد رحمه االله )القرآن الكريم

                                                                                                                                       
: ، الناسخ والمنسوخ لابن العربي) ١٣٥/  ١: ( بن الجوزي، ونواسخ القرآن لا) ١٠٧: ( الإيضاح لمكي: انظر) ١(

 ). ٤٥: ( وخ لعبد القاهر البغدادي، والناسخ والمنس) ١/  ٢(
في معرفة بيان الناسخ من المنسوخ : ( وعبر عنها بقوله)  ٢٦١: ( الناسخ والمنسوخ لعبد القاهر البغدادي: انظر) ٢(

 ).فيما يشتبهان فيه 
 ). ١١٢: ( ، والإيضاح لمكي) ١٣(  :والمنسوخ للنحاس الناسخ: انظر) ٣(
 ). ٢٤٦/  ١: ( ، وجمال القراء للسخاوي) ٨٥: ( الإيضاح لمكي: انظر) ٤(
، والناسخ والمنسوخ ) ٢٧٠: ( ، والناسخ والمنسوخ لابن خزيمة) ١٦: ( للنحاس الناسخ والمنسوخ: انظر) ٥(

، والناسخ ) ١٧٣/  ١: ( ، ونواسخ القرآن لابن الجوزي) ١٢٣: ( ، والإيضاح لمكي) ٥١ـ  ٣٢: ( لقتادة
، والناسخ والمنسوخ لعبد القاهر ) ٣١: ( ، والناسخ والمنسوخ لهبة االله) ٩/  ٢: ( والمنسوخ لابن العربي

 ). ٢٤٩/  ١: ( ، وجمال القراء للسخاوي) ٦٥: ( البغدادي
الناسخ والمنسوخ لابن : انظر المسألة في). يجوز أن ينسخ  ما يجوز أن ينسخ وما لا: ( وعبر بعضهم عنها بقوله) ٦(

، والناسخ ) ١٣٢ـ  ١٢٨/  ١: ( ، ونواسخ القرآن لابن الجوزي) ٦٥: ( ، الإيضاح لمكي) ٢٦٩: ( خزيمة
 ). ٢٤٨/  ١: ( ، وجمال القراء) ٢٦: (والمنسوخ لهبة االله

 ). ٢٤٨/  ١: ( راء للسخاوي، جمال الق) ٢٦٩: ( الناسخ والمنسوخ لابن خزيمة: انظر) ٧(
 ). ٦/  ٢ : (الناسخ والمنسوخ لابن العربي: انظر) ٨(
  : من الكتب المعاصرة) ٩(
 .الآيات المنسوخة في القرآن الكريم للدكتور عبد االله بن محمد الأمين الشنقيطي -
 .فتح المنان في نسخ القرآن لعلي حسن العرض -
 .النسخ عند الأصوليين للدكتور علي جمعة -



 ١١٠  المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسيرالمسائل  

  :تقسيم السور بحسب ما دخله النسخ :المسألة الثالثة 
  

  :هيقسم بعض علماء علوم القرآن السور بحسب دخول النسخ فيها إلى أربعة أقسام 
  .ما ليس فيه ناسخ ولا منسوخ: الأول
  .ما فيه ناسخ وليس فيه منسوخ: الثاني
  .ما فيه منسوخ وليس فيه ناسخ: الثالث
  .ما اجتمع فيه الناسخ والمنسوخ: الرابع

  .وذكروا تحت كل قسم السور التي اشتمل عليها
 الزركشـي  عهثم تب، )١()هـ ٤١٠:  ت(  ذكر هذه التقسيمات هبة االله بن سلاموأول من 

  .)٣(غيرهو )٢()هـ  ٧٩٤ :ت(
 :قلـت : " )هــ   ٥٩٧ :ت(  قال ابن الجـوزي  ،عدد من العلماء هذا الحصريرتضِ ولم 

تخريف من الذين حصروه،  يظهر أن هذا الحصر ؛واضح بأن التحقيق في الناسخ والمنسوخ
   .)٤("واالله الموفق
كذا قال، وفيـه  : " )هـ ٤١٠:  ت(  بعد نقل كلام هبة االله )هـ  ٩١١ :ت(  السيوطي وقال

  .)٥("نظر يعرف مما سيأتي 
  

                                                                                                                                       
 .اسات الأحكام والنسخ في القرآن الكريم لمحمد حمزةدر -
 .الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم لسعد الدين زيدان -
 .الناسخ والمنسوخ بين الإثبات والنسخ لعبد المتعال الجبري -
 .مفهومه وتاريخه ودعاواه للدكتور محمد صالح مصطفى: النسخ في القرآن الكريم -
 .كتور محمد محمود فرغليالنسخ بين الإثبات والنفي للد -
 ). ٢٥ـ  ٢٢: ( الناسخ والمنسوخ له) ١(
 ). ٢٤ـ  ٢٣/  ٢: ( البرهان) ٢(
، والزيادة ) ٢٢: ( ، وناسخ القرآن ومنسوخه لابن البارزي) ٢٧٠: ( الناسخ والمنسوخ لابن خزيمة: انظر) ٣(

 ). ٢٨٢/  ٥: ( والإحسان
 ). ١٧٤/  ١: ( نواسخ القرآن) ٤(
 ). ١٤٤٠/  ٤( : الإتقان) ٥(



 ١١١  المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسيرالمسائل  

   
  

  :تفصيل الآيات التي قيل فيها بالنسخ :المسألة الرابعة
  

مناقشة الآيات التي قيل فيها بالنسخ، بل  لزيادات عند علماء علوم القرآن؛من أظهر ا
هـذا  عندهم هو أثر المقصود  أن مما يدل على ،إن غالب تلك الكتب هو في هذه المسألة

  .العلم على كتاب االله تعالى
وقد اختلف العلماء في عد الآيات الناسخة والمنسوخة، فمن متوسع كهبـة االله بـن   

د ، وهذا جدول إحصائي لعـد )هــ   ٩١١ :ت(  إلى مقتصد كالسيوطي ،)هـ ٤١٠:  ت(  سلام
  :)١(الآيات التي قيل فيها بالنسخ عند أبرز علماء علوم القرآن

  عدد الآيات التي أوردها  كتابال
  ٢٤٦  ابن خزيمة
  ٢١٤  ابن حزم
  ١٣٤  النحاس

  ٢١٣  هبة االله بن سلام
  ٢١٠  ابن بركات

  ٦٦  عبد القاهر البغدادي
  ٢٩٧  ابن العربي
  ٢٤٧  ابن الجوزي
  ٢٥٠  السخاوي
  ٢٠  السيوطي
  ٢١٨  الكرمي

  ٢٥٢  ابن عقيلة المكي
  ٢٠٠  مكي بن أبي طالب

  ٥  الدهلوي
  ٢٩٣  ى زيدمصطف

                                                
، والنسخ في ) ٢٣٣ـ  ٢٢٨/  ١: ( مقدمة تحقيق الناسخ والمنسوخ لابن العربي: انظر بعض هذا الإحصاء في) ١(

 ). ٩٤ـ  ٩٣: ( ، والآيات المنسوخة للشنقيطي) ٤٢٩ـ  ٤٢٣/  ١: ( القرآن لمصطفى زيد



 ١١٢  المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسيرالمسائل  

  ٢٢  محمد عبد العظيم الزرقاني 
  ٩  عبد االله الشنقيطي. د

  
ليس بنسخ على الاصطلاح السابق  ،أن غالب ما قيل فيه بالنسخ ،والتحقيق واالله أعلم

 ٧٩٠ :ت(  قال الشاطبي ،على مراد السلفوقد يدخل كثير منه في النسخ  ،خفي تعريف النس

ظرت إلى الأدلة من الكتاب والسنة، لم يـتخلص في  فإذا اجتمعت هذه الأمور، ون: ")هـ 
  .)١("يدك من منسوخها إلا ما هو نادر

 ،)هـ٥٤٣: ت ( المنسوخ لابن العربيوأجود الكتب في تحقيق هذه المسألة كتاب الناسخ و
  .)٢(والإتقان للسيوطي وجمال القراء للسخاوي،

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
 ). ٨١/  ٣: ( الموافقات) ١(
  : لنسخ تعليقات السخاوي في كتابه جمال القراء ومنهامن أطرف التعليقات العلمية في باب ا) ٢(

 ). ٣٦٨/  ١". ( شيئاً من المنسوخ، فلتهنمها العافية) الحجرات(ولا في ) الفتح(ولم يذكروا في : " قوله •

±  M      ¸  ¶  µ  ´  ³  ² : ومن العجائب قول مقاتل بن سليمان في قوله عز وجل: " وقوله •

¹L ]الواقعة[ :قوله عز وجلإنه منسوخ ب:  M  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡    �  ~L ]وهذا مما . ]الواقعة
 ). ٣١٩/  ١: ( ، ومثله) ١/٣٧٣". (يجب أن يتصامم عنه 

 ).٣٨٩/  ١". ( وما ينبغي أن يتكلم على هذا، فإنه لفساده يوقع كلام المتكلم عليه في الضيم : " وقال •
̂      _  M  Y  X : وأما ما ذكروه في قوله تعالى: " وقوله •  ]  \  [  ZL ]من أنه منسوخ  ]٥٢:الحج

 ). ٣٣٧/  ١". ( فهذيان لا يسمع ولا يلوى عليه  ]الأعلى[ M  ¨  §  ¦   ¥L : بقوله



 ١١٣  المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسيرالمسائل  

   
  

  :الناسخ لا يكون إلا مدنياً : المسألة الخامسة
  

 ـ٦٤٣:ت( قال السخاوي أو  ،فإما أن ينسخ مكيـاً  ،والناسخ يكون مدنياً لا غير: " )هـ
  .)١("وأما نسخ المكي للمكي فلم يتفق عليه... ينسخ مدنياً نزل قبله

ومـن  "  :)هــ   ٤٣٧: ت(  لذا قال مكي بن أبي طالب ،الوقوع وسبب هذا القول عدم
ولا يجوز أن ... الذي نزل قبله وينسخ المكي دنيَّذلك أن تعلم أن المدنيَّ من الآي ينسخ الم

. ينسخ المكي المدنيَّ، لأن الآية لا يجوز أن تنسخ ما لم يترل بعد، والمكي نزل قبل المـدنيّ 
منـه   لم أجـد  ،ونسخ المكي للمكي قليلٌ.. .ويجوز أن ينسخ المكي المكي الذي نزل قبله

  .)٢("يسيراً ستراه في تضاعيف السور شيئاً متفقاً عليه ظاهراً إلا 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
 ). ٢٤٧/  ١: ( جمال القراء) ١(
 .منه)  ١٢٧: ( وانظر)  ١١٣: ( الإيضاح) ٢(



 ١١٤  المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسيرالمسائل  

   
  

  :أول ما نسخ: ةدسالمسألة السا
: ت(ونقل القرطبي  .)١(ذكر بعض العلماء أن أول ما نسخ هو الصلاة إلى بيت المقدس

  .)٢(الإجماع على ذلك )هـ٦٧١
ثم  ".ثم القبلـة الأولى   ،وأول ما نسخ الصلاة الأولى"  :)هــ  ١١٥٠:ت( وقال ابن عقيلة

عدلَ تسع د٣(على الترتيب منسوخات أو(.  
  :تذييل

، نقلت من كتب النسـخ  )٤(علوم القرآن فوائد أخرى في النسخثم ذكر بعض علماء 
  :بلا تحرير هذه بعض أمثلتها

ومن غريب هذا النوع آيةٌ أولها منسوخ وآخرهـا  : " )هـ  ٧٩٤ :ت(قال الزركشي  -
;  >  =  <  M  :وهي قوله تعـالى  ولا نظير لها في القرآن،: ناسخ، قيل

F  E  D  C  B  A   @? L ]يعني الأمر بالمعروف والنهي  ] ١٠٥: المائدة
 )هـ ٥٤٣:  ت ( ذكره ابن العربي  M?  > L : فهذا ناسخ لقوله ،عن المنكر
 .)٥("في أحكامه

وليس في القرآن آيةٌ من المنسوخ ثبت حكمها ست عشرة سـنة   :وقالوا"  :وقال -
 Md   c  b   a  `  _   ̂   ]  \   [            Z  Y  X L  :له في الأحقافإلا قو

 .)٦("وناسخها أول الفتح ]٩:الأحقاف[

                                                
لى أن المكي ليس فيه منسوخ ؛ لأن البقرة وهذا يدل ع: " وقال)  ٢٤٨/  ١: ( جمال القراء للسخاوي: انظر) ١(

 ). ١٦١/  ١: ( ، وتفسير البغوي) ١٢٦: ( ، والإيضاح لمكي"مدنية
 ). ١٥٦/  ٢: ( الجامع لإحكام القرآن) ٢(
 ). ٢٧٩/  ٥: ( الزيادة والإحسان) ٣(
 .منه)  ١٤٥٠/  ٤: ( انظر) فوائد منثورة : ( عنون لبعضها السيوطي في الإتقان بقوله) ٤(
 ). ٣٥ـ  ٣٤/  ٢: ( البرهان) ٥(
 ). ٤٠/  ٢: ( البرهان) ٦(



 ١١٥  المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسيرالمسائل  

من (ولم يقل  ]١٠٦:البقـرة [M  %  $  #  "L  :قيل في قوله تعالى :فائدة"  :وقال - 
؛ لأن القرآن ناسخ مهيمن على كل الكتب، وليس يأتي بعده ناسخ لـه،  )القرآن
 .)١("يه من ناسخ ومنسوخ فمعلوم وهو قليلوما ف

M  I  H   G    F  E  :من أغرب آية في النسخ قوله تعـالى وذكروا أن  -
  L  K  JL]٢(ووسطها محكم ،أولها وآخرها منسوخان ،]الأعراف(. 

كان فيمـا  ( :رضي االله عنها )هــ   ٥٨:  ت ( في قول عائشة )هـ  ٤٣٧: ت(  قال مكي -
ضعات معلومات يحرمن ثم نسـخن بخمـس رضـعات    عشر ر: أنزل من القرآن

 :)٣()معلومات، فتوفي رسول االله صلى االله عليه وسلم وهي فيما تقرأ من القـرآن 
الناسخ غير متلو، : غريب في الناسخ والمنسوخ )هـ  ٥٨:  ت ( فهذا على قول عائشة"

 .)٤("والمنسوخ غير متلو، وحكم الناسخ قائم
أنـه لـيس في   : عن بعضهم )هـ  ٩١١ :ت(  والسيوطي )هـ  ٧٩٤ :ت( نقل الزركشي -

آيـة  [ آية العدة في البقرة  :القرآن ناسخ إلا والمنسوخ قبله في الترتيب، إلا في آيتين

ــه ] ٢٤٠ ــزاب[   M  O  N  M   L  K  JL  :وقول ــي]  ٥٢ :الأح  وزاد الزركش
 :لأنفـال إا منسوخة بآيـة ا  :آية الحشر في الفيء على رأي من قال )هـ ٧٩٤:ت(

M  &  %  $  #  "L  ]وزاد قوم رابعة وهـي  ،] ٤١ :آية:  M    F  EL 

إـا منسـوخة بآيـة    : على رأي من قال ،يعني الفضل من أموالهم ]١٩٩ :الأعراف[
  .)٥(الزكاة

  
  
  

                                                
 ). ٤٣/  ٢: ( البرهان) ١(
 ). ٤١/  ٢: ( البرهان :انظر) ٢(
 ). ٦١: ( سبق تخريجه في ص ) ٣(
 ). ١٤٤١/  ٤: ( الإتقان: انظر، و) ٥٠ : (الإيضاح) ٤(
 ). ١٤٥٠/  ٤: ( ، والإتقان) ٣٨/  ٢: ( البرهان: انظر) ٥(



 ١١٦  المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسيرالمسائل  

  لمبحث الثالثا 
  )علماء أصول الفقه  المسائل التي أضافها( 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ١١٧  المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسيرالمسائل  

  المبحث الثالث 
  )ل التي أضافها علماء أصول الفقه المسائ( 

  
وقد حاول الإمام  ،اشتملت كتب الأصول على مسائل لم تذكر في كتب علوم القرآن

 ،من تلك المسـائل  أن يجمع في كتابه الإيضاح مقدمات )هـ  ٤٣٧: ت(  مكي بن أبي طالب
عت أكثر كتـب  تتب.. .ولما ظهر لي ما في هذا العلم من الفائدة والمنفعة"  :قال رحمه االله

فجمعت في هذا الكتاب ما تفرق في كتبـهم، ولم  .. .المتقدمين في علم الناسخ والمنسوخ
يحوِ عليه كتاب هموما تباين فيه قولُ ،منهم واحد، واختلفت كُ .همفيه روايت ثم تتبعتتب 

فيه منها مقدمات ا أو هفي الناسخ والمنسوخ، قد أغفلَ أهل الأصول في الفقه، فجمعت
ستغنى عنهاأكثرفي الناسخ والمنسوخ، فهي أصولٌ لا ي ١("ها كلُّ من ألَّف(.  

  :ومن أهم المسائل التي زادها علماء الأصول ما يلي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
 ). ٤٦: ( احالإيض) ١(



 ١١٨  المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسيرالمسائل  

  :)١(أركان النسخ :المسألة الأولى 
  

  : النسخ ثلاثةأركان 
  .والمنسوخ عنه ،والمنسوخ ،الناسخ
وأما تسمية خطابه الدالِّ على النسخ ناسخاً فهو  ،قةهو االله تعالى على الحقي :والناسخ

صـوم رمضـان    :، إذ به يقع النسخ كما يقال)٢( )هـ  ٧٩٤ :ت( توسع كما قال الزركشي
  .ناسخ لصوم عاشوراء

  .وهو الحكم المرتفع ،فهو المُزال :أما المنسوخ
  .)٣(المتعبد المكلَّففهو : وأما المنسوخ عنه
فهي من مقـدمات علـم    ،وتتريله على الأمثلة ،يدة في تصور النسخوهذه المسألة مف
  .الناسخ والمنسوخ

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
لم أجد ذكراً لهذه المسألة ـ بحسب ما اطلعت عليه من المراجع ـ إلا عند الزركشي في البحر المحيط، والغزالي ) ١(

 .في المستصفى
 ). ١٥٠/  ٣: ( البحر المحيط: انظر) ٢(
وزاد ركناً )  ١٤٣/   ١: ( ، والمستصفى للغزالي) ١٥٠/  ٣: ( البحر المحيط للزركشي: انظر هذه المسألة في) ٣(

 .النسخ الذي هو رفع الحكم: رابعاً وهو



 ١١٩  المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسيرالمسائل  

  :شروط النسخ :المسألة الثانية 
  

ولم يتعرض لها علمـاء علـوم    ،من المسائل التي اهتم ا علماء الأصولهذه المسألة 
  .)١(القرآن في مصنفام العامة

  :)٢(وط الآتيةيشترط لصحة النسخ الشر
فإن كان شيئاً . أي قد ثبت بالشرع ثم رفع: الحكم المنسوخ شرعياً أن يكون :الأول

استباحتهم الخمـر   :ومثال ذلك .لم يكن نسخاً ؛ثمَّ رفع الناس بعادة لهم أُقروا عليهايفعله 
م، فرفْفي أول الإسلام على عاد٣(شرعٍ جديد وليس نسخاً تلك الاستباحة ابتداءُ ع(.  

، فارتفاع الحكم بموت المكلَّف أو جنونه ليس بنسخ، )٤(وحياًسخ اأن يكون الن :انيالث
  .)٥(وإنما هو سقوط التكليف جملة

، فإن المقتـرن كالشـرط والصـفة    خ منفصلاً عن المنسوخأن يكون الناس :الثالث
M  S   R  Q     P : ومثال ذلك قوله تعالى .والاستثناء لا يسمى نسخاً، وإنما هو تخصيص

T L  ]اراً ]١٨٧:البقرة فليس ذلك ناسخاً للصوم.  
  
  

                                                
 .أعني ما صنف في علوم القرآن، وإنما وردت في بعض المصنفات المفردة في الناسخ والمنسوخ) ١(
، والبحر ) ١٣٥/  ١: ( ، ونواسخ القرآن لابن الجوزي) ١١٠ـ  ١٠٨: ( الإيضاح لمكي: انظر الشروط في) ٢(

 ). ٢٥٦: ( ، ومعالم أصول الفقه للجيزاني) ١٥٩ـ  ١٥٧/  ٣: ( المحيط
كان الطلاق في الجاهلية لا إلى غاية فنسخه : وهذا شيء وقع عند المفسرين فإم قالوا: " قال ابن الجوزي) ٣(

، وهذا لا يصدر ممن يفقه، لأن الفقيه يفهم أن هذا ابتداء شرعٍ لا ]٢٢٩: البقرة[ Mw  v L : قوله
 ). ١٣٧/  ١: ( ننواسخ القرآ". نسخ

اشترط بعض العلماء أن يكون الناسخ أقوى من المنسوخ أو في مرتبته، والصحيح أنه لا يشترط بل يكفي كونه ) ٤(
، ومعالم )٨٦: (مذكرة أصول الفقه للشنقيطي: انظر. وحياً صحيح الثبوت، فيجوز نسخ الآحاد للمتواتر

 ).٢٥٧: (أصول الفقه للجيزاني
معالم أصول الفقه : انظر. م أنه لا يقع النسخ بمجرد الإجماع ولا القياس ولا أدلة العقلذا الشرط يعل) ٥(

 ).٢٥٦: (للجيزاني



 ١٢٠  المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسيرالمسائل  

ولا يعرف بدليل عقلي  ،، ويكون ذلك بالنقل)١(يتأخر الناسخ عن المنسوخأن  :الرابع 
  .)٢(ولا بقياس

                                                
!  "  #  $  M : قوله تعالى: أي في الترول أو الورود، ولا يشترط أن يتأخر عنه في التلاوة، ومثاله) ١(

*    )  (   '  &  %  L   ]وقوله تعالى، ] ٢٣٤: البقرة : M  ;  ?  >  =  <
F  E  D  C  B  A   @  L ]قال . ، فإن المتقدمة في التلاوة ناسخة للمتأخرة]٢٤٠: البقرة

فلم يأت الترتيب في الكتابة على مقتضى الترول، فتفهم هذا الفصل فإنه دقيق المسألة عزيز : " الزركشي
 ). ١٨٥ـ  ١٨٤/  ٣: ( البحر المحيط". الأمثلة

  : طرق منهايعلم التأخر ب) ٢(
وهو أن تجمع الأمة على خلاف ما ورد من الخبر فيستدل بذلك على أنه منسوخ لئلا تجتمع : الإجماع -١

الأمة على الخطأ، فالإجماع في مثل هذا يبين أن النص المتأخر ناسخ للمتقدم لا أن الإجماع هو الناسخ، 
 .الإجماع على نسخ صيام يوم عاشوراء: ومثاله

٢- طْالنبذلك  قومثال ذلك قوله تعالى. القرآن أو قوله صلى االله عليه وسلم من نص : M  n   m  l
s  r  q  p  o L  ]يتكم عن زيارة : ( ، وقوله صلى االله عليه وسلم]٦٦: الأنفال كنت

 . ) ٧٤:  ( سبق تخريجه ص )القبور فزوروها
٣- فيجلده كما رواه البخاري في المحاربين وذلك كرجم ماعز رضي االله عنه ولم: ه صلى االله عليه وسلملُع :

، عن ابن عباس رضي ) ٦٨٢٤( رقم )  ٥٦٩: ( لعلك لمست أو غمزت: باب هل يقول الإمام للمقر
عن بريدة )  ٤٤٣١( رقم )  ٩٧٨: ( باب من اعترف على نفسه بالزنى: االله عنمها ومسلم في الحدود

). والثيب بالثيب جلد مائة والرجم: (عليه وسلمرضي االله عنه، فإنه يدلُّ على نسخ قوله صلى االله 
عن عبادة بن الصامت رضي االله )  ١٦٩٠(رقم )  ٩٧٧: ( باب حد الزنى : رواه مسلم في الحدود

 .عنه
٤- لُقْن الراوي تقدم هي عنه، : الحكمين، وذلك كأن يقول أحدص في كذا ثم نخسخ، أو ركان كذا ون

رواه أبو دواد ). الماء من الماء رخصة في أول الإسلام ثم أمر بالغسل  كان: ( وكقول أبي رضي االله عنه
: ، والترمذي فيه) ٢١٥( ورقم )  ٢١٤( رقم )  ١٢٣٨ـ  ١٢٣٧: ( باب في الإكسال: في الطهارة

، "حسن صحيح: "واللفظ له، وقال الترمذي)  ١١٠( رقم )  ١٦٤٣: ( باب ما جاء أن الماء من الماء
وصححه  ).٦٠٩( رقم )  ٢٥١٢: ( قى الختانانب ما جاء في وجوب الغسل إذا التبا: وابن ماجة فيه

 ). ٩٦( رقم )  ٣٤/  ١: ( الألباني في صحيح سنن الترمذي
 . القصص ؛ فيعلم الناسخ بتأخره مع وجود ما يعارضه تاريخ طَبضي أنْ -٥
: ، وشرح الكوكب الساطع) ٢٢٦ / ٣: ( ، والبحر المحيط) ١٣٦/  ١: ( نواسخ القرآن لابن الجوزي: انظر

، ومعالم أصول ) ٤١٩/  ٥: ( ، والزيادة والإحسان) ٥٦٣/  ٣: ( ، وشرح الكوكب المنير) ٤٢١/  ١( 
 ). ٢٥٨ : (الفقه للجيزاني
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لا يحل لمسلم يؤمن باالله واليوم الآخر أن يقول في شيء من القرآن "  :)١(قال ابن حزم  
  .)٢("هذا منسوخ، إلا بيقين: والسنة
بأن يكونا متنافيين قد تواردا على محـل   ،أن يمتنع اجتماع الناسخ والمنسوخ :لخامسا

 :)هـ  ٧٩٤ :ت( قال الزركشي .)٣(والناسخ رفعه، أو بالعكس ،واحد، يقتضي المنسوخ ثبوته
: ت(  وقال ابن النجـار  .)٤("لا يتحقق النسخ إلا مع التعارض، فأما مع إمكان الجمع فلا"

  .)٥(" نسخ مع إمكان الجمعولا: ")هـ ٩٧٢
  .)٧()٦(وقد سبق بيان مسألة نسخ الأخبار .أن يكون المنسوخ حكماً لا خبراً :السادس

  
  

                                                
علي بن أحمد بن سعيد أبو محمد بن حزم القرطبي، الإمام العلامة الحافظ الفقيه صاحب التصانيف، كان أجمع ) ١(

لعلوم الإسلام، وأوسعهم معرفة مع توسع في علم اللسان، ووفور حظه من البلاغة والشعر،  أهل الأندلس
المحلى في الفقه، والإحكام في أصول الأحكام وغير ذلك توفي : ومعرفته بالسنن والآثار والأخبار، من مؤلفاته

، ) ٢٣٩/  ٥: (هبشذرات الذو، ) ١١٤٦/  ٣: ( تذكرة الحفاظ للذهبي: انظر ترجمته في. هـ ٤٥٦سنة 
  ). ٣٥١ / ١ : (معجم المفسرين لنويهض

 ). ٨٣/  ٤: ( الإحكام) ٢(
وذا يظهر لنا قلة النسخ في النصوص الشرعية؛ لأن الأغلب منها يمكن : " قال الدكتور عبد االله الشنقيطي) ٣(

 ). ٣٦: ( الآيات المنسوخة". الجمع بين ما ظاهره التعارض منه
 ). ١٥٣/  ٣: ( البحر المحيط) ٤(
 ). ٥٢٩/  ٣: ( شرح الكوكب المنير) ٥(
 ). ٨٩ : (انظر ص) ٦(
  :منها فيها تلفمخ شروطٌ هناكوهذه الشروط هي أغلب ما يتفق عليه العلماء،  )٧(

  .القوي ينسخ لا الضعيف لأن دونه؛ لا منه أقوى أو القوة في المنسوخ مثل الناسخ يكون أن - ١
  .سنة السنة وناسخ ناًقرآ القرآن ناسخ يكون أن - ٢
  .الفعل من التمكن بعد الحكم انتهاء بيان على الدال الخطاب ورد قد يكون أن - ٣
  .للموسع والمضيق للنهي الأمر مقابلة للمنسوخ مقابلاً الناسخ يكون أن - ٤
  .قاطعين نصين والمنسوخ الناسخ يكون أن - ٥
  .منه أخف هو مما أو ياًمساو ببدل النسخ يكون أن - ٦
: مجلة البحوث الإسلامية: انظر .التخصيص أو الاستثناء يدخله لا مما حكمه المنسوخ الخطاب يكون أن - ٧

 )٢٤٠/  ٢٥ .( 



 ١٢٢  المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسيرالمسائل  

  :الزيادة على النص هل هي نسخ: المسألة الثالثة 
  

تصوير هذه المسألة أن يوجد نص شرعي ويفيد حكماً، ثم يأتي نص آخر فيزيد علـى  
  .النص الأول زيادة لم يتضمنها

  .والغالب أن يكون النص الأول من القرآن والثاني من السنة
  :إن الحكم الزائد على قسمين :وبيان هذه المسألة أن يقال

   :وهو على نوعين: أن يكون مستقلاً بنفسه :الأول
فهذا . وذلك كزيادة وجوب الزكاة على الصلاة :أ ـ أن يكون من غير جنس الأول 

  .)١(نسخ اتفاقاًليس ب
. )٢(ومثلوا له بزيادة صلاة على الصلوات الخمـس : يكون من جنس الأول ب ـ أن 

  .)٣(الجماهير من العلماءالأئمة الأربعة ووهذا ليس بنسخ عند 
  :وهو على نوعين أيضاً :أن لا يكون مستقلاً :الثاني

  :أ ـ أن تكون الزيادة جزءاً من المزيد عليه
  .ة جلدةوذلك كزيادة تغريب الزاني البكر على جلده مائ

  :ب ـ أن تكون الزيادة شرطاً في المزيد عليه
  .)٤(وذلك كزيادة وصف الإيمان في صفة رقبة كفارة اليمين

  
  

                                                
، ) ٣٠٥/  ١: ( وروضة الناظروابن قدامة في ، ) ٢٨٤/  ٣: ( نقل هذا الاتفاق البخاري في كشف الأسرار) ١(

 ).٣/٥٨٣: (في شرح الكوكب المنيروابن النجار 
 .نلاحظ أن هذا المثال فرضي لا واقعي) ٢(
 ). ٥٨٣/  ٣: ( ، وشرح الكوكب المنير) ٢١٦/  ٣: ( البحر المحيط للزركشي: انظر) ٣(
ورود رد الشهادة : يخرج من هذه الصور ما إذا كانت الزيادة مقارنة للمزيد عليه فإا لا تكون نسخاً، ومثالها) ٤(

 ). ٢٨٥/  ٣: ( شف الأسرارك: انظر. الشهادة في حد القذف مقارناً للجلد



 ١٢٣  المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسيرالمسائل  

 ـكْلم ترفع ح الأ ،أن الزيادة في هذا القسم لا تكون نسخاً )١(ومذهب الجمهور  اً م
في مثل هذا زيـادة  ت البراءة الأصلية التي هي الإباحة العقلية، والزيادة عشرعياً، وإنما رف

كَشيء ست ٢(له بصريح إثبات ولا نفي فلم يتعرض الأولُ عنه النص(.  
  :تنبيه

كذلك فإـا  يشترط ألا تنفي الزيادة ما أثبته النص الأول أو تثبت ما نفاه، فإن كان 
  .)٣("ا نسخوهذه لا شك أ" :في هذه الصورة )هـ ١٣٩٣ :ت( الشنقيطي تكون نسخاً، قال

   :ومثالها
لب من الطير في وكل ذي مخ ،)٥(وكل ذي ناب من السباع، )٤(تحريم الحمر الأهلية

M  m  l   k  j  i  :، فإن تحريم هذه المحرمات زادته السنة على قوله تعالى)٦(السنة النبوية

  ~  }  |   {  z  y  x  w   v  u    t  s  r  q  p  o  n

¬  «  ª   ©  ¨  §¦   ¥  ¤  £  ¢     ¡  �    ²  ±  °   ¯  ®
³L]فإن هذه الآية تدل على إباحة هذه الأنواع بدليل حصر المحرمات في الأربع ]الأنعام ،

فتحريم غيرها من الأنواع . المذكورة في الآية بأقوى أدوات الحصر وهي النفي والإثبات
ير وإن خالف فيه كث ،فكوا نسخاً لا شك فيه: ")هـ ١٣٩٣ :ت( قال الشنقيطي. نسخ لها

                                                
وخالف في هذه المسألة الأحناف فذهبوا إلى أن الزيادة على النص ).  ٥٨١/  ٣: ( شرح الكوكب المنير: انظر) ١(

٣/٢٨٥: ( كشف الأسرار: انظر. نسخ .(جداً : " قال ابن العربي أحكام القرآن". وهو مذهب ضعيف ) :٤ 
 /٢٥٤ .( 

 ). ٦٢/  ٦: ( ، وأضواء البيان له) ٧٦: ( للشنقيطي مذكرة أصول الفقه: انظر) ٢(
 ). ٧٥: ( مذكرة أصول الفقه للشنقيطي: انظر) ٣(
باب إباحة أكل لحم : ، ومسلم في الصيد) ٤٢١٥( رقم )  ٣٤٦( باب غزوة خيبر : رواه البخاري في المغازي) ٤(

 ). ١٩٤١( رقم )  ١٠٢٥: ( الخيل
، ومسلم في ) ٥٥٣٠( رقم )  ٤٧٦: ( باب أكل كل ذي ناب من السباع: درواه البخاري في الذبائح والصي) ٥(

رقم )  ١٠٢٣: ( باب تحريم أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير: الصيد والذبائح
)١٩٣٢.( 

) ١٠٢٣: (باب تحريم أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير: رواه مسلم في الصيد والذبائح) ٦(
 ). ١٩٣٤( رقم ) ١٠٢٣(



 ١٢٤  المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسيرالمسائل  

 سابقٍ دلَّ عليه القرآنُ لأنه رفع حكمٍ ،من أهل الأصول لوضوح النسخ فيه كما ترى 
  .)١("بخطاب جديد

  
قال بـأن   نفم، هذه المسألة مؤثرة في تفسير كتاب االله تعالى واستخراج أحكامهو

ن ردها لكوا لا تنسخ القـرآ يبل  ،الزيادة على النص نسخ؛ لم يقبل زيادة السنة الآحادية
  .عنده

  .قبل الزيادة ؛ومن قال ليست بنسخٍ
  :الأثرذلك  على ثالالمو

+  ,  -  .       /    M   5   4  32    1  0  :قوله تعالىتفسير اختلافهم في 
  G  F  E  D  C   B  A@  ?  >  =  <   ;  :  9  8   7  6L 

  . ]النور[
أو يزاد عليه التغريب  ،د فقطالح هل هو ،الجلد للزاني البكر فما دلَّت عليه الآية وهو

  .)٢() وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام ( :الوارد في قوله صلى االله عليه وسلم
هو الجلد مع التغريب، وأن زيادة السنة ليست بنسخ  ومذهب الجمهور أن الحد

  . )٣(فتقبل
، بحد ومذهب الأحناف أن الحد هو الجلد وأن التغريب تعزير موكول للإمام وليس

وفي  ،النفي حداً معه لكان الجلد بعض الحدفلو جعلنا : " )٤()هـ  ٣٧٠:  ت ( قال الجصاص

                                                
 ). ٧٦ـ  ٧٥: ( مذكرة أصول الفقه للشنقيطي: انظر) ١(
، )٦٦٣٣( رقم )  ٥٥٥: ( باب كيف كانت يمين النبي صلى االله عليه وسلم: رواه البخاري في الأيمان والنذور) ٢(

واللفظ )  ١٦٩٨( رقم و)  ١٦٩٧( رقم )  ٩٧٩: ( بالزنى باب من اعترف على نفسه: ومسلم في الحدود
 .ن أبي هريرة وزيد بن خالد رضي االله عنهماله، ع

 ). ٤٠٧/  ١: ( أحكام القرآن لابن العربي: انظر) ٣(
أحمد بن علي الرازي، أبو بكر الجصاص، فاضل من أهل الري، سكن بغداد ومات فيها، انتهت إليه رئاسة ) ٤(

ب في أصول الفقه، توفي سنة أحكام القرآن، وله كتا: الحنفية، وخوطب في أن يلي القضاء فامتنع، من كتبه
، والأعلام ) ٨٤: ( ، والجواهر المضية للقرشي) ٢٩٧/  ١١: ( البداية والنهاية لابن كثير: انظر. هـ ٣٧٠

  ). ١٧١/  ١: ( للزركلي



 ١٢٥  المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسيرالمسائل  

ومن جهة أخرى أن . فثبت أن النفي إنما هو تعزير وليس بحد ،ذلك إيجاب نسخ الآية 
  .)١("الزيادة في النص غير جائزة إلا بمثل ما يجوز به النسخ

  
  :مثال آخر

عمومه  فإن، ]٢٠ :المزمل[  MB  A   @  ?  > L  :ه تعالىاختلافهم في تفسير قول
في  إيجاب الفاتحة واردة وذا قال أبو حنيفة لأن زيادة. يقتضي جواز الصلاة بدون الفاتحة

، )٢()بفاتحة الكتاب لمن لم يقرألا صلاة (  :مالسنة الآحادية وهي قوله صلى االله عليه وسل
  .)٣(سخ القرآن فلا تقبلوالآحاد لا ين ،نسخعنده والزيادة 

  .)٤(بالفاتحة الزيادة وأنه لا تجوز الصلاة إلا وأما الجمهور فذهبوا إلى قبول
ومثل هذا الخلاف مدون في كتب التفسير وأحكام القرآن وهو مبني على اخـتلافهم  

  .)٥(في هذه المسألة
  
  
  
  
  
  
  

                                                
 ). ٣٣٤/  ٣: ( أحكام القرآن للجصاص: انظر) ١(
، ) ٧٥٦( رقم )  ٦٠: ( صلوات كلهاباب وجوب القراءة للإمام والمأموم في ال: رواه البخاري في الصلاة ) ٢(

، عن عبادة بن الصامت رضي ) ٣٩٤( رقم )  ٧٤٠: ( باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة: ومسلم فيه
 .االله عنه

 ). ٢٩١/  ٣: ( كشف الأسرار للبخاري: انظر) ٣(
 ).  ٢٤/  ١: ( أحكام القرآن لابن العربي: انظر) ٤(
: البحر المحيط: انظرها في. مسألة النقصان من العبادة هل هو نسخ لها؟: لةن بعد هذه المسأذكر الأصوليو) ٥(

 ). ٥٨٤/  ٣: ( ، وشرح الكوكب المنير) ٣/٢٢٣(



 ١٢٦  المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسيرالمسائل  

  :سينسخجواز نسخ الحكم وإن لم يقترن به إعلام بأنه  :المسألة الرابعة 
  

وخالف في ذلك بعض المعتزلـة   ،لا يشترط أن يقترن بالحكم ما يدل على أنه سينسخ
 :ومثلوا له بقوله تعـالى  ،إنه لا يجوز إلا إذا اقترن به ما يدل على النسخ في الجملة :فقالوا

 Mq  p  o  n  m  l L  ]أن االله تعـالى  على فهذه قرينة : قالوا ] ١٤٤ :البقرة
  .)١(ن بيت المقدسسينسخ القبلة م

رأيت بعض من كـان يظهـر   : " )هـ٤١٨: ت( )٢(الإسفراييني قال الأستاذ أبو إسحاق
ويتهم بالإلحاد يزعم أن النسخ لا يجوز إلا بدليل مقرون باللفظ يعلم أنه كـائن   ،التوحيد

٣("هوقد أجمعت الأمة على خلاف ،فهذا قول اليهود: قال الأستاذ. وإن لم يبين وقته ،بعد(.  
إن كل آية منسوخة ففـي ضـمن   ": يقول أنه بعض أهل العلم ونقل الزركشي عن

 :مثل قوله في سـورة النسـاء   ،تلاوا ما يدل على أن حكمها ليس بثابت على الإطلاق
M  8    7  6  5  4  3  2  1  0  /       .  -L  ] نبه  ]النساء

 الآيـة،  ] ٢: النور[  M  ,  +L  :على أن حكمها لا يدوم، فنسختها آية النور بقوله
عاه وهذا الذي اد" :قالثم  .)٤(")قد جعل االله لهن سبيلاً (  :ولذا قال صلى االله عليه وسلم

  .)٥("يبعد أن يوجد في كلِّ آية منسوخة
  

                                                
 ). ١٥٣/  ٣: ( البحر المحيط: انظر) ١(
 مامإ الإمام الشافعي الفقيه الأشعري المتكلم الأصولي الإسفراييني إسحاق أبو الأستاذ مهران بن محمد بن إبراهيم )٢(

 هـ٤١٨ سنة عاشوراء يوم وتوفي المفيدة، التصانيف له الاجتهاد رتبة بلغ من أحد الدين، ركن خراسان أهل
، ) ٦٩/  ٦: ( الوافي بالوفيات: انظر. الملحدين على والرد الدين أصول في امعالج: من تصانيفه، بنيسابور
 ). ٣٥٣/  ١٧: ( لاءوسير أعلام النب ،)١٧٠/ ١: ( الشافعية لابن قاضي شهبةوطبقات 

 ). ١٥٣/  ٣: ( نقله عنه في البحر المحيط) ٣(
 .عن عبادة بن الصامت رضي االله عنه)  ١٦٩٠( رقم )  ٩٧٧: ( باب حد الزنى: رواه مسلم في الحدود  )٤(
 ). ١٥٣/  ٣: ( البحر المحيط: انظر) ٥(



 ١٢٧  المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسيرالمسائل  

 ـ لا يشترط في النسخ أن يتقدمـه إشـعار  : " )هـ  ٧٩٤ :ت( وقال الزركشي   فالمكلَّ
  .)١("بوقوعه
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
 ). ١٧٠/  ٣: ( البحر المحيط) ١(



 ١٢٨  المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسيرالمسائل  

  :هل يجوز للمحدث مس منسوخ التلاوة :المسألة الخامسة 
  

  .)١(أجمع العلماء على أن ما نسخ حكمه وبقي لفظه ؛ فله حكم ما لم ينسخ
هل له حكم ما لم ينسخ فلا يجوز مسه للمحـدث أو   ،ما نسخت تلاوتهفيواختلفوا 

لذلك تبطـل الصـلاة بـذكره    و"  :قالو، )٢(الجواز )هـ  ٧٩٤ :ت( وصحح الزركشي. لا
   .)٣("فيها

والذي يظهر الجواز، لعدم كونه قرآناً بعد نسخه، وعدم انطباق أحكام القرآن عليه، 
  .واالله أعلم. وز قراءته في الصلاة، ولا كتابته في المصحفتجفلا 

  :تنبيه
  :ومن أمثلتها ،ذكر علماء الأصول عدداً من المسائل إضافة إلى ما سبق

 .)٤(في الأمر أو في المأمور هل يقع النسخ - ١
أن المنسوخ هو الحكم الثابت نفسه خلافاً للمعتزلة القائلين بأنه مثل الحكـم   - ٢

 .)٥(الثابت فيما يستقبل
هل يجب اعتقاد الأمر بالشيء قبل ورود الناسخ إن بقي الأمر به، ولم يرتفـع   - ٣

 .)٦(بضده
 

                                                
 ). ١٨٣/  ٣: ( المحيط نقل الإجماع الزركشي في البحر) ١(
، ) ٢٧٦: ( مختصر ابن الحاجب: انظر. ابن الحاجب، وابن مفلح، والمرداوي، وخالفهم الآمدي: وقال بالجواز) ٢(

 ). ١٤٢/  ٣: ( ، والإحكام للآمدي) ٧٥/  ٢: ( ، والإنصاف) ١٩١/  ١: ( والفروع
مجلة جامعة : ن للدكتور عمر السبيل رحمه االلهمن أحكام مس القرآ: وانظر بحث).  ١٨٣/  ٣: ( البحر المحيط) ٣(

 ). ٤٩٢/  ١٢: ( أم القرى
والصحيح من ذلك أن النسخ إنما يقع على الأمر، ولا : " قال ابن حزم).  ١٥٤/  ٣: ( البحر المحيط: انظر) ٤(

ما ننسخ من آية (  :وبرهان ما ذكرناه قوله تعالى... يجوز أن يقع على المأمور به أصلاً، لأن المأمور به هو فعلنا
 ). ٦٥/  ٤: ( الإحكام". فأخبر تعالى أن الآية؛ المنسوخة، لا أفعالنا المأمور ا، والمنهي عنها ) أو ننسأها

 ). ١٥٤/  ٣: ( البحر المحيط: انظر) ٥(
ما بعد وأ... أما في حياة الرسول صلى االله عليه وسلم فلا يقطع بالحكم قبل ظهور ناسخه: " قال بعض الحنفية) ٦(

 ). ١٥٤/  ٣: ( البحر المحيط: انظر". وفاته فقد انتفى احتمال النسخ وصار البقاء ثابتاً بدليل مقطوع



 ١٢٩  المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسيرالمسائل  

 .)١(شرائع بالإجماعأن شريعة نبينا محمد صلى االله عليه وسلم ناسخة لجميع ال - ٤ 
  .)٢(ما العمل إذا لم يعلم الناسخ من المنسوخ بوجه من الوجوه - ٥

فلا حاجة إلى الطويل  ،ويظهر والعلم عند االله أا لا تؤثر على تفسير كتاب االله تعالى
  .بذكرها
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
 ). ١٥٥/  ٣: ( البحر المحيط: انظر) ١(
اقتراما مع تعذِّر الجمع بينهما، فعندي أن  معل وأما إنْ: " قال الآمدي).  ٢٣٢/  ٣: ( البحر المحيط: انظر) ٢(

 ). ١٨٢/  ٣: ( الإحكام". متصور الوقوع، وإن جوزه قوم ذلك غير



 ١٣٠  المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسيرالمسائل  

  الفصل الثاني  
  )١(المحكم والمتشابه

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  ). ١٠٣/  ١: ( معترك الأقران: عد السيوطي هذا النوع الوجه التاسع من وجوه إعجاز القرآن في) ١(



 ١٣١  المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسيرالمسائل  

  الفصل الثاني  
  )١(كم والمتشابهالمح

  
M  n  m  l  k  j  i    h   g :أصل هذا النوع قائم على قوله تعالى

  ¡  �  ~  }   |  {  z  y  x  w  v  u  ts  r   q  p  o
   ¹     ¸  ¶  µ´  ³  ²       ±  °   ̄  ®    ¬  «  ª   ©¨  §  ¦  ¥  ¤  £¢

  ¼  »  ºL  ] آل عمران[.  
  .]هود [  M   f  ed           o  n   m   l   k  j  i  h  gL  :وقوله تعالى
=  <  ?  @     M <  ;  :  9  8    B  A  :وقوله تعالى

  TS  R  Q  P  O  N  M  LK  J  I   H  G  F  E  D  C
  \  [  Z  Y  X  W  V   UL    ] الزمر[.  

ن آياته كلها وأثبت أيضاً أ ،فقد أثبت القرآن أن منه آيات محكمات وأخر متشاات
  .محكمة، وأنه كتاب متشابه

وتوجيه الآيات  ،المحكم والمتشابه من القرآن معنىالعلماء ذا العلم لبيان  لذا فقد اعتنى
  .الواردة في ذلك وغير ذلك من المسائل المندرجة تحت هذا العلم

  :ويلاحظ في هذا الفصل
ول الفقه، مقارنة بالفصـل  وعلم أص ،علوم القرآن: في العلمين الواردة قلة المسائل .١

 .السابق
كتفسير معنى المحكم والمتشابه ومسـألة   آية آل عمرانن أغلب المسائل على دورا .٢

 .، ومسألة إدراك علم المتشـابه  M    ¬  «  ªL الوقف على لفظ الجلالة أو 
 .ومسألة معنى التأويل

                                                
  ). ١٠٣/  ١: ( معترك الأقران: عد السيوطي هذا النوع الوجه التاسع من وجوه إعجاز القرآن في) ١(



 ١٣٢  المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسيرالمسائل  

علم أحد ناقش بعض الأصوليين إدخال المتشابه ـ بمعناه الكلي وهو الذي لا ي .٣ 
في هذا القسم  )١() هـ ١١٨٢:  ت(  قال الأمير الصنعاني ،معناه ـ في علم أصول الفقه

¯  °  ±       M  ³  ²  يقول وأن الجلالة على يقف أن المؤمن فحظ: "من المتشابه
´ L  ]من القسم هذا وليس االله إلا تأويله يعلم لا أنه واعتقاد ]٧: آل عمران 

 .)٢("الفقه أصول مباحث
وإذا كان علماء الأصول قد أطالوا القول في : " قال الدكتور محمد أديب الصالحو

والمناهج التي  ،فهو نفلٌ استطردوا له، ليس مكانه أدلة الأحكام ،هذه المسائل
ب لذا أجا. يتوصل ا إلى استنباط تلك الأحكام، وإنما مكانه مباحث العقيدة

ل الفقه ـ مع أنه لا يترتب عليه معرفة في علم أصو) المتشابه  (بعضهم عن ذكر 
أما . شيء من الأحكام التكليفية ـ بأنه ذكر من قبيل الاستطراد تتميماً للأقسام

 )٤()هـ  ٣٧٠:  ت ( والجصاص )٣()هـ ٣٤٠: ت(  المتشابه على المعنى الذي أراده الكرخي
المعنى الذي وهكذا يتقرر لدينا أن المتشابه ب... فلا ريب أن موطنه نصوص الأحكام

لا تبدو له نسبة حقيقية إلى  ،حدده أصوليو الحنفية رحمهم االله في المرحلة الثانية
وإنما هي نسبة مجازية لتتميم أقسام المبهم حسب تدرجها في  ،مباحث أصول الفقه

                                                
 كأسلافه المعروف الدين، عز إبراهيم، أبو الصنعاني، ثم الكحلاني الحسني، محمد بن صلاح بن إسماعيل بن دمحم )١(

 من كثيرة بمحن أصيب .االله على المتوكل ابن) باالله المؤيد( يلقب .اليمن في الامامة بيت من مجتهد،: ميربالأ
 كحلان، بمدينة ولد ).الهند في( عنده ثرهاأك أن خان حسن صديق ذكر مؤلف، مئة نحو له .والعوام الجهلاء
 السلام، سبل( و)  نظارالأ تنقيح شرح الافكار، توضيح( :كتبه من. هـ١١٨٢سنة  بصنعاء وتوفي ونشأ
  ).٣٨/  ٦: (الأعلام للزركلي: انظر. ) العسقلاني حجر لابن الاحكام أدلة من المرام بلوغ شرح

  ). ٧٧ / ١ : (إجابة السائل) ٢(
 أبي بعد الحنفية رياسة إليه انتهت ،جدان كرخ من ،الكرخي الحسن أبو ،دلهم بن دلال بن الحسين بن االله عبيد )٣(

 صنف والرواية العلم واسع والحاجة الفقر على صبوراً والصلاة الصوم كثير كان، البرعي سعيد وأبي حازم
 سنة توفي بأسانيدها والمخرجة اروالآث والحديث الفقه وأودعها الصغير والجامع الكبير والجامع المختصر
/  ٢: ( ، والجواهر المضية في طبقات الحنفية) ١٣/  ١: ( تاج التراجم في طبقات الحنفية: انظر. هـ٣٤٠
٤٩٣ .(  

  ). ٣١٢/  ١: ( تفسير النصوص: انظر. وهو ما يحتمل وجهين أو أكثر) ٤(



 ١٣٣  المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسيرالمسائل  

وإن كانت الأحكام التكليفية في  ،فهو أشد الأقسام الأربعة خفاء.. .الإام 
  .)١("قليل ولا كثيرالنصوص ليست منه في 

ولولا أنه من مقتضيات تتمـة القـول في دلالات   " :قال الدكتور عبد االله الجديعو
فإنـه لـيس مـن    ) علم أصول الفقـه (لكان جديراً بأن لا يذكر في  ،النصوص

موضوعها؛ لأنه كما تقدم لا يتصل به شيءٌ من التكاليف سوى الإيمان بـه مـن   
 .)٢("حيث الجملة

قـال   ،أهل التفسير ناقشوا إدخال المتشابه الكلي في التفسـير  كذلك فإن بعض .٤
المتشابه الكلي ـ ممـا لا   : ولما كان هذا القسم ـ أي : " الدكتور مساعد الطيار

وهذا الـذي  يدركه البشر، فإنه خارج عن حد التفسير، وليس منه على الإطلاق، 
د ربنا؛ لأنه لا يتأتى لهم يقف عنده العلماء الراسخون، ويقولون آمنا به كل من عن

وإذا تبين هذا، علم أن االله لم يخاطب عباده في كتابه . إلا التسليم لخبرِ االله وتصديقه
بما لا يعلمون معناه، أما ما يتعلق بحقائق بعض المُغيبات مـن وقـت وقوعهـا أو    

 .)٣("ثُهاكيفيتها، فإا موجودةٌ في القرآن، ولكنها خارجةٌ عن المعنى، فلا يجوز بح
ولم  أن الأصوليين يذكرون مسألة المحكم والمتشابه في قسم دلالة اللفظ على المعنى .٥

 : وهم على منهجين. يفردوه في فصل مستقل
إذ يقسمون اللفظ باعتبار الوضوح في دلالته على معنـاه إلى أربعـة    :أ ـ الحنفية 

   .والمحكم ،والمفسر ،والنص ،الظاهر :أقسام
  .فالظاهر ،فالنص ،فالمفسر ،في الوضوح المحكمفأعلاها رتبة 

ويقسمون اللفظ باعتبار الخفاء في دلالته على معناه إلى أربعة أقسام مقابلة لتلـك  
  .والمتشابه ،وامل ،والمشكل ،الخفي: الأقسام وهي

تشابه يقابل والم ،نص، وامل يقابل المفسروالمشكل يقابل ال ،فالخفي يقابل الظاهر
  .كمالمح

                                                
  .باختصار)  ٣٢٥ـ  ٣٢٢/  ١: ( تفسير النصوص) ١(
  ). ٢٨٤: ( م أصول الفقهتيسير عل) ٢(
  ). ١٤٦ـ  ١٤٥: ( مفهوم التفسير والتأويل) ٣(



 ١٣٤  المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسيرالمسائل  

 :فإم يقسمون اللفظ باعتبار وضوح دلالته على معناه إلى قسمين :ب ـ الجمهور  
  .الظاهر والنص

امـل   :ويقسمون اللفظ باعتبار إامه عند دلالته على المعنى إلى قسمين أيضاً هما
  .)١(والمتشابه

 .ـ كما سيأتي ـ أثر هذا العلم على آيات الصفات .٦
بأنه مقابل المنسوخ ؛ فيكون هناك مناسبة بـين  تفسير بعض الأصوليين للمحكم  .٧

 .الفصلين في الترتيب
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  ). ١٤١ـ  ١٤٠/  ١: ( تفسير النصوص للصالح: انظر التقسيم السابق في) ١(



 ١٣٥  المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسيرالمسائل  

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ١٣٦  المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسيرالمسائل  

  الأوللمبحث ا 
  )المسائل المشتركة (  

  
اتفق علماء علوم القرآن، وعلماء أصول الفقه على دراسـة أغلـب مسـائل هـذا     

ويعـد هـذا المبحـث    ، الآخـر  العلم إضافات كثيرة على الفصل، ولم يكن لكل علمٍ
من أطول مباحث الرسالة، نظراً لتشعب المسائل المشـتركة فيـه ـ كمـا سـيأتي ـ       

  : ويمكن بيان المسائل المشتركة كما سيأتي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ١٣٧  المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسيرالمسائل  

  :في اللغةتعريف المحكم والمتشابه  :المسألة الأولى 
   :تعريف المحكم

   .الإتقانالأصل بمعنى والإحكام في  :من أحكَم لٌعمفْ المُحكَم
الحـاء والكـاف والمـيم    :"قال ابن فـارس  ،وأصل المادة من حكَم وهي بمعنى المنع

  . )١("أصلٌ واحد، وهو المنع
واستعمل الإحكام في الإتقـان والتوثيـق؛ لأن ذلـك يمنـع تطـرق مـا يضـاد        

؛ لأـا  بـذلك وسميت حكَمـةُ الدابـة   . موهو المنع من الظل :ومنه الحُكْم .)٢(المقصود
  :الشاعرومنه قول . تمنعها

  )٣(إني أخاف عليكم أن أغضبا     أبني حنيفة أَحكموا سفهائكم   
  .امنعوا سفهائكم :أي

  .)٤(لأا تمنع من الجهل :ومنه الحكْمة
  :تعريف المتشابه

وهـو أصـل واحـد     :به والشبه والشبيه مأخوذ من شـبه شالمتفاعل من المتشابه 
  .)٥(اشتبه الأمران إذا أشكلا: يقال. تشابه الشيء وتشاكله لوناً ووصفاً يدلُّ على

 ـ ٥٠٢:  ت(  قال الراغب الأصفهاني حقيقتها في المماثلة : الشبه والشبه والشبِيه: " )٦() هـ
  .)٧("من جهة الكيفية، كاللون والطعم، وكالعدالة والظلم

  .أي يشبه بعضه بعضاً :]٢٥: البقرة[ M>  =  < L  :ومنه قوله تعالى

                                                
  ). ٢٥٨: ( معجم مقاييس اللغة لابن فارس) ١(
  ). ١٥٤/  ٣: ( التحرير والتنوير لابن عاشور: انظر) ٢(
  ). ٤٧: ( انظر ديوانهالبيت لجرير، ) ٣(
  ). ٢٤٨: ( ، ومفردات ألفاظ القرآن للراغب الأصفهاني) ٢٥٨: ( معجم مقاييس اللغة لابن فارس: انظر) ٤(
  ). ٥٢٦: ( معجم مقاييس اللغة لابن فارس: انظر) ٥(
ر أديب، إمام من حكماء العلماء، اشته: الحسين بن محمد بن المفضل، أبو القاسم، المعروف بالراغب الأصفهاني) ٦(

. هـ٥٠٢المفردات، وجامع التفاسير، توفي سنة : بالتفسير واللغة، أصله من أصفهان، وعاش ببغداد، من كتبه
  ). ١٥٨/  ١: ( المفضل بن محمد، ومعجم المفسرين لنويهض: وهو فيه)  ٢٩٧/  ١: ( بغية الوعاة: انظر

  ). ٤٤٣: ( مفردات ألفاظ القرآن) ٧(



 ١٣٨  المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسيرالمسائل  

  :في الاصطلاحالمحكم والمتشابه  تعريف :المسألة الثانية 
  

وقد وقع فيهـا   ،هذه المسألة من أدق المسائل في هذا الفصل وأهمها، وأوعرها مسلكاً
 ،وقد وجدت صعوبة كبيرة في تأليف الأقوال الـواردة فيهـا   ،اختلاف كبير بين العلماء

  .ها، وفهم مراد أصحاا، على الوجه الصحيحومعرفة سبب الاختلاف بين
 المحكم والمتشابه يعود إلى أمـرين  وقد تبين لي ـ واالله أعلم ـ أن مرجع تحديد معنى  

  :متلازمين
  .]٧: آل عمران[ M¨  §  ¦  ¥  ¤ L  :في الآية المذكور معنى التأويل -١
  .هل الراسخون يعلمون المتشابه -٢

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  



 ١٣٩  المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسيرالمسائل  

  :التأويل المذكور في الآيةمعنى  :أولاً 
  

  : في اللغةالتأويل أ ـ 
. )١(الرجوع إلى الأصل، ومنه الموئل للموضع الذي يرجع إليه: مأخوذ من الأَول، أي

 M/   .  -  , L  :، ومنه قولـه تعـالى  وتأويل الكلام هو عاقبته وما يؤول إليه
  :)٢(ومنه قول الشاعر .ما يؤول إليه في وقت بعثهم ونشورهم: أي ]٥٣: الأعراف[

ا كانتقابِ على أالس عيلُ رِبها           تأَوبلُ ح٤(افأصحب )٣(تأَو(  
   .)٥(مرجعه وعاقبته، وهو من آل يؤول :يريد

أن حبها كان صغيراً في قلبه، فآل من الصغر إلى العظم، فلم يزل ينبت حـتى   :والمعنى
الذي لم يزل يشب حتى أصحب فصار كبيراً مثل كالسقب الصغير  ،فصار قديماً ،أصحب

  .)٦(أمه
  :إطلاقات التأويلب ـ 

مـن   ، وبين ما كان يطلقه طوائفين ما عناه االله في القرآنلفظ التأويل فيه اشتراك ب
  . وبين اصطلاح المتأخرين من الأصوليين والفقهاء ،السلف

ك في لفظ التأويل اعتقـد  فبسبب الاشترا"  :)هــ  ٧٢٨ت ( ابن تيمية  قال شيخ الإسلام
  .)٧("هو المذكور في القرآنذلك  أنَّ ؛منه معنى بلغته مهِفَ نم كلُّ

  :في عرف السلف وهما اثنان :إطلاقات ثلاثةللتأويل و
  

                                                
  ). ٩٩: ( هانيالمفردات للراغب الأصف: انظر) ١(
  .)٤/١٦٢٧: (هو الأعشى، وقد أورده الجوهري في الصحاح) ٢(
: معجم مقاييس اللغة: انظر. ولد الناقة، والربعي هو الذي ولد في أول النتاج: السقاب جمع سقْب وهو) ٣(

  .) ٢٠٣٦ـ  ٢٠٣٥/  ٢١( و )  ١٥٦٥/  ١٧: ( ، ولسان العرب)٤٦٣(
  ). ٥٦٣: ( معجم مقاييس اللغة: انظر. أصحب أي انقاد لكل من يقوده) ٤(
  ). ٨٢: ( معجم مقاييس اللغة: انظر) ٥(
  ). ٢٢٢/  ٥: ( جامع البيان للطبري: انظر) ٦(
  ). ٢٨٥/  ١٣: ( مجموع الفتاوى) ٧(



 ١٤٠  المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسيرالمسائل  

   :الأول الإطلاق 
  .تفسير الكلام وبيان معناه

 :ولفي تفسيره حيث يق )هــ   ٣١٠ :ت(  وهذا ما يستعمله الإمام محمد بن جرير الطبري
وأما معنى التأويل في كلام العرب، فإنه التفسـير  : " قال وقد ،)١() القول في تأويل قوله( 

  .)٢("والمرجع والمصير
، )٣()لهم فقهه في الدين وعلمه التأويلال(  :وعلى هذا المعنى قوله صلى االله عليه وسلم

  .)٤("التفسير فذهب أكثر القدماء إلى أنه بمعنى : " )هـ  ٥٩٧ :ت(  قال ابن الجوزي
   :الثاني الإطلاق

   .الحقيقة التي يؤول إليها الأمر
كان خبراً فتأويله نفس الشيء  ؛ فتأويله نفس فعل المطلوب، وإنْكان الكلام طلباً فإنْ

  .المُخبر عنه
  :)٥(لغة القرآن ومنهأغلب وهذا المعنى هو 

  .]٣٥: ، الإسراء٥٩: النساء[ M  ä  ã  â  áL : قوله تعالى

                                                
  ).جامع البيان في تأويل آي القرآن(هذا الاستعمال مشهور عند ابن جرير رحمه االله وقد سمى كتابه ) ١(
  ). ٢٦٦/  ١: ( أضواء البيان: وانظر).  ٢٢٢/  ٥: ( نجامع البيا) ٢(
اللهم علمه (باب قول النبي صلى االله عليه وسلم : أصل هذا الحديث في الصحيحين فقد رواه البخاري في العلم) ٣(

، )اللهم علمه الكتاب(: بلفظ)  ٧٢٧٠( رقم )  ٦٠٥: ( ، وفي الاعتصام) ٧٥( رقم )  ٩): ( علمه الكتاب
 (رقم )  ٣٠٦: ( باب ذكر ابن عباس رضي االله عنهما: ب النبي صلى االله عليه وسلموفي فضائل أصحا

: باب وضع الماء عند الخلاء: وباللفظ الأول، ورواه البخاري في الوضوء) اللهم علمه الحكمة: (بلفظ)  ٣٧٥٦
( رقم )  ١١١٣: ( باب من فضائل عبد االله بن عباس: في فضائل الصحابة مسلم، و) ١٤٣( رقم )  ١٥( 

  .)اللهم فقهه في الدين: (بلفظ)  ٢٤٧٧
)  ٦٥/  ٥: ( وفي ) ٢٣٩٧( برقم )  ٢٢٥/  ٤ : (في مسندهرواه أحمد وأما اللفظ المذكور في المتن فقد راوه 

/  ١٧ : (في مصنفه ، وابن أبي شيبة"إسناده قوي على شرط مسلم: "ط فيهقال الأرناؤو. ) ٢٨٧٩( رقم 
حديث صحيح  هذا: "وقال)  ٦٣٥٩( رقم )  ٥٦٨/  ٣ : (الحاكم في المستدرك، و) ٣٢٨٨٧( رقم  ) ١٨٧

رقم )  ٥٣١/  ١٥: ( وفي ) ٧٠٥٣ (رقم )  ٥٢٩/  ١٥ : (، وابن حبان في صحيحه"الإسناد ولم يخرجاه
  ). ٢٥٨٩( رقم )  ١٧٣/  ٦: ( وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة). ٧٠٥٥(

  ).٢٦٧/  ١ :(أضواء البيان: ، وانظر) ٣٤١/  ٢: ( صحيحينل من حديث الكشف المشك) ٤(
  ). ٢٦٦/  ١: ( أضواء البيان: انظر) ٥(



 ١٤١  المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسيرالمسائل  

  ,  -  .   /M:  9  8  7  6  5   4  3  2  1  0  :تعالى ولهقو 
  =  <  ;L ]٥٣: الأعراف[.  

̧  M¾  ½  ¼  »  º  ¹ : قوله تعالىو       ¶  µ L ]٣٩: يونس[.  
 M;  :  9  8  7  6  5  4       3  2L  :ه تعالىقولو

  .]٦: يوسف[
  .]يوسف[ M  Æ  Å     Ä  Ã  Â  ÁÀ  ¿L  :وقوله
  .]٣٧: يوسف[ M       Î     Í   Ì  Ë  Ê  É   È  ÇL :وقوله
  .]يوسف[M   *  )   (    '  &  %  $#  "  !L  :وقوله
  .]١٠٠: يوسف[ Ml  k   j  i  h  g  f  e  d  c  b L  :وقوله

  .]الكهفM  b  a  `  _       ^  ]     \  [L ] : وقوله تعالى
   :الثالث الإطلاق

صرف اللفظ عن المعنى الـراجح إلى المعـنى    :وليين وهوالمتعارف عليه عند الأصوهو 
  .)١(المرجوح لدليل يقترن به

إذا علمالإطلاقاتهذه  ت لَللتأويل، فلا شك أن الإطلاقين الأون هما اللذان يمكن ي
 متـأخر  إذ هو معنى اصطلاحي ،فيهادخولهما في معنى الآية، وأما الثالث فلا مدخل له 

ذلك مـن   على الاصطلاحات الحادثة، فإنَّ القرآن معانيَ لُزـولا تن عن زمن التتريل،
  .أسباب الخطأ في التفسير

، واختلفـت تعريفـام   الأولين المعنيين اء رحمهم االله قد ترددوا بينلذلك فإن العلم
   .ء على اختيارهم لأحد المعنيينللمحكم والمتشابه بنا

  :لذا المثا ذلك بالتمثيل توضيح ويمكن
  

                                                
  ). ٥٦٣/  ٢: ( روضة الناظر: انظر ) ١(



 ١٤٢  المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسيرالمسائل  

التأويل بمعنى حقيقة ما يؤول رحمه االله  )هــ   ٣١٠: ت(  أي الإمام ابن جرير الطبرير  
  :إليه الأمر

والقول الذي قاله ابـن  : " قال ،فإنه اختار أن التأويل بمعنى حقيقة ما يؤول إليه الأمر
 ـ :من أن ابتغاء التأويل ـ الذي طلبه القوم من المتشابه ـ هـو    )هـ ٦٨ :ت(  عباس ة معرف

  .)١("أولى بالصواب .. .انقضاء المدة ووقت قيام الساعة
أن المحكم مـا  من  المتشابه متناسباً مع هذا الاختيارو المحكم لذلك كان قوله في معنى

وهـذا  : " والمتشابه ما لم يكن لأحد إلى علمه سبيل حيث يقـول  ،عرف العلماء تأويله
بتأويل الآية، وذلك أن جميع ما أنزل االله  أشبه )٢(القول الذي ذكرناه عن جابر بن عبد االله

 ،فإنما أنزله عليه بياناً له ولأمته ،عز وجل من آي القرآن على رسوله صلى االله عليه وسلم
ولا أن يكون فيه ما م إليه  ،وغير جائز أن يكون فيه ما لا حاجة م إليه ،وهدى للعالمين

  .)٣("تأويله سبيل ثم لا يكون لهم إلى علم ،الحاجة
!  "  #   $  %  &  '  )  (  *  M  :في قوله تعالىلذلك ثم ضرب مثالاً 

  >  =  <  ;  :  9        8  7  6  5  4  3  2  1  0  /.  -  ,   +
B    A  @         ? L  ]الذي كانت بالعباد إليه الحاجة منإن ف" :فقال. ] ١٥٨: الأنعام 

السنين والشهور  وبة بصفته، بغير تحديده بعدع التهو العلم منهم بوقت نف :علم ذلك
هو  :والذي لا حاجة م إلى علمه منه.. .والأيام؛ فقد بين االله ذلك لهم بدلالة الكتاب

العلم بمقدار المدة بين نزول هذه الآية ووقت حدوث تلك الآية، فإن ذلك مما لا حاجة م 
 ،تأثر االله جل ثناؤه به دون خلقههو العلم الذي اسوذلك . إلى علمه في دين ولا دنيا

هو المعنى الذي طلبت اليهود معرفته في مدة محمد  أشبههوذلك وما . فحجبه عنهم
                                                

  ). ٢١٦/  ٥ : (جامع البيان) ١(
كان آخر  جابر بن عبد االله بن عمرو بن حرام الإمام أبو عبد االله الأنصاري الفقيه مفتي أهل المدينة في زمانه،) ٢(

من شهد بيعة العقبة في السبعين من الأنصار، وحمل عن النبي صلى االله عليه وسلم علماً كثيراً، أراد شهود بدر 
 ٧٨وأحد فكان أبوه يخلفه على أخواته ثم شهد الخندق وبيعة الرضوان، عمر دهراً وشاخ وأضر، توفي سنة 

، ) ٤٣/  ١: ( ، وتذكرة الحفاظ للذهبي) ١٨٩/  ٣( : سير أعلام النبلاء للذهبي: انظر. هـ وقيل غير ذلك
  ). ٢٢٢/  ١: ( والإصابة

  ). ٢٠٠ـ  ١٩٩/  ٥: ( جامع البيان) ٣(



 ١٤٣  المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسيرالمسائل  

و   M!L و   M  !L و   M  !L صلى االله عليه وسلم وأمته من قبل قوله  
M!L  اتم لا  ،ونحو ذلك من الحروف المقطعة المتشاالتي أخبر االله جل ثناؤه أ

 ،فإذ كان المتشابه ما وصفنا. ه، وأنه لا يعلم تأويله إلا االلهلبيل ذلك من قيدركون تأو
  .)١("فكل ما عداه فمحكم

مجيئـه المحجـوب    الوقت الذي هو جاءٍ قبلَ إن طلب القوم معرفةَ :وإنما قلنا: " وقال
: آل عمـران [ M¢  ¡ L  :تأويل قولهأولى ب بمتشابه القرآن ،نهم وعن غيرهمعلمه ع

  .)٢("نا عليه قبلُ من إخبار االله جل ثناؤه أن ذلك التأويل لا يعلمه إلا االله لْا قد دلَّلم ؛]٧
وأمـا  : " لا يعلمون المتشـابه حيـث قـال    العلماءَ ه أنَّثم ترتب على ذلك ترجيح
لا يعلمـون   ]٧: آل عمـران [ M´  ³  ²       ±  °  ¯ L  :الراسخون في العلم فيقولـون 

  .)٣("ذلك
عدم علم الراسخين للمتشـابه  في  )هـ  ٣١٠: ت (  رأي الإمام ابن جرير أنَّ وذا يتضح

مرالتأويل هو طلب معرفة حقيقة الأ على أنَّ مبني، ولا يصح  ـ طـرد  ه بعـدم علـم   قول
فقد نص رحمه االله على أن العلماء  ،التفسيرب في الآية التأويلُ فُسرإذا  ،الراسخين للمتشابه

فإذ كان المتشابه هو ما وصفنا، : " القرآن ويفهمون تفسيرها، حيث يقوليعلمون معاني 
محكماً بأنه بمعنى واحد لا تأويل له غير : لأنه لا يخلو من أن يكون. فكل ما عداه فمحكم

  . مبينِهتأويل واحد، وقد استغنى بسماعه عن بيان 
كثيرة، فالدلالة على  وإن كان ذا وجوه وتأويلات وتصرف في معان ،أو يكون محكماً

إما من بيان االله تعالى ذكره عنه، أو بيان رسوله صلى االله عليـه وسـلم    :المعنى المراد منه
  .)٤("ولن يذهب علم ذلك عن علماء الأمة لما قد بينا .لأمته

كثيراً ممن حكى الخـلاف في معـنى المحكـم     لأنَّ ،وقد أطلت في توضيح هذا المثال
فَوالمتشابه لم يفي  يسـوقها ثم  ،الأقوال في معنى المحكم والمتشابه يسوقوإنما  ،في ذلك لْص

                                                
  ). ٢٠٠/  ٥: ( جامع البيان) ١(
  ). ٢١٧/  ٥: ( جامع البيان) ٢(
  ). ٢١٧/  ٥: ( جامع البيان) ٣(
  ). ٢٠١ـ  ٢٠٠/  ٥: ( جامع البيان) ٤(



 ١٤٤  المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسيرالمسائل  

، فقد يقع الخلط لدى البعض ولا يتضح له مقصود ؟مسألة هل الراسخون يعلمون المتشابه 
كل قول، وقد لا يتفطن لحدود القول وضوابطه، وقد يشكل الجمع بين تلك الأقوال عند 

  .عدم معرفة مترع كل قول
لا يصح أن يساق الخلاف بلا بيان أصل المسألة وهي بيان معنى التأويل عنـد   هإنلذا ف
  .كل قول

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ١٤٥  المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسيرالمسائل  

  :هل يمكن إدراك علم المتشابه :ثانياً 
  

، )١(إذ ينبني عليها تعريف المحكم والمتشـابه  ،هذه المسألة من أهم المسائل في هذا العلم
  . ومع مسألة تعريف المتشابه ، الآيةوهي متلازمة مع مسألة معنى التأويل في

 ،بمعنى التفسير يجعل التأويلَ ؛يعلمون المتشابه العلماءَ إنَّ :يقولُ نم أنَّ: ووجه التلازم
   .بأنه ما يحتاج إلى تفسير :ثم يجعل معنى المتشابه
حقيقة ما معرفة  :بمعنى فإنه يجعل التأويلَ ،لا يعلمون المتشابه العلماءَ إنَّ :وأما من يقول
  .ل المتشابه ما استأثر االله بعلمهويجع ،يؤول إليه الأمر

¤  ¥  M  :في محل الوقف في قوله تعالىاختيار إحدى القراءتين  ويلزم أحد القولين
 ́  ³  ²       ±  °   ̄  ®    ¬  «  ª   ©̈   §  ¦ L ]هل هو . ]٧: آل عمران

̄   °  M أو على  M¨  § L على   ®    ¬  «  ªL. ل الواو في قوله وه
M  ªL  للاستئناف أو العطف.  

   :الخلاف في ذلك على القولين الآتيين العلماء من ساق كثيروقد 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
كم العكس، وأن اختلاف العلماء في هذه المسألة مبني على اختلافهم في معنى المحومن العلماء من قال ب) ١(

واعلم أن هذا الاضطراب الواقع في مقالات أهل العلم أعظم أسبابه اختلاف أقوالهم : "قال الشوكاني. والمتشابه
  ). ٢٦٨: ( فتح القدير". في تحقيق معنى المحكم والمتشابه



 ١٤٦  المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسيرالمسائل  

   :أن الراسخين يعلمون المتشابه :الأولالقول  
  

 ـ ٦٨ :ت(  وهو مـروي عـن ابـن عبـاس      ـ١٠٢: ت()٢(والضـحاك  ،)١( )هـ ، )٣()هـ
، ومحمد بـن جعفـر بـن    )٧()هــ   ١٠٦: ت ( )٦(مدوالقاسم بن مح ،)٥()هـ١٠٣:ت()٤(ومجاهد
   .)١١() هـ ١٣٩ : ت ()١٠(والربيع ،)٩()هـ  ١١٠بعد : ت ()٨(الزبير
  

                                                
  ). ٢٢٠/  ٥: ( جامع البيان: انظر )١(
الضحاك بن مزاحم الهلالي، أبو القاسم الخراساني المفسر، روى عنه تفسيره عبيد بن سليمان، توفي سنة ) ٢(

، ) ٢٢٢/  ١: ( ، وطبقات المفسرين للداوودي) ٥٩٨/  ٤: ( سير أعلام النبلاء للذهبي: انظر. هـ١٠٢
  ). ١٨/  ٢: ( وشذرات الذهب

  ). ١٧٨/  ١٦: ( للنووي شرح مسلم: انظر) ٣(
مجاهد بن جبر المكي المخزومي مولاهم، أبو الحجاج، الإمام التابعي الشهير، إمام في التفسير والحديث والفقه، ) ٤(

، ) ١٩/  ٢: ( ، وشذرات الذهب) ٨٣/  ٢: ( ذيب الأسماء واللغات للنووي: انظر. هـ ١٠٣توفي سنة 
  ). ٤٦٢/  ٢: ( لنويهض، ومعجم المفسرين ) ٤٤٩/  ٤: ( وسير أعلام النبلاء

ابن أبي نجيح، ولا : الذي روى هذا القول عن مجاهد: " ، قال ابن الأنباري) ٢٢٠/  ٥: ( جامع البيان: انظر )٥(
  ). ١٧٩: ( نقله عنه ابن الجوزي في زاد المسير". تصح روايته التفسير عن مجاهد

أبي بكر الصديق عبد االله بن أبي قحافة، الإمام القاسم بن محمد بن خليفة رسول االله صلى االله عليه وسلم ) ٦(
القدوة، الحافظ الحجة، عالم وقته بالمدينة مع سالم وعكرمة، أبو محمد وأبو عبد الرحمن القرشي التيمي، البكري 
: المدني، ربي في حجر عمته أم المؤمنين عائشة رضي االله عنها، وتفقه منها، وأكثر عنها، مختلف في وفاته قيل

: ، ووفيات الأعيان) ٤١٩/  ٣: ( ذيب التهذيب: انظر. هـ١٠٨: هـ، وقيل١٠٧: هـ ، وقيل١٠٦سنة 
  ). ٥٣/  ٥: ( ، وسير أعلام النبلاء)٤/٥٩(

  ). ٢١/  ٤: ( الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: انظر) ٧(
سنة  شاباً دينة وقرائها، مات، تابعي ثقة، من فقهاء المالمدني الاسدي القرشي العوام بن الزبير بن جعفر بن محمد) ٨(

  ). ٤٦١/  ٧: ( ، وتاريخ الإسلام للذهبي) ٥٣٠/  ٣: ( ذيب التهذيب: ، انظرللهجرة بضع عشرة ومائة
ونسب هذا )  ١٣٤٠ـ  ١٣٣٩/  ٤: ( ، والإتقان للسيوطي) ٢٢١ـ  ٢٢٠/  ٥: ( جامع البيان: انظر) ٩(

  ).٢٦٨: (ديرفتح الق". من محققي المفسرين رجحوا ذلك اعةوهكذا جم: "قال الشوكاني. لطائفة يسيرة القول
محدث، مفسر، من أهل البصرة، هرب منها إلى مرو خوفاً من : الربيع بن أنس البكري البصري، ثم الخراساني) ١٠(

: ذيب التهذيب: انظر. هـ١٤٠سنة : هـ وقيل١٣٩الحجاج، روى عن أنس والحسن وغيرهما، توفي سنة 
  ). ١٨٩/  ١: ( المفسرين لنويهض ، ومعجم) ٥٨٩/  ١( 

  ). ٢٢٠/  ٥: ( جامع البيان: انظر) ١١(



 ١٤٧  المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسيرالمسائل  

، وابـن  )٤()هــ   ٤٠٦: ت ( )٣(، وابـن فـورك  )٢()هــ   ٢٧٦: ت ( )١(ابن قتيبـة واختاره  
  .)٩(وعليه أكثر أهل الكلام ،)٨()هـ  ٦٧٦: ت ( )٧(النووي، و)٦()هـ  ٦٤٦: ت ()٥(الحاجب

  .)١٠("وتبعهم كثير من المفسرين وأهل الأصول"  :)هـ  ٧٧٤: ت(  قال ابن كثير
  .)١١("أنا ممن يعلم تأويله : " في هذا المعنى رضي االله عنهما )هـ ٦٨ :ت(  قال ابن عباسو
  
  

                                                
أخذ عن . العالم ، الناقد ، الأديب، ومن المصنفين المكثرين: عبد االله بن مسلم بن قتيبة الدينوري، أبو محمد  )١(

، وقضي وقتاً )الدينور(علماء بغداد علوم الحديث والفقه واللغة والتفسير والنحو والأدب والأخبار، وولي قضاء 
طبقات المفسرين : انظر. هـ٢٧٦مشكل القرآن، توفي سنة : من حياته فيها، لذلك ينسب إليها، من تصانيفه

  ). ٣٢٧/  ١: ( ، ومعجم المفسرين لنويهض) ٦٣١/  ٢: ( ، وتذكرة الحفاظ) ٢٥١/  ١: ( للداوودي
  ). ١٤٣: ( تأويل مشكل القرآن: انظر) ٢(
فقيه شافعي، متكلم، أصولي، مفسر، محدث، مات : ن بن فورك الأنصاري الأصبهاني، أبو بكرمحمد بن الحس) ٣(

: انظر. هـ٤٠٦تفسير القرآن، وحل الآيات المتشاات، وغريب القرآن، توفي سنة : مسموماً، من مصنفاته
/  ٢: ( لنويهض، ومعجم المفسرين ) ١١٠/  ٣: ( ، وإنباه الرواة) ١٣٢/  ٢: ( طبقات المفسرين للداوودي

٥١٤ .(  
  ). ٢٧٧: ( نقله عنه ابن عطية في المحرر الوجيز )٤(
عثمان بن عمر بن أبي بكر بن يونس، جمال الدين، كان إماماً فاضلاً فقيهاً أصولياً متكلماً نظاراً مبرزاً، صنف ) ٥(

ل، ومختصر الكافية في النحو، ومنتهى السول والأمل في علمي الأصول والجد: صنف تصانيف مفيدة منها
  ). ١٣٤/  ٢: ( ، وبغية الوعاة) ٨٦/  ٢: ( الديباج المذهب: انظر. هـ٦٤٦المنتهى، توفي سنة 

  ). ٤٧٤/  ١: ( بيان مختصر ابن الحاجب) ٦(
 بن مري بن حسن بن حسين، محيي الدين أبو زكريا النووي، الحافظ الفقيه الشافعي الزاهد أحديحيى بن شرف  )٧(

بارعاً حافظاً متقناً أتقن علوماً شتى، وكان شديد الورع والزهد أماراً بالمعروف ناهياً  الأعلام، كان إماماً أحد
المنهاج وشرح مسلم والأذكار ورياض الصالحين : عن المنكر، وقد نفع االله المسلمين بتصانيفه واشتهرت فمنها

 :انظر ترجمته في .هـ ٦٧٦ة والأربعين حديثاً والتبيان في آداب حمله القرآن وشرح مسلم وغير ذلك مات سن
: بقات الحفاظ للسيوطيط ،) ٢٦٤/  ٤: ( الوفياتفوات  ،) ٣٩٥/  ٨: ( افعية الكبرى للسبكيطبقات الش

 )٥٣٩ .(  
  ). ١٧٨/  ١٦: ( شرح النووي على مسلم: انظر) ٨(
  ). ٢٨٧/  ١٣: ( نسبه لهم شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى) ٩(
  ). ٣٢٨/  ١: ( العظيمتفسير القرآن ) ١٠(
  ).٥/٢٢٠: (، وابن جرير الطبري في جامع البيان) ٢٥٨( رقم )  ١٣٢/  ١: ( أخرجه ابن المنذر في تفسيره) ١١(



 ١٤٨  المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسيرالمسائل  

 ـ١٠٢: ت( وقال الضحاك   يعلموا تأويله؛ لو لم ،ون في العلم يعلمون تأويلهالراسخ"  :)هـ
  .)١("من منسوخه، ولا حلاله من حرامه، ولا محكمه من متشاه لم يعلموا ناسخه
  .)٢("يعلمون تأويله ويقولون آمنا به : " في الآية )هـ  ١٠٣: ت ( وقال مجاهد 

  
  :أن المتشابه لا يعلمه إلا االله: الثانيالقول 

 اسابن عب، و)٦()هـ  ٧٣:  ت ()٥(وابن عمر، )٤()هـ  ٣٢:  ت ()٣(ابن مسعود عن وهو مروي
 ()٩(بـن الـزبير   وعـروة رضي االله عنهم،  )٨()هـ  ٥٨:  ت ( وعائشة، )٧( )هـ ٦٨ :ت(  اسعب

  ، )١٠()هـ٩١:ت
  
  

                                                
  ). ٦٠٠ـ  ٥٩٩/  ٢: ( اتم في تفسيرهرواه ابن أبي ح) ١(
  ).٢٥٩(م رق)  ١٣٢/  ١: ( ، وابن المنذر في تفسيره) ٢٢٠/  ٥: ( رواه ابن جرير في جامع البيان) ٢(
من كبار الصحابة وأحفظهم للقرآن وأقرئهم : عبد االله بن مسعود بن غافل بن حبيب الهذلي، أبو عبد الرحمن) ٣(

له، ومن أوائل المحدثين والمفسرين والفقهاء، ومن السابقين إلى الإسلام، وأول من جهر بقراءة القرآن بمكة، 
، كتب بيده مصحفاً، يسمى مصحف ابن مسعود، توفي هاجر إلى الحبشة ثم المدينة، وشهد الغزوات كلها

، ومعجم ) ٤٦١/  ١: ( ، وسير أعلام النبلاء) ٣٩٥/  ١: ( صفة الصفوة: انظر. هـ٣٢بالمدينة سنة 
  ). ٣٢٧/  ١: ( المفسرين لنويهض

  ). ٢٦٧: ( ، وفتح القدر) ١٤٨/  ٢: ( ، والدر المنثور) ١٧٩: ( زاد المسير: انظر) ٤(
صحابي عرف بالصلاح والزهد والتقوى، أسلم : بن عمر بن الخطاب القرشي العدوي، أبو عبد الرحمن عبد االله) ٥(

أسلم مع والده، وهاجر معه إلى المدينة، عمر طويلاً، وكُف بصره في آخر حياته، من أكثر الصحابة رواية عن 
، ) ٢٣٦/  ٣: ( أسد الغابة: انظر .هـ٧٣: النبي صلى االله عليه وسلم، وورد له تفسير يسير، توفي بمكة سنة

  ). ٣١٧/  ١: ( ، ومعجم المفسرين لنويهض) ١٠٧/  ٤: ( والإصابة
  ). ٢٦٧: ( فتح القدير: انظر) ٦(
  ). ٢١٨/  ٥: ( جامع البيان: انظر) ٧(
  ). ٢١٨/  ٥: ( جامع البيان: انظر) ٨(
 من شيء في يدخل لم صالح الحديث كثير عالم فقيه :المدني االله عبد أبو الأسدي العوام بن الزبير بن عروة )٩(

، وسير أعلام ) ٩٢/  ٣: ( ذيب التهذيب: انظر. هـ وقيل غير ذلك٩٣: هـ، وقيل٩١توفي سنة ، الفتن
  ). ٤٢١/  ٤: (النبلاء

  ). ٢١٩/  ٥: ( جامع البيان: انظر )١٠(



 ١٤٩  المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسيرالمسائل  

   
   .)٢()هـ  ١٠١:  ت ()١(وعمر بن عبد العزيز

:  ت()٧(، وأبي عبيدة)٦()هــ   ٢٠٧:  ت ()٥(والفراء، )٤()هـ  ١٧٩:  ت ()٣(مالك: واختاره أيضاً

 ـ ٢٩١:  ت ()٩(، وثعلب)٨()هـ  ٢٠٩:  ت()٧(عبيدة هــ   ٣١٠ :ت( وابن جرير الطـبري  ، )١٠()ـ ه

                                                
وي، ولي الخلافة بعد سليمان بن عبد الخليفة الأم: عمر بن عبد العزيز بن مروان القرشي التابعي، أبو حفص) ١(

هـ، وكان خليفة عادلاً صالحاً عالماً زاهداً، أحد فقهاء المدينة، أمه أم عاصم حفصة بنت عاصم ٩٩الملك سنة 
بن عمر بن الخطاب، أجمعوا على جلالته وفضله، كان منعماً قبل الخلافة، ثم زهد، وأبطل البدع، ورد المظالم، 

، )١٧١: (، وتاريخ الخلفاء للسيوطي)١٣٣/  ٣: (فوات الوفيات: انظر. هـ١٠١سنة ومناقبه كثيرة، توفي 
  ). ١١٨/  ١: ( تذكرة الحفاظ

  ). ٢١٩/  ٥: ( جامع البيان: انظر ) ٢(
مالك بن أنس بن مالك الأصبحي، إمام دار الهجرة، وأحد الأئمة الأربعة المشهورين جمع بين الفقه  الإمام )٣(

: الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء: هـ، انظر ترجمته في١٧٩ة أ، توفي رحمه االله سنوالحديث، ألف الموط
 ). ٨٢/  ١: ( باج المذهب، والدي) ٤٨/  ٨: ( وسير أعلام النبلاء ،) ١٠( 

  ). ١٧٩: ( ، وزاد المسير) ٢١٩/  ٥: ( جامع البيان: انظر) ٤(
أعلم الكوفيين بالنحو واللغة وفنون : لمي، أبو زكريا، المعروف بالفراءيحيى بن زياد بن عبد االله بن منصور الدي) ٥(

وفنون الأدب، فقيه، متكلم، عالمٌ بأيام العرب، وأخبارها، اتخذه المأمون مؤدباً لولديه، وكان يميل إلى الاعتزال، 
. هـ٢٠٧معاني القرآن، توفي بطريق مكة سنة : من كتبه. اشتهر بالفراء لأنه ـ كما قيل ـ يفري الكلام

، ومعجم المفسرين ) ٣٧٢/  ١: ( ، وتذكرة الحفاظ) ٣٦٧/  ٢: ( طبقات المفسرين للداوودي: انظر
  ). ٧٢٩/ ٢: (لنويهض

  ). ٢٦٧: ( ، وفتح القدير للشوكاني) ١٧٩: ( زاد المسير: انظر) ٦(
: ، والنسب، أشهر مصنفاتهعالم باللغة والشعر، والأخبار: معمر بن المثنى التيمي بالولاء، البصري، أبو عبيدة) ٧(

طبقات : انظر. هـ وقيل غير ذلك٢٠٩: مجاز القرآن، وغريب القرآن، ونقائض جرير والفرزدق، توفي سنة 
  ).٢/٦٨١: (، ومعجم المفسرين لنويهض)١٩/١٥٤: (، ومعجم الأدباء) ٣٢٦/  ٢: ( المفسرين للداوودي

  .، ولم أجده في مجاز القرآن له) ٢٦٧: ( ، وفتح القدير للشوكاني) ١٧٩: ( زاد المسير: انظر) ٨(
نحوي، لغوي، اشتهر بالحفظ : أحمد بن يحيى بن زيد بن سيار الشيباني بالولاء، أبو العباس، المعروف بثعلب) ٩(

إعراب القرآن، ومعاني : ومعرفة العربية، ورواية الشعر القديم، كان إمام الكوفيين في بغداد في زمانه، من كتبه
: ، وطبقات المفسرين للدوادي) ٣٩٦/  ١: ( بغية الوعاة: انظر. هـ٢٩١يب القرآن، توفي سنة القرآن، وغر

  ). ٨٢/  ١: ( ، ومعجم المفسرين لنويهض) ٩٦/  ١( 
  ). ١٧٩: ( زاد المسير لابن الجوزي: انظر) ١٠(



 ١٥٠  المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسيرالمسائل  

 )هــ  ٧٩٤ :ت(  ، والزركشي)٤() هـ ٥١٦:  ت( )٣(والبغوي، )٢()هـ ٣٢٨: ت(  وابن الأنباري، )١() 

  .)٨(وعليه أكثر العلماء ،)٧() هـ ١٢٥١:  ت( )٦(والشوكاني، )٥( )هـ ٧٩٤
  :تحليل الخلاف

فالمتشابه في القول الأول  ،حدوا هذين القولين لم يتواردا على محلٍّ وينبغي أن يعلم أنَّ
مـا   :القول الأول هـو  إلى علمه أصحاب بهفالذي ذَ ،ليس هو المتشابه في القول الثاني

معرفة حقـائق الأمـور    :القول الثاني هو ه أصحاب، والذي نفى علمهتفسيريمكن معرفة 
  . وهاتان الحالتان مما لا ينبغي الاختلاف فيهما .والأخبار

                                                
انقضاء المدة ووقت قيام  معرفةَ: اتأويل المتشابه هنبإلا أنه ينبغي التنبه إلى أنه أراد ).  ٢٠٠/  ٥: ( جامع البيان) ١(

/  ٥: ( انظر جامع البيان. قيام الساعة، وقد رجح هذا المعنى لأن االله أخبر أنه لا يعلم ذلك إلا هو سبحانه
١٩٩ .(  

  ). ١٧٩: ( زاد المسير لابن الجوزيو ،) ١٩٢/  ١: ( البيان في غريب إعراب القرآن :انظر) ٢(
: وف بابن الفراء، أو الفراء، يلقب بمحيي السنة، وركن الدين، البغويالحسين بن مسعود بن محمد، المعر) ٣(

مصابيح السنة، : من قرى خراسان،، من كتبه) بغا(حافظ، محدث، مفسر، من فقهاء الشافعية، نسبته إلى 
: ، وطبقات المفسرين للداوودي) ٤٩: ( طبقات المفسرين للسيوطي: انظر. هـ٥١٦ومعالم التتريل، توفي سنة 

  ). ١٦١/  ١: ( ، ومعجم المفسرين لنويهض)١٦٠/  ١( 
  ). ١٠/  ٢: ( معالم التتريل) ٤(
  ). ٣٦٧/  ١: ( البحر المحيط) ٥(
فقيه، أصولي، محدث، مفسر، من كبار علماء اليمن، من أهل : محمد بن علي بن محمد الشوكاني، أبو عبد االله) ٦(

ع بين فني الرواية والدراية في التفسير، ومطلع البدرين فتح القدير الجام: صنعاء، ولي القضاء، له، من كتبه
، ومعجم المفسرين ) ٢٩٨/  ٦: ( الأعلام: انظر. هـ١٢٥١ومجمع البحرين في التفسير أيضاً، توفي سنة 

  ). ٥٩٣/  ٢: ( لنويهض
  ). ٢٦٧: ( فتح القدير) ٧(
، والشوكاني ) ٢٠/  ٤: ( مع لأحكام القرآن، والقرطبي في الجا) ١٧٩: ( ابن الجوزي في زاد المسير: نسبه لهم) ٨(

  ). ٢٦٧: ( والشوكاني في فتح القدير
إن أكثر السلف : قول القائل: " فقال .ن هذا هو قول أكثر السلفإ :وقد اعترض شيخ الإسلام على من قال

ه، إن الراسخين لا يعلمون تأويل المتشاب: نه قالأعلى هذا؛ قولٌ بلا علم، فإنه لم يثبت عن أحد من الصحابة 
) كان رسوخهم في العلم أن آمنوا بمحكمه وبمتشاه، ولا يعلمونه : ( وعن ابن أبي مليكة عن عائشة أا قالت

فقد روى البخاري عن ابن أبي مليكة عن القاسم عن عائشة رضي االله عنها الحديثَ المرفوع في هذا، وليس فيه 
مجموع ". عن الصحابة أن المتشابه يعلمه الراسخون  هذه الزيادة ولم يذكر أنه سمعها من القاسم، بل الثابت

  ). ٤٠٧ـ  ٤٠٦/  ١٧: ( الفتاوى



 ١٥١  المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسيرالمسائل  

عل هذين القولين متقابلين كما هو مذكور في أغلب الكتب التي لذا لا يصح ج 
   .تناولت هذا الموضوع

 :رضي االله عنهما قد عني بقوله )هـ ٦٨ :ت(  ابن عباس إنَّ :ولا يمكن لأحد أن يقول
  . أمور الغيب وما استأثر االله بعلمهحقائق أنه يعلم ، )١("أنا ممن يعلم تأويله"

يذهب إلى  ،رضي االله عنه )هـ  ٣٢:  ت (ابن مسعود  أنَّي عكما لا يمكن لأحد أن يد
 ما غيره إله لا الذي واالله"  :وهو الذي يقول ،أن العلماء لا يعلمون تفسير كتاب االله تعالى

 أنا إلا ،االله كتاب من آية أنزلت ولا ،أنزلت أين أعلم أنا إلا ،االله كتاب من سورةٌ أنزلت
  .)٢("إليه لركبت ؛الإبل تبلغه االله بكتاب مني أعلم اًأحد أعلم ولو ،أنزلت نفيم أعلم

وإنما يتوجه كل قول لمعنى مغاير لمعنى المتشابه عند القول الثاني فينتهي الخلاف في هذه 
  .المسألة ولا يقع

 لم يتركوا آيةً ـ من الصحابة والتابعين ومن بعدهمـ  العلماءَ ومما يدل على ذلك أنَّ
لا يعلم تفسيرها فأين هي  من المتشابه آيات فإذا كان المراد ،هادون الكلام فيها وتفسير

  .وقد تكلموا على جميع آياته الكريمة ،من القرآن
فإنا لم نر المفسرين توقفوا عن شيءٍ من القرآن : وبعد: ")هـ  ٢٧٦: ت (  قال ابن قتيبة

التفسير، حتى فَسروا الحروف  هذا متشابه لا يعلمه إلا االله، بل أَمروه كلَّه على: فقالوا
  .)٣("المقطَّعة في أوائل السور

. بب في ذكر مثل هذا الخلاف أنه امتداد لتعريف المتشابه والتأويل في الآيةولعل الس
فأراد مكَذَ نر عند كل قول ريف االتع ذكر لازم الخلافمن العلماء أو عدمه  مِلْع
رأيه في معنى التأويل  معرفةُ ؛قول العالم في هذه المسألةوإلا فإنه يكفي في معرفة  ،للمتشابه
  .لقوله في تلك المسألتين اًفتكون هذه المسألة لازم ،أو معنى المتشابه في الآية ،في الآية

                                                
  ). ١٤٥: ( ص سبق تخريجه في ) ١(
، )٥٠٠٢(رقم )  ٤٣٤: ( باب القراء من أصحاب النبي صلى االله عليه وسلم: رواه البخاري في فضائل القرآن) ٢(

)  ١١١٠: ( مسعود وأمه رضي االله عنهما ، ومسلم في فضائل الصحابة باب من فضائل عبد االله بن )٥٠٠٢(
  ). ٢٤٦٣(رقم 

  ). ١٤٤: ( تأويل مشكل القرآن) ٣(



 ١٥٢  المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسيرالمسائل  

وأي المعنيين في المتشابه هما  ،أي المعنيين في التأويل: إذا علم ذلك فإنه يتبقى السؤال 
  .ما سيناقش في المسألة التاليةالمرادان في آية آل عمران وهذا 

  
  :لمراد بالمحكم والمتشابها :المسألة الثالثة

  
وأن أصحاب كل قـول لا   ،بعد معرفة التلازم بين معنى التأويل والمتشابه في كل قول

وما  ،يبقى الخلاف في أيهما هو المراد في آية آل عمران ،ينكرون ما يدل عليه القول الآخر
هل هـو التفسـير أو   في الآية، عليه يتحدد المراد بالتأويل  وبناءً ،لآيةالمتشابه المقصود في ا

  .ثم يعلم هل يمكن الوصول لمعرفته من قبل العلماء أو لا ،حقيقة ما يؤول إليه الأمر
، حتى )١(في الآية وال في المراد بالمحكم والمتشابهتوسع كثير من العلماء في ذكر الأقوقد 

  .)٢("والكلام في أحوال المحكم والمتشابه مشكلٌ: ") هـ ٥٠٢:  ت(  قال الراغب الأصفهاني
 يتضح لا لأنه ؛المتشابه من الآية هذه أن واعلم : ") هـ ١١٨٢:  ت(  الصنعانيالأمير وقال 

  .)٣("  المحكم إلى ردها بعد إلا معناها
 الصحيح نضع الضوابط التالية للمعنىل تحرير معنى المحكم والمتشابه أن بإلا أنه ينبغي ق

  :بحسب ما دلّ عليه النص القرآني
  
  
  
  
  
  

                                                
عشر قولاً، وذكر السيوطي في الإتقان ثمانية  أقوال، وذكر في البحر المحيط اثنيذكر الزركشي في البرهان تسعة ) ١(

  .أقوال
  ). ٧٧ / ١ : (إجابة السائل) ٢(
  ). ٤١٤/  ١: ( تفسير الراغب الأصفهاني) ٣(



 ١٥٣  المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسيرالمسائل  

   
  
  

  :ضوابط تحديد معنى المحكم والمتشابه
  
   :أولاً

وقد دل على هذا قولـه  . المتشابه قليلو ،غالب الكثير من آيات القرآنأن المحكم هو ال
 وأصله هي جماع الكتاب :أي، ]٧: آل عمـران [ M   q  p  o  n  m  lL  :تعالى

   .)١(ا فيهومعظمه وعمدة م
إنمـا سمـاهن أم الكتـاب؛ لأـن معظـم      "  :)هـ  ٣١٠ :ت(  قال ابن جرير الطبري

   .)٢("الكتاب
أن محكمه وبينه الذي لا اعتراض فيه هـو معظمـه    : ")هــ   ٥٤١ :ت( وقال ابن عطية

   .)٣("والغالب عليه، وأن متشاه الذي يحتمل التأويل ويحتاج إلى تفهم هو أقله
  .أن المتشابه هو الأكثر فإنه غير صحيح بنص الآية م منهيلز قولٍ فكلُّ
   :ثانياً

بأنه مما لأهل الزيغ به تعلّـق أن المتشابه المنصوص عليه في الآية مقي د:  M  w  v  u
¢  ¡  �  ~  }   |  {  z  y  x L  ]فينبغي أن تكون  ؛]٧: آل عمران

  . شااتهذه صفة الآيات المت
ه إلى هذا ابنثم قال )هـ  ٥٤١ :ت( عطية وقد نب" :لا  وفي بعض عبارات المفسرين تشابه

   .)٤("يقتضي لأهل الزيغ تعلقاً 

                                                
  ).٢٧٥: ( ، والمحرر الوجيز) ٦٤/  ٣: ( الموافقات للشاطبيو، ) ١٨٩/  ٥: ( جامع البيان لابن جرير: انظر) ١(
  ). ١٨٩/  ٥: ( جامع البيان لابن جرير) ٢(
  ). ٢٧٥: ( المحرر الوجيز) ٣(
  ). ٢٧٥: ( المحرر الوجيز) ٤(



 ١٥٤  المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسيرالمسائل  

 وتلُّعك في أو التشكي ،الزيغ إنما يكون في إثبات ما هم عليه من العقائد الفاسدة أهلِ ق
في  وإنمـا  ،ولا يدخل تعلقهم في الترجيح وإثبات الأحكـام  .ما عند المسلمين والطعن فيه

  .الطعن فيها
 ـ ١٠٥ : ت ( وعكرمـة  )هـ  ١٠٣: ت (  ما جاء عن مجاهد لذا فإن : أمـا قـالا   )١( ) هـ

 .)٢()وما سوى ذلك فهو متشابه يصدق بعضه بعضاً  ،ما فيه الحلال والحرام :المحكمات(
 وهذه الأقوال وما ضارعها يضعفها أن: ")هــ   ٥٤١ :ت( قال ابن عطية لا تعلق لهم فيه،فإنه 

  .)٣("أهلَ الزيغ لا تعلّق لهم بنوعٍ مما ذكر دون سواه
رضـي االله   )هـ ٦٨ :ت(  وابن عباس )هـ  ٣٢:  ت ( ورد أيضاً عن ابن مسعود وكذلك ما

: فيـه  )هـ ١٣٩٣ :ت( )٤(قال ابن عاشور ."والمتشابه المنسوخ ،ما لم ينسخأن المحكم ": عنهم
  . )٥("مناسبته للوصفين ولا لبقية الآيةوهذا بعيد  عن أن يكون مراداً هنا ؛ لعدم "

   :ثالثاً
يكون بقصد ابتغاء الفتنة وإضلال الناس وإيهامهم أنـه   الذين في قلوم زيغٌ، أن تعلق

يحتج بالقرآن على مسلكه، بحيث تحتمل دلالتها موافقة ما يريد من حيث اللفظ والتركيب 
إنمـا  : أي" :)هــ   ٧٧٤: ت(  كـثير  لا من حيث المراد، ولا يكون هذا في المحكم، قال ابن

يأخذون منه بالمتشابه الذي يمكنهم أن يحرفوه إلى مقاصدهم الفاسـدة ويترلـوه عليهـا    

                                                
ولي عبد االله بن عباس رضي االله عنهما، كان على مكانة عالية من م: عكرمة بن عبد االله البربري، أبو عبد االله ) ١(

، ) ٩٥/  ١: ( تذكرة الحفاظ: انظر. هـ١٠٥التفسير والفقه، أصله من البربر بالمغرب، مات بالمدينة سنة 
  ). ٣٤٨/  ١: ( ، ومعجم المفسرين لنويهض) ٣٨٦/  ١: ( طبقات المفسرين للدوادي

  ). ٢٧٤: ( المحرر الوجيز :انظر )٢(
  ). ٢٧٤: ( المحرر الوجيز) ٣(
محمد الطاهر بن عاشور، رئيس المفتين المالكيين بتونس، وأحد كبار علمائها، مفسر، لغوي، نحوي، : هو) ٤(

التحرير والتنوير، ومقاصد الشريعة : أديب، من دعاة الإصلاح الاجتماعي والديني، له عدة مؤلفات منها
: ، ومعجم المفسرين لنويهض) ١٧٤/  ٦: ( والأعلام للزركلي: انظر. هـ ١٣٩٣الإسلامية، توفي سنة 

  .، وشيخ الجامع الأعظم لبلقاسم الغالي)٢/٥٤١(
  ). ١٥٦/  ٣: ( التحرير والتنوير) ٥(



 ١٥٥  المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسيرالمسائل  

  .)١("لاحتمال لفظه لما يصرفونه، فأما المحكم فلا نصيب لهم فيه لأنه دافع لهم وحجة عليهم 
يـات ويجمعوـا   وفي الآية إشارة إلى أن أولئك الزائغين يتكلفون فيتبعون تلـك الآ 

لإضلال الناس وفتنتهم، وأن سليم القلب لا يجد في تلك الآيات المتشاات إلا التسـليم  
  .والانقياد
  :رابعاً

M  p  o  n  m  l  :لقوله لآيةا للفظ أن التشابه المذكور ينبغي أن يكون صفة
s  r   q L]لا لمناطهـا  فالوصف بالإحكام والتشابه للآيات ،]٧: آل عمران، 

مما يكون محل الاشـتباه   ،وهكذا سائر ما دخل في هذا النوع: ")هـ  ٧٩٠ :ت(  قال الشاطبي
  .)٢("فلا مدخل له في المسألة ،فيه المناط لا نفس الدليل

وكذلك الإذن في أكل المذكاة، فإذا اختلطت  ،النهي عن أكل الميتة فإنه واضح :ومثاله
لا في الدليل على تحليله أوتحريمه، لكن جاء الدليل الميتة بالمذكاة حصل الاشتباه في المأكول 

المقتضي للحكم في هذه المسألة وهو الاتقاء حتى يتبين الأمر وهو واضح أيضاً لا تشـابه  
  .)٣(فيه

  :خامساً
فقد أشارت الآية إلى أن  ،للآيات المحكمات مقابلةينبغي أن تكون الآيات المتشاات 

، ثم بين أن المحكمات هي سميت متشااتدها، التي محكمات وأضدا: آيات القرآن صنفان
  .)٤(أم الكتاب؛ فعلمنا أن المتشاات هي أضداد المحكمات

فاالله سبحانه وتعالى قد فَرق بين المحكمات والمتشاات، فهن إذاً متغايرات، ولا يصح 
  .جعل الآية محكمة متشاة، بالمعنى المذكور في الآية

   :سادساً

                                                
  ). ٣٢٦/  ١: ( تفسير القرآن العظيم لابن كثير: انظر) ١(
  ). ١٥٥/  ٣: ( التحرير والتنوير: وانظر).  ٦٩/  ٣: ( الموافقات) ٢(
  ). ٦٩/  ٣: ( الموافقات: انظر) ٣(
تفسير ". وأما ههنا فالمتشابه هو الذي يقابل المحكم: " وقال ابن كثير).  ١٥٥/  ٣: ( التحرير والتنوير: انظر) ٤(

  ). ٣٢٦/  ٣: ( القرآن العظيم



 ١٥٦  المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسيرالمسائل  

تلا رسول االله صـلى االله  : رضي االله عنها قالت )هــ   ٥٨:  ت ( ن عائشةأنه قد ثبت ع 
M  r   q  p  o  n  m  l  k  j  i    h   g عليه وسلم هذه الآيـة  

¢  ¡  �  ~  }   |  {  z  y  x  w  v  u  ts L لى قولهإ :
 M  ¼  »  º   ¹     ¸  ¶L ]مصلى االله عليه وسلقال رسول االله  :قالت ]آل عمران :
  . )١("فاحذروهم االله الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى فإذا رأيت" 

فقد أشـار   ،وهذا الحديث يدل على أن تتبع تلك المتشاات بغرض الفتنة هو المذموم
ولا تردها إلى المحكمات،  ،النبي صلى االله عليه وسلم إلى فئة تتتبع تلك المتشاات وتجمعها

وفي هذا الحديث التحذير من مخالطة أهل الزيغ وأهل البدع : " )هــ   ٦٧٦: ت (  قال النووي
فأما من سأل عما أشكل عليه منها للاسترشاد وتلطـف في   ،ومن يتبع المشكلات للفتنة

 جاب بل يزجر ويعزر كما عزر عمرذلك فلا بأس عليه وجوابه واجب، وأما الأول فلا ي
نه صبيغ بن عسل حين كـان يتبـع المتشـابه واالله    رضي االله ع )هـ  ٢٣:  ت ( بن الخطاب

  .)٢("أعلم
   :سابعاً

فأما الفتنـة  . ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله :أن مراد الذين في قلوم زيغ هو أحد أمرين
قال  ،إذ طلب التفسير وابتغاؤه ليس مذموماً ،وأما التأويل فإنه لا يراد به التفسير ،فمعلومة

ويبين ذلك أن الصحابة والتابعين لم يمتنع أحد منهم : ")هـ٧٢٨: ت( شيخ الإسلام ابن تيمية
ولا قال هذه من المتشابه الذي لا يعلم معناه، ولا قال قـط   ،عن تفسير آية من كتاب االله

إن في القرآن آيات لا يعلـم معناهـا ولا    :أحد من سلف الأمة ولا من الأئمة المتبوعين
وإنما قد ينفون علم . ، ولا أهل العلم والإيمان جميعاًوسلم ها رسول االله صلى االله عليهيفهم

  .)٣("بعض ذلك عن بعض الناس، وهذا لا ريب فيه
   :امناًث

                                                
، واللفظ له ) ٤٥٤٧( رقم )  ٣٧٣: ( ]٧: آل عمران[ M  n  m  lL باب : رواه البخاري في التفسير) ١(

  ). ٢٦٦٥( رقم )  ١١٤٢: ( باب النهي عن اتباع متشابه القرآن: ومسلم في العلم
  ). ١٧٨/  ١٦: ( شرح مسلم) ٢(
  ). ٢٨٥/  ١٣: ( مجموع الفتاوى) ٣(



 ١٥٧  المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسيرالمسائل  

 يفهم من الآية ذم بِمتـ ي المتشابه بقصد ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله،ع  فأما متـدبره   ن
ولم يقل في المتشابه : ")هـ٧٢٨: ت( قال شيخ الإسلام ابن تيمية ،وطلب فهمه فلم يذمه تعالى

بـل  ...]٧: آل عمران[ M¨  §  ¦  ¥  ¤ L  :لا يعلم تفسيره ومعناه إلا االله، وإنما قال
وهذا يعم المحكمات والآيـات   ]٢٩: ص[ M  G   F  E  D  C  BL: قال
، ٨٢: النسـاء [ MM  L  K L  :وقال. ؛ لا يتدبروما لا يعقل له معنى. لمتشااتا

واالله ورسوله إنما ذم من اتبع المتشابه ابتغـاء  . ولم يستثنِ شيئاً منه ى عن تدبره ]٢٤: محمد
الفتنة وابتغاء تأويله، فأما تدبر المحكم والمتشابه كما أمره االله وطلب فهمه ومعرفة معنـاه  

  .)١("فلم يذمه االله، بل أمر بذلك ومدح عليه
  :تاسعاً
ولم ينتقل إلى معـنى عـرفي    ،لى حقيقته اللغويةالمتشابه قد ورد في القرآن ع لفظَ أنَّ

ر الآية بما يقتضيه معناه في اللغة ولا يصـرف إلى  فسلذا فإنه ينبغي أن ت ،اصطلاحي جديد
وإذا لم يرد توقيف في بيانه فينبغي أن يفسـر بمـا   "  :)هـ٥٠٥: ت( قال الغزالي ،معنى جديد

لذا فإن كل قول في تفسير المتشابه  .)٢("يعرفه أهل اللغة ويناسب اللفظ من حيث الوضع
  .خارج عن اللغة فإنه لا يقبل

  :عاشراً
  :)٣(كام والتشابه ينقسم إلى عام وخاصأن الإح
أنه وقد دل القرآن  :هو الذي يعم جميع آيات القرآن :فالإحكام والتشابه العامأ ـ  

  .)٤(وأنه بكليته متشابه ،كليته محكمب

                                                
  ). ٢٧٥/  ١٣: ( مجموع الفتاوى) ١(
  ). ١٢٦/  ١: ( المستصفى) ٢(
ق ونسبي، فذلك التقسيم داخل كله في الإحكام والتشابه هذا التقسيم غير تقسيم المحكم والمتشابه إلى مطل) ٣(

الخاص، إذ يعبر بالمتشابه الكلي بما لا يمكن لأحد الوصول إلى معرفته، وعن النسبي بما يخفى على البعض ويعلمه 
  ). ٦٢ـ  ٥٩/  ٥: ( وقد أشار إلى هذا التقسيم شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى. البعض الآخر

  ). ١٨٠/  ٧: ( تفسير الرازي: انظر )٤(



 ١٥٨  المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسيرالمسائل  

M   l   k  j  i  h  g           f  ed  :قوله تعالىلّ عليه د ما هو :فالإحكام العام 
   o  n   mL   ] هود[،  وقوله تعـالى : M  &  %  $  #  L     ] ١: يـونس، 

Z  Y  X  ]  \  [  ^     _  `       M  c   b      a : تعـالى وقوله     .]٢ :لقمـان 
  s  r  q  po  n  m   l   k  j  i  h  g  f  e  d

  tL  ] الحج[.  
  . معنى كونه محكماً أنه متقن كلهو

M  =        <  ;  :  9  8  :قوله تعـالى  هو ما دلّ عليه :والتشابه العام
  >L   ]٢٣ :الزمر [.   

M    Q      P    O  NM  L  K  :وهذا التشابه ضد الاختلاف المذكور في قوله تعالى
  Y  X  W  V   U  T   S  RL  ] هو الاختلاف المذكور في قولـه  و ،]النساء

  .]الذاريات[ M  .  -   ,  +  *  )  (  '  &  %L  :تعالى
  : ومعنى التشابه هنا أنه متماثل ومتناسب بحيث يصدق بعضه بعضاً في الأوامر والأخبار

فإذا أمر بأمر لم يأمر بنقيضه في موضع آخر، بل يأمر به أو بنظيره أو بملزوماتـه، وإذا  
إذا  ،بل ينهى عنه أو عن نظيره أو عن ملزوماتـه  ، يأمر به في موضع آخرى عن شيء لم

  .لم يكن هناك نسخ
وكذلك إذا أخبر بثبوت شيء لم يخبر بنقيضه، وإذا أخبر بنفي شيء لم يثبته كـذلك،  

  .بخلاف القول المختلف الذي ينقض بعضه بعضاً
فإن الكلام المحكم المتقن  ،هبل هو مصدق ل ،وهذا التشابه العام لا ينافي الإحكام العام
   .)١(يصدق بعضه بعضاً ولا يناقض بعضه بعضاً

بل الآية تتحدث  ،وهذا الإحكام العام والتشابه العام لا مدخل له في تفسير هذه الآية
  .عن الإحكام الخاص والتشابه الخاص

                                                
  ). ٦١ـ  ٦٠/  ٥: ( مجموع الفتاوى: انظر) ١(



 ١٥٩  المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسيرالمسائل  

رآن الق لأغلب امكَحفهو الذي ينصرف فيه الإِ :الإحكام والتشابه الخاصوأما ب ـ   
  :وينصرف التشابه إلى بعضه

  
  

M  i    h   g  :هذه الآية التي عليها مدار البحث وهي قوله تعالى وهو ما دلت عليه
s  r   q  p  o  n  m  l  k  j L  ]١( ]٧ :آل عمران(.  

  .والإحكام الخاص هنا ضد التشابه الخاص
قع الخلط بين ية الأخيرة ألا يإذا علم ذلك فإنه ينبغي عند تفسير المحكم والمتشابه في الآ

، الدالة على الإحكام والتشابه العـام الآيات الأخر كلامهم في وبين  كلام المفسرين فيها،
لذلك فإنه من الخطأ نقـل قـول أحـد     ،المتشابه هنا يختلف عنه هناكالمحكم وفإن معنى 

:  ت ( ن مسعودمروي عن ابومثال ذلك ما  ،في تفسير هذه الآية ىالمفسرين للآيات الأخر

 ت ( ، والربيع)هـ  ١١٧ :ت(  وقتادة ،)هـ١٠٢: ت(والضحاك  ،)هـ ٦٨ :ت(  ، وابن عباس)هـ  ٣٢

  . )٣(المنسوخ :من أن المحكم الناسخ، والمتشابه )٢() هـ ١٣٩ :
 :فكأم أرادوا قوله تعالى ،ولفظ النسخ فيه إجمال"  :)هـ  ٧٩٤ :ت( قال الزركشي

M   l   k  j  i  h  go  n  m L  ]٥٢ :الحج [ القرآن كله  ولكن
  .)٤("محكم

M  i  h  g : أرادوا واالله أعلم قوله: " )هـ٧٢٨: ت( وقال شيخ الإسلام ابن تيمية
o  n  m   l   k  j L  ]رفع ما ألقاه الشيطان  :والنسخ هنا ،] ٥٢ :الحج

  .)٥("لا رفع ما شرعه االله

                                                
، ) ١٣٣٥/  ٤: ( ، والإتقان) ٣٦٣/  ١: ( ، والبحر المحيط للزركشي) ١٨٠/  ٧: ( تفسير الرازي: انظر) ١(

  ). ٦/  ٥: ( والزيادة والإحسان
  ). ١٧٧: ( المسير لابن الجوزي ، وزاد) ١٩٥ـ  ١٩٣/  ٥: ( جامع البيان للطبري: انظر) ٢(
  ). ١٣٣٦/  ٤: ( ، والإتقان للسيوطي) ٦٩/  ٢: ( ، والبرهان للزركشي) ١٩٢/  ٥: ( جامع البيان: انظر) ٣(
  ). ٣٦٤/  ١: ( البحر المحيط) ٤(
  ). ٢٧٢/  ١٣: ( مجموع الفتاوى) ٥(



 ١٦٠  المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسيرالمسائل  

بعيد عن أن يكون مراداً هنا لعـدم مناسـبته   وهذا : " )هـ ١٣٩٣ :ت(وقال ابن عاشور  
  .)١("للوصفين ولا لبقية الآية
وهذا عنـدي  "  :هذا القول بأنه على جهة التمثيل فقال )هـ  ٥٤١ :ت( ووجه ابن عطية

لا أنه وقف على هـذا   ،يوجد الإحكام في هذا والتشابه في هذا :على جهة التمثيل ؛ أي
  .)٢("النوع من الآيات

  
الضوابط التي ينبغي الاعتماد عليها في تحديد معنى المحكم والمتشابه، وهي هذه أبرز 

 ،فكل قول عارض أحد هذه الضوابط فإنه ينبغي اسـتبعاده  ،ما دلّ عليه النص القرآني
وننتقل الآن لحكايـة الخـلاف في    .والقول الصحيح هو الجامع لهذه الصفات القرآنية

  .انمعنى المحكم والمتشابه في آية آل عمر
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  ). ١٥٦/  ٣: ( التحرير والتنوير) ١(
  ). ٢٧٤: ( المحرر الوجيز) ٢(



 ١٦١  المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسيرالمسائل  

   
  

  :في الآيةالخلاف في تحديد معنى المحكم والمتشابه 
  

، وإنما الخلاف في وجود له أصلاًلا معنى  أنه لا يوجد في القرآن ما على يتفق العلماء
  .)١(ولكن لا يعلم معناه إلا االله تعالى ،لفظ له معنى

  :إلى قولين ها راجعمرد الأقوال كلِّوفي نظري ـ والعلم عند االله ـ أن 
   :الأولالقول 

أن المحكم ما عرف المراد منه إما بالظهور أو بالتأويل، والمتشـابه مـا اسـتأثر االله    
وخروج الدجال، ووقت مخرج عيسى بن  ،قيام الساعة :ما استأثر االله بعلمهومثال : بعلمه

  . )٣()٢(مريم عليه السلام

                                                
  ). ١٧٤: ( بيان محل اتفاقهم في المسألة في ص  سيأتي) ١(
/  ١: ( ، والبحر المحيط للزكشي) ١٣٣٦/  ٤: ( ، والإتقان للسيوطي) ١٩٩/  ٥: ( جامع البيان: انظر) ٢(

وعزاه الدكتور محمد أديب الصالح للحنفية في المرحلة الثانية ).  ١٤٢/  ٢: ( ، وشرح الكوكب المنير) ٣٦٤
. الدبوسي والبزدوي والسرخسي ومن جاء بعدهم: ريف المتشابه والتي تبدأ في القرن الخامس ومنهملهم في تع

  ). ٣١٣/  ١: ( تفسير النصوص: انظر
  . القصص والأمثال: والمتشابه. الفرائض، والوعد والوعيد: إن المحكم: وقريب من هذا قول من قال) ٣(

  ). ١٤٢/  ١: ( الكوكب المنير، وشرح ) ١٣٣٦/  ٤: ( الإتقان للسيوطي: انظر
ومعنى كون الوعد والوعيد من المتشابه أي أن تأويلها بمعنى مجيء الموعود به عند االله لا يعلم وقته إلا هو ولا 

  ). ٤٠٨/  ١٧: ( مجموع الفتاوى: انظر. يأتي به إلا هو
  :ويعترض على هذا القول بأمور

  .لقصص والأمثالأن الفرائض والوعد والوعيد ليست في مقابل ا -١
  .أن القصص والأمثال هي غالب القرآن وليست قليلة في مقابل الفرائض والوعد والوعيد -٢
وقال ". وهو بعيد عما يعرفه أهل اللغة، وعن مناسبة اللفظ له لغة): "  ١٦٦/  ١: ( قال الماوردي في الإحكام -٣

  ". وهذا أبعد ): "  ١٢٦/  ١: ( عنه الغزالي في المستصفى



 ١٦٢  المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسيرالمسائل  

ية بمعنى حقيقة ما يـؤول إليـه   وقد جعل أصحاب هذا القول التأويلَ المذكور في الآ 
¤  ¥  M  :وأن الوقف على قوله تعـالى  ،الأمر، كما قالوا بعدم معرفة العلماء للمتشابه

¨  §  ¦ L  وهذه كلها ملازمة لهذا القول .هو الصحيح.  
إنـه  ": )هـ٤٨٩: ت()١(السمعانيو منصور البغدادي، وقال الأستاذ أب وصحح هذا القول
  .)٢("لمختار على طريقة السنةأحسن الأقاويل، وهو ا

فليس فيها لفظ متشابه لا سبيل إلى  ،والمتشابه ذا المعنى لا تعلق له بالأحكام التكليفية
  .)٣(علم المراد منه، وإنما له علاقة بالعقيدة وأصول الدين

فلا تشابه فيه، وقد  وإطلاق اسم المحكم والمتشابه هنا سائغٌ ؛ لأن ما علم وقته ومعناه
  .)٤(وما لا يعلم تأويله ومعناه ووقته فهو مشتبه على سامعه كم بيانه،أُح

ولا شك أن مفهوم المحكم والمتشابه أوسع دائرة ممـا  : " ) هـ ١٢٥١:  ت(  قال الشوكاني
  .)٥("، يوجب التشابهذكروه، فإن مجرد الخفاء أو عدم الظهور أو الاحتمال أو التردد

  :ما احتاج إلى تفسيرالمتشابه و تاج إلى تفسير،المحكم ما لا يح أن: الثانيالقول 
لعلماء للمتشابه، كما قالوا بعلم ا ،وقد جعل أصحاب هذا القول التأويل بمعنى التفسير

  .M    ¬  «  ª   ©¨  §  ¦  ¥  ¤L  :على قوله تعالى وأن الوقف يكون

                                                
بن عبد الجبار، التميمي السمعاني ـ نسبة إلى سمعان بطن من بطون بني تميم ـ المروزي منصور بن محمد  )١(

 الشافعي، كان حنفي المذهب متقناً عند أئمتهم ثم انتقل إلى مذهب الإمام الشافعي ولقي بسبب انتقاله محناً
نيف كثيرة منها منهاج أهل السنة صعبة شديدة فصبر على ذلك وصار إمام الشافعية بعد ذلك وصنف تصا

والانتصار والرد على القدرية وله تفسير القرآن العزيز وهو تفسير حسن مليح استحسنه كل من طالعه توفي 
 ١٩: ( وسير أعلام النبلاء للذهبي ،) ٣٣٥/  ٥: ( ات الشافعية الكبرىطبق: انظر ترجمته في. هـ ٤٨٩سنة 

  .) ٣٣٩/  ٢: ( المفسرين للداووديطبقات ، و) ١١٤/ 
وعزاه ).  ٥٩/  ٨: ( فتح الباري لابن حجر: وانظر).  ٣٦٤/  ١: ( الزركشي في البحر المحيط نقل ذلك عنه) ٢(

: شرح مختصر الروضة: انظر. الطوفي لجابر بن عبد االله رضي االله عنه وأنه مقتضى قول الشعبي والثوري
  ). ١٩٩/  ٥: ( البيان للطبري ، وجامع) ٢٧٥: ( والمحرر الوجيز لابن عطية). ٢/٤٧(

  ). ٣١٩ـ  ٣١٨/  ١: ( تفسير النصوص: انظر) ٣(
  ). ٤/  ٢: ( أحكام القرآن للجصاص: انظر) ٤(
  ). ٢٦٦: ( فتح القدير) ٥(



 ١٦٣  المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسيرالمسائل  

ل يجد أن أغلب والمتأم ،المحكم والمتشابه في تحديد معنى أصحاب القول الثاني ثم اختلف 
وأا من قبيل اختلاف التنوع  ،لمتشابهتلك الأقوال إنما هي تمثيل أو بيان لبعض خصائص ا

عند وأنه يمكن الخروج من مجموعها بصفات الآيات المحكمة والآيات المتشاة  ،لا التضاد
  :، وقد أشار إلى ذلك بعض العلماءأصحاب هذا القول
جميع هذه الوجوه يحتمله اللفظ على ما روي فيـه،  ف"  :)هـ  ٣٧٠:  ت ( قال الجصاص

وليس يمتنع أن تكـون الوجـوه الـتي    .. .ولولا احتمال اللفظ لما ذكروا لما تأولوه عليه
ذكرناها عن السلف على اختلافها يتناولها الاسم على ما روي عنهم فيه لمـا بينـا مـن    

   .)١("وجوهها
 ـ ١٢٥١:  ت(  وقال الشوكاني الـذي   الاخـتلاف  أنَّ هذا ؛ عرفت عرفت وإذا"  :) هـ

ببعض صـفاته، وعرفـوا    عرفوا المحكم قولٍ قدمناه ليس كما ينبغي، وذلك لأن أهل كلِّ
  .)٢("المتشابه بما يقابلها

لذا فإن الأولى عد تلك الأقوال الواردة عن السلف رحمهم االله تعالى من بـاب بيـان   
أنه قد يرد عن العالم ، ومما يدل على ذلك أقوال متناقضة ، لا أالمتشابهخصائص المحكم وا

  .ن في تفسير المحكم والمتشابهالواحد قولا
  :اء الداخلة في هذا القول كما يليويمكن سياق أقوال العلم

  :أ ـ من راعى الوضوح في النص قال
 ،مأخوذ من الإحكام وهو الإتقـان  ،فلا يتطرق إليه إشكال ضح معناهالمحكم ما اتن إ

   .والمتشابه نقيضه
   .)٣(سمي المحكم بذلك لوضوح مفردات كلامه وإتقان تركيبه بخلاف المتشابهو

 .)٤(فيدخل في المحكم النص والظاهر، وفي المتشابه الأسماء المشتركة كالقرء واللمـس 
  .)٢() هـ ١٢٥١:  ت(  وصححه الشوكاني ،)١(لبعض المتأخرين )هـ ٧٩٤ :ت(  عزاه الزركشي

                                                
  .باختصار)  ٥ـ  ٤/  ٢: ( أحكام القرآن) ١(
  ). ٢٦٦: ( فتح القدير) ٢(
  ). ٥٨/  ٨: ( فتح الباري لابن حجر: انظر) ٣(
: ، وشرح الكوكب المنير) ٣٦٥/  ١: ( ، والبحر المحيط للزركشي) ١٣٣٦/  ٤: ( الإتقان للسيوطي: انظر) ٤(

  ). ١٤١ـ  ٢/١٤٠(



 ١٦٤  المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسيرالمسائل  

   
 وقـال الطـوفي  . )٣("هذا أحسن ما قيـل في المتشـابه   "  :)هـ٦٧١: ت( قرطبيقال ال

   .)٤("أجود ما قيل"  :عنه )هـ٧١٦:ت(
  

   :ب ـ من راعى تعدد الدلالات في النص قال
   .)٥(والمتشابه ما احتمل أوجهاً .المحكم ما لا يحتمل من التأويل إلا وجهاً واحداًإن 

   .)٦( )هـ  ١١٠بعد : ت (  يرعفر بن الزبمروي عن محمد بن جوهو 
 وصححه ابن عطيـة  .)٧("وجرى عليه أكثر الأصوليين : ")هـ  ٧٩٤ :ت( قال الزركشي

  .)٨()هـ  ٥٤١ :ت(
، فالمحكم سمي هنا محكمـاً لإحكـام دلالتـه    الخاص وهذا داخل في المحكم والمتشابه

ه أشبه المحكم من وجه ، والمتشابه سمي بذلك لأنفلا يحتاج إلى تفسير وإيضاح معناه وإبانته
فهو  واحتمل معناه وأشبه غيره مما يخالف معناه معنى المحكم، فسمي متشااً من هذا الوجه

  .)٩(بحاجة إلى تفسير وتوضيح
 ـ ١٢٥١:  ت(  قال الشوكاني لا شك أن هذا بعض أوصاف المحكم والمتشـابه لا  : " ) هـ

  .)١٠("كلها

                                                                                                                                       
  ). ٣٣٢/  ١: ( تفسير النصوص: انظر. وهو القول الأصح عند المتكلمين).  ٣٦٥/  ١: ( البحر المحيط) ١(
  ). ٢٦٦: ( فتح القدير) ٢(
  ). ١٤ / ٤: ( الجامع لأحكام القرآن) ٣(
  ). ٣٧٦/  ١: ( وانظر كتابه الإشارات الإلهية).  ٤٣/  ٢: ( شرح مختصر الروضة) ٤(
/  ٤: ( ، والإتقان للسيوطي) ٧٠ـ  ٦٩/  ٢: ( ، والبرهان للزركشي) ١٩٧/  ٥: ( جامع البيان: انظر) ٥(

في تعريف المتشابه والتي  وعزا الدكتور محمد أديب الصالح هذا القول للحنفية في المرحلة الأولى لهم).  ١٣٣٦
  ).٣١٢/ ١: (تفسير النصوص: انظر. تنتهي بنهاية القرن الرابع، ومنهم أبو الحسن الكرخي وتلميذه الجصاص

  ). ١٩٧/  ٥ : (رواه عنه ابن جرير في جامع البيان) ٦(
  ). ٣٦٤/  ١: ( البحر المحيط) ٧(
  ). ٢٧٧: ( المحرر الوجيز) ٨(
  ). ٤/  ٢: ( جصاصأحكام القرآن لل: انظر) ٩(
  ). ٢٦٦: ( فتح القدير) ١٠(



 ١٦٥  المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسيرالمسائل  

   
  
  

  :لى المعنى قالج ـ من راعى استقلال النص في دلالته ع
والمتشابه ما لا يستقل بنفسه إلا برده إلى  .ولم يحتج إلى بيانالمحكم ما استقل بنفسه  إن
لأن القرء مشترك بين الحيض  ] ٢٢٨ :البقرة[   ML  K L  :قوله تعالى :وذلك نحو .)١(غيره

  .)٢(عامة الفقهاء ونقل هذا القول عن. الحيض والطهر
والمتشابه ما لا يدرى إلا . ما تأويلُه تتريله: بأنهكم المح وقريب من هذا القول من فسر

  .)٣(بالتأويل
  :تكرار الآيات في القرآن قال وجود الاشتباه على القارئ بسببد ـ من راعى 

 ١٨٢:  ت( )٤(وهو مروي عن ابن زيـد  .ومقابله المتشابه. ما لم تتكرر ألفاظه: المحكمإن 

  .)٥() هـ
 ،وقد جاءت بألفاظ مختلفة ،السلام في آيات كثيرة مايهموسى علنوح وذكر  :ومثاله

¿  M  Å     Ä  Ã    Â  Á     À : قوله تعالى في قصة نوح عليه السلامكمثل 
  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï     Î    Í  Ì  ËÊ   É  È  Ç  Æ

Ø    ×  Ö L  ]٢٧ :المؤمنون [، مع قوله:  M     I  H  GL   ]٤٠ :هود [.  

                                                
  ). ١٤٢/  ٢: ( ، وشرح الكوكب المنير) ١٣٣٦/  ٤: ( الإتقان للسيوطي: انظر) ١(
  ). ٣٦٤/  ١: ( البحر المحيط للزركشي: انظر) ٢(
  ). ١٤٢/  ١: ( ، وشرح الكوكب المنير) ١٣٣٦/  ٤: ( الإتقان للسيوطي: انظر) ٣(
: انظر. هـ١٨٢: ، توفي سنة أبيه عن يروى المدينة، أهل من عمر، مولى: أسلم بن زيد بن الرحمن عبد) ٤(

: ، الطبقات الكبرى لابن سعد) ٥٠٧/  ٢: ( ، ذيب التهذيب) ٢٢/  ٢: ( اروحين لابن حبان
)٧/٥٩٢.(  

: بن الجوزي، وزاد المسير لا) ١٤٢/  ١: ( ، وشرح الكوكب المنير) ١٣٣٦/  ٤: ( الإتقان للسيوطي: انظر) ٥(
)١٧٨(  



 ١٦٦  المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسيرالمسائل  

M  p    o  n  m  l  k  j  i  :في قصة موسى عليه السـلام وقوله تعالى   
  qL  ]مع قوله تعـالى  ،] ٣٢: القصص : MÉ  È  Ç     Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á L  

   .]١٢ :النمل[
، ]طه[ M  e  d  c  b  a  `L  :وكذلك قوله تعالى في قصته عليه السلام

فيقع  .] ٣٢: الشعراء ،١٠٧ :الأعراف[  M   F  E  D  C  B   AL : مع قوله تعالى
  .)١(ما شأن هذا لا يكون هكذا ؟: الاشتباه عند من يقول

 ـيبتالاشتباه هنا من جهة اشتباه وجه الحكمة فيه على السـامع إلى أن ي قد يكون و ه ن
ويتضح وما لا يشتبه فيه وجه الحكمـة  . ه؛ فهذا مما يجوز فيه إطلاق اسم المتشابهله وجه

  .كم الذي لا تشابه فيه على هذا القولعلى السامع فهو المح
وإطلاق الاسم  ،فهذا أيضاً أحد وجوه المحكم والمتشابه: " )هـ  ٣٧٠:  ت ( قال الجصاص
  .)٢("فيه سائغٌ جائز

هـ ـ من راعى الاشتباه على القارئ في معرفة ثبوت الحكم من النص أو نسخه  
  :قال

، )هــ   ٣٢:  ت ( عن ابن مسعود مروي وهو. )٣(المنسوخ :والمتشابه .الناسخ :المحكم إن
 ـ ١٣٩ : ت ( ، والربيـع )هـ  ١١٧ :ت(  ، وقتادة)هـ ٦٨ :ت( وابن عباس : ت( ، والضـحاك ) هـ

  .)٤()هـ١٠٢
 :ت( ابن عطيـة وقد سبق أن هذا القول قد يخرج عن محل الخلاف في هذه الآية إلا أن 

وهذا عنـدي علـى جهـة    "  :بأنه على جهة التمثيل فقال هذا القولَ هوج قد )هـ  ٥٤١
لا أنه وقف على هذا النـوع مـن    ،يوجد الإحكام في هذا والتشابه في هذا :؛ أيالتمثيل
  .)٥("الآيات

                                                
  ). ١٩٨/  ٥: ( جامع البيان: انظر) ١(
  ). ٤/  ٢: ( أحكام القرآن) ٢(
  ). ١٣٣٦/  ٤: ( ، والإتقان للسيوطي) ٦٩/  ٢: ( ، والبرهان للزركشي) ١٩٢/  ٥: ( جامع البيان: انظر) ٣(
  ). ١٧٧ : (، وزاد المسير لابن الجوزي) ١٩٦ـ  ١٩٣/  ٥: ( جامع البيان للطبري: انظر) ٤(
  ). ٢٧٤: ( المحرر الوجيز) ٥(



 ١٦٧  المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسيرالمسائل  

أن الناسخ ثابت الحكم فهـو   :ويمكن جعل هذا القول داخل في المحكم والمتشابه بمعنى 
 ـمحكم، لأن العرب تسمي البناء الوثيق محكماً صـفته   اً لأن، فيجوز تسمية الناسخ محكم

ويسمى المنسوخ متشااً من حيث أشبه في التلاوة المحكم وخالفه في ثبوت  ،الثبات والبقاء
  .)١(الحكم ؛ فيشتبه على التالي حكمه في ثبوته ونسخه

ما أشبه بعضه  :والمتشابه .ما أحكم االله فيه بيان حلاله وحرامه :المحكم :القول التاسع
  .)٣()هـ  ١٠٣: ت (  وهو مروي عن مجاهد. )٢(ألفاظه وإن اختلفت ،بعضاً في المعاني
ــه ــرة[   M  u  t  s  r  q  pL  :ومثال M  9  8  7 ، ] البق

  ?  >  =       <  ;    :L   ]الأنعام [.  
  

  :الترجيح
بعد التأمل في الأقوال السابقة ومعرفة ما يمكن أن تنطبق عليه أوصاف الآية، فالأقرب 

 ، مـن أنَّ )هـ٣١٠: ت(هو ما ذهب إليه الإمام ابن جرير الطبري  إلى معنى آية آل عمران،
ما استأثر االله تعالى بعلمه من حقائق الأمور والمغيبات، وإن كانت الآية  ؛المقصود بالمتشابه

للقول الثاني، ويقرب الخلاف أن يكون خلاف تنوعٍ، ومما يؤيد ما ذهب إليه الإمام  محتملةً
 ـ٣١٠: ت( ابن جرير طمع اليهود في معرفة مدة أمـة  سبب نزول الآية هو  أنَّ لَق، ما ن)هـ

  .)٤(النبي صلى االله عليه وسلم من حساب الجمل، في الحروف المقطعة أوائل السور
  
  
  
  
  

                                                
  ). ٤ـ  ٣/  ٢: ( أحكام القرآن للجصاص: انظر) ١(
  ). ١٣٣٦/  ٤: ( ، والإتقان للسيوطي) ١٩٦/  ٥ : (جامع البيان: انظر) ٢(
  ). ١٩٦/  ٥: ( رواه عنه ابن جرير في جامع البيان) ٣(
  ). ١٩٩/  ٥: ( جامع البيان: انظر) ٤(



 ١٦٨  المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسيرالمسائل  

   
  

  :الحكمة من إنزال المتشابه :المسألة الرابعة
  

ذلـك  إلى  والباعث، اتفق علماء الأصول والقرآن على ذكر الحكمة من إنزال المتشابه
اشتمل على  أن االله أراد بإنزال القرآن البيان والهدى فكيف: مضمواالجواب على شبهة 

   .)١(!المتشابه
أن اللفظ الذي لا يعلمه أحد لا يكون بياناً  :وحقيقة التعارض المذكور في هذه الشبهة

  .؟وقد علم أن القرآن بيان وهدى فكيف يشتمل على تلك الألفاظ ،وهدى
 ،لا يعلم معناه إلا االله تعـالى  إنما تتوجه إلى المتشابه على القول بأنه لفظٌ وهذه الشبهة

أو أن المتشابه هو  ،على القول بأنه معلوم المعنى، وأنه يخفى على البعض دون الآخرين اأم
هناك تختلف عن حكمة وجود لفـظ في   ةمكْفالشبهة هنا غير متوجهة، والح ،أمور الغيب

االله، وسيأتي أن الصحيح عدم وجود لفظة في القرآن لا يعلم معناهـا  القرآن لا يعلمه إلا 
  .فالمتشابه إذاً على هذا المعنى غير موجود أصلاً حتى يبحث عن حكمته .أحد من العلماء

بحسب الأقـوال في   )٢(في البرهان هذه الحكم )هـ  ٧٩٤ :ت( الزركشي رتب الإمام وقد
ويمكن تلخيص كلام العلماء في تلك الحكم  ،قسمينفجعلها على ، )٣(إدراك علم المتشابه

  :كما يأتي

                                                
حدة اعلم أن من المل: " وصرح بذلك الرازي فقال).  ٧٥/  ٢: ( البرهان. بصيغة سؤال ذكر ذلك الزركشي) ١(

إن تكاليف الخلق مرتبطة ذا القرآن : إنكم تقولون: من طعن في القرآن لأجل اشتماله على المتشاات، وقال
لو جعله ظاهراً جلياً أليس أنه ... إلى قيام الساعة، ثم إنا نراه بحيث يتمسك به كل صاحب مذهب على مذهبه

، ) ١٨٥ـ  ١٨٤/  ٧: ( تفسير الرازي: انظر". نقياً عن هذه المتشاات ؛ كان أقرب إلى حصول الغرض؟
  ). ٢٥ـ  ٢٤/  ٥: ( ابن عقيلة في الزيادة والإحسان هونقله عن

قد نقل كثيراً في ويلاحظ أن ابن عقيلة ).  ١٣٩٣/  ٤: ( ، ونقله السيوطي في الإتقان) ٧٥/  ٢: ( البرهان) ٢(
هذا الباب عن تفسير الرازي، وما ذكره الرازي محل نقاش وقد أجاب على تلك الوجوه محققو كتاب الزيادة 

لعبد المحسن  الطاعنين على والرد الكريم القرآن في الطعن: ، وانظر أيضاً) ٢٧ـ  ٢٥/  ٥: ( والإحسان
  .فقد أحسن في نقدها). ١١: (المطيري

  .الوجوه الضعيفة فيما ذكره كما سيأتيمع وجود بعض ) ٣(



 ١٦٩  المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسيرالمسائل  

   
  
  :من إنزاله على القول بأنه يمكن علمه ةالحكم :أولاً

معناه على بعض الأمـة   يخفىفقد  ،موع الأمة لا لجميعهموالمتشابه هنا معلوم المعنى 
  .معرفة العلماء له، وإمكانية إدراكهم لمعانيه ضرورة ، معلا على الكلِّ

  :العلماء عدداً من الحكم من أقواها ذكروقد 
 .)١(والبحث عن دقائق معانيه ،قرآنحث العلماء على النظر الموجب للعلم بغوامض ال  - ١

هم الـذين يـردون   والعلماء ب اًمخصوصالمتشابه  علمفإذا كان  ،لحكمة ظاهرةوهذه ا
على معرفة معنـاه  وفيه حثهم فإن في ذلك مزية لهم على غيرهم،  ،المحكم المتشابه إلى

 .لبلوغ تلك المترلة، ونيل تلك المزية على الوجه الصحيح
والأنفـس الشـريفة   " :)هـ  ٧٩٤ :ت(قال الزركشي  :إظهار فضل العالم على الجاهل  - ٢

فـإن  "  :)هـ  ٧٣٠: ت (  وقال علاء الدين البخاري ،)٢("تتشوف لطلب العلم وتحصيله 
ولـو  .  الامتحان ونيل الثواب بالجهد في الطلبالكل لو كان ظاهراً جلياً ؛ بطَلَ معنى

وبعضـها   ،فجعل بعضها جلياً ظاهراً ،كان الكلُّ مشكلاً خفياً؛ لم يعلم شيءٌ حقيقةً
جتـهادهم  فيكون ثوام بقـدر ا .. .خفياً ليتوسل بالجلي إلى معرفة الخفي بالاجتهاد

 .)٣("؛ فيظهر فضيلة الراسخين في العلم ومراتبهم على قدر علومهم
 وهو ،ريب يعتريه ولا شك فيه يداخله فلا المؤمن فأما ؛ عباده به مختبراً أنزله االله أن - ٣

 لم إن ـ ربنا عند من كل به آمنا :قائل وإما ،المحكم إلى رده على قادر إما ،أمرين بين
 أما .درجته االله عند وتزيد ،مثوبته بذلك وتعظم ،خير كله فأمره ـ معناه له يتبين
 البدع كأهلـ  زيغ قلبه في كان من وأما ،خساراً إلاّ القرآن يزيده ولا تابفير المنافق
 مقتضى على ويترلوه السنة وصحيح القرآن عن الناس ليفتنوا المتشابه؛ فيتبعون ـ

  .بدعتهم

                                                
  ). ٧٥/  ٢: ( البرهان) ١(
  ). ٧٥/  ٢: ( البرهان) ٢(
  ). ٩١ـ  ٩٠: ( كشف الأسرار) ٣(



 ١٧٠  المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسيرالمسائل  

 :تعالى قال إذ ؛ المتشابه إنزال حكمة من هذا أن على دال بعدها وما الآية وسياق 
M  |  {  z  y  x  w  v  u   ¦  ¥  ¤  £¢  ¡  �  ~  }
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  Í  Ì  Ë   Ê  ÉÈ  Ç  Æ  Å   Ä  Ã   Â  Á  À  ¿  ¾L  ]آل عمران[. 

قد تقع  إذ ،الزيغ أهل قلوب زاغت كما قلوم يزيغ لا أن رم إلى رغبوا فالمؤمنون
 على ا يربط رحمة عليهم يترل أن وسألوا ،والقلوب للعقول ةفتن المتشابهبسبب 
 بركة من محرومون والبدعة الزيغ أهل أن إلى إشارة هذا وفي ،تزيغ فلا وعقولهم قلوم
   .السنة عن وبعده ،بدعته بحسب كل ،الدعاء هذا
 ويضل ؛ ناًإيما آمنوا الذين ليزداد ؛ عباده به يمتحن ما يترل أنه القرآن في االله ذكر وقد

M  Q  P  O  N  M  L  K  J  :تعالى قال كما ،الضلال أهل من غيرهم
   ̀  _  ^]   \  [  Z  Y  X  W  V  UT   S  R

   on  m  l  k  j  i  hg  f   e  d  c  b  a
ut  s  r  q  pL]١(]ةالبقر(.  

  
  
  
  

                                                
M  A  @  ?  >=   <  ;  :  9  8  7  6  5  4  3 : ومن أمثلة ذلك أيضاً قوله تعالى) ١(
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   TL  ] ١١: (لمطيريل الطاعنين على الرد و الكريم القرآن في الطعن: انظر هذه الحكمة في. ]الإسراء.(  



 ١٧١  المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسيرالمسائل  

   
  
   :الحكمة من إنزاله على القول بأنه لا يمكن علمه :ثانياً

بل هو مما اختص االله بعلمه، وهو يحتمل  ،به على هذا القول لا يعلم أحد معناهوالمتشا
  :أمرين

   :أ ـ أنه ألفاظ لا يعلم معناها إلا االله
الحكم على هـذا  لذا فإن تتبع  ،والصحيح عدم وجود المتشابه ذا المعنى كما سيأتي

 ،لى هذا الوجـه عبعض الحكم  )هـ  ٧٩٤ :ت( وقد ذكر الزركشي .الوجه ليس بذي فائدة
ويمكن صرفها إلى حكمة المتشابه على المعنى الأول وهو أنـه  بعضها يحتاج إلى تأمل ونظر 

  :ومن تلك الحكَم ،، وبعضها مما لا يمكن قبولهمعلوم المعنى
 ،الابتلاء والامتحان بالوقف فيه والتعبد بالاشتغال من جهة التلاوة وقضاء فرضـها   - ١

كمثل تلاوة المنسوخ مـن   ،ن المراد الذي يجب العمل بهوإن لم يقفوا على ما فيها م
  .)١(القرآن وإن لم يجز العمل بما فيه من الأحكام

ويمتنع عن  ،فيتعب القلب في التفكر في المحكم ،تتوزع العبادة على القلب والعقلوذا 
فهو محل وأما المتشابه  ،وكذلك العقلُ فيتفهم المحكم وحكَمه .المتشابه معتقداً حقيقته

والعقل جبِـلَ علـى التأمـل في     ،جثوة العقول لبارئها استسلاماً واعترافاً بقصورها
غوامض الأشياء ليقف على حقائقها، فكان منعه عن ذلك أشد عليه من حمله علـى  

  .)٢(تحصيل ما يميل إليه
 إلا ه لا يعلم المتشـابه على القول بأن )هـ  ٧٩٤ :ت( وهذه الحكمة قد ذكرها الزركشي

وقد سبق أن ذكرنا أن هذا القول لم  ،وهي توحي بأن في القرآن ما لا يعلم معناه ،االله
لا قل الإجماع على عدم احتواء القرآن على ما يقل به أحد من العلماء المعتبرين وقد ن

                                                
  ). ١٥٣/  ٢: ( ، وشرح الكوكب المنير) ٧٥/  ٢: ( البرهان: انظر) ١(
  ). ٩١/  ١: ( كشف الأسرار للبخاري: انظر) ٢(
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ولو نقلت هذه الحكمة إلى حكَم المتشابه على القول بأنه يعلم معنـاه  . )١(يفهم معناه 
 .حيث تكون متوجةً إلى البعض الذين لا يعلمون معناه ،أصحلكان ذلك 

ثم عجزوا عن الوقوف على ما في هـذه   ،حيث نزل القرآن بلغة العرب ،إقامة الحجة  - ٢
فيدل على أن الذي أعجزهم عن الوقوف هو الـذي   ،الآيات مع بلاغتهم وإفهامهم

  .)٢(أعجزهم عن تكرر الوقوف عليها وهو االله سبحانه
ولم ينقل عنهم أـم لم   ،لأن القرآن قد نزل بلغة العرب ،ة ضعيفة أيضاًوهذه الحكم

فيكون في ذلك طعـن في   .إنه لم يترل بلغتنا :بل لو لم يفهموا لقالوا ،يفهموا معنى آية منه
 هـم همدلَّ ذلك علـى ف  ،ذلك القول عنهمولم تثبت المصادر  ،القرآن من قبل المشركين

  .)٣(وغ شأوه في البلاغة وحسن السبكوإنما عجزوا عن بل ،للقرآن
، وما ذكره مـن  )هـ٦٠٦: ت( )٤(هنا النقلَ عن الرازي )هـ ١١٥٠:ت( وقد أكثر ابن عقيلة

  .)٥(بنقلهاالحكم محل نظر ولا حاجة إلى التطويل 
  :أمور الغيب التي لا يعلم حقائقها إلا االله ب ـ أن المراد بالمتشابه

حقائق الأشياء بذلك إنما عنوا  ،االله بعلم المتشابه القائلين باختصاص وهذا هو مراد
 ،وكنه صفات االله تعالى ،كمعرفة وقت قيام الساعة وحقائق يوم القيامة ،وأمور الغيب
#  $  %    : Mا كما قال تعالى في صفات المؤمنينين االله تعالى المؤمن وهي التي مدح

  5  4  3  2   1  0  /  .  -  ,  +   *  )(  '&L  ] البقرة[ .
¶  ¸    M   ½  ¼    »  º           ¹  :وأخبر أن المشركين يكفرون ا كما قال تعالى

                                                
  ). ١٧٤: ( ما سيأتي صانظر ) ١(
  ). ٤٢٧/  ١: ( وانظر فوائد أخرى للمتشابه بقسميه في تفسير الراغب الأصفهاني).  ٧٥/  ٢: ( البرهان) ٢(
  ). ١١: ( الطعن في القرآن للمطيري: انظر) ٣(
ي، أبو عبد االله، فخر الدين الرازي الشافعي، المعروف بابن الخطيب، المفسر محمد بن عمر بن الحسين القرش) ٤(

. هـ ٦٠٦المتكلم، صاحب التصانيف المشهورة، أشهر مؤلفاته التفسير الكبير، والمحصول، وغيرها، توفي سنة 
: دي، وطبقات المفسرين للدوا) ٤٠/  ٧: ( ، وشذرات الذهب) ٨١/  ٨: ( طبقات الشافعية للسبكي: انظر

 )٢١٥/  ١ .(  
  ). ٢٧ـ  ٢٥/  ٥: ( الزيادة والإحسان لابن عقيلة: انظر) ٥(
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    Ç  Æ  Å    Ä  Ã  Â             Á  À  ¿  ¾  *  )  ('  &  %        $  #  "   !
  2  1  0  /  .   -  ,  +L ] سبأ [.  

وهي دعوة النـاس   وجلية، اضحةوحكمة إنزال االله آيات من القرآن في أمور الغيب و
إلى الإيمان بأمور الغيب وتفصيلاته المذكورة من البعث والجزاء والحساب والجنة والنـار،  

فلا يصح توجيه السؤال عن حكمة إنزال المتشابه . وغير ذلك مما ذكره االله تعالى في القرآن
يبحث عنـها، وممـا   ذا المعنى لأنه مما لا يختلف عليه أحد، وليست حكمته خفيةً حتى 

  :يوضح ذلك
إذ الرسلُ تخبر عن الغيب، وهو  ،أن الإيمان بالغيب هو أساس الإيمان بالرسالات -١ 

: )هـ ١٣٩٣ :ت( االله تعالى وملائكته والساعة والمصير الذي يسير إليه الناس، قال ابن عاشور
 ما أي بالغيب نالإيما لأن ؛الإيمان متعلقات من غيره دون بالغيب الإيمان بالذكر وخص"

 والعالم االله وجود عن الرسل به تخبر ما إمكان اعتقاد في الأصل هو الحس عن غاب
 تعالى االله عن يبلِّغه فيما وللنظر الرسول دعوة لسماع تصدى المرء به آمن فإذا ،العلوي
  .)١("الأدلة إدراك عليه فسهل
عتقاد الإيمان بالغيب، فلا ومن أهم أصول الا ،أن القرآن جاء مقرراً لأمور العقيدة - ٢

يمكن أن يخلو عنه القرآن الكريم، بل قد كثر في القرآن تقرير الإيمان بالبعث والساعة 
الغيب، وهي مة ظاهرة وجلية من ذكر آيات والجنة والنار وهي من أمور الغيب، فالحك

ل عن السؤاالأصل العظيم من أصول الإيمان ؛ لذلك فإن  دعوة الناس إلى الإيمان بذلك
  .حكمة إنزال تلك الآيات هنا غير متوجه

  :أن مرتبة الإيمان بالغيب أعلى من مرتبة الإيمان بالشهادة - ٣
 االله صلى النبي ابأصح وقد ذُكر عنده جلوسا، )هـ  ٣٢:  ت ( مسعود بن االله عبد قال
 لا والذي رآه، نلمَ اًنيب كان وسلم عليه االله صلى محمد رمأَ إنَّ: به سبقوا وما وسلم عليه

                                                
  .]٣:البقرة[ M  /  .  -L : في علة اختصاص ذكر الغيب في قوله تعالى) ١/٢٣٠: (التحرير والتنوير) ١(
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!  "  #  $  %   M : قرأ ثم بغيب، إيمان من أفضل إيماناً قط أحد آمن ما غيره إله

  /  .  -  ,  +   *  )(  '&L قوله إلى :M   LKL ]البقرة[)١(.  
ويبقى السؤال عن حكمة إخفاء تلك المغيبات عن الناس وعدم إظهارها لهم وقد ذكر 

ماً لذلك ولكن ينبغي التنبيه إلى أن جميع ما ذكر في حكم المتشابه العلماء رحمهم االله حك
على هذا المعنى ليس هو المعني بما يذكره الأصوليون وعلماء علوم القرآن من الإجابة على 

 ،تلك الشبهة في حكمة إنزال المتشابه، فإن تلك الشبهة متوجهة على المعنى الأول فقـط 
  .سير المتشابه بذلك المعنى غير صحيح باتفاق العلماءوقد تبين وسيأتي مزيد بيان أن تف

فينبغي إدراجها هنا في  ،وأصح الحكَم في إنزال آيات المغيبات ما يذكره أهل الاعتقاد
   .حكَم المتشابه على هذا المعنى

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
) ٣٠٩٢(م رق) ٣١٣/  ٢: ( مستدركه في والحاكم ،) ٦٦( رقم )  ٣٦/  ١: ( في تفسيره حاتم أبي ابن رواه )١(

  ."يخرجاه ولم الشيخين، شرط على صحيح: "وقال



 ١٧٥  المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسيرالمسائل  

   
  
  
  
  

  :هل في القرآن ما لا يعلمه إلا االله :المسألة الخامسة
  

¤  ¥  ¦  §  M  :قوله تعالى على ا سبق ـ على الوقف هذه المسألة مبنية ـ كم 
¨ L ]ومعرفة  ،التفسير: وقد اتضح مما سبق أن التأويل في الآية يحتمل معنيين ]٧: آل عمران

  .حقائق الأشياء
وينبغي أن يكون الجواب على هذه المسألة مفصلاً على كلِّ معنى على حدة وإلا وقع 

إلا أن حكاية أقوالهم بلا بيان لمراد كل قـول   ،ذلك وقد فصل العلماء فيالخطأ في ذلك، 
  :ويتضح ذلك كما يأتي ،ء من اللبسقد يوقع في شي

  :هل في القرآن ما لا يعلم تفسيره إلا االله: أولاً
  :والجواب على هذا السؤال على مراحل
  :أ ـ هل في القرآن ما لا معنى له أصلاً

   .؟لا يمكن لأحد معرفة معناهاو ،ليس لها معنى في القرآن كلمات هل :والمعنى
  :ولا شك أن ذلك غير واقع في القرآن ودليل ذلك

 قـال  :أن القرآن نازل بلغة العرب، وقد أشارت إلى ذلك آيات كثيرة من القرآن -١
M  W :وقال جل وعلا ]يوسف[M  �  ~  }   |  {  z  yL  :تعالى

Z  Y  XL  ] وقال تعـالى  ،] ٣٧: الرعـد : M 1   0  /  .   2L  
M  à  ß  Þ  Ý  Ü  Û  Ú  Ù   Ø  ×  Ö  Õ  :تعالى وقال ]النحل[

   ã  â  áL ]طه[، وقال تعالى : M  v  u     t  sL ]وقال تعالى ،]الشعراء :M  ´
  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶   µL ]وقال عـز وجـل  ]الزمر ، : M  *   )  (
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/.     -  ,  +L   ] وقال تبارك وتعالى]فصلت ،:  M    `  _  b     a

cL  ]وقال تعـالى ]٧: الشورى ، : M  [  Z  Y   X  W  V  UL 

M  Ó  Ò    Ñ       Ð  Ï  Î  Í       Ì  Ë : ، وقال عز وجل]الزخرف[
  Õ  ÔL  ]الأحقاف[.  

نا من الدلالـة ـ   لْـ بما عليه دلَّ  فقد تبين إذن: " )هـ  ٣١٠ :ت(  ابن جرير الطبريقال 
 فإنما أرسله بلسان من أرسله إليه، وكلَّ كتابٍ ،ه أرسله إلى قومٍالله جل ثناؤ رسولٍ أن كلَّ

أنزله على نبي، ورسالة فاتضح بما . سله إليهمن أنزله أو أر أرسلها إلى أمة، فإنما أنزله بلسان
بلسان محمـد    نبينا محمد صلى االله عليه وسلم؛االله الذي أنزله إلى كتاب أنَّ :قلنا ووصفنا

محمد صلى االله عليه وسلم عربياً؛ فبين أن القـرآن   وإذ كان لسانُ. سلمصلى االله عليه و
  .)١("عربي، وبذلك أيضاً نطق محكم تتريل ربنا

معنى له اتفاق العلماء على أنه لا يوجد في القرآن كلمة ليس لها معنى، لأن ما لا  -٢
  :ه عاقل فكيف بالباري سبحانه وتعالىهذيان لا يليق أن يتكلم ب

  . علماء متفقون على أنه لا يوجد في القرآن ما لا معنى له أصلاًالف
أما ما . ولا نفهمه ،والظاهر أن خلافهم فيما له معنى: ")٢()هـ٨٢٦: ت( ابن العراقي قال

  . )٣("لا معنى له أصلاً فمنعه محل وفاق
 ـ ٩٧٢: ت(  وعلق عليه ابن النجار يـه إلا  وما قاله ظاهر ؛ لأنه لا يخالف ف: " بقوله )هـ

فكيـف بالبـاري    .جاهل أو معاند، لأن ما لا معنى له هذيان لا يليق أن يتكلم به عاقلٌ
  .)٤("سبحانه وتعالى؟

                                                
  ). ١٢/  ١: ( جامع البيان) ١(
 الديار قاضي: العراقي ابن الدين، ولي زرعة أبو المصري، ثم الرازياني الكردي الحسين بن الرحيم عبد بن أحمد) ٢(

 فارتفعت مصر إلى وعاد فيها، فقرأ دمشق إلى) العراقي الحافظ( أبوه به رحل ،بالقاهرة ووفاته مولده ،المصرية
 قبل فعزل الدولة أهل يدارِ ولم .سيرته وحمدت البلقيني، الجلال بعد ،ـه ٨٢٤ سنة القضاء ولي أن إلى مكانته
) التجريح من بضرب مس وقد الصحيح في له أخرج لمن والتوضيح البيان( :كتبه من ،ولايته على العام تمام
  ). ١٤٨/  ١: ( الأعلام: انظر. هـ٨٢٦توفي سنة . )الخيل فضل(و

  ). ١٦٧/  ١: ( وانظر الإحكام للآمدي).  ١٠٦/  ١ : (الغيث الهامع شرح جمع الجوامع) ٣(
  ). ١٤٤/  ٢: ( شرح الكوكب المنير) ٤(
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وإنما التراع هل يتكلم بما لا يفهم معناه ؟ : " )هـ٧٢٨: ت( وقال شيخ الإسلام ابن تيمية 
  .)١("ونفي الفهم عند المخاطب بون عظيم ،وبين نفي المعنى عند المتكلم

  
  .)٢("إن االله يتكلم بما لا معنى له  :وهذا لم يقله مسلم"  :وقال
تتوجه إلى المتشـابه  الشبهة السابقة في علة إنزال المتشابه لا  نَّفإ ؛معلو ،ذلك تبإذا ثَ

  .إلا ذا المعنى الضعيف في تفسير المتشابه، أما على المعاني الأخرى فلا
  

  :)٣(أحده فهم معناـ هل في القرآن ما لا يب 
ولكـن بعـض    ،بل كل كلماته لها معنى ،والمعنى أنه لا يوجد فيه ما لا معنى له أصلاً

  .فيتوقف في فهم معناها الجميع ،تلك المعاني لا تعلم من قبلنا
  :سبب اختلافهم أمرانلعل و ،وقد اختلفت المذاهب في هذه المسألة

  .اختلافهم في مسألة التكليف بما لا يطاق -١
التكليف بما لا يطاق؛ جوز أن يكون في القرآن ما له معـنى وإن لم يكـن    فمن جوز

  .له اًمعلوماً للمخاطب ولا بيان
ومن لم يجوزه منع من ذلك؛ لكونه تكليفاً بما لا يطاق، ولما فيه من إخراج القرآن عن 

M  u  t  :كونه بياناً للناس لأنه لازم كونه غير مفهوم، وهو خـلاف قولـه تعـالى   
vL ]٤( ]١٣٨: عمران آل(.  
  .اختلافهم في تقرير مسائل الأسماء والصفات -٢

                                                
لا يجوز أن يتكلم االله : ( وهو يرد رحمه االله على من وضع المسألة بلقب).  ٢٨٦/  ١٣: ( مجموع الفتاوى) ١(

  ). ٣٨٥/  ١ : (وهو الرازي في المحصول)  يعني به شيئاً ، والخلاف فيه مع الحشويةبشيءٍ ولا
  ). ٢٨٦/  ١٣: ( مجموع الفتاوى) ٢(
نلاحظ هنا أن المقصود أنه لا يمكن لأحد معرفة تلك المعاني، وليس المقصود خفاءها عن البعض دون الآخرين ) ٣(

  .فهذا سيأتي تقريره
  ). ١٦٨/  ١: ( الإحكام للآمدي: انظر) ٤(



 ١٧٨  المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسيرالمسائل  

كثير من الفرق إلى القول بأن في القرآن ما لا يفهـم معنـاه   وهو أهم السببين إذ لجأ  
تفويض  اجبوأن الو ،التزاماً لعقيدم في عدم إجراء معاني الأسماء والصفات على ظاهرها

  .)١(لم معناها، وأننا لا نعمعناها إلى االله تعالى
القرآن كلَّه معلوم المعـنى، وأنـه    هو مذهب أهل السنة أنَّ هذه المسألةوالصحيح في 
  : ويدل لذلك ،يمكن معرفة معانيه

نزول القرآن بلغة العرب كما سبق، ولغة العرب ألفاظٌ ذات معان معلومة  - ١
ذ بما دلّ عليه مع الأخ ،ويجب تفسير كتاب االله تعالى بحسب تلك المعاني ،للمتكلمين

القرآن في باب الصفات من عدم التشابه بين الخالق تعالى والمخلوقين، وأنه سبحانه ليس 
أمور الآخرة ليس بينها وبين الدنيا إلا تشابه  أن كمثله شيء، وبما دلت عليه السنة من

  .ويترل كل معنى بحسب ما أضيف إليه ،فالألفاظ إذاً معلومة المعنىالأسماء، 
مما يدل على أنه معلوم المعنى، إذ  ولم يستثنِ منه شيئاً ،أمر بتدبر القرآن قد أن االله - ٢

  :ولا يمكن تدبر كلام لا يفهم ،التدبر هو مرحلة متأخرة عن فهم المعنى
M  X  W  V   U  T   S  R    Q      P    O  NM  L  K  :قال تعالى

  YL ]النساء[وقال تعالى ،:  M f  e   d   c  b  a   h  gL ]محمد[ ،
 M  K  J   I   H  G   F  E  D  C  BL]وقال]ص ، M  s

  }  |  {   z     y  x  w    v  u  tL ]المؤمنون[.  
 في بما الاعتبار على هعباد وجلّ عز االله حثِّ وفي : ")هـ  ٣١٠ :ت(  قال ابن جرير الطبري

 يحجب لم ما تأويل معرفةَ يهمعل أنَّ على يدلّ ما.. .والبينات المواعظ من القرآن آي
 ربِتاع(: تأويلَه يعقل ولا له يقال ما يفهم لا لمن يقال أن محالٌ لأنه؛ )٢(آيه من تأويله عنهم

                                                
ومنشأ الخلاف بين : "قال الزركشي بعد حكاية الأقوال في حكم آيات الصفات بعد أن عدها من المتشابه) ١(

أنه هل يجوز في القرآن شيء لا يعلم معناه؟ فعندهم يجوز، فلهذا منعوا التأويل، واعتقدوا التتريه على : الفريقين
  ). ٨٠ـ  ٧٩/  ٢: ( البرهان". لراسخون يعلمونهلا يجوز، بل ا: وعندنا. ما يعلمه االله

وذلك ما فيه من الخبر . وأن منه ما لا يعلم تأويله إلا االله الواحد القهار: " يقصد بذلك أمور الغيب كما قال) ٢(
عن آجال حادثة، وأوقات آتية، كوقت قيام الساعة، والنفخ في الصور، ونزول عيسى بن مريم، وما أشبه 

أشراطها، لاستئثار االله عن  بالخبرتأويلها إلا من ها، ولا يعرف أحد أوقات لا يعلم أحد حدودذلك، فإن تلك 



 ١٧٩  المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسيرالمسائل  

 مههفْي بأن الأمر معنى على إلا .)والكلام والبيان القيل من معرفةَ ولا ،به لك فَهم لا بما 
ه،فْويثم قَه رهيتدب ويعبِته فمستحيلٌ ذلك، قبلَ فأما. به رجاهل بمعناه وهو بتدبره أمر ...
 الاعتبار على همثَّوح بتدبره عباده أمر قد ثناؤه جل االله وكانـ  كذلك ذلك كان فإذْ

 أن يجز لم وإذْ. جاهلاً آيه عليه يدلُّ بما كان نم بذلك رمأْي لم أنه معلوما كان ـ بأمثاله
 عنهم يحجب لم ما بتأويلـ   أم صح عالمون، عليه يدلهم بما همو إلا بذلك يأمرهم
 ـ آنفًا صفَته قدمنا قد الذي خلقه، دون منه بعلمه االله استأثر الذي آيه من علمه

 ـ وتتريله االله كتاب منـ  رينسفَالمُ تفسير أنكر من قول فسد ذلك صح وإذْ. عارفون
  .)١("هتأويلَ خلقه عن بجِحي لم ما

 :]٨٢: النساء[   MM  L  K L  :عند قوله تعالى )هـ٦٠٦: ت( وقال الرازي
  .)٢("المعنى معلوم القرآن أن على الآية دلت"

  :معاني القرآن الكريم معرفة إمكانية إجماع العلماء على - ٣
 أن على متفقون المسلمين أن يقينا فعلم"  :)هـ٧٢٨: ت( قال شيخ الإسلام ابن تيمية

 يفهم لا ما القرآن من إن :قال من أن وعلم معانيه معرفة العلماء يمكن مما القرآن جميع
 للكتاب مخالفته مع الأمة لإجماع مخالف فإنه اللّه، إلا معناه يعرف ولا معناه، أحد

  .)٣("والسنة
في بيان هـذه المسـألة   مع الأصوليين وعلماء علوم القرآن وقد اشترك علماء العقيدة 

 ـ٦٩٢:ت( بن أبي العز الحنفييقول ا أن  M¨  § L  :ولا يريد من وقف على قوله"  :)٤()هـ

                                                                                                                                       
M  Ê  É : وبذلك أنزل ربنا محكم كتابه فقال. بعلم ذلك على خلقه   È  Ç  ÆÅ  Ä   Ã  Â   Á

ä   ã  â  áà   ß       Þ  Ý  ÜÛ  Ú  Ù  Ø   ×Ö  Õ  Ô    Ó  ÒÑ     Ð    Ï  Î  Í  ÌË  
   ì  ë    ê  é      è  ç  æ  åL  ] ٨٢،  ٦٩ـ  ٦٨/  ١: ( جامع البيان: انظر". ]الأعراف .(  

  ). ٧٨ـ  ٧٦/  ١: ( جامع البيان) ١(
  ). ٢٠٣/  ١٠ : (تفسير الرازي) ٢(
  ). ٤٢٣/  ١٧: ( مجموع الفتاوى) ٣(
ز وهيب الأذرعي الأصل، الدمشقي علي بن علي بن محمد بن محمد بن عز الدين أبي العز صالح بن أبي الع )٤(

 القضاء في وناب سنة ثينوثلا نيفاً أفتى بالفتوى مقصوداً الحنفية كبار من كان ،المفتي الإمام الصالحي الحنفي،
ووقع اسمه في بعض المصادر محمد وقد نبه تلميذه السخاوي إلى  الناس، عن منقبضاً وكان بدمشق والده عن



 ١٨٠  المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسيرالمسائل  

فإن لازم هذا أن يكون االله أنزل على رسوله كلاماً لا  ،يكون التأويلُ بمعنى التفسير للمعنى 
يعلَم معناه جميع الأمة ولا الرسول، ويكون الراسخون في العلم لا حظَّ لهـم في معرفـة   

وهذا القدر يقوله غـير  . ] ٧ :آل عمران[  M´  ³  ²       ±  °  ¯L  :ولهممعناها سوى ق
الراسخ في العلم من المؤمنين، والراسخون في العلم يجب امتيازهم عن عـوام المـؤمنين في   

 ـ ٦٨ :ت(  وقد قال ابن عباس ،ذلك أنا من الراسخين في العلم الذين ( : عنهمارضي االله )هـ
عرضـت  ( :)هــ   ١٠٣: ت (  قال مجاهد.. .رضي االله عنه قد صدق، ول)١()يعلمون تأويله 

قفُه عند كلِّ أو ،فاتحته إلى خاتمتهمن  ،ثلاث عرضات )هـ ٦٨ :ت(  المصحف على ابن عباس
وقد تواترت النقولُ عنه أنه تكلم في جميع معاني القرآن، ولم يقل عن  .)٢()آية وأسأله عنها

  .)٣("علم أحد تأويله إلا االلهإا من المتشابه الذي لا ي: آية
أن العلماء قد تكلموا في جميع آيات القرآن وفسروها، مما يدل على عدم وجـود   -٤

  .آيات لا يعلم تفسيرها إلا االله تعالى
  

  :البعضج ـ هل في القرآن ما يخفى على 
 وقد وقع ذلك في واقع في القرآن، ، وهو)٤(يه العلماء بالمتشابه النسبيوهذا الذي يسم

  :ومن تلك الأمثلة ،عهد الصحابة رضي االله عنهم وهم أهل العلم بالتفسير
M  J  I  H   G  F  E  نزلت لما :قال عنه االله رضي حاتم بن عديعن  -

L  KL ]١٨٧: البقرة[ عقالٍ إلى عمدت عقالٍ وإلى أسود أبيض، همافجعلت 

                                                                                                                                       
، وإنباء الغمر ) ١١٥/  ٣: ( الوافي بالوفيات: انظر .هـ٦٩٢ سنة توفية، شرح الطحاوي: من كتبه خطأه،

  ). ٦٣/  ١: ( ، ومقدمة شرح الطحاوية) ٥٠/  ٣: ( لابن حجر
  ).٥/٢٢٠: (، وابن جرير الطبري في جامع البيان) ٢٥٨( رقم )  ١٣٢/  ١: ( أخرجه ابن المنذر في تفسيره) ١(
  ).٧٠٦: (تذكرة الحفاظ". هذا حديث حسن: " وقال الذهبي).  ٨٥/  ١(  :جامع البيان: رواه ابن جرير في) ٢(
  ). ٢٥٥ـ  ٢٥٤/  ١: ( شرح العقيدة الطحاوية) ٣(
  ). ١٠٥ـ  ١٠٤( : التدمرية لابن تيمية: انظر) ٤(



 ١٨١  المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسيرالمسائل  

 صلى االله رسول على فغدوت !لي يستبين فلا الليلِ في أنظر فجعلت ،وسادتي تحت 
 .)١() النهار وبياض الليل سواد ذلك إنما(  :فقال ذلك له فذكرت وسلم عليه االله

 
: فاطر[ M  s  r  qL  ما أدريلا  كنت: )هـ ٦٨ :ت(  عباس ابن قالو -

: يقول. فطرا أنا: أتاني أعرابيان يختصمان في بئرٍ، فقال أحدهما لصاحبه حتى ،]١
  .)٢(أنا ابتدأا

 M  c  b  a   ̀    _  ^L  :تعالى قولهما  دريأ  كنت ما: يضاًأقال و -
 أي ،أفاتحك تعال: "لزوجها تقول يزن ذي بنت سمعت حتى ]٨٩: الأعراف[

  .)٣(أحاكمك
M  Y  :تعالى قوله معنى يفهم لا وكان )هـ  ٢٣:  ت ( الخطاب بن عمر قال وكذلك -

  \  [   ZL   ]٤(مله تنقص على :يأ ] ٤٧: النحل(. 

                                                
M  J  I  H   G  F  E  D  C : باب قوله تعالى: في الصيام: رواه البخاري في صحيحه) ١(

   P  ON  M      L  K  T  S   R  Q L]ومسلم في الصيام)١٩١٦(رقم )  ١٤٩: ( ]١٨٧: البقرة ، :
  ).١٠٩٠(رقم )  ٨٥٢: ( الْفَجرِ بِطُلُوعِ يحصلُ الصومِ فى الدخولَ أَنَّ بيانباب 

 ،)١٧٩١٥(رقم )  ٣١٧٠/  ١٠: ( وابن أبي حاتم في تفسيره ،) ١٧٥/  ٩: ( رواه الطبري في جامع البيان) ٢(
، )٤٠(رقم ) ١٧٧/  ١: ( وفي الأسماء والصفات)  ١٥٥٩( رقم )  ٢١٢/  ٣ : ( والبيهقي في شعب الإيمان

/  ١٨: ( ابن عبد البر في التمهيد، و) ٦١٤ (رقم )  ٣٤٥: ( وأبو عبيدة القاسم بن سلام في فضائل القرآن
 ابن قال. المنذر وابن حميد، بن وعبد د،عبي أبي إلى عزاهو ،) ٥/  ٧ ( المنثور الدر في السيوطي وأورده).  ٧٨
. "مهاجر ابن إبراهيم إلاّ فيه ليس حسن بإسناد القرآن فضائل وفي الحديث، غريب في عبيد أبو رواه": حجر
  ). ٦١/  ١: ( مع لأحكام القرآن للقرطبيالجا: وانظر .) ٦١ (: الشاف الكاف :انظر

)  ٨٧٣٣( رقم )  ١٥٢٣/  ٥: ( وابن أبي حاتم في تفسيره، ) ٣٢٠/  ١٠: (رواه الطبري في جامع البيان) ٣(
، ) ٣٠٦٠٦( رقم )  ٤٥٢/  ١٥: ( وفي ) ٢٦٦٠٠( رقم )  ٣١٦/  ١٣: ( وابن أبي شيبة في مصنفه

 ٣ : (، وأورده السيوطي في الدر المنثور) ١٠٧( رقم  ) ١٦٤ـ  ١٦٣/  ١ : (والبيهقي في الأسماء والصفات
 /٤٥٥ .(  

 أنه إلا أرى ما :عمر فقال .يجب فلم ذلك عن سأل أنه عمر عن مجهول فيه بإسناد وروى"  :قال ابن حجر) ٤(
 :أي ـ تخوفته :قال ؟فلان فعل ما :فقال أعرابياً يفلق رجل فخرج قال .االله معاصي من ينتقصون ما على

  ). ٢٣٧/  ٨: ( فتح الباري". فأعجبه عمر فأخبر فرجع ـ تنقصته



 ١٨٢  المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسيرالمسائل  

ولا قال قط أحد من سلف الأمة ولا من "  :)هـ٧٢٨: ت( قال شيخ الإسلام ابن تيمية 
إن في القرآن آيات لا يعلم معناها ولا يفهمها رسول االله صلى االله عليه : الأئمة المتبوعين

وسلم، ولا أهل العلم والإيمان جميعهم، وإنما قد ينفون علم بعض ذلك عن بعض الناس، 
  .)١("ريب فيهوهذا لا 

  .وأسباب هذا التشابه كثيرة وسيأتي الحديث عنها
  :إلا االله هل في القرآن ما لا يعلم حقيقة معناه: ثانياً

  
لا شك أن حقائق الألفاظ المذكورة في القرآن منها ما هو معلوم للناس وهو أكثر 

M  L  K  J  I  H  NM : فنحن نعلم حقيقة ما ذكره االله تعالى في قولهالقرآن، 
  [  Z  Y   X  W  V  U  T  S  R  Q   P    O

   h  g  f  e  d  c   b  à    _   ̂  ]  \L 
، فنعلم حقيقة المطر النازل من السماء والشجر الذي أنبته االله وكذلك الزرع ]النحل[

 والزيتون والنخيل والأعناب، وكثير من آيات القرآن إنما تذكر ألفاظاً يعلمها الناس
  .ورأوها
وأمور السـاعة مـن    ،وهو حقائق الغيبيات كصفاته تعالى ،منها ما لا يعلمه إلا االلهو

والجنة والنار، فإن تلك الحقائق لا يعلمها الناس قبـل رؤيتـها   البعث والجزاء والحساب 
   .)٢(والوصول إلى كنهها

M      x  w  v  u  t  s  r  q  p  :وقد دلَّ القرآن على ذلك كما في قوله تعالى
y     }  |            {  zL ]وقوله ،]السجدة:  M  É  È  Ç  ÆÅ  Ä   Ã  Â  Á

   ß       Þ  Ý  ÜÛ  Ú  Ù  Ø  ×Ö  Õ  Ô    Ó  ÒÑ     Ð    Ï  Î  Í  ÌË  Ê
   ì  ë    ê  é      è  ç  æ  å  ä   ã  â  áàL ]وقوله ،]الأعراف : M  !

                                                
  ). ٢٨٥/  ١٣: ( مجموع الفتاوى) ١(
ويستثنى من ذلك رؤية النبي صلى االله عليه وسلم للجنة والنار وبعض أمور الغيب، ورؤية آدم عليه السلام ) ٢(

  .فلا يدخل علم الملائكة ببعضها. كذلك لبعض أمور الغيب، والحديث هنا في علم المكلفين بحقائق هذه الأمور



 ١٨٣  المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسيرالمسائل  

 0  /  .   -  ,  +*  )  (   '  &  %$  #    "    2  1L  ]الأحزاب[ ،
M  Û      Ú  Ù     Ø  ×     Ö  Õ          Ô   Ó  Ò  Ñ  Ð   Ï  Î  Í  Ì  Ë : وقوله

  ß  Þ  Ý    ÜL  ]أعددت لعبادي " :وقال االله تعالى في الحديث القدسي، ]النازعات
 وقال ابن عباس. )١("ولا خطر على قلب بشر ،ولا أذن سمعت ،الصالحين ما لا عين رأت

  .)٢("ليس في الدنيا مما في الآخرة إلا الأسماء "  :رضي االله عنهما )هـ ٦٨ :ت( 
ولم وحقائقها، ذهب إلى استئثار االله تعالى بعلمها،  الغيب أمور به بكنهومن فسر المتشا

ينافي كون علم وقت الساعة  فإنه لا ،كما اختلط على بعض الناسفهم معانيها، عدم رد ي
 ،)٣(النصوص المبينة لأحوالها هذه م من صفاا ما ذكره القرآن، وأن نفسرعند االله؛ أن نعل

، كقيام ما لم يكن للعلماء إلى معرفته سبيل: في من فسر المتشابه بأنهال شيخ الإسلام ق
 فإذا ،االله لاإ يعلمه لا أنه على المسلمون تفقا مما الساعة قيامِ وقت أنَّ ومعلوم" :الساعة

 يدل ولا ،حق وهذا .االله إلا تأويله وقت يعلم لا :به المراد كان ؛هذا ويلالتأ بلفظ ريدأُ
  ... بذلك الخطاب معنى عرفي لا أنه على ذلك
̈ M  :قوله على وقفوي .المعنى ومعرفة التفسير :بالتأويل رادي أنْ وإما  § L  ]آل عمران :

 من ذلك قال نوم .المسلمين وإجماع والسنة للكتاب مخالف ،قطعاً خطأ فهذا .]٧
 باالله الإيمانَ ناقضي القولُ وهذا ،يناقضه ما ويقول ذلك يقول ،متناقض فإنه ؛المتأخرين
 لم قالوه )٤(]الذي[ أن ريب ولا ،الرسالة في القدح وجبوي ،كثيرة وجوه من ورسوله

                                                
، ومسلم في ) ٣٢٤٤( رقم )  ٢٦٣: ( فة الجنة وأا مخلوقةباب ما جاء في ص: رواه البخاري في بدء الخلق) ١(

  .عن أبي هريرة رضي االله عنه)  ٢٨٢٤( رقم )  ١١٦٩: ( باب صفة الجنة: كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها
وهذا سند في : "، وقال)٩٥: (لل والنحلابن حزم في الفصل في الم، و) ٤١٦/  ١: ( رواه الطبري في تفسير ) ٢(

: ، وقال البوصيري) ٨( و )  ٣( رقم )  ٥١،  ٤٩/  ١: ( ، ورواه هناد بن السري في الزهد"صحةغاية ال
: المطالب العالية لابن حجر :وانظر ،) ٢٧٣/  ٨: ( إتحاف الخيرة المهرة". رواه مسدد موقوفاً ورواته ثقات"
 .) ١٣٢٧: ( ظيم لابن كثيرتفسير القرآن الع، و) ٨٨/  ١: ( والدر المنثور ،) ٤٦١٧( رقم )  ٦٩٦/  ١٨(

ليس في الجنة شيءٌ مما في : (بلفظ) ٥٤١٠(رقم )  ٩٥٣/  ٢: ( وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير
  ). ٢١٨٨( رقم )  ٢١٩/  ٥: ( السلسلة الصحيحة: وانظر ) الدنيا إلا الأسماء

  ). ٢٨١/  ١٣: ( مجموع الفتاوى: انظر) ٣(
  .)الذين(: هكذا في اموع، ولعله) ٤(



 ١٨٤  المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسيرالمسائل  

 لبدعِا أهلِ تأويلات دفع قصدهم أكبر وكان ،أطلقوه بل ،وحقيقته لوازمه يتدبروا 
 بباطلٍ باطلاً ندفع لا لكن ،عليه يوافقهم مسلمٍ وكلُّ .حق قصدوه الذي وهذا ،للمتشابه

 االله صلى الرسول :قالي بأن للقرآن الباطلِ أهلِ تفسير دري ولا ،ببدعة بدعةً نرد ولا ،آخر
 في الطعن من هذا ففي .القرآن من تشابه ما تفسير يعرفون لا كانوا والصحابة وسلم عليه

 والعاقل .الآيات بعض تفسير في طائفة خطأ من أعظم يكون قد ما الأمة وسلف الرسول
  .)١("مصراً ويهدم قصراً يبني لا

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  ). ٢٧٥ـ  ٢٧٤/  ١: ( أضواء البيان: ، وانظر) ٤٢٠ـ  ٤١٩/  ١٧: ( مجموع الفتاوى) ١(



 ١٨٥  المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسيرالمسائل  

   
  
  
  

  :أو من المحكمهل آيات الصفات من المتشابه  :المسألة السادسة
  

ويجمعهم على ذلك مسلكان عد كثير من أصحاب الفرقِ آيات الصفات من المتشابه، 
  .التأويل والتفويض :فاسدان هما

 فـأوجبوا  ،ي يعلمه الراسخون في العلـم ذهبوا إلى أا من المتشابه الذ فأهل التأويل •
  .تأويلها عن ظاهرها ـ الدال على التشبيه عندهم ـ إلى معان أخر بحجة التتريه

تأويل وجوب حملِ الكـلام  وإنما حملهم على ال :قلت: " )هــ   ٧٩٤ :ت(قال الزركشي 
والجسمية في حق الباري  )١(على خلاف المفهوم حقيقته، لقيام الأدلة على استحالة المتشابه

  .)٢("تعالى، والخوض في مثل هذه الأمور خطره عظيم
: منـهم وقد سار كثير من الخلف على هذا المذهب ـ وهو تأويل آيات الصفات ـ   

حكـم  (في البرهان حيث عقد فصلاً في  )هـ  ٧٩٤ :ت( الزركشيو ،)٣( )هـ٦٠٦: ت( الرازي
ونحن نجري في هذا الباب على طريق "  :قال فيه) الآيات المتشاات الواردة في الصفات 

الاسـتواء،   :ومنـها  :ثم ذكر عدداً من الصفات مع تأويلها ."المؤولين، حاكين كلامهم
 في الإتقان )هــ   ٩١١ :ت(  سيوطيوتبعه على ذلك ال .)٤(وايء، والنفس، والساق وغيرها

ذكر ما وقفت عليه من تأويل الآيات المذكورة : "تحت قوله ذكر الآيات مع الأقوال فيهاف

                                                
  ).المشاة : ( هكذا في الطبعة التي بين يدي ولعل الصواب) ١(
  ). ٨٠/  ٢: ( البرهان) ٢(
، فأول فيه )لآيات تأويل المتشاات من الأخبار وا( في ) أساس التقديس(حيث خصص القسم الثاني من كتابه ) ٣(

بيان تلبيس ( كثيراً من الصفات الواردة في القرآن والسنة، وقد رد عليه شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه 
  ).الجمهية في تأسيس بدعهم الكلامية

  ). ٨٠/  ٢: ( البرهان) ٤(



 ١٨٦  المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسيرالمسائل  

وزاد  )هــ   ٩١١ :ت(  عن السيوطي )هـ ١١٥٠:ت( نقل ابن عقيلةو .)١("على طريقة أهل السنة 
  .)٢(عليه

ففوضـوا   ،لا يعلمـه إلا االله فقد ذهبوا إلى أا من المتشابه الذي  وأما أهل التفويض •
  .)٣(العلم بمعناها إلى االله تعالى، وقالوا بأنه غير مفهوم لنا

والذي دعا أهل التأويل والتفويض إلى القول بأا من المتشابه اعتقادهم أن ظاهر تلك 
وضلال لا يجوز إثباتـه   الآيات يدل على التشبيه والتجسيم، وأن إثباا على ظاهرها كفر

  .الله تعالى
فأول ما اتفقوا عليه صرفُها عن ظواهرهـا المسـتحيلة،   "  :)هـ١٣٦٧ :ت(  قال الزرقاني

واعتقاد أن هذه الظواهر غير مرادة للشارع قطعاً؛ كيف وهذه الظواهر باطلـة بالأدلـة   
  .)٤("القاطعة، وبما هو معروف عن الشارع نفسه في محكماته؟
وتفصيله أن صـفات االله   ،الجماعةوالصحيح في هذه المسألة هو مذهب أهل السنة و

  :تعالى ذات معان وكيفيات
بل قد جرى غير مجهولة، فلا تدخل في المتشابه،  ،أ ـ فأما المعاني فإا معلومة محكمة 

عتقاد تلك المعاني الله تعالى، من غير تكييف ولا تشـبيه ولا  السلف على تفسير معانيها، وا
الاسـتواء معلـوم، والكيـف    "  :)هـ  ١٧٩:  ت ( تأويل ولا تعطيل، كما قال الإمام مالك

  .)٥("مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة

                                                
هل الحديث، وعزا مذهب التفويض لجمهور أهل السنة من السلف وأ). ١٣٥٨، ١٣٥٤/  ٤: ( الإتقان) ١(

  .وسيأتي بيان مذهب السلف في هذه الآيات. ومذهب التأويل لطائفة من أهل السنة
وما ذكره ابن عقيلة في باب المحكم والمتشابه يكاد لا يخرج عن ).  ٧٨ـ  ٥٤/  ٥: ( الزيادة والإحسان) ٢(

  .تفسير الرازي والإتقان للسيوطي
فاعلم أن من : " منه)  ٦٠( حيث يقول في ص ) قاويل الثقات أ( مرعي بن يوسف الكرمي في كتابه : منهم) ٣(

ات آياتر، وجمهور أهل السنة، منهم السلف وأهل  المتشافَسؤول ولا تالصفات، التي التأويل فيها بعيد، فلا ت
". ن حقيقتهاالحديث على الإيمان ا، وتفويض معناها، والمراد منها إلى االله تعالى، ولا نفسرها مع تتريهنا له ع

  .وقد فوض في كتابه هذا عدداً من آيات الصفات
علماؤنا أجزل االله مثوبتهم قد اتفقوا على ثلاثة : " وقد ذكر ذلك بعد قوله).  ٢٦١/  ٢: ( مناهل العرفان) ٤(

  ".أمور تتعلق ذه المتشاات، ثم اختلفوا فيما وراءها
  ). ٤٤١/  ٣( : شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي: انظر) ٥(



 ١٨٧  المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسيرالمسائل  

وذا يرد أهل السنة على المفوضة والمؤولة، فليست آيات الصفات غير معلومة المعـنى   
  .)٢(، وليست ظواهرها دالة على باطل كما يقول المؤولة)١(كما يقول المفوضة

  .وهي مثبتة الله تعالى كما يليق به سبحانه ،معلومة بل معانيها
 ـ٧٢٨: ت( قال شيخ الإسلام ابن تيمية أعلم عن أحد من سلف الأمة ولا  مافإني "  :)هـ

أنه جعل ذلك من المتشابه الـداخل   ،ولا غيره )هـ ٢٤١:  ت(  لا أحمد بن حنبل :من الأئمة
أسماء االله وصفاته بمترلة الكلام الأعجمي وجعلوا . في هذه الآية، ونفى أن يعلم أحد معناه

كلمات لهـا  : إن االله يترِّلُ كلاماً لا يفهم أحد معناه، وإنما قالوا: الذي لا يفهم، ولا قالوا
وـوا عـن تـأويلات     .ر كما جـاءت تم: معان صحيحة، قالوا في أحاديث الصفات

.. .ـ  نصوص عما دلـت عليـه  التي مضموا تعطيل ال ـ  وردوها وأبطلوها ،)٣(الجهمية
، وأنه لا يسكت عـن بيانـه   )٤(لمون معنى هذا المتشابههذا اتفاق من الأئمة على أم يعف

أو إلحاد في أسماء  ،من غير تحريف له عن مواضعه ،وتفسيره، بل يبين ويفسر باتفاق الأئمة
  .)٥("االله وآياته

                                                
  .وقد سبق أنه لا يوجد لفظة في القرآن لا يعلم معناها أحد إلا االله تعالى) ١(
لم يختص المؤولةُ باعتقاد أن الظواهر باطلة بل اعتقد ذلك المفوضة حيث جعلوا تلك الظواهر باطلة فلجأوا إلى ) ٢(

  .التفويض وامتنعوا عن التأويل
التي تنتسب إلى الإسلام، قامت على البدع الكلامية والآراء المخالفة لعقيدة  إحدى الفرق الكلامية: الجهمية) ٣(

أهل السنة والجماعة، متأثرة بعقائد وآراء اليهود والصابئة والمشركين والفلاسفة الضلال، وأول من قال ذه 
وأول ما ظهرت الجهم بن صفوان الذي أخذها عن إبان بن سمعان اليهودي، : العقيدة الفاسدة وانتسبت إليه

الغالية النافية للأسماء : الأولى: في بلدة ترمذ بخراسان وهي بلدة الجهم بن صفوان وهم ثلاث درجات
كثير من الفرق الكلامية وبعض : المعتزلة المقرون بالأسماء النافون للصفات، والثالثة: والثانية. والصفات 

 ). ١٠٤١/  ٢: ( يسرةالموسوعة الم: انظر. المنتسبين للحديث كمحمد بن كلاب 
ا على تلك الفرق اتباعاً لما ذكره الإمام أحمد بن حنبل في كتابه الرد على هسماها هنا متشابه باعتبار اشتباه) ٤(

: على الزنادقة والجهمية لأحمد بن حنبل الرد: انظر. الزنادقة والجهمية حيث ذكر أم تمسكوا بمتشابه القرآن
". اً كما نقل عن بعض الأئمة أنه سمى بعض ما استدل به الجهمية متشا: " وقد قال شيخ الإسلام ).١٧٥(

  ). ٣٠٦/  ١٣: (مجموع الفتاوى
  ). ٢٩٥ـ  ٢٩٤/  ١٣: ( مجموع الفتاوى) ٥(



 ١٨٨  المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسيرالمسائل  

ومذهب السلف تفويض العلم ا  ،تعالى فإنه لا يعلمها إلا االله ،ب ـ وأما الكيفيات 
  M  8  7  6     5   43 2  1L : جل وعلاوقد قال الله تعالى، 

  ."والكيف مجهول"  :)هـ  ١٧٩:  ت ( ولذلك قال الإمام مالك ]الشورى[
فإن أريد بالمتشابه مـا اسـتأثر االله بعلمـه،     ،وهذه الكيفيات قد استأثر االله بعلمها

وإذا فسرنا المتشابه : " )هـ ١٣٩٣ :ت( فيه لا معناها، قال الشنقيطي فكيفيات الصفات داخلة
بأنه هو ما استأثر االله بعلمه دون خلقه؛ كانت كيفية الاتصاف داخلـة فيـه لا نفـس    

  .)١("الصفة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  ). ٦٥: ( مذكرة أصول الفقه) ١(



 ١٨٩  المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسيرالمسائل  

   
  
  
  
  
   :هل الحروف المقطعة من المتشابه :لمسألة السابعةا

  
، بـأن  في التكلم حرف منها عن الباقي كلُّ عطَقْي هي التي يجب أن :الحروف المقطعة

، فإنه يجـب أن  أَلَم: ألف لام ميم، بخلاف قولك: فتقولمنها على هيئته،  لٍّكُ يؤتى باسمِ
  .)١(يوصل بعضها ببعض ليفيد المعنى

لكنها تسمى حروفـاً باعتبـار مـدلولاا     )٢(وهذه الألفاظ وإن كانت أسماءً حقيقة
  .)٣(تجوزاً

: ـ مع حذف المكرر ـ يجمعها قولـك    ورد في القرآن أربعة عشر حرفاً مقطعاً وقد
  .)٥(ووقع الافتتاح بالأحرف المقطعة في تسعٍ وعشرين سورة .)٤()نص حكيم قاطع له سر(

 :ت(  ، قال ابن جرير الطبريكلامها بمثل هذه الحروف المقطعة ولم تكن العرب تفتتح

 M!L و  M  !L ا لم تكن تبتدئ شيئاً من كلامها بـ فإنه معلوم منها أ: ")هـ  ٣١٠
  .)٦( " M  !L و 

هي مـن المتشـابه أو لا،    هل الأحرف المقطعة في هذهوقد وقع الخلاف بين العلماء 
   .أو لا ؟ معنى لها ويعبر بعضهم ل

                                                
  ). ٩٢/  ١: ( كشف الأسرار: انظر) ١(
  ). ١٢٨/  ١: ( كشاف للزمخشريانظر شرح ذلك في ال. هي أسماء للحروف التي تدل عليها) ٢(
  .وسيأتي مزيد بيان لذلك قريباً. فهي في الخط حروف وفي النطق أسماء. السابق نفس الصفحة) ٣(
/ ١: (البرهان للزركشي: انظر ذلك في. ولها أكثر من جملة تضبطها، وأما مع التكرار فهي ثمانية وسبعون حرفاً) ٤(

  ). ٢٧: ( ، وتفسير القرآن العظيم لابن كثير) ١٦٧
  ). ١٨٢٧/  ٥: ( ، والإتقان) ١٦٧/  ١: ( البرهان للزركشي: انظر) ٥(
  ). ٢٢٦/  ١: ( جامع البيان) ٦(



 ١٩٠  المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسيرالمسائل  

  :مهمة وهي اياقض أربعوقبل الحديث عن هذه المسألة ينبغي التنبيه إلى  
  
  
  
  

  :عند العلماء) المعنى ( الاشتراك في لفظ  وقوع: أولاً
وبين كثيرٍ من العلماء حـين   ،اللغةأهل  بين) المعنى ( فإنه قد وقع اشتراك في مصطلح 

  ).غير معقول المعنى(أو ) حكم معقول المعنى: (يقولون
  :الصورة الذهنية للَّفْظ )المعنى(فأما أهل اللغة فإم يريدون بـ 

 وضع إنه حيث من الذهنية الصورة هي": في تعريف المعاني )هـ٨١٦:ت( )١(قال الجرجاني
  .)٣("ما يقصد بشيء: المعنى " :وقال .)٢("العقل في الحاصلة والصور الألفاظ بإزائها

معـنى  : ( كما يقولون مـثلاً ) معنى هذه الكلمة هو كذا(وهنا يعبر أهل اللغة بقولهم 
  ).الصلاة هو الدعاء

عبالعلةَ أو الحكمةَ :)المعنى(ـ فإنه يريد ب) حكم معقول المعنى(وله ر بقوأما عند من ي ،
  :ومن أمثلة ذلك الاستعمالوهذا الاستعمال شائع في كلام العلماء رحمهم االله تعالى، 

 ـ ٧٥١ :ت(  ما قاله ابن القيم أنه سبحانه حكيم لا يفعل شيئاً عبثاً ولا لغير معنى "  :)هـ
، بل أفعاله سبحانه صادرةً عن حكمة بالغة يةُ المقصودةُ بالفعلومصلحة وحكمة هي الغا

وقد دلَّ كلامه وكلام رسوله على هذا . لأجلها فَعل، كما هي ناشئة عن أسباب ا فعل

                                                
علي بن محمد بن علي، المعروف بالشريف الجرجاني، فيلسوف من كبار العلماء بالعربية، له نحو من خمسين ) ١(

ية في الفرائض وله حاشية مخطوطة على الكشاف التعريفات وشرح مواقف الإيجي وشرح السراج: مصنفاً منها
: انظر. هـ٨١٦، توفي بشيراز سنة ] ٢٦ :البقرة[   M  R  Q  P  O  N  M  L  K  JL إلى آية 

  ). ٣٨٠/  ١: ( ، ومعجم المفسرين لنويهض) ٧/  ٥: ( الأعلام للزركلي
  ). ١٢٣/  ٣٩: ( تاج العروس :وانظر).  ٢٢٠: ( التعريفات) ٢(
  ). ٢٢٠: ( ريفات للجرجانيالتع) ٣(



 ١٩١  المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسيرالمسائل  

  .)١("فنذكر بعض أنواعهاوهذا في مواضع لا تكاد تحصى، ولا سبيلَ إلى استيعابِ أفرادها  
بعض الأصوليين  ه ما يقصدهف عليه أهل اللغة، بل مرادما تعار :فهو لا يريد بالمعنى

  .ت لأجلها الآيةجلها الحكم أو أنزلرع لأوهو العلة أو الحكمة التي ش ،الكلمة من هذه
وقد أوضح العز هـ ٦٦٠: ت(  )٢(عبد السلام بن( بقولهم  العلماءِ مراد)معقول المعنى (

  : بقوله
  : عات، وما لم تعرف حكمتهفيما عرفت حكمته من المشرو: فصلٌ"

  : ضربان المشروعات
 أو لمفسدة، دارئ جالب أو لمفسدة، دارئ أو لمصلحةٌ جالب أنه لنا ظهر ما :أحدهما

جالب المعنى معقولُ بأنه عنه ويعبر لمصلحة، دارئ .  
  .)٣("بالتعبد عنه ويعبر ،لمفسدة هدرؤ أو لمصلحة هجلب لنا يظهر لم ما :الثاني الضرب

من  واستنباط المعنى": )هـ  ٤٩٠ :ت(  السرخسي قولُومن ذلك الاستعمال أيضاً 
ياس، أو إما أن يكون مطلوباً لتعدية حكمه إلى نظائرِه وهو عين الق :النصوص بالرأي

المعنى الذي لأجله وطمأنينةُ القلب إنما تحصل بالوقوف على  .ليحصل به طمأنينةُ القلب
  . )٤("صثبت الحكم في المنصو

ويدل علـى  . علةال: في المنصوص هو لأجله من المعلوم أن المعنى الذي ثبت الحكمو
  .عن القياسهذا  ذلك أيضاً أن حديثه

 ـ٧٩٤: ت(ومما يدل على إطلاق المعاني على العلل ما قاله الزركشـي   : قـال  " :)هـ
ام أعلاماً من فقد جعل االله للأحك... الاستنباط مختص بإخراج المعاني من ألفاظ النصوص

 ،، فيكون بالاسم مقصـوراً عليـه  والمعاني عللٌ باطنةٌالأسماء والمعاني بالألفاظ الظاهرة، 

                                                
  ). ٣١٩: ( شفاء العليل) ١(
عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم السلمي الشافعي، أبو محمد شيخ الإسلام وأحد الأئمة الأعلام، ) ٢(

: انظر. هـ ٦٦٠القواعد الكبرى، ومجاز القرآن، والتفسير، توفي سنة : الملقب بسلطان العلماء، أشهر كتبه
: ، وطبقات المفسرين للداوودي) ٦٨٢/  ١: ( ، وفوات الوفيات) ٢٠٩/  ٨: ( لشافعية للسبكيطبقات ا

)٣١٥/  ١ .(  
  ). ٢٨/  ١: ( قواعد الأحكام) ٣(
  ). ١٢٨/  ٢: ( أصول السرخسي) ٤(



 ١٩٢  المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسيرالمسائل  

أخص بالحكم من الاسم، فعموم المعنى بالتعـدي،   )١(معنى الاسم، فصار وبالمعنى متعدياً 
ة فالأسماء تابع ،لأا مشروعة فيها ،وإن كانت تابعة للأسماء ،وخصوص الاسم بالتوقيف
  .)٢("لمعانيها لتعديها إلى غيرها

 أحكامه معاني كانت ما المحكمأن : ويحتمل ثامناً" :)٣()هـ ٤٥٠: ت( يل الماورداق
 واختصاص الصلوات، كأعداد معقولة، غير أحكامه معاني كانت ما والمتشابه معقولة،
   .)٤("شعبان دون رمضان بشهر الصيام

، بدليل تمثيله لغير اللغويأنه مفهوم المعنى  دمعلوم العلة، ولم يرِالمحكم  أنومراده 
سبب الاقتصار على ، كاختصاصهافإنه لا تعلم حكمة  ،معقول المعنى بأعداد الصلوات

 العلماء يتوقفون عند وهلم جرا، فإن. .الركعتين في الفجر والأربع في الظهر والعصر
  .)٥(عنىلوا إلى االله تعالى فهي إذن غير معقولة المحكمة ذلك ويك

                                                
  .الاستعمال هنا ظاهر جداً في إرادة العلة) ١(
  ). ٢٤/  ٥: ( البحر المحيط) ٢(
لقاضي، أبو الحسن الماوردي، البصري الشافعي، كان حافظاً للمذهب الشافعي، علي بن محمد بن حبيب ا) ٣(

الفقه والتفسير والأصول والأدب، ولي : عظيم القَدر، مقدماً عند السلطان، له مصنفات كثيرة في كل فن
لذي سماه الحاوي في الفقه، وتفسيره ا: القضاء ببلاد كثيرة، ودرس بالبصرة وبغداد سنين، ومن تصانيفه

طبقات : انظر ترجمته في .هـ ٤٥٠النكت، والأحكام السلطانية، وأدب الدنيا والدين وغيرها، توفي سنة 
: للداوودي، طبقات المفسرين ) ٨٣: ( ، طبقات المفسرين للسيوطي) ٢٦٧/  ٥: ( الشافعية الكبرى للسبكي

 )٤١٧/  ١ .(  
  ). ٣٧٠/  ١: ( النكت والعيون) ٤(
  : مراداً ا العلة) المعنى(قوال الدالة على استعمال العلماء لكلمة ومن تلك الأ) ٥(

  ). ١٥٨/  ١١: ( تفسير الرازي". المعنى معقول غير الوضوء أن ذا فثبت: "قول الرازي
 على يساعد المعنى عقل وكان ،تعبدي هو ما ومنها ،المعنى معقول هو ما الأوامر من كان ولما: " وقول البقاعي

M  ó  ò  ñ  ð  ï  î : قال كما بالترغيب به الأمر اقتران ناسب الأمر امتثال على الحمل في النفس
   õ  ôL  ]١٣٥/  ٣ : (نظم الدرر". ]البقرة .(  

 معقول يكون فيما هذا يكون وإنما النصوص معاني معرفة عند الرأي استعمال نجوز إنما: " وقول السرخسي
 بيان وسيأتيك فيه، نص لا ما إلى الحكم لتعدية الرأي إعمال نجوز لا فنحن هفي المعنى يعقل لا فيما فأما المعنى،
  ). ١٤٢/  ٢: ( أصول السرخسي" القياس شرط في هذا

. "فرع إلى به الحكم ليتعدى المعنى بذلك تعليله يجوز فإنه المعنى معقول النص كان متى أنه فعرفنا: "وقوله أيضاً
  ).٢/١٥٥: (سيأصول السرخ



 ١٩٣  المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسيرالمسائل  

أنه لا  ):ليس لها معنى المقطعةَ إن الأحرف( :ثبت ذلك فهل مراد الذين يقولون إذا 
يوجد في الذهن تصور لمعناها، أو أم يريدون أننا لا نصل إلى حكمتها ومراد االله تعالى 

  .؟، فهي غير معقولة المعنىمنها
  .ثالسؤال باستكمال تأمل القضايا الثلا وسيتضح الجواب على هذا

  :هل له معنى أو أنه وضع لغير معنى ،النظر في أصل الحرف عند العرب: ثانياً
معنى غير  وله الذين شهدوا التتريل، عند العربله مدلول  اسم :)حرف( كلمة فإن

   .معناه عند النحاة
كما  ،والحرف الاصطلاحي عند أهل النحو ،والفعل ،يشمل الاسم :عند العربفهو 

   .)١(يشمل حروف الهجاء
 يتناول وأصحابه وسلم عليه االله صلى الرسول لغة في والحرف" :لإسلامقال شيخ ا

 وفعل اسم(: الكلام تقسيم في سيبوبه قال ولهذا ؛اًوحرف وفعلاً اًاسم النحاة يسميه الذي
 الاسم أن اللغة من اًمعروف كان لما فإنه .)٢()فعل ولا باسم ليس لمعنى، جاء وحرف
ـ  الحرف عليه النحاةُ يطلق الذيـ  الثالثَ القسم هذا )٣(صخ ؛حرف والفعل، حرف
  . )٤(الكلام منها يتألف التي المعاني حروف وهذه فعل، ولا باسم ليس لمعنى جاء أنه

 ةبرعم غير ا وينطق ارد الحرف صورة على تكتب إنما فتلك الهجاء حروف وأما
  .)٥("فالمؤلَّ في يقال اإنم ذلك لأن؛ مبني ولا معرب فيها يقال ولا
 مثل ،كلمة وحده والحرف ،كلمة وحده والفعلِ ،كلمة وحده الاسمِ تسمية وأما: " وقال

 نماإو .صلاًأ العرب لغة من هذا ليس ،النحاة لبعض محض اصطلاح فهذا :)بل( و )هل(
 القران أرق من : (صلى االله عليه وسلم النبي قول ومنه ،حروفاً المفردات هذه العرب يتسم

                                                
  .) ١٩٣: ( في ص  عند النحاة غير الحرف الهجائي كما سيأتيالحرف ) ١(
  ). ١٢/  ١: ( الكتاب) ٢(
  .سيبويه: أي) ٣(
 .تا ،با ،لفأ :مثل الهجاء حروف عن )لمعنى جاء: (بقوله فميزه: "قال في موطنٍ آخر تعليقاً على كلام سيبويه) ٤(

  ). ١٣٠: ( الرد على المنطقيين ".هجاء حروف هذه نإف
  ). ٤٢١ـ  ٤٢٠/ ١٧: ( وع الفتاوىمجم) ٥(



 ١٩٤  المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسيرالمسائل  

 ولام ،حرف لفأ ولكن حرف  M  !L  قولأ لا نيأ ماأ حسنات عشر حرف بكل فله 
   .)١()حرف وميم ،حرف
 :لقوله ،المعنى حرف والفعل ،وحده الاسم بالحرف المراد نأ العلماء محققو عليه والذي

 :افقالو زيد من بالزاء النطق عن صحابهأ الخليل سأل لما ولهذا .اسم وهذا ،)حرف لفأ(
 عقدت ذاإ برعت سماءٌأ )٢(لفاظالأ وهذه.. .زه الحرف نماإو بالاسم نطقتم :فقال )زا(

 قبل العدد بأسماء قطَني كما ،ساكنةً ا نطق التركيب قبل ا نطق ذاإ ولكن ،وركبت
 ءسماأ مرالأ ولأ في الصبيانُ ملَّعي ولهذا ،ثلاثةْ ،اثنانْ ،واحد :فيقال ،والعقد التركيب
 سماءأ ويعلمون ،حطي هوز بجدأ :وهو المركبة ثم ،ث ،ت ،ب أ، :المفردة الحروف

  .)٣(" ثلاث ،اثنان ،واحد :عدادالأ
 ىسمي ،بالحرف اللغة في المسمى هذا أن على اصطلحوا النحاةإن  ثم: " يضاًأ وقال
 .ونحوها الجر كحروف فعلٍ ولا باسمٍ ليس ،لمعنى جاء لما صخي الحرف لفظَ نَّأو ،كلمةً
 باسم وتارةً ،اللفظ من الحرف سِفْن عن بالحرف تارةً ربعفي الهجاء حروف ألفاظ وأما
، ولما غَلَب هذا الاصطلاح صار يتوهم من اعتاده أنه هكذا في لغة الحرف ذلك
  .)٤("العرب

 لاإو ،صبالتخصي النحاة عرف إلى اللغة عن منقول هنا الحرف فاسم: " وقال أيضاً
 ،حروفاً تسمى الهجاء وحروف ،والأفعال والحروف الأسماء يتناول اللغة في الحرف فلفظ
 حرف هو يالذ الحرف هو ماهامس لأن ،السور أوائل في المذكورة كالحروف أسماء وهى

 الشكل بالحرف فيراد حروفًا، ذلك سموا المصحف في الكلام كتب إذا ثم... الكلمة
 به ويراد كلامهم، ا يكتبون التي خطوطهم هي مخصوص شكل أمة ولكل المخصوص،

                                                
) ١٩٤٤: (الأجر من له ما القرآن من حرفاً قرأ من في جاء ما باب: رواه الترمذي في سننه في فضائل القرآن) ١(

رقم )  ٣٧١/  ٣: ( ، والبيهقي في شعب الإيمان"غريب صحيح حسن حديث هذا: "وقال) ٢٩١٠(رقم 
 رقم)  ٩/  ٣: ( وصححه الألباني في صحيح الترمذي. نه، عن عبد االله بن مسعود رضي االله ع)١٨٣١(
)٢٣٢٧.(  

  .حروف الهجاء: أي) ٢(
  ). ١٣٠ـ  ١٢٩/ ١: (الرد على المنطقيين) ٣(
  ). ٢١٩: ( العبودية) ٤(



 ١٩٥  المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسيرالمسائل  

 وتدل وتبينها المنطوقة الحروف تطابق المكتوبة الحروف وهذه مجموعهما، به ويراد المادة، 
  .)١(" بقلمه اللفظ يكتب الإنسان كان إذ بأسمائها؛ فسميت عليها

، والجملة المفيدة، والحرف يطلق على حرف الهجاء، والمعاني"  :)٢(وقال المباركفوري
  .)٣("والكلمة المختلف في قراءا، وعلى مطلق الكلمة

عند ) الحرف(فهي إحدى المعاني التي يدلُّ عليها اسم : وأما أحرف الهجاء المعروفة
وكل واحد منها رمز مجرد، لا يدلُّ إلا على نفسه، ما دام مستقلاً لا يتصل بحرف : العرب
  .)٤(آخر

ى معان، وإنما تدل فقط على نفسها، بخلاف من ادعى ثبوت فهي رموز لا تدل عل
  .لها عند العرب انمع

كلمة لا تدل على معنى في نفسها، وتدلُّ على  :وأما الحرف عند أهل النحو فهو
   .)٥(معنى في غيرها إذا ضم إليها، ولا تدلُّ على زمنٍ ما

كلمة إما أن تدلَّ على ذات، ؛ لأن ال)أدوات الربط(الحروف عند النحاة تسمى هذه و
حدث ـ، وإما أن تربط بين الذات والمعنى ارد  :وإما أن تدلَّ على معنى مجرد ـ أي

   . ارد منها، والحرف هو الرابطفالاسم يدل على الذات، والفعل يدلُّ على المعنى. منها
تبنى منه الذي ) الحرف الهجائي ( وهذا الحرف النحوي يختلف اختلافاً كاملاً عن 

وغيرها من سائر الحروف الهجائية، وتسمى هذه  ،والجيم ،صيغة الكلمة؛ كالباء، والتاء
  .)١(فهي أحرف المعاني ، وأما النحويةالبناء أحرفالأحرف الهجائية 

                                                
  ). ١١١ـ  ١١٠/  ١٢: ( مجموع الفتاوى) ١(
في  مباركفور بلدة في ولد، لومالع من نواعأ في مشارك عالمالمباركفوري،  بن عبد الرحيم عبد الرحمنمحمد  ) ٢(

: من كتبه .كثيرين علماء على الفقه صولأو والفقه والهيئة والفلسفة والمنطق العربية العلوم وقرأ ا، ونشأ ،الهند
. هـ١٣٥٣سنة  توفي، تحقيق الكلام في وجوب القراءة خلف الإمامتحفة الأحوذي شرح سنن الترمذي، 

  ). ٣٩٤/  ٣( : معجم المؤلفين: انظر
  ).  ١٩١/  ٨: ( تحفة الأحوذي) ٣(
  ). ١٣/  ١: ( النحو الوافي لعباس حسن: انظر) ٤(
 في معنى، على تدل كلمة الحرف: (وقيل في التعريف).  ٣٤/  ١: ( ضياء السالك إلى أوضح المسالك: انظر) ٥(

  ). ١/  ١: ( الجنى الداني :انظر ).فقط غيرها،



 ١٩٦  المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسيرالمسائل  

  ملفإن هذه الأحرف المقطعة في سور القرآن ليست هي الحروف النحوية،  ذلكإذا ع
، وهي داخلة في معنى الحرف عند العرب يتكون منها الكلم بل هي الحروف الهجائية، التي

 االله كتاب من حرفاً قرأ من: "وسلمالنبي صلى االله عليه الذين نزل عليهم القرآن، وقد قال 
 ولام ،حرف ألف ولكن ،حرف M  !L  أقول لا ،أمثالها بعشر والحسنة ،حسنة به فله

وميم ،حرف ٢("حرف(.  
الحرف نفسه المدلول عليه باسمه، أو المراد اسم  :من نطقهاراد إذا ثبت ما سبق فهل الم

  .الحرف
أنك تقصد ) ألف لام ميم : (فتقول M  !L  :هل المراد عند قراءة :وتوضيح ذلك

وباسم الحرف ) ل(وباسم الحرف ) أ(أنا أنطق باسم الحرف : هذه الأسماء فكأنك تقول
  .؟روف وإنما نطق بأسمائها ، أو أن المراد من النطق أصلاً هو هذه الح)م(

 وشكل المداد نفس بالحرف النبي يرد لم فهنا: ")هـ٧٢٨: ت( قال شيخ الإسلام ابن تيمية
   :قولان بالحرف مراده وفى المنطوق الحرف رادأ وإنما المداد

   .)٣(المفرد اللفظ هذا :قيل
 حرف لامو حرف ألف( :قال كما الاسم بالحرف صلى االله عليه وسلم أراد :وقيل

 وسلم عليه االله صلى النبي كان التي العرب لغة في له والكلمة الحرف ولفظ ).حرف وميم
  .)٤(" معنى النحاة اصطلاح في وله ،معنى ا يتكلم

الحروف : ـ أيهذه الألفاظ المفردة  هو والذي يظهر ـ واالله أعلم ـ أن المراد
  :يندليللها الهجائية ـ لا أسماؤ

فإم كتبوا هذه الحروف على شكل الحرف لا على شكل اسمه،  الرسم القرآني، - ١
في القرآن، فإم لما أرادوا حرف النون كما في سورة ) ن(ويتضح ذلك من كتابة حرف 

                                                                                                                                       
واختلفوا في عدد ).  ١/  ١: ( ، والجنى الداني في حروف المعاني) ٦٦/  ١(  :النحو الوافي لعباس حسن: انظر) ١(

  ). ٣ / ١ : (الجنى الداني: انظر. فقيل ثلاثة وسبعون حرفاً وقيل غير ذلك: أحرف المعاني على أقوال
  ). ١٩٢ : (سبق تخريجه في ص ) ٢(
  .حروف الهجاء: أي) ٣(
  ). ١٠٤ـ  ١٠٣/  ١٢: ( مجموع الفتاوى) ٤(



 ١٩٧  المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسيرالمسائل  

، وعندما أرادوا الاسم M  ^   ]  \  [  ZYL : كما في قوله تعالى) ن(القلم كتبوا  
  .]٨٧: الأنبياء[ M    _  ^L: في قوله تعالىكما على صيغة الاسم ) نون(كتبوا 
الأجر المترتب على قراءة هذه الأحرف فإن النبي صلى االله عليه وسلم رتب على  - ٢
ف لكان عدد ، ولو كان المراد أسماء الحروة حسنة، لأا أحرف ثلاثثلاثين  M  !L قراءة 

  .حروف حسنة؛ لأن عدد حروف أسمائها تسعة الحسنات المترتبة تسعين
  :بين الحرف وبين الاسم الدال عليهتفريق ال :ثالثاً

الذي هو أول ) ل(يدل على الحرف ) لام(فإن للحرف الهجائي اسماً يدل عليه، فاسم 
، ولذا ورد عن الخليل بن أحمد في اللغة على مسمياا، كما تدل الأسماء )ليل(وآخر كلمة 

 :فقالوا زيد من الزاءبسألهم كيف ينطقون  الفراهيدي أنه أوضح هذا المعنى لطلابه حين
  . )١(زه الحرف نماإو بالاسم نطقتم :فقال )زا(

فكل لفظ من حروف الهجاء له اسم يدلُّ عليه، ودلالة هذه الأسماء على  مجرد
على ) ميم ( مسمياا معروفة عند العرب، ظاهرة لهم، فهم لا يختلفون في دلالة اسم 

  . مثلاً )ملك(الحرف الأول من قولك 
  :والمكتوب نطوقالتفريق بين الم :رابعاً
الحروف الهجائية تكتب في القرآن على هيئتها مجردة، وتنطق بأسمائها، وتوضيح فإن 

  :ذلك
  المنطوق  المكتوب

 M  !L  ألف لام ميم  

 M! L  ألف لام ميم راء  

 M! L  قاف  
وليس وهكذا فإن المنطوق هو اسم الحرف لا ذات الحرف، كما سبق عن الخليل، 

ما ينطق، فإنه دالٌّ عند العرب على  ؛راد في خلاف العلماء في معنى الأحرف المقطعةالم
المسمى وهو الأحرف اردة، وهي المكتوبة في المصحف، وأما المكتوب وهو حروف 

                                                
  ). ١٣٠ـ  ١٢٩/ ١: (الرد على المنطقيين: انظر )١(



 ١٩٨  المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسيرالمسائل  

رموز لا معاني لها، إلا إذا انضمت إلى غيرها، فتكون منها الكلام، الهجاء اردة، فإا  
  .الخلاف بين العلماء في السر الذي لأجله وردت في القرآن ، وإنما وقعوالجمل
القول بأن الصحيح أن القرآن كلّه  منما سبق  اوانضم إليهعلمت هذه القضايا إذا 

  . يفهم معناها جميع المخاطَبينمعلوم المعنى، وأنه لا يوجد فيه كلمةٌ لا
ظـاهر لا    أسمائها المنطوقـة ، ومعنى)١(الأحرف المقطعة هي من القرآن قطعاً هذه فإن

اسـم للحـرف    :فـألف خفاء فيه، إذ هي أسماء الحروف الهجائية المعروفة عند العرب، 
ولم يستنكرها أحد ممن نـزل علـيهم    ، وكذا اللام والميم، وغيرها من الحروف،المعروف
ير معناها غوإنما وقع الخلاف بين العلماء في علة ذكرها في القرآن، وهل لها دلالة القرآن، 
  .الظاهر؟
  :الأقوال التي ذكرت معانيها على أنواع يدل على ذلك أنومما 

 .أن تكون رموزاً اقتضبت من كلم أو جمل -
 .أا حروف جعلت أسماء وأفعالاً -
 .)٢(أا بمعنى الحروف وإنما جيء به لحكم عديدة -

من تلـك   فالمعنى بحيث لا يفهم العرب هذه الحرو إن المنطوق مجهول :فلم يقل أحد
  .)٣(، وإنما وقع الخلاف في دلالتها وعلة ذكرها في القرآنالأسماء

أن االله بعث نبيه صلى االله عليه وسلم إلى الخلق بمعجز  " :)هـ ٥٤٣:  ت ( قال ابن العربي
تحدى به العرب خاصة وهو القرآن، واستفتح بعض سوره ذه الحروف المقطعة، والعرب 

فلو كانت هذه عليه، يرقبون منه زلةً، ويتربصون به سقطة، قد شنفت له، وقومه جراءة 
                                                

وهاته الفواتح قرآن لا محالة، ولكن اختلف في أا آيات مستقلة، والأظهر أا ليست بآيات : " قال ابن عاشور) ١(
: التحرير والتنوير". مستقلة، بل هي أجزاء من الآيات الموالية لها على المختار من مذاهب جمهور القراء

)١/٢١٨(.  
فقد قسم الأقوال الواردة في الحروف المقطعة إلى )  ٢١٢ـ  ٢٠٧/  ١: ( التحرير والتنوير لابن عاشور: انظر) ٢(

  .هذه الأنواع الثلاثة
وهو أا حروف هجائية ليس لها معنى على : وأصح الأقوال فيها القول الثاني: " قال الشيخ ابن عثيمين) ٣(

أن القرآن نزل بلغة العرب، وهذه الحروف ليس لها معنى : جة هذا القولالإطلاق؛ وهذا مروي عن مجاهد، وح
هذا . أما كونه تعالى اختار هذا الحرف دون غيره ورتبها هذا الترتيب فهذا ما لا علم لنا به... في اللغة العربية

  ). ٢٢/  ١): ( الفاتحة والبقرة(تفسير القرآن الكريم : انظر. ثم ذكر الحكمة منها". بالنسبة لذات الحروف



 ١٩٩  المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسيرالمسائل  

الحروف سالكةً سبيل الإشكال غير داخلة في فن من فنون فصاحتهم، لا تدي إليهـا   
معارفهم، ما تركوه أن ينتقل عنها شبراً حتى يحدث لهم فيه ذكراً، ويظهر إلـيهم ـا   

: رين بالكناية، المستهزئين لكل دليل وآيـة وقد قال للمبتدئين منهم بالإذاية، المشتهعلماً، 
 M  &      %  $  #  "!L]ص[  M  '  &  %  $  #  "  !L]فصلت[ ،

د، فأذعنوا لفصاحة القـول  والأندية حافلة بالأعاد، والنفوس متشوقة إلى عثرة من الحُسا
 ـ : فنقول... هذا اختلاق: هذا اختلاط، بل قالوا: ، ولم يقولواباتفاق ا العـرب  لمـا رأين

على أنـه كـان    الأعادي والأولياء والشادين والعلماء لم يقدحوا فيه ولا مالوا عنه قطعنا
  .)١("مفهوماً عندهم جارياً على سبيل العربية

فإا لا تكون من المتشـابه   هذه الحروف معلومة للمخاطبين،أسماء إذا ثبت أن معاني 
  .ميعمن حيث معناها في لغة العرب، فهي معلومة لدى الج

لف العلمـاء  قد اختفها وما تدل عليه رِكْذ نمما وراء ذلك من الأسرار والحكَمِ  وأما
   .ذلكفي 

  :مقامين في هذه الأحرف المقطعةبعد ما تقدم فإن العلماء قد ذكروا الخلاف في 
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
وكيف يزعم زاعم أا واردة في معان غير : " وقال ابن عاشور).  ٥٣١، ٥٢٨ـ  ٥٢٧: ( قانون التأويل) ١(

معروفة مع ثبوت تلقي السامعين لها بالتسليم من مؤمن ومعاند، ولولا أم فهموا منها معنى معروفاً دلت عليه 
: الفرقان[ M     _  ^L : وقد سألوا عن أوضح من هذا فقالوا... القرائن لسأل السائلون وتورك المعاندون

  ). ٢١٠/  ١: ( التحرير والتنوير". ]٦٠



 ٢٠٠  المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسيرالمسائل  

   :المقام الأول 
  .؟)١(هي مما استأثر االله بعلمه، أو لاهل 

  :كما يلي ويمكن تلخيص ذلك الخلاف
  : أا مما استأثر االله بعلمه: القول الأول

هي : قالواو ،ها إلى االله تعالىملْوا عدفرها في القرآن، ذكرِ رس أنه لا يعلم أحد :والمعنى
سر االله في القرآن، والله في كل كتاب من كتبه سر، وهي من المتشابه الـذي اسـتأثر االله   

  .بعلمه
ينسبه إلى أحد، وجعله آخر أقوال ولم  )هـ  ٣١٠ :ت(  جرير الطبري ابن هذا القول ركَذَ

  .)٢(في تفسير الحروف المقطعة، ولم يعلق عليه المفسرين
قَلَ بعضوابن  ،)٦(وعلي ،)٥(وعثمان ،)٤(وعمر ،)٣(هذا القول عن أبي بكر المفسرين ون

   .رضي االله عنهم )٧()هـ  ٣٢:  ت ( مسعود
                                                

  .فإذا ثبت أا مما استأثر االله بعلمه فهي من المتشابه عند القائلين بأن المتشابه لا يعلمه إلا االله وهو المتشابه الكلي) ١(
ذَكَره بعد سياق ". لكلِّ كتاب سر، وسر القرآن فواتحه: بعضهموقال :  " قال).  ٢١٠/  ١: ( جامع البيان) ٢(

اية الأقوال ومن ولم يذكر عدد من المفسرين هذا القول في حك. أقوال المفسرين ثم أتبعه بأقوال أهل العربية
  .يتطابق مع القول بأا من المتشابهلا التعبير بكوا سر القرآن ويلاحظ أنَّ . الماوردي: هؤلاء

الكشف والبيان : انظر: "السور أوائل القرآن وسر ،سر كتاب كل في: "روي عنه رضي االله عنه أنه قال) ٣(
، والجامع لأحكام ) ٣٧: ( ، وزاد المسير لابن الجوزي) ٥٨/  ١: ( لبغويا وتفسير، )١٣٦/  ١: (للثعلبي

، والبحر )٢/٣: (لرزايتفسير ا، و) ٢٦: ( ، وتفسير القرآن العظيم لابن كثير) ١٧٢/  ١: ( القرآن للقرطبي
/  ١ : (، واللباب لابن عادل) ١٠٠/  ١ : (، وروح المعاني للآلوسي) ١٥٧/  ١: ( المحيط لأبي حيان

٢٥٣.(  
: تفسير السمرقندي: انظر".  رسفَي لا الذي المكتوم من المقطعة الحروف : "روي عنه رضي االله عنه أنه قال) ٤(

ص أيضاً عن عثمان وابن مسعود رضي االله عنهما، ونقله عنه القرطبي في الجامع لأحكام ونقَلَ هذا الن) ١/٤٦(
  ).٢٦: ( لابن كثير تفسير القرآن العظيم وانظر، ) ١٧٢/  ١: ( القرآن

 وانظر، ) ١٧٢/  ١: ( ، ونقله عنه القرطبي في الجامع لأحكام القرآن)١/٤٦: (تفسير السمرقندي: انظر) ٥(
  ). ٢٦: ( لابن كثير العظيمتفسير القرآن 

الكشف : انظر". التهجي حروف الكتاب هذا وصفوة صفوة كتاب لكل: " روي عنه رضي االله عنه أنه قال) ٦(
، )١/١٧٢: (، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي) ٥٨/  ١ : (وتفسير البغوي، )١٣٦/  ١: (والبيان للثعلبي

  ). ٣/  ٢ : (يلرازا وتفسير، ) ٢٦: ( تفسير القرآن العظيمو
  ).١/١٧٢: ( الجامع لأحكام القرآن، ونقله عنه القرطبي في)١/٤٦: (تفسير السمرقندي: انظر) ٧(



 ٢٠١  المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسيرالمسائل  

والربيع بن  ،)٣(وسفيان الثوري ،)٢()هـ  ١٠٣ :ت( )١(مر الشعبيعاعن أيضاً  نقلو 
   .)٧(وابن حزم ،)٦()٥(ن، واختاره أبو حاتم بن حبا، وجماعة من المحدثين)٤(خثيم
  
  
  

                                                
تابعي، من كبار رجال الحديث وحفاظه الثقات، ومن : عامر بن شراحيل بن عبد، الشعبي الحميري، أبو عمرو )١(

عبد : اسم أبيه خلاف قيل شراحيل، وقيل مشاهير المفسرين بالعراق، نسبته إلى شعب بطن من همدان، وفي
، )٢/٢٦٤: (ذيب التهذيب: انظر. هـ١٠٣: االله، أصله من اليمن، ومولده في الكوفة، ووفاته ا سنة

  ). ٢٥٢/  ١: ( ، ومعجم المفسرين لنويهض) ٢٤/  ٢: ( وشذرات الذهب
 القرآن سر وإن سراً كتاب لكل إن داود يا: فقال السور فواتح عن الشعبي أسأل كنت: هند أبي بن داود قال )٢(

، ) ٥٥/  ١: ( أخرجه ابن المنذر وأبو الشيخ كما في الدر المنثور. ذلك سوى عما وسل فدعها السور فواتح
، ) ٥٨/  ١ : (لبغويا وتفسير، ) ٣٧: ( ، وزاد المسير لابن الجوزي)١/٤٦: (تفسير السمرقندي: وانظر

  ).٢٥٣/  ١ : (اب لابن عادل، واللب) ١٠٠/  ١ : (وروح المعاني
أمير المؤمنين في الحديث، مفسر، كان من علماء هذه الأمة : سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري، أبو عبد االله) ٣(

وعبادها وزهادها في وقته، مولده ونشأته في الكوفة، ثم خرج منها وسكن مكة والمدينة، ثم استخفى باليمن ثم 
/  ١: ( ، وطبقات المفسرين للدوادي) ٥٦/  ٢: ( ذيب التهذيب: انظر .هـ١٦١بالبصرة فمات ا سنة 

  ). ٢١١/  ١: ( ، ومعجم المفسرين لنويهض) ١٩٣
 يزيد أبو العابد، القدوة الامام الكوفي يزيد أبو الثوري منقذ بن موهب بن عبداالله بن عائذ بن خثيم بن الربيع )٤(

هـ وفي سنة ٦٥: ، توفي سنةعنه وأرسل وسلم، عليه االله صلى نبيال زمان أدرك، الاعلام أحد الكوفي، الثوري
: وتذكرة الحفاظ ،) ٢٥٨/  ٤: ( ، وسير أعلام النبلاء)١/٥٩١: (ذيب التهذيب :انظر .وفاته خلاف

)١/٥٧ .(  
ؤرخ، من مشاهير المحدثين في عصره، م: محمد بن حبان بن أحمد بن حبان التميمي الحنظلي، أبو حاتم البستي) ٥(

: فقيه، ولد في بست ـ من بلاد سجستان، ورحل إلى خراسان والشام ومصر والعراق والحجاز، من تصانيفه
، وتذكرة ) ٢٣٦/  ٢: ( الوافي بالوفيات: انظر. هـ٣٥٤تفسير القرآن، والثقات، توفي في بست سنة 

  ). ٥١٠/  ٢: ( ، ومعجم المفسرين لنويهض) ٩٢٠/ ٣: ( الحفاظ
: ، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي) ٤٩: ( ، والمحرر الوجيز لابن عطية) ٣٧: ( د المسير لابن الجوزيزا: انظر) ٦(

، ) ٢٦: ( ، وتفسير القرآن العظيم لابن كثير) ١٧٣/  ١: ( ، والبرهان للزركشي) ١٧٢/  ١: ( للقرطبي
  ). ٢٠٧/  ١: ( والتحرير والتنوير لابن عاشور

وقد خصص المتشابه بالحروف المقطعة، والأقسام التي في بدايات  ). ١٢٤ـ  ١٢٣/  ٤ : (الإحكام: انظر) ٧(
  .السور



 ٢٠٢  المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسيرالمسائل  

 هو السور فواتح في التي الحروف هذه أن :إليه أذهب والذي: ")١(وقال أبو حيان 
:  ت(  ومال إليه الشوكاني، )٢(" محكم تعالى كلامه وسائر بعلمه، االله استأثر الذي المتشابه

  .)٣() هـ ١٢٥١
  

                                                
محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان الغرناطي الأندلسي الجياني، أثير الدين أبو حيان، من كبار ) ١(

شتهرت هـ، وا ٧٤٥العلماء بالتفسير والعربية، ولد في غرناطة ثم تنقل إلى أن أقام بمصر وتوفي فيها سنة 
: انظر. البحر المحيط في التفسير، والنهر الماد اختصره من البحر المحيط: مصنفاته في حياته وقرئت عليه ومنها

: ، ومعجم المفسرين لنويهض) ١٥٢/  ٧: ( ، والأعلام للزركلي) ٥٨/  ٦: ( الدرر الكامنة لابن حجر
)٢/٦٥٥.(  

  ). ١٥٨/  ١: ( البحر المحيط) ٢(
 فقد، وجل عز االله أراده ما هو ذلك بأن جازماً الحروف هذه معاني بيان في تكلم من أن اعلمف : " حيث قال) ٣(

 لغة إلى راجعاً به فسرها بما لها تفسيره كان إن فإنه، الشطط أعظم ودعواه فهمه في وركب، الغلط أقبح غلط
 كان منهم السامع سمعه وإذا، ذلك من بشيء يتكلموا لم العرب فإن، بحت كذب فهو وعلومها، العرب
 يريدون التي الكلمة من حروف أو، أحرف على يقتصرون قد أم ذلك ينافي ولا، الرطَانة من عنده معدوداً
 كمثل سامعه على يلتبس لا بحيث، معناه ويفيد، عليه يدل ما تقدمه أن بعد إلا ذلك يفعلوا لم فإم، ا النطق
 هذا؟ من السور أوائل في الواقعة الفواتح هذه وأين، الترخيم من هممن يقع ما القبيل هذا ومن. ذكره تقدم ما

  :أمرين أحد إلا حينئذ يبق لم وعلومها، العرب لغة من ادعوه ما استفادة يمكن لا أنه لك تقرر وإذا
، عنه والصد، بتجنبه الناس أحق العلم وأهل، عليه والوعيد، عنه النهي ورد الذي الرأي بمحض التفسير :الأول

 ويضعون، به يتلاعبون لهم ملعبةً سبحانه االله كتاب يجعلوا أن من سبحانه الله أتقى وهم، طريقه عن والتنكُّب
  .عليه أفكارهم وخزعبلات، أنظارهم حماقات
 سواها ما التي الجادة بل، القويم والسبيل، الواضح المهيع هو وهذا، الشرع صاحب عن بتوقيف التفسير :الثاني
 ويتكلم فيه، بملء يقول أن ملوم فغير، هذا من شيئاً وجد فمن، معدوم عداها ما التي العامرة لطريقةوا، مردوم

 طلب عن النهي ثبت فقد، بمراده أعلم االله أو، أدري لا فليقل ذلك من شيء يبلغه لم ومن، علمه إليه وصل بما
 ذلك تتبع االله جعل وقد، مفهومة راكيبوت، عربية ألفاظاً كونه مع علمه على الوقوف ومحاولة، المتشابه فهم
 أن فرض على المتشابه متشابه إنه فيه يقال أن ينبغي فإنه بصدده؟ نحن بما فكيف، زيغ قلوم في الذين صنيع
 أراه والذي... تقدير كل على ذلك عن خارج وهو فكيف، مدخلاً فيه العرب ولكلام، سبيلاً إليه للفهم
 إنزالها في بأن الاعتراف مع، ذلك من بشيء يتكلم ألا الأمة بسلف اقتدىو السلامة أحب من ولكل لنفسي
".  تجاوزه فلا مداك في السلامة إلى انتهيت وإذا، أفهامنا إليها تدي ولا عقولنا تبلغها لا وجل عز الله حكمة

  ).٥٤ـ  ٥٣: (فتح القدير



 ٢٠٣  المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسيرالمسائل  

هذه الأحرف من المتشابه على القول بأن المتشابه هو علة ذكر وعلى هذا القول تكون  
  .)١(ما استأثر االله بعلمه

  :التعليق على هذا القول
 غـير رضي االله عنـهم   )هـ  ٣٢:  ت ( وابن مسعود أن النقل عن الخلفاء الأربعة :أولاً
ثابت٣( )٢(، ولعل أول من نقل ذلك عنهم الثعلبي(والسمرقندي ،)ولم)٥()٤ ،من   يرتض عدد

ونسب هذا إلى الخلفـاء الأربعـة في   : " )هـ ١٣٩٣ :ت( ابن عاشور قال ،العلماء هذا النقل
ولم أجد هذه الأقوال منسوبة إليهم بسـند صـحيح، ولم يوردهـا    . )٦("روايات ضعيفة

االله اسـتأثره  سـر  إنه :وقيل: ")٧(وقال البيضاوي .في الدر المنثور )هـ  ٩١١ :ت(  السيوطي 
 أا أرادوا ولعلهم ،منه يقرب ما الصحابة من وغيرهم الأربعة الخلفاء عن روي وقد بعلمه
 لا بمـا  الخطـاب  يبعـد  إذ غيره إفهام ا يقصد لم ورموز ورسوله تعالى االله بين أسرار
  .)٨("يفيد

  :عنهم مختلف ـ مع عدم ثبوته ـ أن النقلَ :ثانياً

                                                
  .يمكن معرفة معناه ولا تدخل عندهم في المتشابه على القول الآخر في وهو أنه مما) ١(
الكشف : مفسر، حافظ للحديث، عالم بالعربية، من كتبه: أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي، أبو إسحاق) ٢(

، وطبقات ) ٢٨: ( طبقات المفسرين للسيوطي: انظر: انظر. هـ٤٢٧والبيان عن تفسير القرآن، توفي سنة 
  ). ٦٢/  ١: ( ويهض، ومعجم المفسرين لن) ٦٦/  ١: ( المفسرين للداوودي

  .حيث نقل هذا القول عن أبي بكر وعلي رضي االله عنهما كما سبق في الهوامش) ٣(
فقيه حنفي، مفسر، منطقي، أصله من سمرقند، استوطن : علي بن يحيى السمرقندي، ثم القرماني، علاء الدين) ٤(

: انظر. بحر العلوم في تفسير القرآن: هـ، وقيل غير ذلك، من كتبه٨٦٠لارندة من بلاد قرمان، وتوفي ا سنة 
  ). ٣٩٠/  ١: ( ، ومعجم المفسرين لنويهض) ٣٢/  ٥: ( ، والأعلام ) ٧٣٣/  ١: (هدية العارفين

  .حيث نقل هذا القول عن عمر وعثمان وابن مسعود رضي االله عنهم كما سبق في الهوامش) ٥(
  ). ٢٠٧/  ١: ( التحرير والتنوير) ٦(
قاضٍ، مفسر، : بن محمد بن علي البيضاوي الشيرازي، أبو سعيد، أو أبو الخير، ناصر الدينعبد االله بن عمر ) ٧(

. أنوار التتريل وأسرار التأويل: عالم بالفقه والأصلين والعربية والمنطق والحديث، من أعيان الشافعية، من كتبه
: بقات المفسرين للداوودي، وط) ١٥٨/  ٨: ( طبقات الشافعية للسبكي: انظر. هـ٦٨٥توفي في تبريز سنة 

  ). ٣١٨/  ١: ( ، ومعجم المفسرين لنويهض) ٢٤٨/  ١(
  ) ٧٠/  ١: ( أسرار التتريل بحاشية زادة) ٨(



 ٢٠٤  المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسيرالمسائل  

 ،تعالى االله أسماء من اسم هو " :ي االله عنه أنه قالرض ) هـ ٤٠:  ت(  فقد روي عن علي 
  .)١("السور في هحروفُ تقرفُ

 حروفM  !L" : في  رضي االله عنه أنه قال )هـ  ٣٢:  ت ( ن مسعودوروي عن اب
اشقَّت٢("هو اسم االله الأعظم: "فيها أيضاً وأنه قال ".هللا أسماء هجاء حروف من ت(.  

لهذه الأحرف سراً، دلُّ على أن ترضي االله عنهم نصوص كلامهم  أن أغلب :ثالثاً
  :يعلمها االله تعالى حكمةٌسر ووهذا لا خلاف فيه، فلها 

  .)٣(" السور أوائل القرآن وسر سر كتاب كل في: " بكر رضي االله عنه قال أبو
 الكتاب هذا وصفوة صفوة كتاب لكل"  :عنهاالله  ) هـ ٤٠:  ت(  لي رضيوقال ع

  .)٤("التهجي حروف
واستعمال العلماء يدل والتعبير بالسر يشير إلى الحكمة والعلة أكثر مما يشير إلى المعنى، 

  :ومن أمثلة ذلكعلى ذلك 
ظهر تأثير ذلك الأثر فلما أراد االله إكرامه بالشهادة "  :)هـ ٧٥١ :ت(  ابن القيم هقالما 

 :الكامن من السم، ليقضي االله أمراً كان مفعولاً، وظهر سر قوله تعالى لأعدائه من اليهود
M  ¶  µ  ´        ³  ²  ±     °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©L  

 :منه وتحقَّق وجاء بلفظ وقَع بالماضي الذي قد M³L  :فجاء بلفظ ]البقرة [
MµL ٥("وقعونه وينتظرونه واالله أعلمالمستقبل الذي يتب(.  

 جميع فإن  M  kL  :قوله أفاده ما: "في قوله تعالى )هـ ١٣٩٣ : ت ( وقال ابن عاشور
 مخالفة عجيبة حالة إلى انتقل الطائر طار فإذا كذلك والطير الأرض على تمشي الدواب
M  J  :تعالى ولهق سر وذلك جناحيه تحريك بواسطة الجو في السير وهي المخلوقات لبقية

                                                
  ). ٤٦ / ١: ( تفسير السمرقندي) ١(
  ). ٥٣ /١ : (الدر المنثور للسيوطي: في عن ابن مسعود رضي االله عنه انظر الأثرين) ٢(
  ). ١٩٨: ( سبق عزوه في ص) ٣(
  ). ١٩٨: ( سبق عزوه في ص) ٤(
  ). ١٢٣/  ٤ : (زاد المعاد) ٥(



 ٢٠٥  المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسيرالمسائل  

 
  KL   ]٣٨ :الأنعام [ قوله بعد:  M    I  HL  في سورة الأنعام ]لقصد]  ٣٨ :الأنعام 
  .واستعمالات العلماء كثيرة في هذا الباب. )١("الحالة تلك تصوير

بلفظ واحد  )هـ  ٣٢:  ت ( وأما ما نقله السمرقندي عن عمر وعثمان وابن مسعود
فقد سبق ما يدل على ورود ما  ". رسفَي لا الذي المكتوم من المقطعة الحروف" :وهو

كما ورد مخالفة ذلك عن ابن  ،)هـ  ٣٢:  ت ( وابن مسعود )هـ  ٤٠:  ت ( يخالفه عن علي
ة تفاسير الصحاب أن :رضي االله عنهم أجمعين كما سيأتي، والقاعدة )هـ ٦٨ :ت(  عباس

فوا فلا يكون قول أحدهم حجة على الآخر وأما إذا اختل ،إذا اتفقوا حجةٌ رضي االله عنهم
وقد وقع الاختلاف هنا في المنقول عنهم رضي االله عنهم،  .)٢(وإنما يرجع إلى المرجحات

  .، فلا بد من الرجوع إلى المرجحات الخارجيةالقول عن آحادهممع اختلاف 
  :أا مما تعلم دلالتها: ل الثانيالقو
هــ   ١٠٣: ت (  رضي االله عنهما، ومجاهد )هـ ٦٨ :ت(  قل هذا القول عن ابن عباسون( ،

، ) هـ ١٨٢:  ت( وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم ، )هـ  ١١٧ :ت(  وقتادة، )هـ  ١٠٣ :ت( والشعبي 

  .)٤(لجمهور العلماء وصوبه )هـ  ٥٤١ :ت( ونسبه ابن عطية  .)٣(جمع كبير من العلماءو
يمكن جمعهـا في   )٥(لى أقوال كثيرةثم اختلف أصحاب هذا القول في تحديد معناها ع

  :)٦(هذه الأنواع
  
  
  
  

                                                
  ). ٣٨/  ٢٩: ( التحرير والتنوير) ١(
  ). ٣٤: ( فصول في أصول التفسير للطيار: انظر) ٢(
  ). ٢٧ـ  ٢٦: ( ، وتفسير القرآن العظيم لابن كثير) ١٧٢/  ١: ( الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: انظر) ٣(
  ). ٥٠، ٤٩ : (المحرر الوجيز) ٤(
 ٢٦: ( ، وتفسير القرآن العظيم لابن كثير) ١٢١ـ  ١١٨/  ١: ( جامع البيان للطبري: انظرها إن شئت في) ٥(

  ). ٢١٦ـ  ٢٠٦/  ١: ( ، والتحرير والتنوير لابن عاشور) ١٧٣/  ١: ( ، والبرهان للزركشي) ٢٧ـ 
  ). ٢٠٧/  ١ : (ذكر هذه الأنواع ابن عاشور في التحرير والتنوير) ٦(



 ٢٠٦  المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسيرالمسائل  

   :النوع الأول 
وينـدرج   :)١(أقوال ترجعها إلى رموز اقتضبت من كلم أو جمل، فكانت أسراراً لها

  :تحت هذا النوع أقوال منها
: أا حروف مقتضبة من أسماء وصفات االله المفتتحة بحروف مماثلة لها، ومثالها .١

 M  !L:  إلى أحد أو أول، واللام إشارة إلى اللطيف، والمـيم إلى  ألف إشارة
 .)٢(ملك أو مجيد

فألف . أا رموز لأسماء االله وأسماء الرسول صلى االله عليه وسلم وأسماء الملائكة .٢
 .من االله، واللام من جبريل، والميم من محمد

:  M!Lأنا االله أعلم، و: M!Lأن كل حرف منها رمز إلى كلمة، فنحو  .٣
 )هـ ٣١٠: ت (  روى ابن جرير. )٣(أنا االله أعلم وأفصل M  !L أرى، و أنا االله

وعن ناس من أصحاب النبي صلى االله عليه  )هـ  ٣٢:  ت ( عن ابن مسعود
فهو حروف اشتق من حروف هجاء  M  !L أما : "قال M  !L : وسلم

 M  4L و   M  !L في قوله  )هـ ٦٨ :ت( ابن عباسوعن  .)٤("أسماءِ االله
 .)٥("عاسم مقط": قال  MY Lو
  :بما يلي هذه الأقوال الثلاثةيعترض على و
فلو جاء خبر : " )هــ  ٥٤٣:  ت ( قال ابن العربي بحاجة إلى نقل صحيح، أا -أ

صحيح بأنه اسم من أسماء االله أو من أسمـاء السـور أو القـرآن لاخترنـاه     
                                                

  ). ٢٠٩/  ١: ( جامع البيان: انظر) ١(
  ). ٢٠٩/  ١: ( جامع البيان: انظر) ٢(
: للنحاس ، ومعاني القرآن) ٤٣ (رقم )  ٣٢ / ١ : (تفسير ابن أبي حاتم، و) ٢٠٨/  ١: ( جامع البيان :انظر) ٣(

، ) ٥٣ /١: ( يللسيوط لدر المنثورا، و)١٦٧(رقم )  ٢٣١/  ١ : (للبيهقي الأسماء والصفاتو، )١/٧٣(
)٣/٦٧(.  

، وابن أبي )١٦٨(رقم )  ٢٣١/  ١ :  (، ورواه البيهقي في الأسماء والصفات) ٢٠٨/  ١: ( جامع البيان) ٤(
  ). ٤٥ (رقم )  ٣٢ / ١(  :حاتم في تفسيره

اه ، وعز) ٤٨ (رقم )  ٣٢/  ١: ( ، وابن أبي حاتم في تفسيره) ٢٠٨/  ١: ( رواه ابن جرير في جامع البيان) ٥(
  .إلى ابن مردويه)  ٥٣/  ١: ( السيوطي في الدر المنثور



 ٢٠٧  المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسيرالمسائل  

يا سيد، أو : معناه M<  L ، وكما  أنه لو جاءنا من طريق اللغة أن واعتقدناه 
 M  EL ١("لسلمناه له... يا رجل: معناه(.  

لا يستطيع كل أحد تأليف تلك الأسماء والكلمات، ب ـ أا غير منضبطة، ف 
 في تركيبـها  كيفية على نقدر لا لكنا : ")٢()هــ   ٨٥٠بعد : ت(  قال النيسابوري

  .)٣(" الجميع
 . ملأا رموز لمدة دوام هذه الأمة بحساب الجُ .٤

كرهنا ذكر الذي حكي : " بعد سياق هذا القول )هــ   ٣١٠: ت(  قال ابن جرير
  .)٤("ذلك عنه، إذ كان الذي رواه ممن لا يعتمد على روايته ونقله

   :النوع الثاني
  : ومن تلك الأقوال :أا وضعت أسماء أو أفعالاً

 . )٥(أا أسماء السور .١
  .)٦(أا أسماء للقرآن اصطلح عليها .٢

  
 

                                                
  ).٥٣١ـ  ٥٣٠: ( قانون التأويل) ١(
، )قم(الأعرج، مفسر، أصله من مدينة : الحسن بن محمد بن الحسين القمي، النيسابوري، نظام الدين، ويقال ) ٢(

سير النيسابوري، توفي بعد سنة غرائب القرآن ورغائب الفرقان، ويعرف بتف: نشأ وأقام بنيسابور، من كتبه
، ومعجم ) ٥٨٥/  ١: ( ، ومعجم المؤلفين) ٢١٦/  ٢: ( الأعلام: انظر. غير ذلك: هـ، وقيل٨٥٠

  ). ١٤٥/  ١: ( المفسرين لنويهض
  ). ١٣١/  ١: ( تفسير النيسابوري) ٣(
  ). ٢٠٨/  ١: ( جامع البيان) ٤(
، ونسب لسيبويه، "وعليه إطباق الأكثر : " ل الزمخشريعبد الرحمن بن زيد بن أسلم، وقا: ذهب إلى هذا) ٥(

: ، والتحرير والتنوير) ٢٠٦ـ  ٢٠٥/  ١: ( جامع البيان لابن جرير: ، وانظر) ١٢٩/  ١: ( الكشاف: انظر
 شأن في الكلام كثر وقد: " ، وقال الآلوسي) ٩/  ٢ : (تفسيره، واختاره الفخر الرازي في ) ٢١١/  ١( 

 إشعاراً ا وسميت لها أسماء أا المتقدمين من وغيره سيبويه مذهب وهو الأكثر عليه أطبق والذي السور أوائل
ثم ذكر . "معارضتها دون مقدرم تتساقط لم تعالى االله من وحياً تكن لم فلو التركيب معروفة كلمات بأا

  ). ٩٩/  ١ : (انظر روح المعاني. الاعتراضات على هذا القول
  ). ٢١١/  ١: ( التحرير والتنوير: انظر. بي والسدي وقتادةنقل عن الكل) ٦(



 ٢٠٨  المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسيرالمسائل  

  .)١("اسم من أسماء القرآن "  :M  !L  :في قوله )هـ  ١١٧ :ت(  قال قتادة 
 ـ ٤٠:  ت(  فقد روي عن علـي . أن كل حروف مركبة منها هي أسماء االله .٣  ) هـ

 . )٢("اغفر لي M  !L يا : " رضي االله عنه أنه كان يقول
اعدة أن أسماء االله والقاعدة في ثبوت الأسماء الله تعالى تبطل هذا القول، فإن الق

تعالى توقيفية لا مجال للعقل فيها، وعلى هذا فيجب الوقوف فيها على ما جاء 
 .)٣(به الكتاب والسنة

   :النوع الثالث
وهـذا هـو القـول    : أا حروف هجاء مقصودة بأسمائها لأغراض داعية لذلك

  .وسيأتي الحديث في حكم ذكرها بقطع النظر عن معناهاالصحيح، 
  
  
  
  
  
  

                                                
، والنحاس في )٥٠( رقم)  ٣٣/  ١: ( وابن أبي حاتم في تفسيره، ) ٢٠٤/  ١: ( رواه ابن جرير في تفسيره) ١(

  ). ٥٣/  ١ : (الدر المنثور: وانظر).  ٧٥/  ١: ( معاني القرآن
 رقم) ١/٣٣: (وضع السابق، وابن أبي حاتم في تفسيره أيضاًرواه ابن جرير في نفس الم: وروي مثله عن مجاهد

  ).٧٥/  ١: ( ، والنحاس في معاني القرآن)٥٠(
  .رواه ابن جرير في الموضع السابق: وروي مثله عن ابن جريج

/  ١٥ : (رواه ابن جرير في تفسيره، و) ١٤( رقم )  ١٤/  ٢٠: ( رواه الدارمي في في الرد على بشر المريسي )٢(
 يحتمل فهذا: "وقال ابن عطية).  ٧٠/  ١ : (أسرار التتريل".  ولعله أراد يا مترلهما : " ، قال البيضاوي) ٤٥١
 تعالى االله ينادي أن عنه االله رضي طالب أبي بن علي يريد نأ ويحتمل ،تعالى االله أسماء من الجملة تكون أن

 يا عزيز يا علي يا هادي يا كريم يا ( :يقول أن أراد كأنه M  !L  :تضمنها التي الأسماء بجميع
  .)١٢١٨(: المحرر الوجيز".  M  !L  يا قوله في باختصار كله هذا فجمع، اغفر ) صادق

  ). ١٣: ( القواعد المثلى لابن عثيمين: انظر) ٣(



 ٢٠٩  المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسيرالمسائل  

  :قام الثانيالم 
  ما الحكمة من إيراد هذه الحروف في أوائل السور؟

  :وقد اختلف العلماء في حكمة ذلك مع قطع النظر عن معناها، إلى أقوال منها
وأن الخلق عاجزون عن معارضته بمثله، مع كونـه   ،أا بيان لإعجاز القرآن .١

 .)١(مركب من هذه الحروف المقطعة التي يتخاطبون ا
، )٣(ونصـره  )٢()هـ  ٥٣٨:  ت(  جمع من العلماء، وقرره الزمخشري نقل هذا عن

 ـ٧٢٨: ت( وإليه ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية  ٧٤٢:  ت( )٥(، والحافظ المزي)٤( )هـ

عدداً من الآيات الدالة على هذا الوجه  )هــ   ٧٧٤: ت(  ، وساق ابن كثير)٦()هـ 
هب إليه هـؤلاء لمـن   وغير ذلك من الآيات الدالة على صحة ما ذ: " ثم قال

 :ت( ، ورجحه أيضاً الشـيخ الأمـين الشـنقيطي   )٧("أمعن النظر واالله أعلم 

  .)٨()هـ١٣٩٣

                                                
 ، وحكى القرطبي عن الفراء) ٧/  ٢: ( تفسير الرازي :انظر. حكاه الرازي عن المبرد وجمع من المحققين) ١(

أحسن الأقاويل فيه : "، وقال عنه الثعلبي) ١٧٣/  ١: ( الجامع لأحكام القرآن :انظر. وقطرب نحو هذا
  ). ١٣٧/  ١ : (الكشف والبيان". وأمتنها

محمود بن عمر بن محمد بن عمر العلامة أبو القاسم الزمخشري الخوارزمي، النحوي، اللغوي، المتكلم، ) ٢(
جار االله لأنه جاور بمكة زماناً، كان ممن برع في الأدب والنحو واللغة لقي الكبار  المعتزلي، المفسر، يلقب

الكشاف في التفسير، وأساس : وصنف التصانيف، وكان متظاهراً بالاعتزال داعية إليه، له تصانيف منها
/  ٢٠: ( للذهبي سير أعلام النبلاء: انظر ترجمته في. هـ ٥٣٨البلاغة، والمفصل في النحو، وغيرها، توفي سنة 

  ). ٣١٤/  ٢: ( للداووديطبقات المفسرين و، ) ١٢٠: ( طبقات المفسرين للسيوطيو، ) ١٥١
  ). ١٣٧ـ  ١٣٦/  ١ : (الكشاف) ٣(
  ). ٢٧: ( نقل ذلك عنه ابن كثير في تفسيره) ٤(
 ،الحفاظ عمدة ين،المحدث شيخ الكبير، الحافظ العلامة الإمام الملك، عبد بن يوسف بن الرحمن عبد بن وسفي )٥(

، برع في فنون المزي الدمشقي، ثم الحلبي، الكلبي، القضاعي، محمد أبي الزكي بن الحجاج أبو الدين، جمال
: طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة: انظر. هـ٧٤٢الحديث، وهو صاحب ذيب الكمال، توفي سنة 

)٣/٧٤.(  
  ). ٢٧: ( نقل ذلك عنه ابن كثير في تفسيره) ٦(
  ). ٢٧: ( تفسير القرآن العظيم: ظران) ٧(
  ). ٥/  ٣: ( أضواء البيان) ٨(



 ٢١٠  المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسيرالمسائل  

خلص أن الأرجح من تلك الأقـوال ثلاثـة   : ")هـ ١٣٩٣ :ت( وقال ابن عاشور 
كون تلك الحروف لتبكيت المعاندين وتسجيلاً لعجزهم عن المعارضة، : وهي

فيها، أو كوا أقساماً أقسم االله ا لتشريف قدر  أو كوا أسماءً للسور الواقعة
. الكتابة وتنبيه العرب الأميين إلى فوائد الكتابة لإخراجهم من حالـة الأميـة  

 . )١("وأرجح هذه الأقوال الثلاثة هو أولها
 .)٢(ليعرف ا أوائل السور .٢

لم  وهذا ضعيف لأن الفصل حاصلٌ بدوا فيما"  :)هـ  ٧٧٤: ت(  قال ابن كثير
 . )٣("وكتابةً تلاوةً البسملةُ :تذكر فيه، وفيما ذُكرت فيه

أا ذكرت في بداية السور لتفتح أسماع المشـركين لاسـتماعها إذ تواصـوا     .٣
 .)٤(بالإعراض عن القرآن، حتى إذا استمعوا له؛ تلا عليهم المؤلَّف منها

كذلك لكـان  وهو ضعيف أيضاً لأنه لو كان : " )هــ   ٧٧٤: ت(  قال ابن كثير
بل غالبها ليبس كذلك، ولو كان  ،لا يكون في بعضها ،ذلك في جميع السور

كذلك لانبغى الابتداء ا في أوائل الكلام معهم سواء كان افتتاح سـورة أو  
البقـرة وآل عمـران ـ     :ثم إن هذه السورة والتي تليها ـ أعني . غير ذلك

 . )٥("ه ذه الوجوهمدنيتان ليستا خطاباً للمشركين؛ فانتقض ما ذكور
أن االله أقسم ا تنويهاً ا لأن مسمياا تألفت منها أسماء االله تعالى وأصـول   .٤

 .)٦(كما أقسم االله بالقلم تنويهاً به. التخاطب والعلوم

قسـم  "  :M  mL وقولـه   M! L في قوله  )هـ ٦٨ :ت(  قال ابن عباس
   .)١("أقسمه االله وهو من أسمائه 

                                                
  ). ٢١٦/  ١: ( التحرير والتنوير) ١(
  ). ٤٩: ( ، والمحرر الوجيز) ٢١٣ـ  ٢١٢/  ١: ( جامع البيان: انظر) ٢(
  ). ٢٧: ( تفسير القرآن العظيم) ٣(
  ). ٥٢: ( ، وفتح القدير) ٣٨: ( وزاد المسير، ) ٥٠: ( ، والمحرر الوجيز) ٢١٢/  ١: ( جامع البيان: انظر) ٤(
  ). ٢٧: ( تفسير القرآن العظيم) ٥(
  ). ٢١٢/  ١: ( التحرير والتنوير: انظر. نقل عن الأخفش) ٦(



 ٢١١  المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسيرالمسائل  

  .)٢("هو قسم" :) هـ ١٠٥ : ت ( وقال عكرمة 
  : الراجح

الذي يظهر واالله أعلم أن هذه الأحرف المقطعة الواردة في القرآن، هي حروف الهجاء 
المعروفة عند العرب، وينطق عند القراءة بأسمائها، الدالة عليها، ولم يقع استنكار لها عنـد  

د نقلٌ صحيح يدلُّ على العرب، وهذه الحروف رموز مجردة لا معنى لها عند العرب، ولم ير
له حكمة وسر كما حكي ذلك عن الصحابة فأا لها معان عندهم، وأما نزولها في القرآن 

رضي االله عنهم أجمعين، وليست تلك الحكَم والأسرار من قبيل بيان المعاني، فهي من باب 
كَم، وهذا خارج عن حدوعليه فإن تفسير ، آل عمران آيةالتفسير، فلا علاقة له ب ذكر الح

  :هذه الأحرف لا دخل له في المتشابه، لما يلي
الحديث في هذه الأحرف المقطعة ليس من قبيل تفسير المعنى، وإنما من بـاب  أن  -١

وهو وحديث آية آل عمران ليس في العلل وإنما في التأويل . ذكر حكمة ورودها في القرآن
  . المعنيين غير واردين في هذه الأحرفوكلا ،إما المعنى أو حقيقة ما يؤول إليه الأمر

فإا غير مختصة بذلك، فكثير  ،أنه على القول بأنه لا يعلم سر ذكرها إلا االله تعالى -٢
وهي ما يعبر عنه العلماء بأا تعبدية، غير معقولة المعنى،  ،من الأحكام هي من هذا القبيل

بل هي مـن   .لعبادات من المتشابهإن الآيات التي ذكرت تلك ا :ولم يقل أحد من العلماء
  .المحكمات

وكذلك فاختصاص كثير من الجمل في بعض السور دون غيرها وسر ترتيب الآيـات  
واالله أعلم يعلمه االله تعالى، في السور، كل ذلك مما له سر.  

  
  
  

                                                                                                                                       
: وابن أبي حاتم في تفسيره ،) ٥/  ١٨( و  ) ٥٤٢/  ١٧( و )  ٢٠٧/  ١(  :رواه ابن جرير في جامع البيان) ١(

رقم )  ٢٩٣٨/  ٩: ( وفي)  ١٦٠٨٦( رقم )  ٢٨٣٨/  ٩: ( وفي)  ١٥٥١٧( رقم )  ٢٧٤٧/  ٨(
رقم )  ٢٢٩/  ١(  :، والبيهقي في الأسماء والصفات)١/٧٤: ( والنحاس في معاني القرآن ،) ١٦٦٦١(
  .أيضاًإلى ابن المنذر  ) ٥٣/  ١: ( ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور)١٦٣(

  ).٥٢(رقم )  ٣٣/  ١: ( ، وابن أبي حاتم في تفسيره) ٢٠٧/  ١: ( رواه ابن جرير في جامع البيان) ٢(



 ٢١٢  المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسيرالمسائل  

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٢١٣  المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسيرالمسائل  

  المبحث الثاني 
  )المسائل التي أضافها علماء علوم القرآن ( 

  
كن لعلماء علوم القرآن إضافات كثيرة في هذا الفصل، وأبرز ما أضافوه مسألتان لم ي

  : هما
  .تقسيم المتشابه إلى لفظي ومعنوي :الأولى
  .ل للمحكم مزية على المتشابهه :والثانية

  : وتفصيل القول في هاتين المسألتين كما يأتي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٢١٤  المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسيرالمسائل  

  :ومعنوي يتقسيم المتشابه إلى لفظ :المسألة الأولى 
  
قسعلماءُ م إلى علوم القرآن المتشابه: معنوي ومتشابه ،لفظي متشابه.  

فهو ما سبق بحثه، وهو ما يكون في مقابل المحكم: فأما المعنوي.  
، في القرآن الكريم، في ألفاظ متشـاة  الآيات التي تكررت: فالمقصود به اللفظيأما و

لَ، وفواصوصورٍ متعددة شتى، وأساليب ١(المعنى العام ، مع اتفاقِمتنوعة(.  
  :، وهي تنقسم إلى قسمينكثيرة في هذا النوع مؤلفات وقد ألَّف العلماءُ

عاجم لجمع الآيات المتشاة من غـير توضـيح للعلـل    مؤلفات أشبه ما تكون بم -١
  : المؤلفات كتلومن ، )٢(لاختلاف بين الآياتلوالأسباب 

 .)هـ ١٨٩: ت( )٣(لعلي بن حمزة الكسائي )آنمتشابه القر( -
 .)هـ٤٠٦: ت(لمحمد بن الحسن بن فورك  )حل الآيات المتشاة( -
 .)هـ ٦٤٣ :ت( لعلي بن محمد السخاوي  )هداية المرتاب( -

  
  
  
  
  
  

                                                
، وفنون ) ١٨٦٦/  ٥: ( وسماه علم المتشابه، والإتقان للسيوطي)  ١١٢/ ١: ( البرهان للزركشي: انظر) ١(

  ). ٤: ( ، والمتشابه اللفظي للشثري)١٧٩: (الأفنان لابن الجوزي
) ٢٥٣ـ  ١٧٩: (ذه الكتب صنيع ابن الجوزي في فنون الأفنانومثل ه).  ٥: ( المتشابه اللفظي للشثري: انظر) ٢(

  .فقد ذكر الآيات المتشاة بلا ذكر للتعليل
إمام الكوفيين في النحو، : علي بن حمزة بن عبد االله بن عثمان الأسدي بالولاء، الكوفي، أبو الحسن الكسائي) ٣(

معاني : والأمين والمأمون، له مصنفات منهاومؤسس مدرستهم، وأحد القراء السبعة المشهورين، أدب الرشيد 
، وطبقات المفسرين ) ١٥٨/  ٣: ( ذيب التهذيب: انظر. هـ وقيل غير ذلك١٨٩القرآن، مات سنة 

  ). ٣٦٠/  ١: ( ، ومعجم المفسرين لنويهض) ٤٠٤/  ١: ( للداوودي



 ٢١٥  المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسيرالمسائل  

  : ومنها :)١(تعليل الآيات المتشاة في ألفاظهامؤلفات عنيت ب -٢ 
، وهو أهم كتـب  )هـ ٤٢٩ :ت(  )٢(افيللخطيب الإسك )درة التتريل وغرة التأويل( -

 .)٣(هذا الفن
، وقـد  )هــ  ٥٠٥ :ت(  )٥(د بن حمزة الكرمانيولمحم )٤( )البرهان في متشابه القرآن( -

 .)٦(اعتمد على كتاب الإسكافي كثيراً
مـن آي   اللفـظ  ملاك التأويل القاطع بذوي الإلحاد والتعطيل في توجيه المتشابه( -

 .)٨(، وهو أوسع الكتب وأبسطها)هـ  ٧٠٨ :ت(  )٧(اطيلابن الزبير الغرن )التتريل
  
  
  
 

                                                
، ودراسة المتشابه اللفظي ) ٥: ( المتشابه اللفظي للشثري: حول هذه الكتب والتعليق حولها فيانظر دراسةً ) ١(

  ). ٢٧: ( للسامرائي
عالم بالأدب واللغة، من أهل أصبهان، كان إسكافاً وحبب : محمد بن عبد االله الخطيب الإسكافي، أبو عبد االله) ٢(

، بغية ) ٢٧١/  ٣: ( الوافي بالوفيات: انظر. هـ وقيل غير ذلك٤٢٩إليه العلم، فصار من الأعلام، توفي سنة 
  ). ٥٥٨/  ٢: ( ، ومعجم المفسرين لنويهض) ١/١٤٩: (وعاةال

  .هـ١٣٩٣قام بنشره عادل نويهض في دار الآفاق الجديدة في بيروت عام ) ٣(
  ). ٢٧: ( دراسة المتشابه اللفظي للسامرائي: انظر) البرهان في توجيه متشابه القرآن: ( ويذكره بعضهم بعنوان) ٤(
عالم بالقراءات، نحوي، : اني، برهان الدين، أبو القاسم، ويعرف بتاج القراءمحمود بن حمزة بن نصر الكرم) ٥(

، ) ٢٧٧/  ٢: ( بغية الوعاة: انظر. هـ٥٠٠مفسر، كان عجباً في دقة الفهم والاستنباط، توفي بعد سنة 
  ). ٦٦٢/  ٢: ( ، ومعجم المفسرين لنويهض) ٣١٢/  ٢: ( وطبقات المفسرين للدوادي

  .عبد القادر أحمد عطا: الكتب العلمية بتحقيقنشر في دار ) ٦(
محدث، مؤرخ، من أبناء : أحمد بن إبراهيم بن الزبير بن محمد بن إبراهيم بن الزبير، أبو جعفر، الثقفي الغرناطي) ٧(

أبناء العرب الداخلين إلى الأندلس، انتهت إليه الرياسة في العربية ورواية الحديث والتفسير والأصول،  توفي في 
، ) ٢٧/  ١: ( ، وطبقات المفسرين للداوودي) ١٤٨٤/  ٤: ( تذكرة الحفاظ: انظر. هـ٧٠٨سنة  غرناطة

  ). ٢٦/  ١: ( ومعجم المفسربن لنويهض
والثاني قام به الدكتور سعيد . الأول قام به الدكتور محمود كامل أحمد طُبع بدار النهضة العربية: له تحقيقان) ٨(

  .اه طُبع بدار الغرب الإسلاميالفلاح ونال عليه شهادة الدكتور



 ٢١٦  المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسيرالمسائل  

 ـ٧٣٣ :ت( )١(لبدر الدين بن جماعة )كشف المعاني في المتشابه من المثاني( -  ، وقـد  )هـ
 .)٢(اعتمد على كتاب الكرماني، وأفاد من كتاب ابن الزبير

 )٣(لأبي يحـيى زكريـا الأنصـاري    )فتح الرحمن بكشف ما يلتبس من القـرآن ( -
  .)٤(، وقد اختصر ما ذكره الكرماني)هـ٩٢٦:ت(

  :فوائد هذا النوع من المتشابه
• من ورود هذا النوع في القرآن فقال العامةَ الحكمةَ )هـ  ٧٩٤ :ت( ذكر الزركشي :

هم عن جميع طُرقِ زجهم عملعي؛ لوحكمته التصرف في الكلام، وإتيانه على ضروبٍ"
  .)٥("به ومتكرراً مبتدأً: ذلك

  
  

                                                
قاضٍ، من فقهاء الشافعية، : محمد بن إبراهيم بن سعد االله بن جماعة الكناني الحموي، بدر الدين، أبو عبد االله) ١(

: انظر. هـ٧٣٣غرر البيان لمبهمات القرآن، توفي سنة : عالم بالحديث والفقه والتفسير والأصول، من كتبه
  ).٢/٤٦٧: (، ومعجم المفسرين لنويهض) ١٧١/  ١٤: ( ، والبداية والنهاية) ١٥/  ٢: ( الوافي بالوفيات

  .حققه الدكتور عبد الجواد خلف، ونشر في دار الوفاء) ٢(
 المصري الشافعي، أبو يحيى شيخ الإسلام، قاضٍ ينيكبن أحمد بن زكريا الأنصاري الس هو زكريا بن محمد) ٣(

ينة بشرقية مصر وكف بصره ونشأ فقيراً معدماً ثم أوسع االله عليه وتولى مفسر من حفّاظ الحديث، ولد في سك
فتح الرحمن : له مؤلفات منها. هـ٩٢٥هـ، وقيل سنة ٩٢٦القضاء ثم عزل واشتغل بالعلم إلى أن توفي سنة 

، ) ١٨٦/  ١٠: ( شذرات الذهب. بكشف ما يلتبس في القرآن، وتحفة الباري على صحيح البخاري وغيرها
  ). ١٩٦/  ١: ( ، ومعجم المفسرين لنويهض) ٢٥٢/  ١: ( ر الطالع للشوكانيالبد

  : ومن الدراسات المعاصرة في هذا الفن) ٤(
المتشابه اللفظي في القرآن الكريم وأسراره البلاغية، دراسة تحليلية لتراث علماء المتشابه اللفظي، للدكتور  -

وهو دراسة للكتب . لطباعة المصحف الشريف صالح بن عبد االله الشثري، مطبوع بمجمع الملك فهد
 .الخمسة المذكورة أعلاه في القسم الثاني من أقسام المصنفات في هذا الفن

دراسة المتشابه اللفظي من آي التتريل في كتاب ملاك التأويل، للدكتور محمد فاضل صالح السامرائي،  -
 .وهو دراسة لكتاب ابن الزبير الغرناطي. مطبوع بدار عمار

 .بلاغة المتشابه اللفظي في القرآن الكريم للدكتور محمد بن علي الصامل من -
  .من بلاغة المتشابه اللفظي للدكتور إبراهيم طه الجعلي -

  ). ١١٢/  ١: ( البرهان) ٥(



 ٢١٧  المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسيرالمسائل  

 
لضبط الحفظ، ولهذه الفائدة ألَّف عدد من المعاصرين  إفادته :ويضاف على ذلك •

 .)١(كتباً في المتشابه اللفظي
 .)٢(إظهار بلاغة القرآن الكريم وإعجازه من جهة التشابه اللفظي بين الآيات •
الرد على الملحدين والطاعنين في كتاب االله تعالى الذين يزعمون أن ذلك التشابه  •

  .)٣(ى خلل في الأسلوب، وتعارض بين الآياتدليل عل
: الروم[ M  5  4L : ويعبر العلماء عن عدد الآيات المتشاة بالحرف فيقولون مثلاً

 ]٣٠: ، الـذاريات ٨٤: الزخـرف [  M    ¢  ¡L ، و )٤(ثلاثة أحرف ]١: ، التغابن١: ، سبأ١٨
   .)٥(حرفان

 خمسة عشر )هـ  ٧٩٤ :ت( كر الزركشيذوللعلماء تقسيمات متعددة للمتشابه اللفظي، 
ومـن  ، )٦(وذكر ثمانية أقسام لحالات الاشتباه باعتبار الأفراد ،باعتبار عدد التكرار اًمقس

  :)٧(أمثلة ما ذكر
أ ـ أن يكون في موضع على نظم، وفي آخر على عكسه، وهو ما يشبه رد العجز  

  :على الصدر
: وقولـه تعـالى   ]٥٨: قـرة الب[ M  /  .  -  ,  +L : ومنه قوله تعالى

M  a  `  _  ^  ]L ]١٦١: الأعراف[.  
}        M  :وقولـه تعـالى   ]١٣٥: النساء[ M   )  (  '  &  %L : وقوله تعالى

�  ~   }  | L ]٨: المائدة[.  
                                                

 .دليل المتشاات اللفظية في القرآن الكريم، للدكتور محمد بن عبد االله الصغير   -:  منها) ١(
  .ات المتشاات الألفاظ، لمحمد المسندتنبيه الحُفَّاظ للآي -

  ). ٢: ( انظر هذه الفائدة والتي بعدها في المتشابه اللفظي للشثري) ٢(
ملاك التأويل القاطع بذوي الإلحاد والتعطيل في : (تظهر هذه الفائدة جلية في عنوان كتاب ابن الزبير الغرناطي) ٣(

  ).توجيه المتشابه اللفظ من آي التتريل
  ). ١٩٠: ( فنون الأفنان لابن الجوزي: انظر) ٤(
  ). ١٣٣/  ١: ( البرهان للزركشي: انظر) ٥(
  ). ١٥٣ـ  ١١٢/  ١: ( البرهان) ٦(
  .وما بعدها)  ١١٢/  ١: ( البرهان: انظر) ٧(



 ٢١٨  المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسيرالمسائل  

  :ما يشتبه بالزيادة والنقصانب ـ  
M  «  ª : وقوله تعـالى  ]١٩٣: البقـرة [ MM   L      K L : ومنه قوله تعالى
®  ¬ L ]٣٩: الأنفال[.  

 M*  )  (  '  & L ]وقوله تعالى] ٦٥:النحل : M  Ë  Ê  É  È  Ç  ÆL 
  .]٦٣: العنكبوت[

  :ما يشتبه بالتعريف والتنكيرج ـ 
M  ª : وقولـه  ]٦١: البقـرة [ MÇ   Æ  Å   Ä L : ومنه قوله تعالى

  ®   ¬  «L ]٢١: آل عمران [.  
  .]٣٥: إبراهيم[ M  :  9  8L  :وقوله ]١٢٦ :البقرة[ M  Î  Í  ÌL : وقوله تعالى

وغير ذلك من الأمثلة، التي هي من باب المتشابه اللفظي.  
ومن  ،الحديث عن المتشابه بذكر مسائل يعايا ا )هــ   ٥٩٧ :ت(  كما ختم ابن الجوزي

  :أمثلة ما ذكر
الله عـز   أين في القرآن سبع آيات متواليات آخر كل آية اسمـان  :فإن قيل لك: "قوله

  .] ٦٥ـ  ٥٩: الحج[ MN  M  L L : أا في الحج أولها: وجل؟ فالجواب
أـا في الشـعراء   : ؟ فالجواب M"L أين معك تسع آيات أول كل آية : فإن قيل

  .] ٣١ـ  ٢٣: الشعراء[ M       A  @  ?  >  =L: أولها
أـا في  : ؟ فالجوابM  !L أين معك خمس آيات متواليات أول كل آية : فإن قيل
  .)١( "]٧٥ـ٧١: يوسف[ M  3     2  1L : يوسف أولها

  
  
  
  

                                                
  ). ٢٥٤: ( فنون الأفنان) ١(



 ٢١٩  المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسيرالمسائل  

  :هل للمحكم مزية على المتشابه :المسألة الثانية 
  

بـين   التفاضلِ نة ثبوتالس أهلِ ومذهب ،القرآن تفاضلِ على مسألة هذه المسألة مبنيةٌ
آيات كلم سبحانهالمعاني، وليس باعتبار المتو الألفاظ ه، باعتباروسورِ القرآن.  

 هوغيرِ القرآن تفاضلَ أنَّ ملع قد :فنقول: " )هـ٧٢٨: ت( قال شيخ الإسلام ابن تيمية
معتباراب ليس ،االله كلامِ ن سبحانه فإنه ،مالمتكلِّ إلى هنسبت واحد، معانيه عتبارِاب ولكن 

  .)١("لمعانيه ةنالمبي ألفاظه عتبارابو ،ا يتكلم التي
اوٍ في خصائصه العامة، كتروله بالحق والحكمة، وأنه متعبـد بتلاوتـه،   فالقرآن متس

  .ومتحدى به، ومحرم على الجنب، ونحو ذلك
وقد ثبت عن النبي صلى ، )٢(وسوره هوالمساواة في هذه الخصائص لا تنافي تفاضل آيات

  :االله عليه وسلم أنه فَضل بعض سور وآيات القرآن على بعض
 في ولا الإنجيل في ولا التوراة في يترل لم: (وسلم في سورة الفاتحةقال صلى االله عليه 

  .)٣()مثلها القرآنالزبور ولا في 
)  ؟ أعظـم  معك اللّه كتاب من آية أي أتدري(  :)هــ   ٣٠:  ت ( كعب بن لأبيوقال 

 :وقـال  صـدره  في بيـده  فضرب ،] ٢٥٥ :البقرة[  My  x   w   v  u  t  s L  :قال
  .)٤()المنذر أبا العلم ليهنك(

 بعض من أفضل بعضه االله كلام بأن والقول: ")هـ٧٢٨: ت( قال شيخ الإسلام ابن تيمية
 وغيرهم، الأربعة الطوائف من الفقهاء أئمة عليه الذي وهو السلف، عن المأثور القول هو

                                                
  ). ١٢٩/  ١٧: ( مجموع الفتاوى) ١(
  ). ٢٧٤/  ٢: ( مناهل العرفان: انظر) ٢(
، والترمذي في "إسناده صحيح: "قال الأرناؤوط فيه)  ٨٦٨٢( رقم )  ٣١٠/  ١٤: ( في مسنده ه أحمدروا) ٣(

: والبيهقي في السنن الكبرى ،) ٢٨٧٥( رقم )  ١٩٤٠: ( باب ما جاء في فضل فاتحة الكتاب: فضائل القرآن
ن أبي هريرة رضي ع).  ٥٠١( رقم )  ٢٥٢/  ١: (وابن خزيمة في صحيحه ،) ٣٩٥٤( رقم )  ٥٢٥/  ٤( 

  ). ٢٣٠٧( رقم )  ٣/  ٣: ( وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي .االله عنه
عن أبي رضي )  ٨١٠( رقم )  ٨٠٥: ( باب فضل سورة الكهف وآية الكرسي: رواه مسلم في فضائل القرآن) ٤(

  .االله عنه



 ٢٢٠  المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسيرالمسائل  

 النبوية النصوص فدلالة الجملة، وفي.. .كثيرة كتب في منتشر كثير بذلك القائلين وكلام 
 من أفضل بعضه االله كلام أن على العقلية والحجج الشرعية والأحكام السلفية والآثار
 فهذا بعض، على بعضه يفضل لا كونه أما ...المشهورة الظاهرة الدلالات من هو بعض،
 بن كأحمد ـ المحنة أئمة كانوا الذين السنة وأئمة الأمة سلف من أحد عن ينقل لم القول
  .)١(" قبلهم أحد عن ولا ـ مثالهوأ )هـ ٢٤١:  ت(  حنبل

 بعض، على صفاته بعض تفضيل بل بعض، على االله كلام بعض تفضيل وأما: "وقال
 والنصوص... ذلك على كثيرة السلفية والآثار الشرعية والأحكام والسنة الكتاب فدلالة
  .)٢(" متعددة بعض على ـ صفاته بعض وتفضيل بل ـ االله كلام تفضيل في والآثار
ن القرآن قد دلَّ على فضل المحكم علـى  قد ذهب بعض العلماء إلى أبت هذا؛ فإذا ث

   .] ٧ :آل عمران[  M   q  p  o  n  m  lL : المتشابه بقوله
 ـ١٣٦٧ :ت(  قال الزرقاني أن المحكم له مزيةٌ على المتشابه، لأنه بنص القرآن هو أم : " )هـ

  .)٣("الكتاب
المسألة من جملة الشبه التي أثيرت على المتشابه،  هذه )هـ  ٧٩٤ :ت( الزركشي جعلوقد 

أثار بعضهم سـؤالاً  : " ولم يعلِّق عليه قال تفضيل المحكم،عن بعضهم الإجماع على  ونقَلَ
، والثاني خلاف الإجماعهل للمحكم مزيةٌ على المتشابه بما يدلُّ عليه، أو هما سواء؟  :وهو

  .)٤("حانه سواء، وأنه نزل بالحكمةوالأول ينقض أصلكم أن جميع كلامه سب

                                                
 أئمة من عدد عن لَقن أنه ردقُ ولو" :ثم قال في تتمة هذا النص).  ٧٦،  ٥٧،  ١٣/  ١٧ : (مجموع الفتاوى) ١(

 الناقل يظنه لما نقل هذا وإنما! ؟ منهم أحد عن ينقل لم إذا فكيف منهم، إجماعا ذلك يجعل أن يجز لم السنة؛
 أن الناقل هذا وظن االله، مخلوقات من لا االله صفات من القرآن أن: السنة أهل مذهب كان فلما. لمذهبهم لازماً

/  ١٧:  ( مجموع الفتاوى ". التلازم هذا على بناء عنهم التفاضل امتناع نقل الخالق، صفات في عيمتن التفاضل
٧٦ .(  

  ). ٨٩،  ٧٩/  ١٧ : (مجموع الفتاوى) ٢(
  ). ٢٧٤/  ٢: ( مناهل العرفان) ٣(
  ). ٧٦/  ٢: ( البرهان) ٤(



 ٢٢١  المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسيرالمسائل  

فـإن  وثبوت تفضيل المحكم على المتشابه من القرآن وعلى فرض صحة هذا الإجماع  
لا يتعارض مع مذهب أهل السنة القائلين بتفاضل القرآن، لذلك فإن هذا السؤال أو ذلك 

  .)١(لا تتجه إلى مذهب أهل السنة، وإنما إلى القائلين بعدم التفاضل شبهةال
  :)٢(علل تفضيل المحكم وتلخيصها )هـ  ٧٩٤ :ت( د ذكر الزركشيوق

فمن سمعه أمكنه أن يستدل  ،أن المحكم بوضع اللغة لا يحتمل إلا الوجه الواحد .١
 .به في الحال، وأما المتشابه فإنه يحتاج إلى نظر حتى يحمله على الوجه المطابق

 .أن المحكم هو الأصل، والعلم بالأصل أسبق .٢
 

                                                
 إذ فصاعدا، شيئين بين يقع إنما والتماثل لالتفاض أن يعلم أن المسألة هذه وأصل : "قال شيخ الإسلام ابن تيمية) ١(

 له أثبت إذا يعقل إنما ـ تعالى ـ صفاته في فالتفاضل شيء، من أفضل شيء فيه يعقل لا وجه كل من الواحد
 متعددة له أسماء وكإثبات. والغضب والرضا، والبغض، والمحبة، والإرادة، والقدرة، كالعلم،: متعددة صفات
 ؟ لا أم بعض من أفضل بعضها هل: يقال حتى بذاته تقوم متعددة كلمات له وأثبت متعددة، معان على تدل
 المسألة هذه جواب في قاله شيء وأي متناقض، خطأ فهو الباب هذا في والأئمة السلف قول سوى قول وكل
 مرالأ هو بذاته، قائم واحد معنى هو كله كلامه: قال أو... صحيح بجواب فيه يجيب أن يمكنه لا خطأ كان
 عبر وإن توراة، كان بالعبرية عنه عبر وإن قرآنا، كان بالعربية عنه عبر إن به، مخبر كل عن والخبر مأمور بكل
 للكلام نسبية صفات والنهي الأمر وإن واحد، الدين وآية الكرسي آية معنى وإن ،إنجيلاً كان بالسريانية عنه

 الكلام فهذا. الإضافة تنوعت وإنما ،ي هو الذي الكلام ذات هو أمر هو الذي الكلام ذات بل أنواعا، ليست
 ـ يمكن فلا بفساده، العلم في كاف تصوره مجرد إن: يقولون العقلاء جمهور كان وإن الكُلاَّبية، تقوله الذي
 قولهم على الكلام لأن لبعض؛ بعضه مماثلة ولا بعض، على بعضه االله كلام بتفضيل الجواب ـ القول هذا على
 مثل بعضه أم ؟ بعض من أفضل بعضه هل: يقال أن يمكن فكيف يتبعض، ولا يتعدد لا بالعين واحد شيء
 الله اًكلام ليست تلك: قيل عليه، الدالة العبارة في يقع والتفاضل التماثل: قالوا وإن ؟ عندهم له بعض ولا بعض
 من قال ومن .فيه إشكال لا المخلوقات في والتفاضل مخلوقاته، من مخلوق هي بل أئمتهم، عند ولا أصله، على

 بالنفس القائم المعنى ذلك معنى وعلى عليها يقع الكلام اسم وإن حقيقة، االله كلام تسمى إا: أتباعهم
 يقوم لا الكلام إن: قولهم أصل لأن أصلهم؛ يفسد هذا قوله بل قولهم، حقيقة يعقل لم فإنه اللفظي، بالاشتراك

 مع بغيره قائما مخلوقًا االله كلام يكون أن لجاز المتكلم، بغير الكلام قيام جاز لو إذ ه،بغير يقوم لا بالمتكلم إلا
 المتكلم إن: وقالوا. المثبتة وسائر الكلابية فيه خالفهم الذي والمعتزلة المحضة الجهمية أصل وهذا. االله كلام كونه
 العلم، به يقوم حتى عالمًا العالم يكون لا: واقال الصفات سائر في وكذلك الكلام، به يقوم حتى متكلما يكون لا
 عنه، منفصل مخلوق وهو له كلام هو ما الله يكون أن جوزوا فلو الإرادة، به تقوم حتى مريدا المريد يكون ولا
  ). ١٦٥، ١٨٥/ ٥: ( مجموع الفتاوى ".الأصل هذا بطل

  ). ٧٧ـ  ٧٦/  ٢: ( البرهان) ٢(



 ٢٢٢  المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسيرالمسائل  

 ٣. لاً، والمتشابه لا يعلم إلا مجملاًأن المحكم ي١(علم مفص(. 
أن للمحكم مزيةً في باب الحجاج عند غير المخالف؛ لأنه يمكن أن يبين له أنه  .٤

 كسممخالف للقرآن، وأنَّ ظاهر المحكم يدل على خلاف ما ذهب إليه، وإن ت
  .بمتشابه القرآن، وعدل عن محكمه

  :فصيل في هذه المسألة كما يليوالذي يظهر واالله أعلم القول بالت
وأما  ،للمحكم هي على القول بأن المحكم ما عرف معناه المذكورة أن هذه المزايا :أولاً

   .المتشابه فما يحتاج إلى بيان وأنه يمكن معرفته
لا يستقيم، والاستدلال بقوله نقلٌ، فالقول بالتفضيل أو عدمه  وهذه المسألة لم يرد فيها

لأن المراد أن المحكم هو أصـل   غير كاف في ذلك؛ ] ٧: آل عمـران [M  q  p L : تعالى
وهذا يدلُّ على وجوب الرجوع إليه لمعرفة المتشـابه  المتشابه ومرجعه وأنه غالب القرآن، 

وتفسيره، لأنه يجب إرجاع الفرع إلى أصله، ولا يطِّرِد دائماً أن يكون الأصل أفضلَ مـن  
م السابقة وهي أفضل منها، والنبي صلى االله عليه وسـلم  فهذه الأمة هي فرع الأمالفرع، 

هو من ذرية إبراهيم عليه الصلاة والسلام وقد ثبت أنه أفضل الأنبيـاء علـيهم الصـلاة    
  .والسلام

 من تلك الآيات التي  المتشابه هو ما استأثر االله بعلمه، فإن أما على القول بأنَّ :ثانياً
ات الصفات وآي، ت صفات االله تعالىآياهذا القول ـ  يذكرها العلماء في المتشابه ـ على

 فمعلوم: ")هـ٧٢٨: ت( قال شيخ الإسلام ابن تيميةمفضلةٌ على غيرها باعتبار موضوعها، 
 عتباراب يتفاضل فهو فيه المتكلم إلى ونسبةٌ ،به المتكلم إلى نسبةٌ :نسبتان له الكلام أنَّ

 ،ربِخالمُ المتكلم إلى نسبةٌ :نسبتان له الخبري كلامال مثل .أيضاً نفسه عتبارابو النسبتين
M  Y  X  و ]الإخلاص[ M  %  $  #  "  !L ـ ف ،فيه مِلَّكَتالمُ عنه رِبخالمُ إلى ونسبةٌ

  ]  \  [  ZL ]كلاهما ]المسد الجهة هذه من مشتركان وهما ،االله كلام همالكن 
 نفسه عن به يخبر الذي وخبره االله كلام فهذه ،عنه رِبخالمُ ،فيه مِلَّكَتالمُ جهة من متفاضلان
 يتكلم الذي االله كلام وهذه ،نفسه عن به يتكلم الذي وكلامه نفسه ا يصف التي وصفته

                                                
  .بي عبد االله محمد بن أحمد البكراباذينقل هذه الأجوبة الثلاثة عن أ) ١(



 ٢٢٣  المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسيرالمسائل  

 بحسب متفاضلان الجهة هذه في وهما ،حاله به ويصف عنه به ويخبر خلقه بعض عن به 
 ناك سواءًـ  فيه مِلَّكَتالمُ جهة من الكلامِ فتفاضلُ... بالكلامين المقصود المعنى تفاضل
 عليه والثناء الله للحمد نالمتضم الخبر فليس ،والشرعة بالفطرة معلوم أمر ـ إنشاءً أو خبراً

 كلاماً هذا كان وإن ،إبليس و وفرعونَ لهبٍ أبي رِكْلذ نِالمتضم كالخبر ،الحسنى بأسمائه
  .)١("به االله متكلَّ معظماً عظيماً

ذا بقية الآيات التي تتحدث عن صفات االله تعالى فإا ذا الاعتبار أفضـل مـن   وهك
  .واالله أعلم. غيرها من المحكمات التي تتحدث عن الأحكام والتشريعات

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  ). ٥٨ـ  ٥٧/  ١٧: ( مجموع الفتاوى) ١(



 ٢٢٤  المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسيرالمسائل  

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٢٢٥  المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسيرالمسائل  

  المبحث الثالث 
  )المسائل التي أضافها علماء أصول الفقه ( 

  
ه إضافات كثيرة في هذا الفصل، نظراً لأن أغلـب  لم يكن كذلك لعلماء أصول الفق

  .المسائل فيه قد اشتركوا في دراستها مع علماء علوم القرآن
  .مسألة أسباب التشابه: ولعل أبرز ما أضافوه مسألة واحدة وهي 

  :وتفصيلها كما ياتي 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٢٢٦  المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسيرالمسائل  

  :أسباب التشابه: مسألة 
  

 ـ ٩٧٢: ت(  ابن النجارذكر   ،والإجمـال  ،الاشتراك :وهي، )١(ابهب التشبعض أسبا )هـ
وزاد غيره من العلماء أسباباً أخرى، وأجود ما وقفت عليـه في هـذه   . )٢(وظهور التشبيه

المتشابه إلى ثلاثة أقسـام   )٣() هـ ٥٠٢:  ت(  الأصفهاني المسألة ما ذكره الراغب محيث قس
  :هي

  .متشابه من جهة اللفظ فقط :الأول
  .ه من جهة المعنى فقطمتشاب :الثاني
  . متشابه من جهة اللفظ والمعنى: الثالث

  :ثم ذكر داخل تلك الأقسام أنواعاً متعددة، يمكن جعلها أسباباً للتشابه وهي كما يأتي
  :وهو نوعان :اللفظ فقط التشابه بسبب :أولاً
  :وهو ضربان :ما يرجع إلى الألفاظ المفردة -١

  .ب، ويزفوننحو الأ :أ ـ من جهة غرابة اللفظ
M  y   x  w  v : نحو اليمين في قوله تعالى: اللفظ ب ـ من جهة الاشتراك في 

  zL  ]فأقبل إبراهيم عليه السلام على أصنام قومه ضارباً لها باليمين مـن  : أي ]الصافات
يديه لا بالشمال، أو ضارباً لها ضرباً شديداً بالقوة لأن اليمين أقوى الجارحتين، أو ضارباً 

M  Ï  Î  Í  Ì  Ë : ا بسبب اليمين التي حلفها ونوع ا القرآن إذ قـال له
   Ò  Ñ     ÐL   ]ولفظ اليمين مشترك بينهما] الأنبياء ،٤(، كل ذلك جائز(.  

  

                                                
  ). ١٤١/  ٢: ( شرح الكوكب المنير) ١(
وقد سبق أن معاني صفات االله تعالى غير داخلة في المتشابه، بل هي معلومة، وإنما يدخل في ذلك كيفيات ) ٢(

  . بعلمهالصفات على القول بأن المتشابه هو ما استأثر االله
مع ). ٤٢٠ـ  ٤١٤/  ١: ( ، وله تقسيم قريب منه في تفسيره)٤٤٤ـ  ٤٤٣: ( في كتابه المفردات) ٣(

  .الاعتراض عليه ـ رحمه االله ـ في بعض تلك الأقسام كما سيأتي
  ). ٢٥٤/  ٢: ( مناهل العرفان: انظر) ٤(



 ٢٢٧  المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسيرالمسائل  

  :وهو ثلاثة أضرب :ما يرجع إلى جملة الكلام المركَّبِ -٢ 
M  \  [    Z   Y  X  W  V  U  T  ] نحو  :أ ـ ضرب لاختصار الكلام 

  _  ^L] وإن خفتم ألا : فإن خفاء المراد فيه جاء من ناحية إيجازه، والأصل .]٣:النسـاء
: ومعناه. تقسطوا في اليتامى لو تزوجتموهن؛ فانكحوا من غيرهن ما طاب لكم من النساء

أنكم إذا تحرجتم من زواج اليتامى مخافة أن تظلموهن؛ فأمامكم غيرهن فتزوجوا منهن ما 
إن القوم كانوا يتحرجون من ولاية اليتامى ولا يتحرجون من الـزنى،  : وقيل. لكمطاب 

الجَور في حق اليتامى فخافوا الزنى أيضاً، وتبـدلوا بـه   إن خفتم : ومعناه. فأنزل االله الآية
  .)١(نكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباعزواج الذي وسع االله عليكم فيه فاال

لأنه لـو   ،]١١:الشورى[ M3        2  1 L  :نحو :الكلامب ـ وضرب لبسط  
  .ليس مثله شيءٌ؛ كان أظهر للسامع: قيل

 ـوضرب لنظم الكلام  M º   ¹  ¸¶  µ  ´     ³  ²  ±  °  ¯L  :نحو :ج 
  .الكتاب قيماً ولم يجعل له عوجاً: ، تقديره]٢ـ١:الكهف[ 

  
   :التشابه بسبب المعنى: ثانياً

أوصاف االله تعالى، وأوصاف يوم القيامة، فإن : " بقوله ) هـ ٥٠٢:  ت(  بومثل له الراغ
تلك الصفات لا تتصور لنا إذ كان لا يحصل في نفوسنا صورةُ ما لم نحسه، أو لم يكن من 

  .)٢("جنس ما نحسه
وقد سبق القول بأن صفات االله تعالى ذات معان وكيفيات، فالمعاني غـير داخلـة في   

  .لمتشابه بل هي معلومة، وأما الكيفيات فهي من المتشابه الذي لا يعلمه إلا اهللا
وكذلك أوصاف يوم القيامة، فإن معاني تلك الأوصاف معلومة بلغة العـرب، وأمـا   

  .كيفياا فلا تعلم قبل رؤيتها يوم القيامة
  

                                                
  ). ٢٥٥/  ٢: ( مناهل العرفان: انظر) ١(
  ). ٤٤٤( : مفردات ألفاظ القرآن) ٢(



 ٢٢٨  المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسيرالمسائل  

  :خمسة أنواعوهو  :التشابه بسبب اللفظ والمعنى: ثالثاً 
١ -  مةمن جهة الكنحو قولـه تعـالى  : كالعموم والخصوص :ي : M  }  |L 

 .]٥:التوبة[

: النسـاء M  _  ^  ]  \  [    ZL]  :نحو: كالوجوب والندب: من جهة الكيفية - ٢

٣[. 

 .]١٠٢:آل عمران[M  :  9  8  7L : نحو: كالناسخ والمنسوخ: من جهة الزمان - ٣

»  ¬  ®  ¯     ©  M   ª : نحـو : من جهة المكان والأمور التي نزلت فيها - ٤
  °L ] قال الراغب]١٨٩:البقـرة ، " : ذَّرعتم في الجاهلية يعاد رِفعفإن من لا ي

فإن الخفاء الذي في هذه الآية، يرجـع إلى اللفـظ    .)١("عليه معرفة تفسير هذه الآية
وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها إذا كنـتم  : بسبب اختصاره، ولو بسط لقيل

ويرجع الخفاء إلى المعنى أيضاً؛ لأن هذا النص على فرض بسطه  .بحج أو عمرةمحرمين 
 .)٢(كما رأيت، لا بد معه من معرفة عادة العرب في الجاهلية وإلا لتعذر فهمه

٥ -  دفْسا الفعلُ، أو ي كشروط الصلاة والنكاح: من جهة الشروط التي يصح.  
 ـ ٥٠٢:  ت(  قال الراغب الأصفهاني وهـذه الجملـة إذا   "  :كر هذه الأقسامبعد ذ ) هـ

تصورت؛ علم أنَّ كل ما ذكره المفسرون في تفسـير المتشـابه لا يخـرج عـن هـذه      
  .)٣("التقاسيم

  
  
  
  
  
  

                                                
  ). ٤٤٤: ( المفردات) ١(
  ). ٢٥٦/  ٢: ( مناهل العرفان: انظر) ٢(
  ). ٤٤٤: ( المفردات) ٣(



 ٢٢٩  المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسيرالمسائل  

  الفصل الثالث 
  ) الحقيقة وااز( 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ٢٣٠  المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسيرالمسائل  

  الفصل الثالث 
  ) الحقيقة وااز( 

 
 

الحقيقةَ، وقد يجعلوا في ه علماء يذكرون مع، والالحديث في هذا الفصل عن ااز
عند العلماء، بل لأا  لفصل لا لأا من مباحثهعنوان الفصل، وذكْر الحقيقة في هذا ا

  .)١(مقابلة للمجاز، فلكي نعرف ااز ونتصوره لا بد من معرفة الحقيقة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
: ، والبحث البلاغي في دراسات علماء أصول الفقه) ١٣٣: ( البلاغة فنوا وأفناا علم البيان والبديع: انظر) ١(

)١١١.(  



 ٢٣١  المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسيرالمسائل  

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٢٣٢  المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسيرالمسائل  

  المبحث الأول 
  ) شتركةالمسائل الم( 

  
اتفق علماء علوم القرآن وعلماء أصول الفقه، على دراسة جلِّ مسائل هذا الفصل، 
وكانت الزيادات قليلة جداً، وتعد هذه المسائل المشتركة هي أشهر المسائل التي تدرس في 
هذا النوع من أنواع علوم القرآن، كما تتميز بطول الخلاف في بعضها، كما في مسألة 

از في القرآن الكريموقوع ا.  
  : وتفصيل هذه المسائل كما يأتي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٢٣٣  المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسيرالمسائل  

  : تعريف الحقيقة وااز :المسألة الأولى 
  

  :أ ـ الحقيقة
، وهو أصل واحد يدلُّ علـى إحكـام الشـيء    )١(فعيلة من الحق :الحقيقة في اللغة

   .)٢(إذا وجب: ، يقال حق الشيءُوصحته
والحقيقة تستعمل تارةً في الشيء الـذي لـه   : ") هـ ٥٠٢:  ت ( قال الراغب الأصفهاني

لكل حق حقيقـةٌ، فمـا حقيقـةُ    : (ثبات ووجود، كقوله صلى االله عليه وسلم لحارث
، ...وتارةً تستعمل في الاعتقاد.. .ما الذي ينبئ عن كون ما تدعيه حقَّاً؟: أي )٣()إيمانك؟

ولقولـه  . إذا لم يكن مرائيـاً فيـه  : لفعله حقيقة فلانٌ: وتارةً في العمل وفي القول، يقال
   .)٤("المتجوز والمتوسع والمتفسح :ويستعمل في ضده ،إذا لم يكن مترخصاً ومتزيداً: حقيقة

  : )٥(الحقيقة إطلاقانوللفظ 
  .حيوانٌ ناطق الإنسان حقيقةُ: تطلق ويراد ا ذات الشيء وماهيته، كقولنا: الأول

  .تطلق ويراد ا ما يقابل ااز، كما في التعريف الاصطلاحي الآتي: انيالثو
  
  
  
  

                                                
  ). ٥١٣/  ١: (البحر المحيط: انظر. قاق لا من الحقذكر الزركشي قولاً آخر في أن اشتقاقها من الاستح) ١(
  ). ٩٤: ( ، والإكسير للطوفي) ٢٢٧: ( معجم مقاييس اللغة: انظر) ٢(
،  ١٥٨/  ١٣(  :، والبيهقي في شعب الإيمان) ٢٠١١٤(  رقم)  ١٢٩/  ١١(  :رواه عبد الرزاق في مصنفه) ٣(

، ) ٣١٠٦٤(  رقم)  ٦٢٢/  ١٥: (  مصنفهفيوابن أبي شيبة  ،) ١٠١٠٧ ( ورقم )١٠١٠٦(رقم )  ١٥٩
 وقال ابن حجر في الإصابة". وفيه يوسف بن عطية لا يحتج به): " ٢٢١/  ١: ( قال الهيثمي في مجمع الزوائد 

روي : ") ٥٠/  ٤: ( وقال ابن رجب في جامع العلوم والحكم". وهذا الحديث لا يثبت موصولاً: ")١/٣٠٣(
  ".والمرسل أصح جوه مرسلة ووروي متصلاً،من و

  ). ٢٤٧: ( المفردات) ٤(
، والبحر ) ٩٨/  ١: ( ، وكشف الأسرار) ٩٤: ( ، والإكسير للطوفي) ٢٧٧/  ١: ( المستصفى للغزالي: انظر) ٥(

  ). ٥١٣/  ١: ( المحيط للزركشي



 ٢٣٤  المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسيرالمسائل  

  :الحقيقة في الاصطلاح 
  : عرفت الحقيقة بتعاريف متقاربة منها

  .)١(هي اللفظ المستعمل فيما وضع له ابتداءً في اصطلاح التخاطب
  .وذلك كاستعمال لفظ الصلاة في الدعاء

همل، واللفظ قبل الاستعمال؛ فإنه لا يوصف بأنه حقيقـة  اللفظ الم :فخرج بالمستعمل
  .ولا مجاز

  ).مشيراً إلى حمار(خذْ هذا الفرس  :الغلط، كقولك) فيما وضع له (  وخرج بقولنا
  .ااز فإنه موضوع وضعاً ثانياً) ابتداء (  وبقولنا

 ـ ،الحقيقة الشرعية والعرفية) في اصطلاح التخاطب : ( ودخل بقولنا ا باعتبـار  إذ هم
٢(الوضع اللغوي يستعملان في وضعٍ ثان(.  

  :ب ـ ااز
  : ااز في اللغة

فأصله مجوز، نقلَت حركة الواو . مفْعل بمعنى فاعل من الجواز، بمعنى العبور والتعدي
  .)٣(إلى الجيم، فسكنت الواو وانفتح ما قبلها، فانقلبت الواو ألفاً على القاعدة، فصار مجازاً

  : وهو في الاصطلاح
  .)٤(اللفظ المستعمل بوضعٍ ثان لعلاقة

  .الحقيقة :)بوضعٍ ثان ( فخرج بقولنا 

                                                
/  ٢: ( ، والبرهان) ٩٤: ( الإكسير: ، وانظر) ٢١٥/  ١: ( ذكره السيوطي في شرح الكوكب الساطع) ١(

، ) ٥١٣/  ١: ( ، والبحر المحيط) ٩٧، ٩٦/  ١: ( ، وكشف الأسرار) ١٥٠٧/  ٤: ( ، والإتقان)٢٥٤
  ). ١٤٩/  ١: ( وشرح الكوكب المنير

  ). ٢١٦ـ  ٢١٥/  ١: ( انظر شرح التعريف في شرح الكوكب الساطع) ٢(
/  ١: ( ح الكوكب المنير، وشر) ٢١١: ( ، والمفردات للأصفهاني) ٢١٣: ( معجم مقاييس اللغة: انظر) ٣(

١٥٣.(  
: ، وكشف الأسرار) ٩٤: ( الإكسير: ، وانظر) ٢١٩/  ١: ( ذكره السيوطي في شرح الكوكب الساطع) ٤(

  ). ١٥٤ـ  ١٥٣/  ١: ( ، وشرح الكوكب المنير) ٥٣٥/  ١: ( ، والبحر المحيط للزركشي) ٩٨ـ  ١/٩٧(



 ٢٣٥  المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسيرالمسائل  

فليس بمجـاز لأنـه لم ينقـل    ) فضل ( كـ  )١(العلَم المنقولُ) لعلاقة ( وخرج بـ  
  .)٢(لعلاقة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
)١ (لَالعوترك استعماله في المعنى الأول، والناقل إما الشرع فيكون منقولاً انيما كان مشتركاً بين المع: المنقول هو م ،

شرعياً كالصلاة والصوم، وإما العرف العام فيكون منقولاً عرفياً ويسمى حقيقة عرفية كالدابة، أو العرف 
  ). ٢٣٤ـ  ٢٣٣: ( التعريفات: انظر . الخاص ويسمى منقولاً اصطلاحياً كاصطلاح النحاة في الفعل

  ). ٢١٩/  ١: ( شرح الكوكب الساطع: انظر) ٢(



 ٢٣٦  المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسيرالمسائل  

   :طرق معرفة الحقيقة وااز :المسألة الثانية 
  

  :فة الحقيقةأ ـ طرق معر
  : )١(بطرق منهاتعرف الحقيقة 

  : النقل عن أهل اللغة -١
بالسماع من أهل اللغة أنه موضوع فيمـا  اللفظ حقيقة فيما استعمل فيه يعرف كون ف

وذلك لأن دلالات الألفاظ ليست ذاتية، إذ لو كانت ذاتيةً لمـا اختلفـت    .استعمل فيه
باختلاف الأماكن والأمم، ولاهإلى لغة دى كلُّت ٢(إنسان(.  

على هذا الطريق بأن العرب لم تكن رِضوقد اعت تعرف ازعليها ٣(!، فكيف تنص(.   
  .العرب ونقلوها نوا لغةَوالذين د اللغة أئمة نقلُ أن المقصودبوقد يجاب على ذلك 

٢- الذِّ تبادرلْمِ بالوضعه٤(ن إلى فهم المعنى بغير قرينة لأجل الع(:  
 .)٥(بادر إلى حمله على ذلك المعنى من غير قرينة ؛وسمع اللفظ علم الوضعأنَّ من : يأ

  .)٦(وذلك كتبادر الماء الكثير عند إطلاق لفظ البحر
  .)٧(فالحقيقة لا تحتاج إلى قرينة :تجرد اللفظ عن القرينة -٣
نا إذا سمينا إنساناً إلا لمانع، ومعنى ذلك أوهو جرياا على ما في معناها، : اطرادها -٤

 نى كلُّ مسمبأنه أسود لحلول السواد فيه؛ وجب أن ي ضارباً لوقوع الضرب منه أو محلا
ه أسود ،صدر منه الضرب بأنه ضارببه بأن صفوات واد٨(وكلُّ ما حلَّه الس(.  

                                                
  ). ٩٩ـ  ٩٨: ( الإكسير: انظر إن شئت) ١(
  ). ٩٨: ( ، والإكسير) ٩٩/  ١: ( كشف الأستار: انظر) ٢(
  ). ٨٠: ( الإيمان لابن تيمية: انظر) ٣(
ارج عن الوضع كقرائن احتفت عما إذا بدر الفهم إلى المعنى لأجل أمرٍ خ) لأجل العلم بالوضع ( احترِز بجملة ) ٤(

  .به أو غلبة استعمال لا تنتهي إلى كون اللفظ منقولاً إلى ذلك المعنى
  ). ٩٩: ( ، والإكسير) ٥٨٤/  ١: ( ، والبحر المحيط للزركشي) ١٠٠/  ١: ( كشف الأسرار: انظر) ٥(
  ). ٩٩: ( الإكسير: انظر) ٦(
  ). ٥٨٥/  ١: ( شي، والبحر المحيط للزرك) ٩٩: ( الإكسير: انظر) ٧(
  ). ٥٨٦ـ  ٥٨٥/  ١: ( ، والبحر المحيط للزركشي) ٩٨: ( الإكسير: انظر) ٨(



 ٢٣٧  المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسيرالمسائل  

MJ  I     K : وذلك كقوله تعالى: أن الحقيقة تؤكَّد بالمصدر وبأسماء التوكيد -٥ 
  M  LL ]از فلا يؤكد فلا تقول]النساءإرادةً: ، وأما ا ١(أراد الجدار(.  

  : أنه لا يمكن نفيها عن مسماها -٦
ويصح أن ينفـى عـن    ،عن الهيكل المخصوص) الأسد ( فإنه لا يمكن أن ينفى لفظ 

  .)٢(مجاز في الثاني ،فنعلم أنه حقيقة في الأول. الإنسان الشجاع
   :عرفة اازب ـ طرق م

  :يعرف ااز بعلامات منها
  .)٣(هذا مجاز، وينقل ذلك عن أئمة اللغة: وذلك بأن يقول :النص عليه -١
  . )٤(عن رجلٍ حمل بيده سيفاً مجرداً) إياك والأسد ( نحو قولك : القرينة -٢
لـيس  : (فإنـه يصـح أن تقـول   ) هذا حمار ( كقولك في البليد : صحة النفي -٣
  .)٥()بحمار
لين الجانـب،  : أي ]٢٤: الإسراء[ M  ¦  ¥L  :كقوله تعالى: )٦(التزام تقييده -٤
شدا، فإن الجناح والنار يستعملان في مدلولهما الحقيقي من : أي) نار الحرب : ( وقولك
  .)٧(غير قيد
: فـلا يقـال   ]٨٢: يوسف[ M  k  jL  :كما في قوله تعالى :عدم اطراده -٥

  .)٨(صاحبه :أي) اسأل البساط(
  .)١(أن يتبادر غيره إلى الفهم لولا القرينة الحاضرة -٦

                                                
  ). ٥٨٩/  ١: ( البحر المحيط للزركشي: انظر) ١(
  ). ١٠٠/  ١: ( كشف الأستار: انظر) ٢(
  ). ٥٨٤/  ١: ( ، والبحر المحيط للزركشي) ٩٩: ( الإكسير: انظر) ٣(
  ). ٩٩: ( الإكسير: انظر) ٤(
  ). ١٨٠/  ١: ( ، وشرح الكوكب المنير) ٢٣٣/  ١: ( شرح الكوكب الساطع: انظر) ٥(
لكنه لم ) عين جارية(لأن المشترك قد يقَيد في بعض الصور، كقولك ) تقييده ( ولم يقولوا ) التزام تقييده ( قيل ) ٦(

  ). ١٨١/  ١: ( شرح الكوكب المنير: انظر. لم يلتزم التقييد فيه
  ). ١٨١/  ١: ( ، وشرح الكوكب المنير) ٢٣٤ـ  ٢٣٣/  ١: ( رح الكوكب الساطعش: انظر) ٧(
  ). ١٨١/  ١: ( ، وشرح الكوكب المنير) ٢٣٤/  ١: ( شرح الكوكب الساطع: انظر) ٨(



 ٢٣٨  المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسيرالمسائل  

  .)٢(لأن التأكيد ينفي احتمال ااز :أنه لا يؤكّد -٧ 
  :تنبيه

لإخراجها مـن  صفات االله تعالى  ونزولها علىعلامات للمجاز  كثير من العلماءذكر 
أن التمثيل عليها بصفات االله العلامات وإن صحت في اللغة، إلا الحقيقة إلى ااز، وهذه 

ن الداعي لإدخال الصفات فيها، ليس انطباق العلامة، بل ما لأتعالى غير صحيح، وذلك 
وهم لو لم يثبتوا ااز لوجدوا طريقاً آخـر  . يتوهم عندهم من التشبيه المتره عنه سبحانه

  .لإنكارها ونفيها بحجة التشبيه
أن يكون إطلاقه على أحد المسميين متوقفاً على : ومثال ذلك قولهم في علامات ااز

له بقوله تعـالى سواءً كان ملفوظاً به ومثلوا . إطلاقه على المسمى الآخر، فالتوقف مجاز: 
M-  ,  + L ]أو مقدراً كقوله. ]٥٤: آل عمران:  M2  1  0  / L 

توقف اسـتعمالها  لأن الحقيقة لا ي .إن المذكور في هذه الآيات مجاز :فيقولوا .]٢١: يـونس [
  .)٤(ابتداءً) مكر االله ( جازاهم على مكرهم، فلا يقال : فالمعنى عندهم .)٣(على غيرها

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                                                                                                       
  ). ١٨١/  ١: ( ، وشرح الكوكب المنير) ٢٣٣/  ١: ( شرح الكوكب الساطع: انظر) ١(
  ). ١٨٣/  ١: ( شرح الكوكب المنير: انظر) ٢(
، )٢٣٤/  ١: ( ، وشرح الكوكب الساطع) ٩٩: ( ، والإكسير) ٥٨٨/  ١: ( البحر المحيط للزركشي: انظر) ٣(

  ). ١٨٢/  ١: ( وشرح الكوكب المنير
  ). ١٨٢/  ١: ( شرح الكوكب المنير: انظر) ٤(



 ٢٣٩  المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسيرالمسائل  

  :الخلاف في وقوع ااز: المسألة الثالثة 
  

ـ  كما يقال ـ  قضية اازهذه المسألة هي أهم مسائل هذا الفصل، وأكثرها أثراً، ف
لأولون والآخرون لصلتها بالمعتقد، وخصوصاً صفات االله ، خاض فيها اكبرى قضيةٌ جدليةٌ

كبير بين العلمـاء   هي التي يدور عليها هذا الفصل، وقد وقع فيها اختلافو ،)١(سبحانه
  .منذ عهد بعيد، ولا يزال

علوم القرآن والأصوليون، ويمكن تلخيص الخلاف فيها  علماءُ وقد تناول هذه المسألةَ
  :كما يأتي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  ). ٤٥٢: ( بلاغة الحال للدكتور عويض العطوي: انظر) ١(



 ٢٤٠  المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسيرالمسائل  

  :غير واقع في اللغة أن ااز: القول الأول 
وشيخ ، )٤()٣(، وأبو علي الفارسي)٢()١(أبو إسحاق الإسفراييني :وذهب إلى هذا القول

، والشيخ محمد الأمين )٦( )هـ ٧٥١ :ت(  ، وتلميذه ابن القيم)٥( )هـ٧٢٨: ت( الإسلام ابن تيمية
  .)٧(الشنقيطي

  
  

                                                
، وشرح ) ٥٣٩/  ١: ( ، والبحر المحيط) ٤٢٣: ( ، ومواقع العلوم للبلقيني)٣٠: (جمع الجوامع للسبكي: انظر) ١(

  ).٦: (ومنع جواز ااز للشنقيطي ،) ٣٦٤/  ١: ( ، والمزهر له) ٢٢١/  ١: ( الكوكب الساطع للسيوطي
:  في المنخول، وقال مثله الغزالي) ١٩٣/  ١ : (التلخيص" ذلك لا يصح عنه أنه هالظن ب: "قال إمام الحرمين) ٢(

  ). ٣٦٦/  ١: ( المزهر للسيوطي: ، وانظر) ٧٥/  ١(
: ، والمزهر له) ٢٢٠/  ١: ( ، وشرح الكوكب الساطع للسيوطي) ٣٠: ( جمع الجوامع للسبكي: انظر) ٣(

ابن الصلاح أن أبا  وفيما علقه من خط: " قال التاج السبكي).  ٦: ( ، ومنع جواز ااز للشنقيطي)١/٣٦٦(
/  ١: ( شرح منهاج الأصول الإاج في :انظر". بن كج حكى عن أبي علي الفارسي إنكار اازا القاسم
٢٩٦ .(  

إمام عصره في علوم : الحسن بن أحمد بن عبد الغفار، أبو علي الفارسي النحوي: وأبو علي الفارسي هو
، والحجة في القراءات، توفي سنة الإيضاح في النحو، والتذكرة ، والمقصور والممدود: العربية، اشهر مصنفاته

  ).١/٢٧٣: (، وإنباه الرواة)٧/٢٣٢: (، ومعجم الأدباء )١/٣٦١: ( وفيات الأعيان: انظر. هـ٣٧٧
هذا لا يصح أيضاً، فإنَّ ابن جني تلميذُ الفارسي، وهو أعلم الناس بمذهبه، ولم يحك : قلت: " قال السيوطي) ٤(

  ). ٣٦٦/  ١: ( المزهر". على إثباتهعنه ذلك، بل حكى عنه ما يدلُّ 
إننا نعتقد ـ واالله هو المطلع على : " قال الدكتور عبد العظيم المطعني. وما بعدها ) ٧٩: ( كتاب الإيمان: انظر) ٥(

ما في السرائر ـ أن مذهب الإمام في إنكار ااز كان رد فعلٍ لظاهرة التأويل الفوضوي التي عبثت بحرمة 
ت فوضعت الباطل موضع الحق، وألغزت وأمت فضلت وأضلت، فكان لا بد من وقفة ترد النصوص وتجرأ

ااز في اللغة ".زيف المزيفين، وانتحال المنتحلين، وهذه عقيدتنا فيما صنعه الإمام، فهو معذور فيما فعل
  ).٢/٢٤٢: (والقرآن

  .وما بعدها)  ٦٩٠: ( مختصر الصواعق المرسلة: انظر) ٦(
أما على القول بأنه لا مجاز في اللغة أصلاً وهو الحق؛ فعدم ااز : " حيث قال).  ٨: ( منع جواز ااز: انظر) ٧(

واضح."  



 ٢٤١  المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسيرالمسائل  

والأستاذ : " )١()هـ٥١٨: ت( القرآن أيضاً، قال ابن برهان ولازم هذا القول نفي ااز في 
فلأن ينكره في القرآن من طريق أولى، لأن القرآن إنما  ،أبو إسحاق إذا أنكر ااز في اللغة

   .)٢("نزل بلغتهم
 :ت( ابن القيمتلميذه و ،)هـ٧٢٨: ت( وقد صرح بذلك وانتصر له شيخ الإسلام ابن تيمية

  .)٣()هـ ١٣٩٣ :ت(  الأمين الشنقيطي والشيخ ،)هـ ٧٥١
  :أدلة هذا القول

  : هي أبرز الأدلة التي استدلَّ ا منكروا ااز في اللغة
وهـو غـير   أن لازم ااز أن يكون هناك وضع متقدم على الاستعمال في اللغة  -١
  . ثابت

 ي أنَّعدي، فعلى قول من يجعل اللغات اصطلاحيةوهذا إنما صح : " قال شيخ الإسلام
قوماً من العقلاء اجتمعوا واصطلحوا على أن يسموا هذا بكذا وهذا بكذا، ويجعل هذا باباً 

رف أحداً من المسلمين قاله قبل أبي هاشـم ابـن   ععاماً في جميع اللغات، وهذا القول لا ن
من الأمم أنه عن العرب بل ولا عن أمة  ينقلَ والمقصود هنا أنه لا يمكن أحد أنْ... الجبائي

. )٤("في اللغة ثم استعملوها بعد الوضـع  الموجودة هذه الأسماءِ فوضعوا جميع اجتمع جماعةٌ
: ا إقامةُ الدليل على عدم ذلك، بل يكفينا أن يقـال فبالجملة نحن ليس غرضن: "إلى أن قال
هذا غير ه، بل الإلهاممعلومٍ وجود في الن طق باللغات من غير مواضعةكاف ممـة، وإذا  تقد

عاً متقدماً على اسـتعمال جميـع   ضادعى و نم توقيفاً، وحينئذ فمسيسمي هذا توقيفاً فلْ
  .)٥("وإنما المعلوم بلا ريب هو الاستعمال ،الأجناس فقد قال ما لا علم له به

                                                
الفقيه الشافعي الأصولي المحدث، كان حنبلي المذهب : أحمد بن علي بن محمد ، المعروف بابن برهان، أبو الفتح) ١(

، )الوسيط(و) البسيط: (يسمع شيئاً إلا حفظه، له من التصانيفثم أصبح شافعياً، كان حاد الذهنلا 
طبقات الشافعية الكبرى : انظر. هـ وقيل غير ذلك٥١٨في الأصول، توفي سنة ) الوجيز(و) الأوسط(و

  ). ١٠١/  ٦: ( ، وشذرات الذهب)١/٩٩: (، ووفيات الأعيان)٦/٣٠: (للسبكي
  ). ٥٣٩/  ١: ( بحر المحيط للزركشي، وال) ٩٧/  ٢ : (الوصول إلى الأصول: انظر) ٢(
  .انظر المصادر السابقة في عزو أقوالهم في هذا القول) ٣(
  ). ٨٢: ( كتاب الإيمان) ٤(
  .وما بعده)  ٨٦/  ٢: ( وانظر مناقشة هذا الدليل في ااز في اللغة والقرآن للمطعني).  ٨٦: ( السابق) ٥(



 ٢٤٢  المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسيرالمسائل  

 الحقيقة فليس لمن فرق بينهما حد صحيح يميز به بين ،أن هذا التقسيم لا حقيقة له -٢ 
  . وااز

من لم يتصور ما يقول،  ، وهو تقسيمفعلم أن هذا التقسيم باطلٌ"  :قال شيخ الإسلام
وااز هو . المستعمل فيما وضع له اللفظُ الحقيقةُ: وذلك أم قالوا.. . كم بلا علمبل يتل

على الاستعمال وهـذا   واحتاجوا إلى إثبات الوضع السابق. في غير ما وضع له المستعملُ
  .)١("يتعذر
ما دلَّت علـى   الحقيقةَ إنَّ :نقول إنكار التجريد والإطلاق في اللغة، فلا يصح أنْ -٣

  .)٢(والقرائن القيود ما دلَّ على معناه بمعونة من القرائن، وااز والخلو معناها عند الإطلاقِ
، والغالب أنه من جهـة المعتزلـة   ةم حادثٌ لم يقُلْ به سلف الأمأن هذا التقسي -٤

  .)٣(ونحوهم من المتكلمين
، وليس المقصود هنا الإطالة بذلك، وإنمـا  )٤(وقد أجاب على هذه الأدلة بعض العلماء

  .تصور هذه الأدلة، ومنطلقات هذا القول
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  ). ٨٧: ( كتاب الإيمان) ١(
 ). ٢٦/  ٢: ( في اللغة والقرآن للمطعني ااز: انظر) ٢(
  ). ٢٦/  ٢: ( ، وااز للمطعني) ٨٠: ( كتاب الإيمان لابن تيمية: انظر) ٣(
  .وما بعدها ) ٥/  ٢: ( ااز في اللغة والقرآن للمطعني: انظر) ٤(



 ٢٤٣  المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسيرالمسائل  

  :دون اللغةمنعه في القرآن : القول الثاني 
، وداود )٣(وبعض الحنابلـة ،)٢(الشافعيةوبعض  ،)١(المالكيةبعض : ذهب إلى هذا القول

  .)٩()٨(، ومنذر بن سعيد البلوطي)٧()٦(، وابنه أبو بكر)٥()٤(بن علي الظاهري
  :أدلة هذا القول

  :استدلَّ ا المانعون له في القرآن الكريم دون اللغة ما يأتيوأبرز ما 
فيه، فينتج مـن ذلـك أن لا   أنه لا شيء من القرآن يجوز نفيه، وكُلُّ مجازٍ يجوز ن -١

  .)١٠(شيء من القرآن بمجاز
ولا شك أنه لا يجوز نفي شيء من القـرآن، وهـذا   : " )هـ ١٣٩٣ :ت( قال الشنقيطي

 از في القرآن وبين جواز نفي بعض القرآن قد شوهدتاللزوم اليقيني الواقع بين القول با

                                                
 ل عن أصحابه، والبرهان، ذكر عنه أنه نق) ١٨٧: ( إحكام الفصول للباجي: انظر .منهم ابن خويز منداذ) ١(

  ).٢٥٥/  ٢: ( للزركشي
/  ١: ( ، وشرح الكوكب الساطع للسيوطي) ٥٣٩/  ١: ( البحر المحيط للزركشي: انظر .منهم ابن القاص) ٢(

٢٢١ .(  
  ). ١٩٢/  ١: ( شرح الكوكب المنير لابن النجار: انظر .أبو الحسن الخرزي، وابن حامد البغدادي: منهم )٣(
علي بن خلف الأصبهاني ثم البغدادي، الفقيه المشهور المعروف بالظاهري، وكان صاحب مذهب داود بن ) ٤(

: انظر. هـ٢٧٠: مستقل، وتبعه جمع يعرفون بالظاهرية، وكان ولده أبو بكر محمد على مذهبه، توفي سنة
  ). ٢٩٧/  ٣: ( ، وشذرات الذهب)٢/٢٥٥: ( وفيات الأعيان

، وشرح الكوكب الساطع )٥٣٩/  ١: ( ، والبحر المحيط له) ٢٥٥/  ٢: ( البرهان للزركشي: انظر) ٥(
  ). ٢٢١/  ١: ( للسيوطي

، فقيهاً شاعراً، أديباً، في الحديث إماماً، كان عالمًا بارعا: محمد بن الإمام داود بن علي، الظاهري، أبو بكر) ٦(
، له اه وكان أبوه يحبه ويقربه ويدنيهاشتغل على أبيه وتبعه في مذهبه ومسلكه وما اختاره من الطرائق وارتض

  ). ٤/  ٣: ( ، والوافي بالوفيات) ١٠٩/  ١٣: ( سير أعلام النبلاء: انظر. هـ٢٩٧سنة توفي ، الزهرة: كتاب
  ). ٥٣٩/  ١: ( ، والبحر المحيط له) ٢٥٥/  ٢: ( البرهان للزركشيو ،) ٣٣٣/  ١: ( المحصول :انظر) ٧(
كُزنة، وهو موضع قريب من قرطبة، : و الحكم الأندلسي، ينسب إلى قبيلة يقال لهامنذر بن سعيد البلوطي، أب )٨(

، )الإنباه عن الأحكام من كتاب االله: (قاضي الجماعة بقرطبة، كان فقيهاً محققاً، وخطيباً مفوهاً، من تصانيفه
: خ علماء الأندلس، وتاري) ١٧٣/  ١٦: ( سير أعلام النبلاء : انظر). الإبانة عن حقائق أصول الديانة(و
  ). ٣٧٢/  ١: ( ، ونفح الطيب)٢/١٤٤(

  ). ٥٣٩/  ١: ( البحر المحيط للزركشي: انظر) ٩(
  ). ٩: ( منع جواز ااز للشنقيطي: انظر) ١٠(



 ٢٤٤  المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسيرالمسائل  

صفات الكمال والجلال الثابتة الله في في الخارجِ صحته، وأنه كان ذريعةً إلى نفي كثيرٍ من  
  .)١("القرآن العظيم

  .)٢(أن ااز نوع من الكذب، لأنه يصح نفيه، واالله متره عن ذلك -٢
 ـ٢٧٦: ت( وقد أجاب العلماء أيضاً عن هذا الدليل، ومن ذلك قول الإمام ابن قتيبة : )هـ

الجدار لا يريد، والقريةَ لا  وأما الطاعنون على القرآن بااز فإم زعموا أنه كذب، لأنَّ"
 ازأفهامهم، ولو كان ا رِهم، وقلةظم، وأدلِّها على سوءِ نسأل، وهذا من أشنعِ جهالات

  .)٣("كذباً، وكلُّ فعلٍ ينسب إلى غيرِ الحيوان باطلاً؛ كان أكثر كلامنِا فاسداً
  .)٤(لكذبوااز له قرينة تمنع من إرادة المعنى الحقيقي بخلاف ا

أنه يدلُّ على عجز المتكلم عن أن يعبر عن مراده بالحقيقة، وهذا لا يجوز في حق  -٣
  . )٥(االله تعالى

   از لا يدلُّ على العجز، وإنما يؤتى بـه لمقتضـياتوقد أُجيب عن هذا الدليل بأن ا
  .)٦(بلاغية كما يؤتى به في التقديم والتأخير، والحذف والذكر، والفصل والوصل

ولو وجب خلو  القرآن من ااز لوجب خلـوه مـن   : ")هـ  ٧٩٤ :ت( قال الزركشي
التوكيد وتثنية القصص والإشارات إلى الشيء دون النص، ولو سقط ااز مـن القـرآن   

  .)٧("ذهب شطر الحُسن

                                                
  ). ٨: ( منع جواز ااز) ١(
ا وأفناا ، والبلاغة فنو) ٢٢١/  ١: ( ، وشرح الكوكب الساطع له) ١٥٠٧/  ٤: ( الإتقان للسيوطي: انظر) ٢(

  ).٣٩٨، ١٩/ ٢: (، وااز في اللغة والقرآن للمطعني)١٣٧: (وأفناا علم البيان والبديع
، والبلاغة فنوا ) ٣٩٨/  ٢: ( ااز في اللغة والقرآن للمطعني: وانظر).  ١٦٩: ( تأويل مشكل القرآن) ٣(

  ).١٣٧: (وأفناا علم البيان والبديع
  ).١٣٧: (ا علم البيان والبديعالبلاغة فنوا وأفنا: انظر) ٤(
، والبلاغة فنوا وأفناا علم ) ١٥٠٧/  ٤: ( ، والإتقان للسيوطي) ٢٥٥/  ٢: ( البرهان للزركشي: انظر) ٥(

  ).٤٠١، ١٩/ ٢: ( ، وااز في اللغة والقرآن للمطعني)١٣٧: (البيان والبديع
  ).١٣٧( :البلاغة فنوا وأفناا علم البيان والبديع: انظر) ٦(
  ). ٢٥٥/  ٢: ( ، والبرهان) ٥٣٩/  ١: ( البحر المحيط) ٧(



 ٢٤٥  المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسيرالمسائل  

والجواب أنا لا نسلم أنه لموضع الضرورة، بل يسـتعمله  : ")هـ ٤٧٤: ت (  باجيوقال ال 
عرب والفصحاء مع القدرة على غيره، ونراه أبلغ في المقاصد من اللفظ الموضوع لـذلك  ال

  .)١("المعنى
  :وقوع ااز في اللغة والقرآن: القول الثالث

 وصـححه الزركشـي  . )٢(أو أكثـرهم  ونسب هذا القول إلى جمهـور العلمـاء  
 ٢٤١:  ت(  الإمام أحمـد  وهذا الصحيح عند: ")هـ ٩٧٢: ت(  وقال ابن النجار .)٣()هـ٧٩٤:ت(

 وهو قول خطيب أهل السنة الإمام ابن قتيبـة . )٤("رضي االله تعالى عنه وأكثر أصحابه )هـ
 .)٨(وقد استعمله كثير من المفسرين في كتبهم، )٧()٦(الخطيب البغدادي، و)٥( )هــ   ٢٧٦: ت (

  .)٩(وذهب إليه عدد من المعاصرين .)٨(كتبهم

                                                
  ). ١٨٨: ( إحكام الفصول) ١(
/  ٤: ( ، والإتقان للسيوطي) ٥٣٩/  ١: ( والبحر المحيط له)  ٢٥٥/  ٢: ( البرهان للزركشي: انظر) ٢(

شرح الكوكب ، و)١٨٧: (، وإحكام الفصول للباجي) ٢٢٠/  ١: ( ، وشرح الكوكب الساطع له)١٥٠٧
 ١: ( ، وااز في اللغة والقرآن للمطعني)١١٢: (، وإرشاد الفحول للشوكاني) ١٩١/  ١: ( المنير لابن النجار

 /٩ .(  
  ). ٥٣٩/  ١: ( البحر المحيط) ٣(
  ). ١٩١/  ١: ( شرح الكوكب المنير) ٤(
  ). ١٦٩: ( تأويل مشكل القرآن) ٥(
دي، أبو بكر الخطيب البغدادي، الحافظ الكبير، أحد أعلام الحفاظ أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مه) ٦(

تاريخ بغداد، وشرف : ومهرة الحديث، عرف بالفصاحة والأدب، تفقه على فقهاء الشافعية، من مصنفاته
: ، والأعلام)٤/٢٩: (طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي: انظر. هـ٤٦٣: توفي سنة. أصحاب الحديث

)١/١٧٢.(  
  ). ٢١٤/  ١: ( الفقيه والمتفقه: نظرا) ٧(
M   Ñ   Ð : العظيم القرآن وفي: " قال ابن كثير )٨(     Ï  Î  ÍÌ    Ë      ÊL ]في غيره تسمية فأما ]غافر 

". ]٢٤٧: البقرة[  Me  d  c  b  a  `  _L : تعالى قال كما ااز سبيل فعلى بملك الدنيا
  ). ١٩: ( تفسير القرآن العظيم

  .) ٥٢١/  ٢: ( ااز في اللغة والقرآن للمطعني: انظر) ٩(



 ٢٤٦  المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسيرالمسائل  

مرادنا بوقوعه في القرآن على نحـو  : "القولفي ضبط هذا  )هـ  ٧٩٤ :ت( قال الزركشي 
  .)١("وقد توسع فيه قوم فضلّوا. لا ااز البعيد المستكره ،أساليب العرب المستعذبة

  :أدلة هذا القول
  :وأبرز ما استدلّ به أصحاب هذا القول
 ،!لا متن لهاو) استوى فلانٌ على متن الطريق( :النقل المتواتر عن العرب، لأم يقولون

قامت الحـرب  (، و )شابت لمَّةُ الليل(، و !ولا جناح للسفر) السفر فلانٌ على جناح(و 
  .)٢(وهذه كلُّها مجازات). على ساقٍ

  .)٣(منعه في القرآن والسنة دون ما عداهما: القول الرابع
  .)٤(التفصيل بين ما فيه حكم شرعي وغيره: القول الخامس
  :ثمرة الخلاف

وأنه منحصر رين إلى أن الخلاف في هذه المسألة خلاف لفظي، ذهب عدد من المعاص
  .هل هو مجاز أو هو حقيقة؟ ،في تسمية هذا الأسلوب العربي

لفظي في بعض جزئياته، حقيقي في البعض  أن الخلاف ـ  واالله أعلمـ والذي يظهر  
  :وإيضاح ذلك كما يأتي ،الآخر

  :)٥(ف لفظيأن الخلاف داخل مذهب أهل السنة خلا: أولاً
 ٧٥١ :ت(  كما قال ابن القيم الصفات، حمايةُ نصوصِ ؛نفى ااز نم مقصود وذلك أنَّ

لتعطيـل حقـائق الأسمـاء     فصل في كسر الطاغوت الثالث الذي وضعته الجهميةُ: ")هـ
  .)٦("والصفات وهو طاغوت ااز

ة من نعلماء الس ا منعه بعضلذ ون للصفات؛لطرق التي ولجها المؤووااز من أعظم ال
  .هذا الباب سدو ،قطع الطريق عليهماللغة والقرآن وذلك ل

                                                
  ). ٥٤٢/  ١: ( البحر المحيط) ١(
  ). ٤٥/  ١: ( ، والإحكام للآمدي) ٣٦٤/  ١: ( المزهر للسيوطي: انظر) ٢(
  ). ٥٤١/  ١: ( البحر المحيط: انظر) ٣(
  ). ٥٤١/  ١: ( البحر المحيط: انظر) ٤(
  ). ١١٨ـ  ١١٧: ( السنة والجماعة للجيزانيمعالم أصول الفقه عند أهل : انظر) ٥(
  ). ٦٣٢/  ٢ : (الصواعق المرسلة) ٦(



 ٢٤٧  المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسيرالمسائل  

 هـ ٧٩٥: ت(  )١(رجب قال ابن( " :ومن أنكر ازا اسـم   من العلماء فقد ينكر إطلاق
از لئلا ياوهم هذا المعنى الفاسد ،ويصير ذريعةً لمن يريد جحد ة الكتاب والسـن  حقائق
  .ومدلولاا
غالب من تلكم بالحقيقة وااز هم المعتزلة ونحوهم مـن أهـل البـدع،    : )٢(ويقول

وتطرفوا بذلك إلى تحريف الكلم عن مواضعه، فيمتنع من التسمية بااز، ويجعـل جميـع   
  .الألفاظ حقائق

لقرينـة  بقرينة فدلالته بااللفظ إن دلَّ بنفسه فهو حقيقة لذلك المعنى، وإن دلَّ : ويقول
  .)٣("فهو حقيقة في الحالين ،حقيقة للمعنى الآخر
ح الإماموقد صر ـ ٦٢٠:  ت(  قدامة ابن  بكون هذا الخلاف لفظياً فقال بعد ذكـر    )هـ

ه مجاز؛ لأنـه اسـتعمال   وذلك كلُّ: " أمثلة على وقوع ااز واستعماله في القرآن الكريم
لا أسميه مجازاً؛ فهو نزاع في : ن سلَّم وقالوم .اللفظ في غير موضوعه، ومن منع فقد كابر
  .)٤("عبارة لا فائدة في المشاحة فيه، واالله أعلم

وإذا رجع في البحث إلى أنه يوجد ولم يصل أن يغير : " وقال الشيخ محمد بن إبراهيم
ثيراً مـا  وك. أمراً ثابتاً فهذا سهل، وإذا أفضى إلى تغيير الشرع فلا يغير به الشرع الثابت

على الشريعة، فمثل هذه الأمور ما لم يصل إلى إبطالِ تجني الاصطلاحات وإحقـاقِ  حق 
  .)٥("يغلْأُ لَصو ، فإنْسهلٌ فالأمر باطلٍ
  
  

                                                
عبد الرحمن بن أحمد بن رجب السلامي البغدادي ثم الدمشقي الحنبلي، أبو الفرج زين الدين، حافظ الحديث، ) ١(

جامع الترمذي،  جامع العلوم والحكم، وشرح: هـ، ومن كتبه٧٩٥ولد ببغداد ونشأ في دمشق وتوفي ا سنة 
، والأعلام ) ٥٧٨/  ٨: ( شذرات الذهب: انظر. القواعد الفقهية، وفتح الباري شرح صحيح البخاري

  ). ٢٩٥/  ٣: ( للزركلي
  .أي هذا المُنكر للمجاز) ٢(
  ). ١٧٥ـ  ١٧٤/  ١: ( الحنابلة الذيل على طبقات) ٣(
  ). ٢٧٣/  ١: ( روضة الناظر) ٤(
  ). ١٠/  ٢: ( محمد بن إبراهيمفتاوى ورسائل الشيخ ) ٥(



 ٢٤٨  المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسيرالمسائل  

  :ااز على الصفات تنـزيلمع المؤولة حقيقي في  أهل السنة لافأن خ: ثانياً 
لقرآن، إلا أم اختلفوا في تحقيـق  فمع إثبات كثيرٍ من أهل السنة للمجاز، في اللغة وا

ازوالمعطِّلة لة المناط لهذه المسألة مع المؤوالذين نفوا الصفات بحجة ا.  
قد ركبوا هـذا   )١(إن القدرية: وقد قال بعض علمائنا: " )هـ  ٧٩٤ :ت( قال الزركشي

  .)٢("فحملوا آيات كثيرة من القرآن هي حقائق على اازات
والمقصود من هذه الرسـالة نصـيحة   : " )هـ ١٣٩٣ :ت( ين الشنقيطيوقال الشيخ الأم

 ،المسلمين وتحذريهم من نفي صفات الكمال والجلال التي أثبتها االله لنفسه في كتابه العزيز
ا مجازعاء أاز يجوز نفيه، لأن ذلك من أعظم وسائل التعطيل ،باد٣("وأن ا(.  

السنة  عالى بذريعة ااز، وخالفهم في ذلك أهلُوقد عطَّل كثير من الفرق صفات الله ت
ازعن تلك الصفات، وإنْ أثْ فنفوا ابوه في القرآنت.  

فالقائلون بااز مـن  تأويلهم لصفة اليد الله تعالى إلى النعمة والعطية،  :ومن أمثلة ذلك
  : )٤(هذه الصفة بما يأتيأهل السنة يثبتون صفة اليد الله تعالى ويردون على القائلين بااز في 

بصيغة التثنية لم يستعمل في النعمة ولا في القدرة؛ لأن مـن لغـة   اليدين  ظَفْلَ أنَّ -١
، ولفـظ  ]العصر[ M  '  &  %  $  #L  :العرب استعمال الواحد في الجمع كقوله

، ولفظ الجمع ]١٧٣: آل عمران[ M  Í  Ì  Ë  Ê  É  ÈL  :الجمع في الواحد كقوله
أو  ،؛ أما استعمال لفظ الواحد في الاثـنين ]٤: التحريم[ Mf  e L  :ثنين كقولهفي الا

  .الاثنين في الواحد فلا أصل له
ولا شك أن الموجِـب  . لو صح ذلك في اللغة؛ فما الموجِب لصرفها عن الحقيقة -٢

الى يداً وأهل السنة يثبتون الله تع. عندهم امتناع إطلاق اليد على االله تعالى، لتوهم التمثيل
                                                

كسام ولا فى إنه ليس الله عز وجل فى أالناس هم الذين يقدرون أكسام ون أزعموا هم الذين : القدرية )١(
، وهي تسمية سلبية لنفيهم عمار سائر الحيوانات صنع ولا تقدير ولأجل هذا القول سماهم المسلمون قدريةإ

الفرق بين الفرق : انظر. هني في عصر الصحابة رضي االله عنهم القدر، وأول من نفى القدر معبد الج
 ). ١١١٤/  ٣: ( ، الموسوعة الميسرة للأديان) ٥٥/  ٣: ( ، والفصل في الملل والنحل) ٩٣/  ١: ( للبغدادي

  ). ٥٤٢/  ١: ( البحر المحيط) ٢(
  ). ٤: ( منع جواز ااز في المترل للتعبد والإعجاز) ٣(
  ). ٣٦٥/  ٦: ( ناقشة في مجموع الفتاوىانظر هذه الم) ٤(



 ٢٤٩  المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسيرالمسائل  

تليق بجلاله لا تماثل يد المخلوقين، تستحق من صفات الكمال ما تستحق ذاته سـبحانه،   
  .وليس في العقل والسمع ما يحيل هذا

لم يرِد عن أحد من الصحابة والتابعين إنكار صفة اليد الله تعالى مع كوا ظـاهر   -٣
يملأ الكتاب والسنة من ذكـر   فهل يجوز أن .القرآن، وهو المتبادر من اللفظ في لغة العرب

ثم لا يبين الرسول صلى االله عليه وسلم ولا الصحابة من بعده أن ذلك الكلام لا يراد  ،اليد
  .به حقيقته ولا ظاهره

 M  Ã  Â  ÁL  :أن النصوص متكاثرة في إثبات اليد الله تعالى كقوله تعالى -٤

وقوله  ،]١:الملـك [ M   $     #L: وقوله ،]٧٥: ص[  Mµ  ´  ³ L : وقوله ،]٦٤: المائدة[
 ،عز وجل على منابر من نور عن يمين الرحمنعند االله  إن المقسطين(: صلى االله عليه وسلم

، وقوله صلى االله عليـه  )١()والُدلون في حكمهم وأهليهم وما والذين يع ،وكلتا يديه يمين
منـذ   والنهار، أرأيتم ما أنفق الليل اءُحس ،نفقةٌ )٢(هاغيضيمين االله ملأى لا ي إن ( :وسلم
لَخق السماوات والأرض؟ فإنه لم يقُصالأخـرى   وعرشه على الماء، وبيـده  ،ما في يمينه ن

فهـذه النصـوص   . وغير ذلك من النصوص. )٣() يرفع ويخفضالفيض ـ أو القبض ـ   
  .تلقتها الأمةُ بالقبول والتصديق ونقلتها من غير نكير

الخلاف هنا حقيقي في تتريل القول بااز على نصوص الصفات، وذا المثال يتبين أن 
  .)٤(وقس على هذا المثال غيره

  
  
  

                                                
عن عبد االله بن )  ١٨٢٧( رقم )  ١٠٠٥: ( باب فضيلة الأمير العادل وعقوبة الجائر: رواه مسلم في الإمارة) ١(

  .عمرو رضي االله عنهما
  ). ٤٠١/  ٣: ( النهاية في غريب الحديث: انظر. لا ينقصها: أي) ٢(
)  ٧٤١٩( رقم )  ٦١٨: ( ]٧: هود[ M  ?  >   =  <L باب : رواه البخاري في التوحيد) ٣(

  .عن أبي هريرة رضي االله عنه)  ٩٩٣( رقم )  ٨٣٥( واللفظ له، ومسلم في الزكاة 
  ). ١٤٨: ( تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة: انظر نفيهم أيضاً لصفة الكلام بحجة ااز في) ٤(



 ٢٥٠  المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسيرالمسائل  

   :أن الخلاف حقيقي أيضاً في تفسير بعض الآيات: ثالثاً 
   : كلام السماء والأرض والجماداتومن ذلك الآيات الواردة في

هـذا  : قالوا ]فصلت [ M   Ã  Â  Á  À        ¿   ¾  ½  ¼L  :وذلك كقوله تعالى
  . عبارة عن تكوما
هو عبارة : قالوا ]ق[ M  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  ÉL : وقوله تعالى

  .عن سعتها
أن مصير من أدبر وتـولى  : قالوا المعنى ]المعارج[ M  F  E   D  C   BL : وقوله تعالى

  .)١(إليها، فكأا الداعية لهم
 ـ٢٧٦: ت( قتيبة ابن الإمام قال  ـ   )هـ وأمـا  "  :ـ مع إثباته للمجاز في اللغة والقـرآن 

 M   Ã  Â  Á  À        ¿   ¾  ½  ¼L  :تأولهم في قوله جل وعز للسماء والأرض

M  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  :إنه عبارة عن تكوينه لهما، وقوله لجهـنم : ]فصلت[
  Ò  ÑL ]ق[  عإلى الت وِجحها ـ فما يتععن س والتماس المخارج بالحيل إنه إخبار فس

وسائر ما جـاء في   ،الضعيفة؟ وما ينفع من وجود ذلك في الآية والآيتين والمعنى والمعنيين
كتاب االله عز وجل من هذا الجنس وفي حديث رسول االله صلى االله عليه وسلم ممتنِع عن 

  .مثل هذه التأويلات؟
وتعـالى ينطـق    عجب؟ واالله تبـارك وما في نطق جهنم ونطق السماء والأرض من ال

.     /  M  1  0 : الجلود، والأيدي، والأرجلَ، ويسخر الجبال والطير بالتسبيح، فقال
  <  ;  :       9  87   6  5  4  3  2L  ]وقال ]ص : M  \  [  Z

] L  ]حن معه، وقـال  ] ١٠: سبأأي سب : M  r  q   p  o  n  m  l  k  j
v   u  ts         y  x  wL  ]الإسراء[  وقال في جهـنم:  M{  z   y  x L  ]

وهذا سليمان عليه السلام يفهم منطق الطـير وقـول   .. .أي تتقطع غيظاً عليهم ] ٨ :الملك

                                                
  ). ١٤٩ـ  ١٤٨: ( رآن لابن قيتبةانظر هذه الأمثلة السابقة في تأويل مشكل الق) ١(



 ٢٥١  المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسيرالمسائل  

وهذا رسول االله صلى االله عليه وسلم تخبره الذِّراع المسمومةُ، ويخبره الـبعير أن  .. .النمل 
  .)١("، في أشباه لهذا كثيرةأهله يجيعونه ويدئبونه

  .)٢(]٧٧:الكهف[ M   K  J  I  HL  :ومن الأمثلة المشهورة في هذا قوله تعالى
للغة والقرآن من أهل السنة لا يقرون بـه في  وذا يتبين أن القائلين بثبوت ااز في ا

ولـيس في   .أو غيرها من الآيات ،صفات االله تعالى كثير من آيات القرآن، سواء في آيات
  .إثبام للمجاز ما يخالف عقيدم ومذهبهم في أسماء االله وصفاته

  ـناز في القرآن الكريم، على مذهب موالذ يترجح من الأقوال السابقة هو وقوع ا
قال بذلك من أهل السنة، لا على مذهب الفرق التي اتخذت ااز وسيلة لتأويل الصفات 

  .واالله أعلم. وتعطيلها
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  ). ١٥٤ـ  ١٥٣: ( تأويل مشكل القرآن) ١(
  ). ٣٣: ( ، ومنع جواز ااز للشنقيطي) ٩٧ : (كتاب الإيمان لشيخ الإسلام: انظر الخلاف فيها في) ٢(



 ٢٥٢  المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسيرالمسائل  

   :ااز أقسام :المسألة الرابعة 
علوم القرآن والأصوليون، وهي من متممات تصور حقيقـة   علماءُ هذه المسألةَ ذكر

   :هما رئيسين إلى قسمين ااز ينقسم ااز، وتلخصيها أنَّ
   :ااز اللغوي:  الأول

 لأنَّ ،ه إلى اللغـة عمرج الألفاظ، ويكونُ الذي يقع في مفرداتوهو ويسمى إفرادياً، 
  .)٢()١(حيث اللغة نله م تعضفي غير ما و :لت في غير ما وضعت له، أيمعاست الكلمةَ

  .)٣(وهذا النوع من ااز هو محلُّ كلام الأصوليين
   :ومثاله

وذلك لأن الأصبع . )٤(أناملهم :أي ]١٩ :البقرة[M  E  D  C  BL  :قوله تعالى
للمنـافقين بحـال ذوي    التمثيلَ لما كان الغرض عل كلّه في الأذن، ولكنلا يمكن أن يج

الصبِي الذين تزعجهم أصوات ـم   فلو استطاعوا أنْ ،عدالريجعلوا أصابعهم كلَّها في آذا
بالكلِّ، فأطلق الكلَّ وأراد  الجزءِ بينهما علاقةُ والعلاقةُ. وأراد الأنملة ا، فعبر بالأصبعِلفعلو
فالملاحظ هنا أن الكلمة اللغوية استخدمت في غير  .)٥(زءَ، وهذا ما سوغَ ااز وحسنهالج
ما وضعله أصلاً ت.  

                                                
/  ٤: ( ، والإتقان للسيوطي) ٥٦٧/  ١: ( ، والبحر المحيط له) ٢٥٦/  ٢: ( البرهان للزركشي: انظر) ١(

: ، والبلاغة فنوا وأفناا علم البيان والبديع) ١٨٤/  ١: ( ، وشرح الكوكب المنير لابن النجار)١٥٠٩
)١٤٠.(  

  : ينقسم ااز اللغوي إلى) ٢(
وسمي مرسلاً لأنه مطلق في علاقاته وليس مختصاً . وهو مجاز لغوي علاقته غير المشاة: أ ـ مجاز مرسل

  .هو الشأن في الاستعارةبالمشاة كما 
  . وهي مجاز لغوي علاقته المشاة: ب ـ استعارة

  ).١٦٣، ١٥٣، ١٤٢: ( علم البيان والبديع: البلاغة فنوا وأفناا: انظر
وقال الزركشي بعد ذكره ).  ٥٦٧/  ١: ( ، والبحر المحيط له) ٢٥٦/  ٢: ( البرهان للزركشي: انظر) ٣(

وإنما لم يتعرض له الأصوليون؛ لأن ااز فيها في التركيب : " نقلها عن أحد النحويينلعلاقات للمجاز التركيبي
  ). ٥٦٧ـ  ٥٦٦/  ١: ( البحر المحيط". لا في الإفراد، فاعلم ذلك فقد غلط من ساق الجمع مساقاً واحداً

  ). ١٥٠٩/  ٤: ( الإتقان للسيوطي: انظر) ٤(
  ). ١٥٦: ( علم البيان والبديع: البلاغة فنوا وأفناا: انظر) ٥(



 ٢٥٣  المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسيرالمسائل  

   :ااز العقلي: الثاني 
وحكمياً، ويقع التجوز في تركيب الألفاظ وإسـنادها لا في  ، وإسنادياً، ويسمى عقلياً

إسناد الفعلِ أو شبهه إلى غير ما هو لـه   إنما هوويقة، مفرداا، فالمفردات باقية على الحق
  .)١(أصالة

  .)٢(وهذا النوع من ااز هو الذي يتكلم عنه البيانيون
   :ومثاله

~   �  ¡  ¢  £  ¤  ¥  ¦  §     ̈   ©  M  ª  :قوله تعالى

   ́ ³  ²     ±  °  ¯®  ¬  «L ]القصص[  ف سِـبـ، حيـث ن  لُع 
MªL بهوالفا ،إلى فرعون ر٣(علُ غيره، لكونه الآم(. ولم يقع التجوهنـا في معـنى    ز

  .، وإنما في نسبته إلى غير فاعله أصلاًالفعل في اللغة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
، )١/٢٣١: (، شرح الكوكب الساطع) ١٥٠٨/  ٤: ( ، والإتقان) ٢٥٦/  ٢: ( البرهان للزركشي: انظر) ١(

  ). ١٨٤/  ١: ( وشرح الكوكب المنير لابن النجار
  ). ٥٦٧/  ١: ( ، والبحر المحيط له) ٢٥٦/  ٢: ( البرهان للزركشي: انظر) ٢(
  ). ١٥٠٨/  ٤: ( ، والإتقان للسيوطي) ٢٥٦/  ٢: ( لزركشيالبرهان ل: انظر) ٣(



 ٢٥٤  المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسيرالمسائل  

  :علاقات ااز :المسألة الخامسة 
  

از يحتاج إلى العلاقةةُ للاستعمال،  ،سبق القولُ بأنَّ ازَووإلى القرينة، فالعلاقةُ هي ا
  .لقرينةُ هي الموجِبةُ للحملوا

للمجاز من قرينة عقلاً فأما القرينةُ فلا بد تمنع من إرادة الحقيقة، اًأو حأو  ،أو عادةً ،س
  .شرعاً

ولو لم  .)١(فلا بد في التجوزِ من العلاقة بين المعنى الحقيقي والمعنى اازي وأما العلاقةُ
  .)٢(لفظ على كلِّ معنى تشترط العلاقةُ لجاز إطلاق كلِّ

 سـتاً  في البرهـان  )هــ  ٧٩٤ :ت(  ذكر الزركشي فقد جداً، وأنواع العلاقات كثيرةٌ
 ٩١١ :ت(  وذكر السيوطي ،)٤(وثلاثين علاقة وذكر في البحر المحيط ثمانياً، )٣(وعشرين علاقة

ولـيس   .)٦(قـة خمساً وعشرين علا )هـ ٩٧٢: ت(  وذكر ابن النجار ،)٥(عشرين علاقة )هـ 
المقصود هنا مناقشة هذه العلاقات وتفصيل القول فيها، فالحديث فيها طويلُ الذيول، بـل  

  .المقصود بيانُ اتفاق علماء علوم القرآن والأصوليين على اشتراط العلاقة عند التجوز
  : )٧(أمثلة تلك العلاقاتومن 

أ ـ إيقاع ب موقع السالمسببب :  
ه وهو ب، وإنما نزل سب]٢٦: الأعراف[M   I  H  G  F  E  DL  :لىوذلك كقوله تعا

  .الماء
  

                                                
  ). ٥٤٨ـ  ٥٤٧/  ١: ( البحر المحيط للزركشي: انظر) ١(
  ). ٢٢٨/  ١: ( ، وشرح الكوكب الساطع للسيوطي) ٥٤٨/  ١: ( البحر المحيط للزركشي: انظر) ٢(
  ). ٢٩٦ـ  ٢٥٩/  ٢: ( البرهان) ٣(
  ). ٥٦٦ـ  ٥٥٣/  ١: ( البحر المحيط) ٤(
أربع عشرة )  ٢٢٩ـ  ٢٢٨/  ١: ( وذكر في شرح الكوكب الساطع).  ١٥٢٧ـ  ١٥٠٩/  ٤: ( الإتقان) ٥(

  .علاقة
  ). ١٧٨ـ  ١٥٧/  ١: ( شرح الكوكب المنير) ٦(
  .انظر هذه العلاقات مع أمثلتها في المراجع السابقة في حواشي هذه الصفحة) ٧(



 ٢٥٥  المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسيرالمسائل  

 اسم الكلِّ على الجزء ب ـ إطلاق:  
أناملهم، أطلق الكـلَّ  : ، أي]١٩: البقرة[ M  E  D  C  BL  :ومثاله قوله تعالى

  .وأراد الجزء
  :بما يؤول إليه الشيءِ ج ـ تسميةُ

صائراً إلى الفجـور   :، أي]نوح[ M     Ï  Î  Í     Ò  Ñ   ÐL  :ومثاله قوله تعالى
  .والكفر

  : بما كان عليه الشيءِ تسميةُد ـ 
الذين كانوا يتامى؛ إذ لا يتم بعـد  : ، أي]٢: النساء[ MB  A  @ L  :كقوله تعالى

  .البلوغ
الفعلِ هـ ـ إطلاق والمراد مقاربته لا حقيقتهه ومشارفت:  

 بلوغَ نإذا قارب: ، أي]٢: الطـلاق [ MQ  P     S  RL  :وذلك مثل قوله تعالى
®  ¯   °  M  :ه قوله تعـالى ومثلُ .ةدلا يكون بعد انقضاء الع الإمساك الأجل؛ لأنَّ

  ³  ²   ±L ]قارب حضور الموت: أي .]١٨٠: البقرة.  
  :تنبيه

ذكر من أمثلةينبغي التنبه إلى أنَّ بعض ما ي لفته مـذهب  لمخا ؛لهذه العلاقات لا يصح
  : صفات االله تعالى، ومن أمثلة ذلك أهل السنة والجماعة في

هم في علاقة إطلاق اسم المحلِّ الحالِّ قولَه تعالىإدراج:   M$     #L]قالوا. ]١: الملك :
  .)١(أطلق اليد وأراد القدرة

هم في علاقة السببية قولَه تعالىوإدراج :M  *  )  (  'L] ق أطل: ، قالوا]١٠: الفـتح
  .)٢(اليد وأراد القدرة

  

                                                
  ). ٢٨١/  ٢: ( البرهان للزركشي: انظر) ١(
القدرة هي سبب اليد، إذ لا توضع إلا ا، فإن من : " وقال فيه).  ١٠/  ١: ( البحر المحيط للزركشي: انظر) ٢(

  ".الواضح أن المعني باليد هنا إنما هو المعنى المسوغُ للتصرف لا الجارحة 



 ٢٥٦  المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسيرالمسائل  

  :هل ااز يستلزم الحقيقة :المسألة السادسة 
  

وقد ذكرا لوجود الخطأ في بناءها على مثالٍ غير  ،قليلة الأثرهذه المسألة من المسائل 
وبيان المسألة كما  الله تعالى،) الرحمن(تأثيرها على تفسير اسم ذلك بو ،في الاعتقادصحيح 

  :يأتي
إذ الوضع لا يستلزم الثاني،  ،ه لا خلاف في أنَّ الحقيقةَ لا تستلزم اازأن همبعض ركَذَ

والأصلُ لا يستلزم الفرع، وليس كل حقيقة تكون في غيرها علاقةٌ فيها مسوغةً للتجوزِ، 
  .)١(بل الحقيقة قد يكون لها مجاز كالبحر، وقد لا يكون كالفَرس

نَّ كلَّ حقيقة لا بد لها من مجاز، وما لا مجاز لـه فـلا   وقد حكي عن بعض القدرية أ
  .)٢(إنَّ له حقيقةً: يقال

، )٣(محلُّ خلاف بين العلماء على قـولين إنه ااز يستلزم الحقيقةَ أو لا ؟ ف كون وأما
  :ولتصورِ الخلاف في هذه المسألة؛ ينبغي معرفة أم يتصورون للفظ ثلاث مراحل

  .و أن توضع لفظةٌ بإزاء معنى من المعانيوه :الوضع: الأولى
  .وهو استعمال تلك اللفظة في ذلك المعنى: الاستعمال :الثانية
  .وهو استعمال تلك اللفظة في غير ذلك المعنى لعلاقة :ااز: الثالثة

وضـعاً سـابقاً عليـه،     )هـ  ٩١١ :ت(  وحكى السيوطي از يستلزمالاتفاق على أن ا
الخلاف رص٤(في الاستعمال وح(.  

  
  

                                                
: لى هذه المسألة مسألةً وهيوذكر عن بعض العلماء أنه رتب ع).  ٥٧٤/  ١: ( البحر المحيط للزركشي: انظر) ١(

  .ما ورد به الشرع فهل هو على حقيقته، ولا يعدل به عنها إلى ااز إلا بدليل؟
  ). ٥٧٤/  ١: ( البحر المحيط للزركشي: انظر) ٢(
، وشرح الكوكب ) ٥٧٥/  ١: ( ، البحر المحيط للزركشي) ٩٩: ( الإكسير للطوفي: انظر الخلاف في) ٣(

  ). ٢١٩/  ١: ( الساطع
  ). ٢١٩/  ١: ( شرح الكوكب الساطع: انظر) ٤(



 ٢٥٧  المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسيرالمسائل  

أن ااز يفتقر إلى سـبق وضـعٍ أولٍ، لا إلى سـبقِ     )هــ  ٧٩٤ :ت(  الزركشي ورجح 
  .)٢(، ولا تسمى حقيقة بمجرد الوضعإنما تكون بعد الاستعمالالحقيقة لأن . )١(حقيقة

الحقيقةَ  والمراد لا يستلزم ازهذه المسألةَ أن القائلين بأنَّ ا دلوا بـإطلاق  استمن إيراد
  .اسم الرحمن على االله تعالى

مجاز في الباري تعالى، لأنه من الرحمة وحقيقتـها   )الرحمن( أنَّ اسم: ووجه استدلالهم
حقيقة، لأنه لم يستعمل إلا في االله  فإذن لا يكون لهالرقةُ والحنو المستحيل على االله تعالى، 

  .)٣(تعالى
 فإنْ: " )هـ  ٥٣٨:  ت( وقد قال الزمخشري تعـالى بالرحمـة،   ما معنى وصف االله  :قلت

امه عنهو مجاز عن إِ: قلت. لانعطافها على ما فيها؟ محوالحنو، ومنها الرالعطف : ومعناها
  .)٤("على عباده

لرحمة، وهي صـفة  ولا شك أن هذا الاستدلال غير صحيح، فالرحمن اسم مشتق من ا
فهـو  ذكروه من المعنى الحقيقي للرحمة وأا تستلزم الرقَّةَ والانفعـال  ما أو .ثابتةٌ الله تعالى

ا، ونفهم معناها، ونرى آثارهـا،   .بالمخلوق خاص ورحمةُ االله صفةٌ تليق به تعالى نؤمن
  .ولا نعلم كيفيتها

اسمان كريمان من أسمائه الحسـنى،  ): الرحمن الرحيم(: " قال الشيخ محمد خليل هراس
ن على اتصافه تعالى بصفة الرحمة، وهي صفة حقيقية له سبحانه، على ما يليق بجلاله، دالاَّ

وقـد  .. .ولا يجوز القول بأن المراد ا لازمها؛ كإرادة الإحسان ونحوه؛ كما يزعم المعطلة
أنكرت الأشاعرة والمعتزلة صفة الرحمة بدعوى أا في المخلوق ضـعف وخـور وتـألُّم    

هذا من أقبح الجهل، فإن الرحمة إنما تكون من الأقوياء للضعفاء، فلا تسـتلزم  للمرحوم، و
ضعفًا ولا خورا؛ بل قد تكون مع غاية العزة والقدرة، فالإنسان القوي يرحم ولده الصغير 
وأبويه الكبيرين ومن هو أضعف منه، وأين الضعف والخور ـ وهما من أذم الصـفات ـ    

                                                
  ). ٥٧٥/  ١: ( البحر المحيط) ١(
شرح : انظرها إن شئت في. ومسألة أن اللفظ قبل الاستعمال لا يسمى حقيقةً محلُّ خلاف بين الأصوليين) ٢(

  ). ١٨٩/  ١: ( الكوكب المنير
  ). ٢١٩/  ١: ( الكوكب الساطع للسيوطي، وشرح ) ٥٧٥/  ١: ( البحر المحيط للزركشي: انظر) ٣(
  ). ١١٠/  ١: ( الكشاف) ٤(



 ٢٥٨  المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسيرالمسائل  

سه ا، وأثنى على أوليائه المتصفين ا، وأمرهم أن يتواصـوا  من الرحمة التي وصف االله نف 
  .)١("!ا؟

مجاز لا حقيقةَ له، غير صحيح، بل هـو   )الرحمن(اسم وذا يتبين أنَّ الاستدلال بأنَّ 
مستمعلٌ في معناه الحقيقي، كغيره من أسمائه االله تعالى، الدالَّة على صفاته، الثابتة له علـى  

 كما هو مذهب أهل السنة والجماعةالحقيقة.  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  ). ٥٣، ٧: ( شرح العقيدة الواسطية) ١(



 ٢٥٩  المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسيرالمسائل  

  :إذا غلب ااز على الحقيقة: السابعةالمسألة  
  

قد تتحول في بعـض  ف ،غير مطردة هذه القاعدةُوالكلام على الحقيقة،  جريانُ الأصلُ
  :)١(للحقيقة وااز حالات وبيان ذلك بأنَّ صوِر تعارض الحقيقة وااز،

الدالةُ على الانتقال منها  وجد القرينةُلا ت وذلك بأنْ: راجحةً الحقيقةُ تكونَأن  :الأولى
  .تقدم الحقيقةُ، وهنا في الاستعمال هي الأغلب ، أو تكونَإلى ااز

هـ ٧٩٤ :ت(  قال الزركشي( " :غير ازمسـتعملٍ، أو   إذا كانت الحقيقةُ مستعملةً، وا
ةُ أغلب استعمالاً؛ فالعبرةُ بالحقيقة بالاتفاق، لأا الأصل ولم يوجد كانا مستعملَين والحقيق

  .)٢("ما يعارضه، فوجب العملُ به
   :ومثاله

 M  g  f   e  d  c  b    a  `  _  ^L : قوله تعالى

   .]٥٤: البقرة[
 فقد مراده وخالف أسقطه فمن نفسه إنسان كل عجل: فقد قال بعض أرباب المعاني

 عبدوه الحقيقة على لٌجع هنا أنه والصحيح: ")هـ٦٧١: ت( قال القرطبي .هظلم من برئ
  .)٣("الله والحمد التتريل به نطق كما

  :M  l  kL : في نفس الآية وقوله تعالى
 عن هاوفُّوكُ بالطاعات وهالُلِّذَ: الخواطر أرباب قال: ")هـ٦٧١: ت( قال القرطبي 

  .)٤("هنا ةالحقيق على لٌتق أنه والصحيح .الشهوات
!  "  #  $%  &  '  )  (   *  M : وقوله تعالى

+L]الحج[:  

                                                
  ).  ٢١٧/  ١: ( الإاج للسبكي: انظر) ١(
  ). ٥٧٨/  ١: ( البحر المحيط) ٢(
  ). ٤٧٠/  ١ : (الجامع لأحكام القرآن) ٣(
  ). ٤٠٧/  ١ : (الجامع لأحكام القرآن) ٤(



 ٢٦٠  المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسيرالمسائل  

 عند حاصلة وهي ،الحقيقة على الزلزلة حمل والظاهر: ")هـ ١٣٩٣ : ت ( قال ابن عاشور 
 ،حقيقية إضافة الساعة إلى فإضافتها ،نظامه وفساد الفناء على الدنيوي العالم إشراف
  .الآية ]الزلزلة[   M  9  =  <  ;  :L  :تعالى قوله معنى في فيكون

 ذلك فإن القيامة يوم تحصل التي والمفزعات الأهوال عن مجازاً الزلزلة تكون أن ويجوز
̧   M   Á   À¿   ¾  ½  ¼  »  º  ¹  :تعالى قال ،الزلزلة له تستعار  ¶  µ

  Ä   Ã    ÂL  ]قبله لقوله والأضرار بالكوارث أصيبوا أي ] ٢١٤ :البقرة : M ²   ³
   ́L  ]١("]  ٢١٤ :البقرة(.  

  : أن يتساوى استعمال الحقيقة مع ااز :الثانية
أيضاً، لأن الحقيقة هي الأصل، ما لم تـأت   هناتقدم وقد ذكر الأصوليون أنَّ الحقيقة 

  .)٣(الاتفاق على ذلك )هـ  ٩١١ :ت(  وحكى السيوطي .)٢(قرينة دالة على إرادة ااز
  :لهذه الحالة عدة محامل استعمال بعض المفسرين وقد وجدت في

  .حمل اللفظ على المعنيين، إن أمكن ذلك أ ـ
   :ومثاله
  .]الشرح[ M  y  x  w  v   uL  :تعالىقوله 

 عن بعضها اللحم أجزاء فصل الفتح والبيان، مأخوذ من :فإن الشرح حقيقته في اللغة
  .)٤(الطب في والتشريح ،اللحم من للقطعة الشريحة ومنه ،بعض

  .)٥(ا المتلبس بالحال بالرضى النفس انفعال على :ويطلق مجازاً على
 .حقيقي إطلاق هذا أن )الأساس( كلام وظاهر: ")هـ ١٣٩٣ : ت ( قال ابن عاشور

 أنَّ الظاهر لأن ،الحقيقة يساوي الذي ااز من هو :أي ،الاستعمال كثرة راعى ولعله
الشرح الحقيقي وأنَّ ،اللحم حبشر خاص أصله ؛بالحال النفس رضى على الشرحِ إطلاق 

                                                
  ). ١٨٧/  ١٧: ( ير والتنويرالتحر) ١(
  ). ٥٧٨/  ١: ( البحر المحيط: انظر) ٢(
  ). ٢٤٢/  ١: ( شرح الكوكب الساطع) ٣(
  ). ٤٠٨/  ٣٠ : (، والتحرير والتنوير)٤٤٩: (، والمفردات للأصفهاني) ٥٣٦: ( معجم مقاييس  اللغة: انظر) ٤(
  ). ٤٠٨/  ٣٠: ( التحرير والتنوير: انظر) ٥(



 ٢٦١  المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسيرالمسائل  

 ،والكمد بالحزن الإحساسِ على منه فتصر وما الضيقِ لفظ إطلاقِ عن ناشئةٌ استعارةٌ 
 إزالةَ لَعفج .الآية ] ١٢ :هود[  MÄ  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾    ½  ¼L  :تعالى قال
  .)١("اللحم شرحِ مثلَ حزن من النفس في ما

وقد ذكر كثير من المفسرين أن المراد من الآية شرح صدره صلى االله عليـه وسـلم   
 ـ ١١٠ :ت( )٢(والحسن )هـ ٦٨ :ت(  بالإسلام، وهو مروي عن ابن عباس ، ونسبه ابـن  )٣()هـ

  .، فيكون الشرح مجازياً)٤(إلى الجمهور )هـ  ٥٤١ :ت(  عطية
وهـو   ،)٥(فسره بالشرح اللغوي رضي االله عنهما أنه )هـ ٦٨ :ت( وروي عن ابن عباس 

   .)٦(ما وقع للنبي صلى االله عليه وسلم من شق صدره شقاً حقيقياً

                                                
  ). ٤٠٨/  ٣٠: ( رير والتنويرالتح: انظر) ١(
الحسن بن يسار البصري أبو سعيد، إمام أهل البصرة امع على جلالته في كل فن، وهو من سادات التابعين ) ٢(

طبقات : انظر. هـ١١٠تفسير القرآن، توفي سنة : وفضلائهم، جمع العلم والزهد والورع والعبادة، أشهر كتبه
  ). ٤٨/  ٢: ( ، شذرات الذهب) ٦٩/  ٢: ( ، وفيات الأعيان) ١٥٠/  ١: ( المفسرين للداوودي

  ). ٥٠٢/  ٨: ( الدر المنثور: انظر) ٣(
  ). ١٩٨٧: ( المحرر الوجيز) ٤(
  .معلقاً بصيغة التمريض)  ٤٢٨(  ]١: الشرح[  M  w  v   uL باب سورة : رواه البخاري في التفسير) ٥(
  : رتينثبت شق صدر النبي صلى االله عليه وسلم م) ٦(

أن النبي صلى االله عليه وسلم أتاه جبريل وهو : وهو طفل صفير كما ثبت ذلك عن أنس رضي االله عنه :الأولى
هذا حظ : يلعب مع الغلمان، فأخذه فصرعه، فشق عن قلبه، فاستخرج القلب، فاستخرج منه علقةً، فقال

أعاده في مكانه، وجاء الغلمان يسعون إلى  الشيطان منك، ثم غسله في طست من ذهبٍ بماء زمزم، ثم لأَمه، ثم
وكنت أرى أثر ذلك : إن محمداً قد قُتلَ، فاستقبلوه وهو منتقع اللون، قال أنس: ظئره ـ فقالوا: أمه ـ يعني

باب الإسراء برسول االله صلى االله عليه وسلم إلى السماوات وفروض : رواه مسلم في الإيمان. المخيط في صدره
  ).٧٠٦: (الصلوات
فُرِج : (أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال: في حادثة الإسراء كما ثبت عن أبي ذر رضي االله عنه :والثانية

 عن سقف بيتي وأنا بمكة، فترل جبريلُ ففرج صدري ثم غسله بماء زمزم، ثم جاء بطست من ذهب مملتئ
باب كيف فرضت الصلاة في : ري في الصلاةرواه البخا. الحديث) حكمةً وإيماناً فأفرغه في صدري، ثم أطبقه

باب الإسراء برسول االله صلى االله عليه وسلم إلى : ، ومسلم في الإيمان) ٣٤٩( رقم )  ٣٠: ( الإسراء
  ). ١٦٣( رقم )  ٧٠٦: ( السماوات وفروض الصلوات

سهيلي بأن ذلك ورجح عياض أنَّ شق الصدرِ كان وهو صغير عند مرضعته حليمة، وتعقبه ال: "قال ابن حجر
هذا : (أن الشق الأول كان لاستعداده لترع العلقة التي قيل له عندها : ومحصله... وقع مرتين وهو الصواب



 ٢٦٢  المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسيرالمسائل  

  .)١(وهو ظاهر صنيع الترمذي 
 كان قد وإذ ...بدنياً شرحاً الشرح يجعل أن ويجوز: ")هـ ١٣٩٣ : ت ( قال ابن عاشور

: ت ( العربي بن بكر أبو اهنح ما وهو ،مراداً يكون أن يجوز ،للعادة خارقةً معجزةً الشق ذاك

 الحاوي الباطن وهو حقيقته على قلطْأُ قد الصدر يكون وعليه ،)٢()الأحكام( في )هـ ٥٤٣
 جاء ما إلى يشير ،)٤()الشفا( في )٣(عياض حكاه بالقلب الصدر فسر العلماء ومن .للقلب

 أنه يفيد للشرح المعنيين وكلا ،منه الوسوسة مقر وإزالة قلبه إخراج من الصدر شق خبرِ في
 لا كما مغزاه باعتبار وإما مباشرة إما وسلم عليه االله صلى النبي لنفس عظيم معنى إيقاع
  .)٥("يخفى

جوز حمل الآية علـى المعنـيين الحقيقـي     )هــ  ١٣٩٣ : ت ( وذا يتبين أن ابن عاشور
ازي٦(وا( .  

  
  
  

                                                                                                                                       
وقد روى الطيالسي . والشق الثاني كان لاستعداده للتلقي الحاصل له في تلك الليلة). حظ الشيطان منك

ة أخرى عند مجيء جبريل له بالوحي في غار حراء، والحارث في مسنديهما من حديث عائشة أن الشق وقع مر
  ). ٥٤٩/  ١: ( فتح الباري". واالله أعلم

سنن الترمذي في تفسير : انظر . حيث أورد حديث شق صدر النبي صلى االله عليه وسلم في تفسير هذه الآية) ١(
  ). ٣٣٤٦( رقم ) ١٩٩٦: ( ]١: الشرح[  M  w  v   uL باب ومن سورة : القرآن

  ). ٣١١/  ٤: ( حكام القرآن لابن العربيأ) ٢(
عياض بن موسى بن عياض بن عمرو، أبو الفضل اليحصبي السبتي، القاضي، عالم المغرب، الحافظ، من أهل ) ٣(

التفنن في العلم والذكاء والفطنة والفهم، كان إمام أهل الحديث في وقته، ولي قضاء سبتة ثم غرناطة، من 
الديباج : انظر. هـ٥٤٤لمالكية، وشرح صحيح مسلم، توفي بمراكش سنة الشفاء، وطبقات ا: مؤلفاته
/  ١: ( ، ومعجم المفسرين لنويهض) ٢١/  ٢: ( ، وطبقات المفسرين للداوودي) ٤٦/  ٢: ( المذهب
٤٠٦.(  

  ). ٢٢/  ١: ( الشفا للقاضي عياض) ٤(
  ). ٤٠٩/  ٣٠: ( التحرير والتنوير: انظر) ٥(
التحرير : في على المعنيين الحقيقي واازي ]المدثر[ M   ¨     §  ¦L : تعالى وانظر كذلك حمله قوله) ٦(

  ). ٢٩٧/  ٢٩ : (والتنوير



 ٢٦٣  المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسيرالمسائل  

  :ب ـ حمل اللفظ على ااز 
ــالى  ــه تع ــه قول M  Í  Ì  Ë      Ê  É  È  Ç   Æ  Å : مثال

ÎL]الأعراف[.  
  .)١(هو مبتدأ الشيء :في الحقيقة اللغوية) الأول(فإن 

مجاز شـائع مسـاوٍ   : " )هــ  ١٣٩٣ : ت ( مجازاً على المُبادر، قال عنه ابن عاشورويطلق 
  .)٢("للحقيقة
مثالها هـذا المعـنى   المراد به في هذه الآية وأإلى أن  )هـ ١٣٩٣ : ت ( ذهب ابن عاشورو

اازي وهو كناية عن قوة الإيمان، حتى إنه يتبادر إليه حتى حين يتردد فيه غـيره، فهـو   
  .)٣(للمبالغة
   :تنبيه

القول بتساوي الحقيقة وااز بحاجة إلى استقراءٍ يصعب تطبيقه، والنقل عن العلماء في 
  .دذلك أحد أوجه معرفة ذلك التساوي، وإن كان لا يخلو من نق

 ،)٤(رة بااز بالاتفـاق بفالع ف،رلا تراد في الع بحيثُ ةيلِّأن تهجر الحقيقةُ بالكُ :الثالثة
  .)٦(على الحقيقة اللغوية نأو العرفية، فتقدما )٥(وهنا تنتقل الكلمة إلى الحقيقة الشرعية

  :مثاله
  :مثال تقديم الحقيقة الشرعية

M      6  5  4  3   =  <  ;       :    9  8  7 : قوله تعـالى 
  A  @  ?   >L ]البقرة[.  

                                                
  ). ٨١: ( معجم مقاييس اللغة: انظر) ١(
  ). ٩٤/  ٩: ( التحرير والتنوير: انظر) ٢(
جامع . ؤمنين بك من قوميوأنا أول الم: ورجح الطبري أن يكون المعنى).  ٩٤/  ٩ : (التحرير والتنوير: انظر) ٣(

  ). ١٠٠: ( المفردات للأصفاني: انظر. أنا المقتدى بي في الإسلام والإيمان: وقيل معناه ). ٤٣٦ /١٠ : (البيان
  ). ٢٤١/  ١: ( ، والسيوطي في شرح الكوكب الساطع) ٥٧٨/  ١: ( نقله الزركشي في البحر المحيط) ٤(
  ). ٥٧٩/  ١: ( البحر المحيط". قيقة الشرعية من ااز الراجحولا شك أن الح: " قال الزركشي) ٥(
  .لغوية وشرعية وعرفية: سيأتي الحديث في تقسيم الحقيقة إلى) ٦(



 ٢٦٤  المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسيرالمسائل  

وهي غير مرادة في عرف الشارع سـبحانه،   .)١(فالحقيقة اللغوية للصيام هي الإمساك 
الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجـر  ب التعبد الله تعالى :بل المراد الحقيقة الشرعية وهي

  .)٢(الثاني إلى غروب الشمس
  :العرفية مثال تقديم الحقيقة

  .]٤٣: النساء[ M   ́ ³  ²  ±    °   ¯L  :قوله تعالى
ثم أصبح حقيقة عرفية علـى   .)٣(المكان المطمئن من الأرض :فإن لفظ الغائط في اللغة

  .قضاء الحاجة
 لَعوج. وتصوب الأودية من اتسع ما: والغائط" : )هـ  ٣١٠ :ت(  قال ابن جرير الطبري

 فكثر الغيطان، في حاجتها قضاءَ تختار كانت العرب لأنَّ ؛نسانالإ حاجة قضاء عن كنايةً
 في ىضقْت كانت التي، حاجته قضى من لكل فقيل ذلك، عليهم غلب حتى ،منها ذلك

 قضى: به يعني ،)الغائط من فلان جاء( و )متغوط( :الأرض من قضاها حيثُ الغيطان،
  .)٤("الأرض من الغائط في تقضى كانت التي حاجته
  : تنبيه

القول بتقديم الحقيقة العرفية على اللغوية محلُّه فيما إذا لم يوجد دليلٌ صـارف عـن   
، ومثـال  قولاً واحـداً  ، فإنْ دلَّ دليلٌ على ذلك وجب تقديم اللغويةعرفيةإرادة الحقيقة ال

  :)٥(ذلك
  .]٥٥: آل عمران[ M  :   9  8  7  6  5  4  3L  :قوله تعالى
وفاة في فإني حائزك إليَّ كاملاً بروحك وجسمك، لأن ال :في الوضع اللغويفإن المعنى 

توفى فلانٌ دينه يتوفاه إذا قبضه وحازه : أخذ الشيء كاملاً غير ناقص، تقول العرب: اللغة
  . إليه كاملاً من غير نقص

                                                
  ).٢/٣٠: (، والبحر المحيط لأبي حيان) ٥٠٠: ( ، والمفردات للأصفهاني) ٥٥٨: ( معجم مقاييس اللغة: انظر) ١(
  ). ٣١٠/  ٦( : الشرح الممتع لابن عثيمين: انظر) ٢(
: ، وتفسير القرآن العظيم لابن كثير) ٣٨/  ٢: ( ، وتفسير البيضاوي) ٧٧٨: ( معجم مقاييس اللغة: انظر) ٣(

)٣٢٧ .(  
  ). ٦٦/  ٥: ( ، والتحرير والتنوير) ٤٣٩: ( المحرر الوجيز: وانظر).  ٦٣ـ  ٦٢/  ٧: ( جامع البيان) ٤(
  ). ٢٧٤/  ٧: ( أضواء البيان: انظر) ٥(



 ٢٦٥  المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسيرالمسائل  

، وهـي  ولكن لفظ الوفاة في الحقيقة العرفية خصص التوفي بقبض الروح دون الجسد 
  .)١(الوفاة المعروفة

رفع عيسى عليه السلام بروحه وجسده، : أيوالمراد من الآية هنا هو الحقيقة اللغوية 
  .ولم تنفصل روحه بالوفاة العرفية

 ،والحاصل أن القرآن العظيم على التفسير الصـحيح : " )هــ  ١٣٩٣ :ت(  قال الشنقيطي
ا دالٌّ على أن عيسى حي، وأنه سيترل والسنةُ المتواترة عن النبي صلى االله عليه وسلم كلاهم

وقد دلَّ الكتاب هنا والسنة المتـواترة  ... ، وأن نزوله من علامات الساعةفي آخر الزمان
نا مراراً دلالة الكتاب والسنة المتواترة علـى إرادة  .. .)٢(على أنه لم يمت وأنه حيموقد قد
  .)٣("اللغوية هنا دون العرفية

  . ااز راجحاً والحقيقة تتعاهد في بعض الأوقاتأن يكون  :الرابعة
از إنْ: " )هــ  ٧٩٤ :ت(  قال الزركشيأن ا تبادر إلى  والحقعلى الحقيقة بحيثُ ي حترج

الفهم عند إطلاق اللفظ كالحقيقة الشرعية أو العرفية العامة أو الخاصـة؛ يحمـل علـى    
  .رفية إنْ صدر منهممن الشرع، وعلى الع ردص الشرعية إنْ

على الحقيقة، ولكن حوإنْ ترج فية، أو انتهى إليه ولكنرالشرعية أو الع لم ينته إلى حد 
، ولا يحملُ علـى أحـدهما إلا   مجملاًلم يصدر من أهل الشرع أو العرف؛ فيكون اللفظُ 

  .)٤("بالقرينة أو النية
  
  

                                                
  ). ٢٦٨ـ  ٢٦٧/  ٧: ( أضواء البيان: انظر )١(
M   z : قال تعالى) ٢(   yx  w   v  u   t  s  r  q  p  o   n  m  l  k   ji  h  g  f

  �  ~  }  |  {L  ]باب نزول : كتاب أحاديث الأنبياء: صحيح البخاري: وانظر، ]النساء
باب في فتح قسطنطينية وخروج : لفتنكتاب ا: ، وصحيح مسلم ) ٢٨١: ( عيسى بن مريم عليهما السلام
  ). ١١٨٠: ( الدجال ونزول عيسى بن مريم

  ). ٢٧٤/  ٧: ( أضواء البيان: انظر) ٣(
  ). ٥٧٩/  ١: ( البحر المحيط) ٤(



 ٢٦٦  المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسيرالمسائل  

ء علوم القرآن والأصوليون، وبقي مسـائل  هذه أهم المسائل التي اشترك في بحثها علما 
  .)١(لا حاجة إلى التطويل ا ،محل نظر بينهم، قليلة الأثر في التفسير

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  :من تلك المسائل) ١(

/ ٢: ( ، والبرهان)٥٧٦، ١/٥٥١: (البحر المحيط: انظرها إن شئت في. مسألة التجوز بااز عن ااز -١
  ). ١٥٤٣/  ٤: ( ، والإتقان) ٢٩٨

، وشرح الكوكب ) ٥٨٣/  ١: ( البحر المحيط: انظرها إن شئت في: مسألة الواسطة بين الحقيقة وااز -٢
  ). ١٩٠/  ١: ( ، وشرح الكوكب المنير) ١٥٣٣/  ١: ( ، والإتقان) ٢٣٧/  ١: ( الساطع



 ٢٦٧  المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسيرالمسائل  

  المبحث الثاني 
  )المسائل التي أضافها علماء علوم القرآن ( 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٢٦٨  المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسيرالمسائل  

  لمبحث الثانيا 
  )المسائل التي أضافها علماء علوم القرآن ( 

  
لم يكن لعلماء علوم القرآن في هذا الفصل إضافات كثيرة، بل غالب مـا يذكرونـه   

  :موجود في كُتب أصول الفقه، وأبرز ما أضافوه هو
  

   :أهمية ااز :المسألة الأولى
  .)١("هذا النوع أيضاً مهم "  :بقوله )هـ٨٢٤: ت( نص على ذلك البلقيني 

هـ  ٩١١ :ت(  وقال السيوطي( " :وهو فن سِعتم بالغت فيه العرب لاسـتعمالهم   ،عظيم
  .)٢("فقد اتفق أهل البلاغة على أن ااز أبلغ من الحقيقة... له كثيراً

ولاشك أن هذا العلم ذو أهمية كبيرة، لذا تناوله بالبحث علمـاء البلاغـة وعلمـاء    
  .الأصول وعلماء علوم القرآن

: )هـ ٤٩٠ :ت(  نات الخطاب، قال السرخسيوقد نص عدد من العلماء على أنه من محس
  .)٣("وبه اتسع اللسان، وحسن مخاطبات الناس بينهم" 

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  ). ٣٩١: ( مواقع العلوم) ١(
  ). ٢٠٣: ( التحبير في علم التفسير) ٢(
  ). ١٧١/  ١: ( أصول السرخسي) ٣(



 ٢٦٩  المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسيرالمسائل  

   :اازالمصنفات في  :الثانيةالمسألة  
  

ذكر بعض علماء علوم القرآن مصنفاً واحداً في ااز، وهو تصنيف الإمام عز الـدين  
لإشارة إلى الإيجـاز في بعـض أنـواع    ا(  :واسم كتابه .)١()هــ  ٦٦٠: ت( بن عبد السلام

  .)٢()ااز
وقد أفرده بالتصنيف الإمام أبو محمد بن : " فقال )هــ  ٧٩٤ :ت(  وقد امتدحه الزركشي
  .)٣("عبد السلام، وجمع فأوعى

ولخصته مع زيادات كثيرة في كتابٍ : " أنه لخصه فقال )هــ   ٩١١ :ت(  وذكر السيوطي
  .)٥(" )٤()از القرآنمجاز الفرسان إلى مج(: سميته

 ـ٨٢٤: ت(  وهو الكتاب الوحيد الذي ذكروه، وقد نبه البلقيني إلى أن كتاب مجـاز   )هـ
وأن سـبب تسـميته    ،في غريب القرآن وليس في ااز )هـ  ٢٠٩:  ت ( القرآن لأبي عبيدة

  .)٦(بذلك لكونه ذكر في أوله من أقسام ااز
  
  
  
  
  

                                                
  ). ٣٩٢: ( مواقع العلوم للبلقيني: انظر) ١(
هـ، ثم طبع أكثر من مرة، ثم صورته دار البشائر الإسلامية عن طبعة المطبعة ١٣١٢طبع في إستانبول سنة ) ٢(

  .العامرية بإستانبول، وأُخذ في رسالة دكتوراه في المغرب للباحث يحيى صالح
  ). ٢٥٥/  ٢: ( انالبره) ٣(
، ومكتبة الجلال ) ٣٠٧: ( علوم القرآن بين البرهان والإتقان: انظر. لم يتم هذا الكتاب، ولا يعلم وجوده) ٤(

  ).٤١: (، ودليل مخطوطات السيوطي) ٣٠٥: ( السيوطي
يراً واقتصر على ما وله أنواع كثيرة ذكر منها البلقيني نزراً يس: " قال السيوطي).  ١٥٠٨/  ٤: ( الإتقان) ٥(

  ). ٢٠٤: ( التحبير في علم التفسير". أورده أبو عبيد في أول غريبه
  ). ٨/  ١: ( مجاز القرآن لأبي عبيدة: انظر ) ٦(



 ٢٧٠  المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسيرالمسائل  

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٢٧١  المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسيرالمسائل  

  ثالثالمبحث ال 
  )المسائل التي أضافها علماء أصول الفقه (

  
أضاف علماء أصول الفقه بعض المسائل في هذا الفصل، وإن كانت تلك المسائل قليلةَ 

  : العدد، وأبرز ما أضافوه ثلاث مسائل هي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٢٧٢  المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسيرالمسائل  

   :أقسام الحقيقة :المسألة الأولى 
  

  : )١(تنقسم الحقيقة إلى ثلاثة أقسام
   :يقة اللغويةالحق -١

  . وهي اللفظة التي استفيد وضعها للمعنى من جهة اللغة
  .استعمال الأسد في الحيوان المفترس، والإنسان في الحيوان الناطق: ومثالها

، فمنها تنتقل اللفظة إلى الحقيقة الشـرعية  أسبقها: أي وهذه الحقيقة هي أصل الحقائق
  .)٢(أو العرفية

  .)٣(جلُّ الشريعة هي التي عليهاوهذه الحقيقة 
   :الحقيقة العرفية -٢

  .)٤(وهي ما خص عرفاً ببعض مسمياته
  : )٥(وهي تنقسم إلى قسمين

  .وهي المنقولة عن موضوعها الأصلي إلى غيره بالاستعمال العام :أ ـ عامة
فإا موضوعة في اللغة لكلِّ ما يدب،  ،كالدابة :إما بتخصيص الاسم ببعض مسمياته

  .أهلُ العرف العام بذات الأربع فخصها
كإضافة الحرمة إلى الخمـر،  : وإما باشتهار ااز بحيث يستنكر معه استعمال الحقيقة

  .وهي في الحقيقة مضافة إلى الشرب
كاصطلاح النحـاة علـى الرفـع،    : وهي التي نقلها قوم مخصوصون :ب ـ خاصة 

  .والنصب، والجر، والفاعل، والمفعول، وغير ذلك

                                                
: ، وشرح الكوكب الساطع) ٥١٤/  ١: ( ، والبحر المحيط) ٩٦/  ١: ( كشف الأسرار: انظر هذا التقسيم في) ١(

  ). ١٤٩/  ١: ( ح الكوكب المنير، وشر) ٢١٦/  ١( 
  ). ١٤٩/  ١: ( ، وشرح الكوكب المنير) ٥١٤/  ١: ( البحر المحيط: انظر) ٢(
  ). ٥١٥/  ١: ( البحر المحيط: انظر) ٣(
  ). ١٥٠/  ١: ( شرح الكوكب المنير: انظر) ٤(
  ). ١٥٠/  ١: ( ، وشرح الكوكب المنير) ٢١٦/  ١: ( شرح الكوكب الساطع: انظر) ٥(



 ٢٧٣  المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسيرالمسائل  

من مصطلحات  والصناعات دخل فيها ما تخصه كلُّ طائفة من أهل العلوم والفنونوي 
  .علمية
  : الحقيقية الشرعية -٣

  .فلا يعرف وضعها للمعنى إلا من جهة الشرع ،الشارع التي استعملهاوهي 
  .)١(وضع الصلاة للعبادة المخصوصة، وهي في اللغة الدعاء: ومثالها
والعرفيـة تكـون بكثـرة    إلى أن الحقيقة الشـرعية   )هـ ٧٩٤ :ت(  ه الزركشيبنوقد 
فإنه لم ينقل عن الشارع : " فقال الوضعأو أهل العرف ولم ينقل عن الشارع  الاستعمال

بل غلب استعمال الشـارع لهـذه   أنه وضع لفظ الصلاة والصوم بإزاء معانيها الشرعية، 
بل .. .اللغويةُ مهجورة، وكذلك العرفالألفاظ بإزاء تلك المعاني، حيث صارت الحقيقةُ 

صارت هذه الألفاظ شرعية وعرفية بكثرة الاستعمال دون أن يسبقه تعريـف بتواضـع   
  .)٢("الاسم

  :تنبيه
لغوي، وعرفي،  :، فيقولون ااز ثلاثة أقسامبعض العلماء هذه الأقسام للمجازيذكر 
  .ويمثلون بنفس الأمثلة. وشرعي

 ـ ٩٧٢: ت(  قال ابن النجار فكلُّ معنى حقيقي في وضعٍ، هو مجاز بالنسبة إلى وضعٍ " :)هـ
  .)٣("آخر، فيكون حقيقةً ومجازاً باعتبارين

، وذلك لتوقف تفسير ألفـاظ مـن   ، ومؤثِّرةٌ على التفسيروهذه المسألة مهمة للمفسر
أو  لشـرعية اللفظ في بعض الآيات بين الحقيقة اللغوية وا فقد يدورالقرآن على معرفتها، 

  .العرفية
 العرفية ثم ثم إن وجدت دم الحقيقة الشرعيةأن تق :وترتيب هذه الحقائق عند التعارض

  . اللغوية

                                                
  ). ٢١٦/  ١: ( كوكب الساطعشرح ال: انظر) ١(
  ). ٥١٥/  ١: ( البحر المحيط) ٢(
  ). ١٨٠/  ١: ( شرح الكوكب المنير) ٣(



 ٢٧٤  المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسيرالمسائل  

 من وجماعة والحنابلة المالكية عند الأصول في والمقرر: " )هـ ١٣٩٣ :ت(  قال الشنقيطي 
 وهو ،الشرعية على حمل ؛ويةاللغ والحقيقة الشرعية الحقيقة بين دار نْإِ صالن أنَّ :الشافعية
 هذا لاحتمال مجملاً اللفظ يصير قال ولمن ،اللغوية تقديم في حنيفة لأبي خلافاً ،التحقيق
  .)١("وذاك

 الحقيقة على يحمل اللفظ أن :الأصوليين من جماعات عند والصحيح: "وقال أيضاً
 ثم العرفية على حمل شرعية تكن لم إن ثم ،شرعية حقيقة له كانت إن أولاً الشرعية
  .)٢("اللغوية

   :ومثال العمل عند التعارض
  .]١٩٦: البقرة[ M¬  «     ª  ©  ¨  § L  : قوله تعالى -١

  .لغوية وشرعية :فلفظ الهدي له حقيقتان
  .)٣(يهدىما  :فهو في اللغة

 يسـمى  ذلـك  غير أو نِعم أو متاع أو دراهم من أهدي ما اللغة وفي" :حيان أبوقال 
  .)٤("بالنعم الهدي خصت الشرعية قيقةالح لكن هدياً،

فتفسير الهدي في هذه الآية يكون بمعنى الحقيقة الشرعية وهي ما يهـدى إلى البيـت   
  . الحرام من يمة الأنعام لا من غيرها

لا يخفى أن التحقيق في هذه المسـألة أن المـراد بمـا    : " )هـ ١٣٩٣ :ت(  قال الشنقيطي
  .)٥("وذلك شاملٌ لجميع الأنعام ،ا يسمى هدياًما تيسر مم :استيسر من الهدي

  
  
  

                                                
  ).  ١٠٠/  ٣: ( أضواء البيان) ١(
  ). ٥٢٢/  ٦: ( أضواء البيان) ٢(
  ). ٦٨/  ٢: ( البحر المحيط لأبي حيان: انظر) ٣(
  ). ٦٨/  ٢: ( البحر المحيط) ٤(
  ). ١٣٢/  ١: ( أضواء البيان) ٥(



 ٢٧٥  المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسيرالمسائل  

  .]٢٥٥: البقرة[ MÇ  Æ      Å  Ä L  :قوله تعالى -٢ 
M  s   r  q : فلفظ الكرسي في اللغة يطلق على ما يقْعد عليه، ومنه قوله تعالى

  z  y  x  w  v  u  tL ]١(]ص( .  
  .)٢( عز وجلموضع قدمي االله :وقد جاء هنا بمعنى شرعي جديد وهو

 قدمي موضع الكرسي أن على عامتهم والجماعة السنة فأهل: "قال الشيخ ابن عثيمين
 ـ ٧٥١ :ت(  القـيم  وابن ،)هـ٧٢٨: ت( تيمية ابن الإسلام شيخ جزم وذا وجل؛ عز االله  ،)هـ

  .)٣("التحقيق وأئمة العلم، أهل من وغيرهما
  .]١٨٣: لبقرةا[ M  8  7       6  5  4  3L : قوله تعالى -٣

  .)٤(الإمساك :حقيقة الصيام في اللغةفإن 
التعبد الله تعالى بالإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الثـاني  : وأما في الشرع فهو

  .)٥(إلى غروب الشمس
  ذه الحقيقة الشرعية، ويكون المكتوب صياماً خاصاً بمعنى شـرعي هذه الآية رفَسفت

  .وليس مجرد الإمساك اللغوي
  
  

                                                
  ). ٧٠٦: ( المفردات للأصفهاني: انظر) ١(
  ). ٣٦٨/  ٢: ( شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز: وانظر. صح ذلك عن ابن عباس مرفوعاً) ٢(
وقد فُسر الكرسي بالعلْمِ وروي ذلك عن ابن عباس ).  ٢٥٤/  ٣: ( سورة البقرة: تفسير القرآن الكريم: انظر) ٣(

كُرسيه : وقيل: " عنهما، وقد اعترض على هذا المعنى عدد من العلماء، قال ابن أبي العز الحنفيرضي االله 
علْمه، وينسب إلى ابن عباس، والمحفوظ عنه ما رواه ابن أبي شيبة ـ كما تقدم ـ ومن قال غير ذلك، فليس 

وقال ابن ).  ٣٧١/  ٢: ( شرح الطحاوية". لمذمومله دليل إلا مجرد الظن، والظاهر أنه من جِراب الكلام ا
 لا لأنه عباس؛ ابن عن تصح لا أظنها الرواية هذه ولكن علمه؛ ):كرسيه( أن عباس ابن عن وروي: "عثيمين

ابن عن يصح أن من جداً بعيد فهو ؛الشرعية الحقيقة في ولا العربية، اللغة في الكلمة لهذه المعنى هذا عرفي 
وقد أثبت ابن جرير ).  ٢٥٥ـ  ٢٥٤/  ٣: ( سورة البقرة: رآن الكريمتفسير الق". عنهما االله رضي عباس

  ). ٥٤٠/  ٤: ( جامع البيان: انظر. سي في اللغة بمعنى العلْمالطبري مجيء الكر
  ).٢/٣٠: (، والبحر المحيط لأبي حيان) ٥٠٠: ( ، والمفردات للأصفهاني) ٥٥٨: ( معجم مقاييس اللغة: انظر) ٤(
  ). ٣١٠/  ٦: ( الشرح الممتع لابن عثيمين: انظر) ٥(



 ٢٧٦  المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسيرالمسائل  

  :فوائد العدول عن الحقيقة إلى ااز :المسألة الثانية 
  

ذكر علماء الأصول فوائد وأسباباً للمصير إلى ااز والعدول عن الحقيقـة، ويمكـن   
  : )١(تلخيص تلك الفوائد فيما يأتي

   :التعظيم :أولاً
  .)سلام عليك: (فهو أبلغ من قوله )على الس العالي سلام( :كقوله
  :وبشاعة لفظهاالتحقير لذكر الحقيقية  :ثانياً

عدل بلفظ الغائط  .]٤٣: النسـاء [ M   ́ ³  ²  ±    °   ¯L : كما في قوله تعالى
  .لبشاعة ذكرهوهو الخارج عن المراد منه 

  :)٢(تفهيم المعقول في صورة المحسوس لتلطيف الكلام، وزيادة الإيضاح :ثالثاً
  .]٢٤: الإسراء[ M  ¨  §  ¦  ¥  ¤   £L : كقوله تعالى

  :زيادة بيان حال المذكور :رابعاً
رأيت : فإنه أبلغُ في الدلالة على الشجاعة لمن حكمت عليه في قولك. رأيت أسداً :نحو

  .إنساناً كالأسد شجاعة
  :ثقل لفظ الحقيقة على اللسان: خامساً

  .، أو الموتلفظ النائبة، أو الحادثة يعدل عنه إلى. اسم للداهية: كلفظ الخنفقيق
، وإنما لها تعلق ببيان بلاغة القرآن، وبيان المعاني ،وهذه المسألة غير مؤثِّرة على التفسير

  . وأسباب اختياره لألفاظ دون غيرها
بباب الاستنباط من القرآن الكريم، حيث يستفاد من علَّة العـدول   علُّقاًلها تأن كما 

  .وسببه؛ أدباً في الحديث والكلام
  
  

                                                
، ) ٢٢٢/  ١: ( ، وشرح الكوكب الساطع) ٥٤٥/  ١: ( البحر المحيط للزركشي: انظر هذه الفوائد في) ١(

  ). ١٥٥/  ١: ( وشرح الكوكب المنير
  .ويسمى استعارةً تخيلية) ٢(



 ٢٧٧  المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسيرالمسائل  

  : هل ااز غالب على اللغة :الثالثةألة المس 
  

اعلم أن أكثر اللغة : "، فقالأنَّ ااز غالب على اللغة )هــ   ٣٩٢ :ت(  )١(ابن جنيادعى 
  . )٢("مع تأمله مجاز لا حقيقة

 :ت( ، والسيوطي)٣()هـ ٧٩٤ :ت(  الزركشي :وخالفه في ذلك كثير من الأصوليين، منهم

  .)٥()هـ ٩٧٢: ت(  ، وابن النجار)٤()هـ  ٩١١
من قوله  غرضه يعتقد مذهب الاعتزال، وأنَّ )هـ  ٣٩٢ :ت(  أن يتنبه إلى ابن جنيوينبغي 

، وقد )٦(أنَّ االله غير خالقٍ لأفعال العباد إثبات السير على مذهب المعتزلة، ومن ذلك ،هذا
و خلق االله السـماء والأرض  وكذلك أفعال القديم سبحانه، نح: "صرح بذلك حيث يقول

أفعالنا، ولو كان حقيقـةً لا   ز اسمه لم يكن منه بذلك خلْقوما كان مثله، ألا ترى أنه ع
وكذلك علْم االله قيام زيد؛ . مجازاً لكان خالقاً للكفر والعدوان وغيرهما من أفعالنا عز وعلا

د هي الحال التي علـم عليهـا قعـود    مجاز أيضاً؛ لأنه ليست الحال التي علم عليه قيام زي
  .)٧("عمرو

وقد استدرك ذا المركبِ الصعبِ إلى أمـورٍ قبيحـة   : " )هـ ٧٩٤ :ت(  قال الزركشي
  .)٨("تنـزه االله عنها

من الآيات،  اعتقدها، فإنه سيصير إلى التأويل في كثيرٍ نهذه المسألة مؤثِّرةٌ في التفسير لمَ
  .خاصةً آيات الاعتقاد

                                                
أحذق أهل الأدب وأعلمهم بالنحو والتصريف، أشهر  من: عثمان بن جني، أبو الفتح الموصلي النحوي اللغوي) ١(

بغية : انظر. هـ٣٩٢، توفي سنة )شرح تصريف المازني(و) سر الصناعة(في النحو، و) الخصائص: (كتبه
  ). ٢٤٦/  ٣: ( ، ووفيات الأعيان)٢/٣٣٥: (، وإنباه الرواة) ١٣٢/  ٢: ( الوعاة

  ).  ٤٤٧/  ٢: ( الخصائص: انظر) ٢(
  ). ٥٣٧/  ١: ( يطالبحر المح) ٣(
  ). ٢٢٣/  ١: ( شرح الكوكب الساطع) ٤(
  ). ١٩١/  ١: ( شرح الكوكب المنير) ٥(
  ). ٥٣٧/  ١: ( نبه إلى هذا الزركشي في البحر المحيط) ٦(
  ). ٤٤٩/  ٢: ( الخصائص) ٧(
  ). ٥٣٨/  ١: ( البحر المحيط) ٨(



 ٢٧٨  المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسيرالمسائل  

مـن   في كثيرٍ ااز ، حيث يعتقد المعتزلةُعلم العقيدةكما أن هذه المسألة مؤثِّرةٌ على  
، كما سبق القول بعدم خلق االله تعالى لأفعال العباد :ويخرجون عليها مسائل منها الآيات،

  .)هـ  ٣٩٢ :ت(  في كلام ابن جني
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٢٧٩  المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسيرالمسائل  

  الفصل الرابع 
  المؤولالظاهر و

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٢٨٠  المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسيرالمسائل  

  الفصل الرابع 
  المؤولالظاهر و

  
يعد هذا النوع من المهمات، وذلك لاشتماله على موضوع التأويل الذي وقع بسـببه  

كبير في تفسير كتاب االله تعالى انحراف.  
ويذكر الأصوليون هذا النوع في أقسام الكلام المفيد، حيث يقَسمون الكلام المفيـد  

  .، ومجملنص، وظاهرٍ: إلى
  . أن الكلام إما أن يحتمل معنى واحداً فقط وهو النص: ووجه الحصر ذه القسمة

و الظـاهر، ومقابلـه   فإن كان أظهر في أحد معانيه فه :وإما أن يحتمل معنيين فأكثر
  .مل المرجوح، كالأسد فإنه ظاهر في الحيوان المفترس، ومحتملٌ في الرجل الشجاعالمحت

  .)١(ل، كالعين والقرء ونحوهمامله في أحد معانيه فهو اوإن كان لا رجحان 
   :ويلاحظ في هذا الفصل

  .السابقة المسائل التي اشتمل عليها مقارنة بالفصول قلةُ - ١
قال الإمام أبو المُظَفَّر  ،أن بعض الأصوليين أنكر دخوله في علم أصول الفقه - ٢

 لأن التأويلات هذه ذكر غرضنا يكن لم أنه واعلم" : )هـ٤٨٩: ت( السمعاني
 في الفقه أصول من هذا وليس ،الفقه أصول ذكر على يشتمل الكتاب هذا
 من طرفاً ذكرنا أنا غير ،التعاليق وفى الخلافيات في يورد الكلام هذا إنما ،يءش

 على الخاطر حمل يجوز لا الجملة وعلى ،فائدة نوع فيه الناظر يعدم ولا ذلك
 ذلك يتجنب أن الورع للعالم يوينبغ لأخبارل المستكرهة التأويلات استخراج
 فيه والزلل صعب الشارع كلام على الكلام لأن الاحتراز غاية عنه ويحترز
 .)٢("يكثر

، )هــ  ٧٩٤ :ت(  الزركشـي  إلا علوم القـرآن  علماءِ من يتعرض لهذا النوعلم  - ٣
داً، في صفحات قليلة ج ،)هـ ١١٥٠:ت( ، وابن عقيلة المكي)هـ٨٢٤: ت(  نيوالبلقي

                                                
  ). ١٧٦: ( مذكرة أصول الفقه للشنقيطي: انظر) ١(
  ). ٢٧٦/  ٢: ( قواطع الأدلة) ٢(



 ٢٨١  المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسيرالمسائل  

والتفريق بين التأويلِ وكلٍّ الأمثلة،  واقتصرت مسائلُهم على التعريف، وضربِ 
 ٢٤٣: ت(  والحارثُ المحاسـبي  :وهم البقيةُ وأهمل الحديثَ .من امل والتفسير

 ،)هـ٦٤٣:ت( والسخاوي، )هـ٧١٦:ت( ، والطوفيُّ)هـ  ٥٩٧ :ت(  الجوزي ابنو ،)هـ
الجزا وطاهروهذا مـا   .، في كتبهم المعتمدة في هذا البحث)هـ ١٣٣٨ :ت(  ئري

 .جعل المسائل المشتركة قليلةً جداً
تحدث عنه فقد نوعاً مستقلاً من علوم القرآن  هولم يجعل علماء علوم القرآنأن  - ٤

معرفة : قلٍ داخل النوع الحادي والأربعينفي فصلٍ مست )هـ ٧٩٤ :ت(  الزركشي
: في النوع السابع والسـبعين  )هـ  ٩١١ :ت(  سيوطيوكذا ال .)١(تفسيره وتأويله

 وأما ابن عقيلة المكـي  .)٢(في معرفة تفسيره وتأويله وبيان شرفه والحاجة إليه
علم : فقد تحدث عن التأويل في النوع الثاني والأربعين بعد المائة  )هــ  ١١٥٠:ت(

في نوع د أفرده ، وأما الظاهر فقمعرفة تفسيره وتأويله وبيان شرفه والحاجة إليه
 .)٣(مستقل بعد ضمه إلى الخفي وذلك في النوع التاسع والتسعين

وجعل الحقيقـة   ،اللفظ إلى حقيقة ومجاز )هـ ٤٧٤: ت (  قسم أبو الوليد الباجي - ٥
فيقع الاستدلال بالمفصل دون امل، ثم قسـم   ،مفصل ومجمل :على قسمين

 ـ. النص: غير محتمل وهو: المفصل إلى قسمين ويشـمل الظـاهر   : لومحتم
  .)٤(والعام

  
  
  
  
  

                                                
  ). ١٧٨،  ١٥٢ـ  ١٤٨/  ٢( : البرهان) ١(
نقلاً عن تحدث السيوطي باختصار في باب المحكم والمتشابه عن الظاهر والمؤول و ). ٢٢٦١/  ٦: ( الإتقان ) ٢(

  ). ١٣٤٧/  ٤: ( الطيبي
  .) ١٢٨/  ٥( ، )  ٣٩٠/  ٧: ( الزيادة والإحسان ) ٣(
  ). ١٩٠ـ  ١٨٩( : إحكام الفصول) ٤(



 ٢٨٢  المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسيرالمسائل  

  لمبحث الأولا 
  المسائل المشتركة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٢٨٣  المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسيرالمسائل  

  :تعريف الظاهر :الأولىالمسألة  
  
بع، فذكروا عدداً من التعريفات هذه المسألة الأصوليون ثَحبلا توس، وبيـ ن  هم بعض

  :ما يأتيعندهم فنلاحظ  ، وأما علماء علوم القرآنمحترزات لبعضها
 رِ تعريفكْبذ )هــ  ١١٥٠:ت( عقيلة نم لم يتعرضوا لها في الغالب، واكتفى ابأ - ١

ما يصلح أن يدخلَ في  ركََفقد ذَ )هــ  ٧٩٤ :ت(  وأما الزركشي ،)١(عام للظاهر
  .)٢(التعريف

ضـمه  مستقلٍّ عن المؤول، و قد أفرد الظاهر بنوعٍ )هـ ١١٥٠:ت( أن ابن عقيلة - ٢
وهو بذلك  .)٣("علم ظاهره وخفيه: لنوع التاسع والتسعونا: "للخفي، فقال

حيث يجعلون الظاهر في مقابل الخفي وأمـا   .يسير على أصول مذهبه الحنفي
 .)٤(الجمهور فإم يجعلون الظاهر في مقابل امل

  : ما يأتيكوملخص المسألة 
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  ). ١٢٩/  ٥: ( الزيادة والإحسان". هو ما ظهر للسامع معناه : " قال) ١(
". وقد يكون اللفظُ محتملاً لمعنيين وهو في احدهما أظهر، فيسمى الراجح ظاهراً والمرجوح مؤولاً: "حيث قال) ٢(

  ). ٢٠٥/  ٢: ( البرهان
  ). ١٢٨/  ٥: ( الزيادة والإحسان) ٣(
ويقابلها باعتبار الخفاء في . ظاهر، ونص، ومفسر، ومحكم: سم الأحناف اللفظَ باعتبار الوضوح في دلالته إلىيقَ) ٤(

. ظاهر، ونص: وأما الجمهور فيقسمونه باعتبار الواضح إلى. الخفي، والمشكل، وامل، والمتشابه: دلالته
  ). ١٤١ـ  ١٤٠/  ١: ( ير النصوص لمحمد أديب صالحتفس: انظر. امل والمتشابه: ويقابلها باعتبار الخفاء



 ٢٨٤  المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسيرالمسائل  

   :الظاهر في اللغة 
  .)٢(وقد أشار إلى هذا المعنى بعض الأصوليين .)١(زخلاف الباطن، وهو المُنكَشف البارِ

  :)٣(في الاصطلاحوأما 
  .)٤(، وهو في أحدهما أظهرالمتردد بين أمرين :هوف

  .)٥(، أو عرفاًلَّ دلالة ظنية، وضعاًما د :وقيل
  .)٦(ما دلَّ على معنى بالوضع الأصلي، أو العرفي، ويحتمل غيره احتمالاً مرجوحاً: وقيل
  .)٦(مرجوحاً

  :تعريفات العلماء للظاهر بأنهوتتفق 
وذا يفـارق   ولهذا عبروا بالتردد أو الظن أو الاحتمال، .أو أكثريحتمل معنيين  -

  .)٧(، ودلالته قطعية لا ظنيةالنص فإنه لا يحتمل إلا معنى واحداً
 .)٨(وذا يفارق الألفاظَ المشتركة .غيرهاأن أحد المعاني أظهر من  -
- ذلك الم ظهورِ أن سببفرأو الع عنى الوضع. 

  
  
  
  
 

                                                
  ). ٦١٨: ( معجم مقاييس اللغة: انظر) ١(
  ). ٤٥٩/  ٣: ( شرح الكوكب المنير: انظر) ٢(
، وشرح )٣/٢٥: (، والبحر المحيط)١/٧٢: (، وكشف الأسرار) ١٩٠: ( إحكام الفصول: انظر تعريفه في) ٣(

  ).٥/١٢٩: (، والزيادة والإحسان) ٤٥٩/  ٣: ( لمنير، وشرح الكوكب ا)١/٣٨٥: (الكوكب الساطع
  ). ٢٥/  ٣: ( ، ونقله الزركشي في البحر المحيط) ١٦٤/  ١: ( المنخول للغزالي: انظر) ٤(
  ). ٤٥٩/  ٣: ( شرح الكوكب المنير: انظر) ٥(
  ). ٥٢/  ٣: ( الإحكام للآمدي: انظر) ٦(
مذكرة : انظر. ]١٩٦: البقرة[ Mã  â  á L : قوله تعالى مثل. ما احتمل معنى واحداً فقط: النص هو) ٧(

  ). ١٧٦: ( أصول الفقه للشنقيطي
  ). ٢١٥: ( التعريفات: انظر. ما وضع لأكثر من معنى، كالعين، والقرء، والشفق: اللفظ المشترك) ٨(



 ٢٨٥  المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسيرالمسائل  

ويمكن توضيح معنى الظاهر بالأمثلة ، )١(هذا أبرز ما تشتمل عليه تعريفات العلماء للظاهر 
  :الآتية

  :)٢(أمثلة الظاهر 
  ]. ١١٥: النحل ،١٤٥ :الأنعام ،١٧٣: البقرة[ M  n    m  l       k      j  iL : قوله تعالى

وهو في الظالم أظهر وأغلـب، كقولـه   . وعلى الظالم فإنَّ الباغي يطلق على الجاهل،
ــالى M   d   c  ba  `  _  ^  ]  \  [  Z      Y  X  W  V : تع

  g  f    eL ]الحج[.  
  

   :مثالٌ آخر
  .] ٢٢٢ :البقرة[  M�  ~  }  | L  :قوله تعالى

  .وعلى الوضوء والغسل، وهو في الثاني أظهر ،فالطهر يطلق على الانقطاع
  

                                                
ومثلوا . هو نص لا ظاهراشترطَ بعض الأصوليين للظاهر ألا يكون مقصوداً بالسياق، فإنْ قُصد بالسياق ف) ١(

فإنه ظاهر لأنه لم يسق في الأصل لبيان حلِّ  ]٢٧٥: البقرة[  M;  :  9  8  7 L : لذلك بقوله تعالى
وقد رد علاء الدين . البيع وحرمة الربا، بل سيق لنفي المماثلة بين البيع والربا، والرد على من ادعى ذلك

ثَبت بما ذكرنا أنَّ عدم السوقِ في الظاهر ليس بشرط، بل هو ما ظهر المراد ف: "البخاري على هذا الرأي فقال
في تحديده للظاهر هذا الشرطَ، ... منه، سواءً كان مسوقاً أو لم يكن وألا ترى أنَّ أحداً من الأصوليين لم يذكر

الظاهر بمجرد السوقِ كما ظنوا، إذ ولو كان منظوراً إليه لما غَفَلَ عنه الكلُّ، وليس ازدياد وضوح النص على 
: ، مع كونه مسوقاً في إطلاق النكاح، وبين قوله تعالى]٣٢: النور[ M  #  "  !L : ليس بين قوله تعالى

 M  ]  \  [    ZL ]امع ـ وإنْ كان يجوز أن يثبت  ]٣:النساءللس مِ المرادفي فَه مسوقٍ؛ فيه فرق مع كونه غير
بل ازدياده بأنْ يفْهم منه معنى لم يفْهم من الظاهر ... قوةٌ يصلح للترجيح عند التعارض ـ لأحدهما بالسوقِ

بقرينة نطقية تنضم إليه سباقاً أو سياقاً تدلُّ على أنَّ قصد المتكلم ذلك المعنى بالسوقِ كالتفرقة بين البيع والربا؛ 
، ]٢٧٥: البقرة[ M5  4     3    2  1  0  / L : لام وهو قوله تعالىلم تفْهم من ظاهر الكلام بل بسياق الك

ولم ) وأحلَّ االله البيع وحرم الربا فأنى يتماثلان: (عرِف أنَّ الغرض إثبات التفرقة بينهما، وأنَّ تقدير الكلام
كشف ". ]٢٧٥: رةالبق[  M;  :  9  8  7 L : يعرف هذا المعنى بدون تلك القرينة، بأن قيل ابتداءً

  ). ٧٣/  ١: ( الأسرار
  ). ٢٠٦/  ٢: ( البرهان للزركشي: انظر هذه الأمثلة في) ٢(



 ٢٨٦  المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسيرالمسائل  

   :لوؤتعريف المُ :سألة الثانيةالم 
  

، وإنما انصرفوا إلى تعريف كسابقتها من حيث اهتمام الأصوليين ا ليست هذه المسألة
، ولم يعرف المؤول )١(وقد سبق تعريف التأويل بتوسع في الفصل الثاني التأويل والخوض فيه

علماء علوم القرآن فنلاحظ ما  وأما عند، )٢( )هــ   ٧٣٠: ت (  علاء الدين البخاري نهم إلام
   :يأتي

 .في مواضع من كتبهمعريف التأويل تإضافة إلى . أم قد عرفوا المؤول - ١
٢ - ـ٨٢٤: ت(  أن الإمام البلقيني  من علماء  )٣(هنا قد انضم إلى من عرف المؤول )هـ

  . )هـ ١١٥٠:ت( وابن عقيلة المكي )٤()هـ ٧٩٤ :ت(  علوم القرآن وهم الزركشي
قد أفرد المؤول بنوع مستقل مـع المشـترك    )هـ ١١٥٠:ت(ابن عقيلة المكي  أن - ٣

ومناسـبة ضـم    .)٥("علم مشتركه ومؤوله :النوع الثامن والتسعون: " فقال
المؤول للمشترك ظاهرةٌ، وذلك لأن المُشترك لفظٌ متعدد المعاني، ولا يتـرجح  

ه، ويختلف عنه بأنه لا تتـرجح  في تعدد معانيعنده أحدها، فهو يشبه المؤول 
ما ترجحت بعض وجوهـه بحسـب    :أحد معانيه، بخلاف المؤول فإنه عنده

 .وسيأتي الحديث عن تعريفه للمؤول. )٦(القرائن والأحوال
أن باقي كتب علوم القرآن تتعرض لتعريف التأويل والفرق بينه وبين التفسير،  - ٤

  .ولا تعرف المؤول
  :وملخص المسألة كما يأتي

  
  

                                                
  ). ١٣٧: ( انظر ص) ١(
  ). ٦٨/  ١: ( كشف الأسرار) ٢(
  .بينما لم يعرف الظاهر).  ٤٩٠: ( مواقع العلوم) ٣(
  ).١٤٨ /٢: ( البرهان: انظر. ذلك هناسبق القول بأن الزركشي ذكر في الظاهر ما يصلح أن يكون تعريفاً وك) ٤(
  ). ١١٦/  ٥: ( الزيادة والإحسان) ٥(
  ). ١٢٢/  ٥: ( الزيادة والإحسان: انظر) ٦(



 ٢٨٧  المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسيرالمسائل  

  :المؤول في اللغة 
الرجوع إلى الأصـل،  : من الأَول، أي وهو: مأخوذ من التأويل ،مصدر أولت الشيء

  .)١(ومنه الموئل للموضع الذي يرجع إليه
  :في الاصطلاحوأما 

وقد يكون اللفظ محتملاً لمعنيين، وهـو في أحـدهما   : " )هـ ٧٩٤ :ت(  قال الزركشيف
  .)٢("اهراً، والمرجوح مؤولاً أظهر، فيسمى الراجح ظ

  .)٣("ما ترِك ظاهره لدليلٍ قام على ذلك"  :بقوله )هـ٨٢٤: ت( عرفه البلقينيو
فه ابنبعض وجوهه بحسب القرائن والأحوال، "  :)هـ ١١٥٠:ت( عقيلة وعر ما ترجحت

  .)٤("فصرِف عن معناه المتبادر أو الحقيقي إلى غيره
فات أن المؤول هو المعنى المرجوح وهو يقابل المعنى الظاهر مـن  ويتضح من هذه التعري

  .اللفظ
  :ويتضح ذلك ذه الأمثلة

  :أمثلة المؤول
  .]٢٤: الإسراء[  M  ¨  §  ¦  ¥  ¤   £L : قوله تعالى

فإنه يستحيل حمله على الظاهر؛ لاستحالة أن يكون آدمي له أجنحةٌ، فيحمل علـى  
  .)٥(الخضوع وحسن الخلق

  : آخر مثال
  .]٦: المائدة[ M)   (  '  &  %  $  #  "  !L :قوله تعالى

٦(عن معناه الظاهر إلى معنى العزم على أداء الصلاة فإن القيام في هذه الآية مصروف(.  
  .)٦(الصلاة

                                                
  ). ٩٩: ( المفردات للراغب الأصفهاني: انظر) ١(
  ). ٢٠٥/  ٢: ( البرهان) ٢(
  ). ٤٩٠: ( مواقع العلوم) ٣(
  ). ١٢٣ـ  ١٢٢/  ٥: ( الزيادة والإحسان) ٤(
  ). ٢٠٦/  ٢: ( البرهان للزركشي: ظران) ٥(
  ). ٣٩٠/  ١: ( تفسير النصوص: انظر) ٦(



 ٢٨٨  المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسيرالمسائل  

   
  :سيرالفرق بين التأويل والتف :المسألة الثالثة

مشـتهِرةٌ في   بحث هذه المسألةَ علماءُ علوم القرآن وعلماءُ أصول الفقه، وهي مسألةٌ
  :ويلاحظ على كتب علوم القرآن ما يأتي كتب علوم القرآن والتفسير،

، وفضـله  في معرض حديثهم عن التفسير قد ناقشوها القرآنعلوم  أن علماء - ١
في النـوع   )هــ  ٧٩٤ :ت(  الزركشيذكرها فقد ، )١(مستقل وأفردوها بفصل

 :ت(  وذكرها السـيوطي  ،)٢()معرفة تفسيره وتأويله: (الحادي والأربعين وهو

في معرفة تفسيره وتأويله وبيـان   : (في النوع السابع والسبعين وهو )هـ  ٩١١
في النـوع الثـاني    )هــ  ١١٥٠:ت( وذكرها ابن عقيلة. )٣()شرفه والحاجة إليه

علم معرفة تفسيره وتأويله وبيان شرفه والحاجـة  ( :والأربعين بعد المائة وهو
  .)علم(بزيادة لفظة  )هـ  ٩١١ :ت(  رجمة السيوطيلت، وهو مطابق )٤( )إليه

مقدمة في بيان : " قد جعلها مقدمةً لكتابه الإكسير فقال )هـ٧١٦:ت(أن الطوفيَّ  - ٢
 .)٥("معنى التفسير والتأويل 

الماتريـدي  أن عدداً من علماء علوم القرآن نقل الفرق بينهما عن أبي منصور  - ٣
  .)٧()هـ  ٩١١ :ت(  ، والسيوطي)٦()ـ ه ٨٧٩ :ت(  الكافيجي :، منهم)هـ٣٣٣: ت(

وينبغي قبل الخوض وقد وقع خلاف طويلٌ بين العلماء في الفرق بين التفسير والتأويل، 
  :نتأمل النقاط الآتيةفي ذلك الخلاف أن 

، ؟هل الخلاف بين العلماء في معنى التفسير والتأويل في اللغة أو الاصـطلاح  - ١
فـإنَّ   ،الفروق التي ذكروها محلُّ نظـرٍ  من فإن كان الخلاف في اللغة فكثير

                                                
  .وذلك لأم لم يفردوا الظاهر والمؤول بنوع مستقل من أنواع علوم القرآن) ١(
  ). ١٤٩/  ٢: ( البرهان) ٢(
  ). ٢٢٦١/  ٦: ( الإتقان) ٣(
  ). ٣٩٠/  ٧: ( الزيادة والإحسان) ٤(
  ). ٢٨: ( الإكسير) ٥(
  ). ١٣٢: ( التيسير في قواعد علم التفسير )٦(
  ). ٢٢٦٢/  ٦: ( الإتقان) ٧(



 ٢٨٩  المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسيرالمسائل  

كما تقدم بحثـه في  في أحد معنييه، في لغة العرب التفسير عنى التأويل يأتي بم 
  .)١(الفصل الثاني

٢ - دمتهو المُع نم فرـ ؟وإن كان الخلاف في الاصطلاح، فع  هل هـو ع ،رف 
 .عرفة الاصطلاحلأن معرفة الفروق مبنِيةٌ على م. أو المفسرين ،الأصوليين

٣ - فإن كان المراد فرلعدم انطباق  ، فإنَّالأصوليين ع ،كثيراً من الفروق لا تصح
 .كما سيأتي بيانه .على التأويل عند الأصوليين تلك الفروق

، فإن المفسرين القدامى قد استعملوا التأويـل  المفسرين إن كان المراد عرفو - ٤
في تفسيره، ولذلك يصح  )هـ  ٣١٠ :ت(  لطبريبمعنى التفسير كصنع ابن جرير ا
 ـ: ـ أي  القول بأما بمعنى واحد عندهم كما نقلَ هذا القول  في استعمالهم 

 . )٢()هـ  ٢٠٩:  ت ( عن أبي عبيدة
٥ - وإن كان المراد فررين فإنه ينبغي ملاحظة عم المتأخرين من المفسانقسموا  أ

 :إلى قسمين هما
 ـ ثم زاد  سار على مصطلح الأصوليين في تعريف التأويل،من : لالقسم الأو أ 

  .لا تنطبق على حد التأويل عند الأصوليين أوصافاًعند التفريق 
 ـ مصطلحاً جديداً للتأويـل   كلامه أنه يؤسس نم مهمن يفْ: القسم الثاني ب 

 بوضع صفات لا تنطبق على معناه اللغـوي، ولا علـى حـده الاصـطلاحي    
فلا حاجة إلى في علم الأصول ولا شك أنَّ تأسيس المصطلح قد استقر  .الأصوليِّ
ه المتعارف زيادةتخرجه عن حد عليه عندهم، وأما عند المفسرين فهـم   أوصاف

مختلفون في تحديد معناه ولم يجتمعوا على حد واحد، فالأولى الاقتصار على مـا  
ذكره الأصوليون في الحد.  

في لغة أهل العلـم،   الاستعمالِ كثرة مراعاةُ ،بعض من فرق بينهما ادأن مر  - ٦
فقد يغلب استعمال لفظ التأويل مثلاً على تعبير الرؤى، غلبةً لا يقْصد منـها  
اختصاص لفظ التأويل ا دون التفسير، كما اختص لفظ التفسير الآن على 

                                                
  ). ١٣٧: ( انظر ص) ١(
  ). ٨٦/  ١: ( مجاز القرآن: انظر) ٢(



 ٢٩٠  المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسيرالمسائل  

إطلاقه على تفسير الحديث  وازتفسير كتاب االله تعالى، ولا يعني ذلك عدم ج 
كثـرةَ الاسـتعمال شـيءٌ مغـاير      ، أو أشعار العرب، ولا شك أنَّالنبوي

فإن كثرةَ الاستعمال مفيدةٌ في فهم كلام المتكلم، ولا تغير مـن  للاصطلاح، 
وقـد راعـى العلمـاء كثـرة      ،معنى اللفظة وتحصرها في ما استعملت فيه

ومن : " )هـ ١٣٩٣ :ت(   تعالى كما قال الشنقيطيالاستعمال في فهم كتاب االله
الاستدلالُ على أحد المعـاني  : أنواع البيان المذكورة في هذا الكتاب المبارك

الداخلة في معنى الآية الكريمة بكونه هو الغالب في القرآن، فغلبته فيه دليـلٌ  
هـا اللفـظ   فكلُّ المعاني التي يدلُّ علي. )١("على عدمِ خروجه من معنى الآية

صحيحة من حيث اللغة، وتعيين دخولِ أحدها لغلبته في الاستعمال لا يعـني  
رفض غيره من المعاني، فهكذا غلبة استعمال لفظ التأويل عند بعض العلمـاء  
على أحد معانيه لا يخرج بقيةَ المعاني من كوا داخلة في معنى اللفظ في اللغة، 

بارات بعض مـن فـرق   يفهم ا ع حيث ،إلى هذه القضية مهم جداً والتنبه
كما سيأتي . لا اقتصار اللفظ على ما ذَكَر ،يريد كثرة الاستعمال بينهما، فإنه

 .إيضاحه عند سرد الأقوال
   :وحاصل الخلاف فيها كما يأتي

   .)٢(أما بمعنى واحد :القول الأول
وهذا قـول جمهـور   : " ية ثم قاللقومٍ يميلون إلى العرب )هـ  ٥٩٧ :ت(  عزاه ابن الجوزي
وأما معنى التأويل في كلام العرب، : " )هـ  ٣١٠ :ت(  وقال الطبري ،)٣("المفسرين المتقدمين 

 )هــ   ٢٠٩:  ت ( لأبي عبيدة )هـ  ٩١١ :ت(  عزاه السيوطيو، )٤("فإنه التفسير والمرجع والمصير
اللغة والآثار تشـهد   إلا أنّ: " لفي هذا القو )هــ  ١٣٩٣ : ت ( عاشور قال ابنو ،)٥(وطائفة

                                                
  ). ١٨/  ١: ( أضواء البيان) ١(
  ). ١٤٩/  ٢: ( ، والبرهان) ٢٨: ( الإكسير: انظر) ٢(
  ). ٢٩: ( زاد المسير) ٣(
  ). ٢٦٦/  ١: (أضواء البيان: وانظر).  ٢٢٢/  ٥: ( جامع البيان)٤(
من العلماء من جعلهما متساويين، وإلى ذلك ذهب ثعلب وابن : " قال ابن عاشور).  ٢٢٦١/  ٦: ( الإتقان) ٥(

  ). ١٦/  ١: ( التحرير والتنوير". الأعرابي وأبو عبيدة، وهو ظاهر كلام الراغب



 ٢٩١  المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسيرالمسائل  

 :ت()٢(ابن حبيب النيسابوري: ذا القولَ جماعةٌ من العلماء منهمف هوضع .)١("للقول الأول 

  .)٤("الصحيح تغايرهما: ")هـ ٧٩٤ :ت(  الزركشيوقال   ،)٣()هـ ٤١٣
  :التعليق هذا القول

اللغة يـأتي بمعـنى    فالتأويل في من جهة اللغة، صحيحله وجه هذا القول  أن - ١
وهذا الأمر ثابت من حيـث  التفسير، ويأتي بمعنى حقيقة ما يؤول إليه الأمر، 

  .اللغة، فإنكاره لا معنى له
التأويل يأتي بمعنى التفسير؛ لا يعني تطابق اللفظين وترادفهمـا،   أنَّب القولَأن  - ٢

وبين القـول  ولذلك ينبغي أن يفَرق بين القول بإطلاق التأويل على التفسير، 
بالترادف، وقد أنكر الترادف في اللغة عدد من العلماء، والأصل عدمه عنـد  

 ـ٧١٦:ت( من يثبته، قال الطوفيُّ نعم يجوز استعمال أحدهما موضع الآخر : " )هـ
، وهو الأظهر، إذ الأصل عدم الترادف عنـد مـن   )٥(مجازاً على هذا القول

 .)٦("يثبته
د، غير صحيحٍ، لا في اللغـة ولا في الاصـطلاح،   أن القول بأما بمعنى واح - ٣

فيمن حيث اللغة فالتفسير هو الكشف والبيان، وأما التأويل فيطلـق علـى   
التفسير في اللغة في أحد معنييه، ويخالفه في المعنى الآخر، والقولُ باتحاد المعـنى  

لعلماء وأما من حيث الاصطلاح فلم تتفق تعاريف ا .يلغي المعنى الثاني للتأويل
 .للمصطَلَحين

                                                
  ). ١٦/  ١: ( التحرير والتنوير) ١(
. مدرساً وكان ،هـ٤١٣ سنة مات .الفقيه النيسابوري،أبو زيد  حبيب، بن أحمد بن محمد بن عبدالرحمن) ٢(

  ). ٢٣٨/  ١٧: ( سير أعلام النبلاء: انظر
  ). ١٥٢/  ٢: ( البرهان: انظر) ٣(
  ). ١٤٩/  ٢: ( البرهان) ٤(
  .يقصد القول بعدم الترادف، وأن التأويل أعم من التفسير) ٥(
  ). ٢٩: ( الإكسير) ٦(



 ٢٩٢  المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسيرالمسائل  

مـن  اللغة، ولم يراعِ الاصطلاح الأصولي، فله وجه أنَّ هذا القولَ قد راعى  - ٤ 
حيث اللغة، وأما على الاصطلاح فقد أثبت العلماء فرقاً في تعريف التأويـل  

 .والتفسير
  :أن التأويل أعم من التفسير: القول الثاني

تأويل الكلام كذا، وتأويل الأمر : قالوذلك لأن التأويل يجري في الكلام وغيره، ي
̈ M  :يؤولان إليه، كما قال تعالى: كذا، أي  §  ¦  ¥  ¤ L ]هذا ] ٧ :آل عمران ،

M               Û : في الكلام، وقال في الأمر ونحوه   Ú  Ù  Ø       ×  Ö  Õ  Ô   Ó  Ò
   å  ä  ã  â  á  àß  Þ  Ý  ÜL ]أحسن مآلاً : ، أي]النساء

,  -  .   /M  8  7  6  5   4  3  2  1  0 : ، وقال تعالىوعاقبةً
            I  H    G  F  E    D    C  B  A  @   ?  >  =  <  ;  :  9

   T  S  R  Q  P  O  N  M  L   KJL  ] مآل : ، أي]الأعراف
  .القرآن وعاقبته وما تضمنه من الوعيد

: تفسير الكلام كذا، كما قال تعالى :ه، يقالفإنه يختص بالكلام ومدلول :وأما التفسير
 M   )  (  '  &  %     $   #  "  !L ]الفرقان[ )١(.  

  : التعليق على هذا القول
: يطلق على تأويل الكلام أي التأويلأن هذا القول له وجه صحيح في اللغة، ف - ١

  . سيرتفسيره، وعلى تأويل الأمر وهو وقوعه، فهو من هذا الوجه أعم من التف
بيان موضوع اللفـظ،   :التفسير :يدخل في هذا القول، قولُ بعض المفسرين - ٢

  .)٢( )هـ٧١٦:ت( بيان المراد به، كما وضح ذلك الطوفي: والتأويل
  
  

                                                
  ). ٢٩ـ  ٢٨: ( الإكسير: انظر هذا القول وتفصيله في) ١(
  ). ٢٩: ( الإكسير) ٢(



 ٢٩٣  المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسيرالمسائل  

توجيـه   :والتأويل ،بيانُ لفظ لا يحتمل إلا وجهاً واحداً :أن التفسير :القول الثالث 
  .)١(احد منها، بما ظهر من الأدلةلفظ ـ متوجه إلى معان مختلفة ـ إلى و

  : التعليق على هذا القول
 الاصـطلاح  إلى نظَـر  جارٍ على أصول المذهب الحنفي، فإنه أن هذا القول - ١

المفُسـرِ عنـد   صـطلح  لم بمـا يوصـل   التفسيرعبر عن و ،للتأويل الأصوليِّ
بق التأويل على اصطلاح الأصوليين ـ كما س وإيضاح ذلك أن  .)٢(الأحناف
صرف اللفظ عن المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح لـدليل يقتـرن   (: ـ هو

اللفظ الذي يـدلُّ دلالـة   ( :فهو عند الأحنافوأما مصطلح المُفَسر . )٣()به
و التخصيص، ولكنـه ممـا يقبـل    واضحة لا يبقى معها احتمال للتأويل، أ

الظـاهر والـنص    ـ ذا المعنى ـ يكون فوق   ، والمُفَسر عندهم)٤()النسخ
+  ,  -  .       /    M    1  0 : وضوحاً، ومثاله عندهم قوله تعالى

2 L ]٢: النور[ .فإن لفظ المائة والعدد لا يحتمل الزيادة ولا الـنقص،   ،عدد
فهو من المفسر، فدلالة الآية على وجوب جلد الزاني والزانية مائة جلدة دلالة 

 .)٥(ولا تخصيصاً واضحة قطعية، لا تحتمل تأويلاً
  : )٦(في المُفَسرِ عند الحنفية نوعانيدخل  - ٢

                                                
، )٢٢٦٢/  ٦: ( ، والإتقان) ١٣٢: ( ، والتيسير في قواعد علم التفسير) ٧٠/  ١: ( كشف الأسرار: انظر) ١(

  ). ٣٩١/  ٧: ( والزيادة والإحسان
لمحكم من حيث الوضوح، ولا يوجد عند الجمهور هذا مصطلح المفُسر مختص بأصول فقه الأحناف فهو يلي ا) ٢(

  .المصطلح في مراتب الوضوح
  ). ١٣٩: ( انظر ما سبق في ص) ٣(
، وأصول ) ١٦٥/  ١ : (أصول السرخسي: ، وانظر) ١٦٥/  ١: ( تفسير النصوص لمحمد أديب الصالح: انظر) ٤(

  ). ٧٦: ( الشاشي
  ). ١٦٦/  ١( : تفسير النصوص لمحمد أديب الصالح: انظر) ٥(
  ). ١٦٩/  ١: ( تفسير النصوص لمحمد أديب الصالح: انظر) ٦(



 ٢٩٤  المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسيرالمسائل  

 
M    M      L  K: ومثاله قولـه تعـالى   ،املُ إذا فُسر من قبل الشارعأ ـ  

  Y  X     W  V  U  T  S            R  Q  P  O   NL ]فقد . ]المعارج
  .)١(تفسيرهولا يكون تفسير أبين من  سبحانه الهلع، االله فقد فسر

 . ب ـ إذا جاءت الصيغة بحيث لا تحتمل التأويل ولا التخصيص كالأعداد
، الذين يجعلون المفسر مـن مراتـب   الأحنافأن هذا القول خاص بمذهب  - ٣

بين مصطلح التأويل ومصـطلح المفَسـر    تفريق لذا فإن هذا القولَح، الوضو
الذي أصـبح  ) لتفسيرا(الأصولي ـ على الصحيح ـ وليس تفريقاً بين لفظ   

 .الأصوليِّعلَماً على تفسير كتاب االله تعالى وبين لفظ التأويل 
 .عناه اللغويلا بم ،بمعناه الأصوليِّأنَّ هذا القول نظر للتأويل  - ٤
الفرق بين التأويل والتفسير " :)هـ٣٣٠: ت(قولُ الماتريدي  :يدخل في هذا القول - ٥

: ومعنى ذلك .والتأويل للفقهاء ،نهمالتفسير للصحابة رضي االله ع :هو ما قيل
أن الصحابة شهدوا المشاهد وعلموا الأمر الذي نزل فيه القرآن، فتفسير الآية 

وهو كالمشاهدة لا تسـمح إلا   ،إذ هو حقيقة المراد ،لما عاينوا وشهدوا ؛أعم
، لأنـه  )من فسر القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من القرآن(: لمن علم، ومنه قيل

مأخوذ من فهو بيان منتهى الأمر : وأما التأويل. يشهد على االله به فيما يفسر
فهو توجيه الكلام إلى ما يتوجـه إليـه، ولا يقـع    ... آل يأول أي يرجع، 

التشديد في مثل هذا ما يقع في التفسير، إذ ليس فيه الشهادة على االله؛ لأنه لا 
يتوجه هـذا  : ن يقولولك ،أراد االله به كذا أو عنى: عن المراد ولا يقول يخبر

 . )٢("ن الوجوه، هذا مما تكلم به البشرإلى كذا وكذا م

                                                
  ). ١٦٧/  ١: ( تفسير النصوص لمحمد أديب الصالح: انظر) ١(
، وابن عقيلة في الزيادة ) ٢٢٦٢/  ٦: ( ، ونقله عنه السيوطي في الإتقان) ٣٤٩/  ١: ( تأويلات أهل السنة) ٢(

  ). ٣٩١/  ٧: ( والإحسان



 ٢٩٥  المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسيرالمسائل  

وهـو الصـواب أن   : الثالث: "في سياق الأقوال )١(وقولُ ابن جزيء الكلبي 
حمل الكلام على معنى غيرِ المعـنى الـذي   : والتأويلُ هو. التفسير هو الشرح

  .)٢("لى ظاهرهيقتضيه الظاهر بموجبٍ اقتضى أن يحمل على ذلك ويخرج ع
، فالتأويل أكثر ما يسـتعملُ في المعـاني   أن التفسير أعم من التأويل :القول الرابع

 ، وأما التفسير فأكثر مـا يسـتعمل في  ، وفي الجُملِالإلهية كتأويل الرؤيا، وفي الكتبِ
: كقولـه  في لفظ وجيزٍ يحتـاج إلى بيـان وشـرح   ويستعمل أيضاً  مفردات الألفاظ،

M l  k   n   mL ]نٍ بقصة لا يمكن تصوره ، ]٤٣: البقرةوفي كلامٍ مضم
وهو يستعمل في  ،]٣٧: التوبـة [ M%  $  #  "  ! L : إلا بمعرفتها كقوله

  .)٣(الكتب الإلهية وفي غيرها
  : التعليق على هذا القول

أن هذا القول لم يراعِ معنى التأويل والتفسير في الاصطلاح، وإنما راعى كثرة   - ١
في معنى؛ لا تنفي دلالـةَ   الكلمة استعمالِ ستعمال، وسبق القول بأنَّ كثرةَالا

 .الكلمة على بقية معانيها
 ـ ٥٠٢:  ت(  أن صاحب هذا القول وهو الراغب الأصفهاني - ٢ أن  قد أثبـت  ) هـ

التفسير طلقبه التأويل ي قال ،على ما يختص" : قال فيما يختصوالتفسير قد ي
تفسير الرؤيـا  : ، ولهذا يقالبالتأويلاظ وغريبها، وفيما يختص بمفردات الألف

فلا يكون قصـد   .)٤( "]الفرقان[ L'  )  (   M : قال تعالى. وتأويلها
بل مراده ـ واالله   ،كلامه التفريق بين المصطلحين في دلالتهما على معانيهما

                                                
مد بن أحمد بن محمد بن عبد االله بن جزي الكلبي أبو القاسم، المفسر الفقيه الأصولي اللغوي، من أهل مح) ١(

التسهيل لعلوم التتريل، والقوانين الفقهية في تلخيص مذهب المالكية والأنوار السنية في : غرناطة من كتبه
/  ٢: (، الديباج المذهب) ٨٨/  ٥ : (الدرر الكامنة لابن حجر: انظر. هـ٧٤١الألفاظ السنية، توفي سنة 

  ). ٣٢٥/  ٥: ( ، والأعلام للزركلي) ٢٧٤
  ). ٨٧٥: ( التسهيل) ٢(
  ). ١٤٩/  ٢: ( ، ونقله الزركشي عنه في البرهان) ٤٧: ( مقدمة جامع التفسير للراغب الأصفهاني: انظر) ٣(
  ). ٦٣٦: ( المفردات) ٤(



 ٢٩٦  المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسيرالمسائل  

مـا  وأكثـر  " :بيان كثرة الاستعمال، وقد نص على ذلك بقولـه أعلم ـ   
والتأويل في المعاني، كتأويل الرؤيـا، والتأويـل   . التفسير في الألفاظ يستعمل

في الكتب الإلهية، والتفسير يستعمل فيها وفي غيرها، والتفسير  يستعمل أكثره
 .)١("في الجمل يستعمل أكثرهفي مفردات الألفاظ، والتأويل  يستعمل أكثره

لى معاني التأويل المذكورة ويزيـد  عموم التفسير للتأويل؛ أنه يطلق عمعنى أن  - ٣
عليها، وذا يكون بينهما عموم وخصوص، ولا شك أن هذا كلَّه ليس على 

 .المعنى الاصطلاحي للتفسير والتأويل
وأكثر ما يستعمل التأويل : ")هـ ٩٧٢: ت(  يدخل في هذا القول قول ابن النجار - ٤

وأكثـره   ،التفسير في الألفاظوأكثر ما يستعمل . في المعاني، وأكثره في الجمل
 .)٢("في المفردات

ومعنى هـذا   .)٣(أن التفسير يتعلق الرواية، والتأويل يتعلق بالدراية :القول الخامس
أن التفسير مقتصر على ما لا يعلم إلا بالنقل كأسباب الـترول ومـدلولات   : القول

  .)٤(يدخله الرأي فيكون فيما وأما التأويل. الألفاظ، وليس للرأي فيه مدْخلٌ
  : التعليق على هذا القول

لمعـنى الاصـطلاحي للتفسـير، فالتفسـير بـالمعنى      لم يراعِ ا هذا القولَ أنَّ - ١
الاصطلاحي قد يكون بالرواية وقد يكون بالدراية، فيخرج عما حدده هـذا  
القول، وأما التأويل الاصطلاحي فغالب ما يكون بالدراية، وإن كان يشـمل  

 .قبن سه عموروايت التأويلِ نقلَ
  

                                                
  ). ٤٧: ( مقدمة جامع التفاسير) ١(
  ). ٤٦٠/  ٣: ( كوكب المنيرشرح ال) ٢(
، ) ١٥٠/  ٢: ( البرهان: انظر. صاحب كتاب فضائل القرآن )هـ ٢٩٤: ت( وهو قول ابن الضريس البجلي ) ٣(

  ).٢٢٦٣/  ٦: ( والإتقان
، وحاشية شيخ زاده ) ٨٧/  ١: ( ، والكشف والبيان للثعلبي) ٣٦/  ٥: ( تفسير اللباب لابن عادل: انظر) ٤(

  ). ٦/  ١: ( ضاويعلى تفسير البي



 ٢٩٧  المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسيرالمسائل  

 ت(  إلى رواية ودراية، وقد سمى الشوكانيُّ كثيراً من العلماء قد قسم التفسير أنَّ - ٢ 

، )١()اية في التفسير فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدر( ه كتاب ) هـ ١٢٥١: 
ل كـلامِ االله  م يبحثُ فيه عن أحوالْع :التفسير: " )هـ٨١٦: ت(وقال الجرجاني 

 : وينقسم إلى ،يث دلالته على مرادهايد من ح
وهو ما لا يدرك إلا بالنقل، كأسباب الترول والقصص، فهو يتعلـق   :تفسير
  . بالرواية

   .)٢("وهو ما يمكن إدراكه بالقواعد العربية، وهو ما يتعلق الدراية :تأويل إلىو
ولا يكون مـراد  منه،  ا يكون قسماًقسيماً للتفسير وإنم فالتأويل ذا لا يكون

بين مصطلحي التفسير والتأويل، بل يكون المراد أصحابِ هذا القول؛ التفريق 
التفريق وا التفسير  كتبِ داخلَ بين ما يقعالروايـة تفسـيراً،   بالتفسير، فسم

 .وبالدراية تأويلاً
وفك التعـارض   حكمِ التفسير، أن سبب هذا التقسيم ـ واالله أعلم ـ بيانُ   - ٣

الوارد بين الأحاديث الدالة على حرمة التفسير بالرأي، وبين عمل المفسـرين  
ومما  ،وارد في التفسير دون التأويل النهي :حيث فسروا كتاب االله تعالى، فقالوا

معلقـاً   )هـ  ٧٣٠: ت (  يدلُّ على أنَّ هذا هو المقصود قولُ علاء الدين البخاري
ه إثبات الفرق بين التفسـير  ضرغَ ولكن: ")هــ   ٤٨٢ :ت(  يعلى كلام البزدو
القرآن بـالرأي بآكـد    مةَ تفسيرِريقتضي ح المذكور الحديثَ والتأويل؛ لأنَّ

وإجماع الأمة من حيث العمل على استخراج معاني القرآن بـالرأي  . الوجوه
قوا بينهما وقالو. !يقتضي الجوازمن التوفيق ففر عـن   : اولا بد النـهي وارد

 . )٣("التفسير دون التأويل

                                                
  ). ٣٦: ( فتح القدير) ١(
: انظر. وقد قسم الكافيجي أيضاً علم التفسير إلى تفسير وتأويل).  ١٥/  ١: ( على الكشاف اشية الجرجانيح) ٢(

  ). ١٥٠: ( التيسير في قواعد علم التفسير
  ). ٦/  ١(  :حاشية شيخ زاده على تفسير البيضاوي: وانظر).  ٧٠/  ١: ( كشف الأسرار) ٣(



 ٢٩٨  المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسيرالمسائل  

فإن قام دليلٌ مقطوع به ـ  : "بعد تفريقه بينهما )هـ٣٣٣: ت( )١(وقال الماتريدي 
نحو التواتر وإجماع الأمة عليه ـ يكون تفسيراً صحيحاً، وإن قَطَع على المراد  

االله تعالى لا بدليل مقطوع به فهو تفسير بالرأي وهو حرام لما فيه شهادة على 
 .)٢("بما لا يأمن أن يكون كاذباً

أنَّ هذا التقسيم لم يعتمده كثير من العلماء في كتبهم، بل هم يطلقون التفسير  - ٤
على الرواية والدراية، وكذلك فإن المتقدمين يطلقون التأويل على الجميع، كما 

 .)هـ ٣١٠: ت( هو صنيع الإمام الطبري 
التفسير مقصور على الاتباعِ والسماعِ، :")٣(مبعضهيدخل في هذا القول قول  - ٥

ما وقع مبينـاً في  : " وكذلك قول من قال. )٤("والاستنباط فيما يتعلق بالتأويل
، حضوو رهسمي تفسيراً؛ لأن معناه قد ظَ ؛كتاب االله ومعيناً في صحيح السنة

، دره على المعنى الذي وه، بل يحملُوليس لأحد أنْ يتعرض إليه باجتهاد ولا غيرِ
ما استنبطه العلماءُ العالمون بمعاني الخطاب، المـاهرون في  : والتأويل. ولا يتعداه

فهذه الأقوال من حيث المعنى موافقةً لهذا القول فلا ينبغـي  . )٥("آلات العلوم
 .عدها أقوالاً مستقلَّةً في هذه المسألة

                                                
التوحيد، والمقالات، ورد : محمد بن محمد بن محمود، أبو منصور الماتريدي، من كبار العلماء، له من المصنفات) ١(

/  ٢: ( الجواهر المضيئة: انظر. هـ٣٣٣أوائل الأدلة للكعبي، ورأيه بين المعتزلة والأشاعرة، توفي بسمرقند سنة 
  ). ٢٤٩: ( التاج ، تاج) ١٩٥: ( ، الفوائد البهية)ت١٣٠

: ، والإتقان) ٧٠/  ١: ( ، وكشف الأسرار) ١٣٣ـ  ١٣٢: ( التيسير في علم التفسير للكافيجي: انظر) ٢(
ولهذا سمى الماتريدي هذا : قال أبو المعين: " وقال الكافيجي بعد هذا النقل عن الماتريدي). ٦/٢٢٦٢(

تأويلات أهل ( ويقصد بذلك كتابه ". تحت هذا الحديث الكتاب بالتأويلات دون التفسير احترازاً عن الدخول
  ). السنة 

، وستأتي ترجمته في له تفسير مخطوط، )١٥٠/  ٢: ( كما في البرهان) هـ ٥١٤: ت( هو أبو نصر القشيري ) ٣(
  .الصفحة التالية

  ). ٢٢٦٤/  ٦: ( ، والإتقان) ١٥٠/  ٢: ( البرهان: انظر) ٤(
  ). ٢٢٦٤/  ٦: ( الإتقان: انظر) ٥(



 ٢٩٩  المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسيرالمسائل  

 ٦ - مإليـه  ن سِبهـذا القـول   أقدم من ن   الـثعلبي  و ،)١()٣٣٣: ت(الماتريـدي
ويظهر ـ واالله أعلـم ـ    ، )٤()هـ٥١٤ :ت( )٣(وأبو نصر القشيري، )٢()هـ٤٢٧:ت(

، وبين عقيدة الأشـاعرة في تأويـل نصـوص    بين هذا القولأن هناك تعلُّقاً 
م لما رأوا النهيإلى ما يحتاج  صرفوه  بالرأي؛الوارد عن التفسير الصفات، فإ

ما عـدا ذلـك تـأويلاً    إلى نقلٍ كأسباب الترول مثلاً، وسموه تفسيراً، وسموا 
التفسير، ومن جـاء   النهي، وجعلوا الصحابة رضي االله عنهم أهلَليخرج من 
، والتأويـل  إن التفسير للصـحابة : هذا قولهم ويدلُّ علىالتأويل،  بعدهم أهلَ

  .)٥(للفقهاء
داخلينأنَّ التفسير والتأويل  :والحق في ذلك النهي، ويكون معنى النهي تفسير 
القرآن ربالرأي اد للَّ والهوى، المخالفعن السلف والمأثورِ غة.  
قال الإمام أبو حـاتم  تأويل، التفسير وال أهلُهم الصحابة رضي االله عنهم  وأنَّ

 ـ٣٢٧:ت(الرازي  ذين فأما أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم فهم ال: ")هـ
 والتتريلَ، وعرفوا التفسير والتأويلَ، وهم الذين اختارهم االله عز شهدوا الوحي
وجلَّ لصحبة نبيه صلى االله عليه وسلم ونصرته وإقامة دينه وإظهـار حقِّـه،   

وجعلهم لنا أعلاماً وقدوةً، فحفظوا عنه صلى االله عليـه  فرضيهم له صحابة، 
ووعوه وأتقنوه، ففقهوا في الدين، وعلموا .. .وسلم ما بلَّغهم عن االله عز وجلَّ

أمر االله ويه ومراده بمعاينة رسول االله صلى االله عليه وسلم، ومشاهدم منـه  

                                                
  ). ٩/  ٢: ( مناهل العرفان: انظر) ١(
  ). ٨٧/  ١: ( الكشف والبيان : انظر) ٢(
 القشيري القاسم أبي الأستاذ ابن نصر أبو طلحة، بن الملك عبد بن هوازن بن الكريم عبد بن الرحيم عبد )٣(

 القرآن وتفسير دهوال على الأصول قرأ الدين، وأعلام المسلمين أئمة من كان. نيسابور أهل من ،الأشعري
 ١٨: ( الوافي بالوفيات: انظر. هـ٥١٤، له التيسير في التفسير ، توفي سنة وافراً حظاً ذلك من ورزق والوعظ

  ). ٢٩٨/  ١: ( ، وطبقات المفسرين للدوادي) ٦٥: ( ، وطبقات المفسرين للسيوطي) ٢٠٠/ 
  ). ١٥٠/  ٢: ( البرهان : انظر ) ٤(
  ). ٧٠/  ١: ( كشف الأسرار: انظر) ٥(



 ٣٠٠  المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسيرالمسائل  

تفسير الكتاب وتأويله، وتلقّفهم منه واستنباطهم عنه، فشرفهم االله عز وجـلَّ   
  .)١("بما من عليهم وأكرمهم به من وضعه إياهم موضع القدوة

  : حالراج
ةعلى جاد ا لا تسيرأ نيبالأقوال الواردة في هذه المسألة، وقد ت هذه أهم بل واحدة ،

الاسـتعمال، أو   ، أو كثرةُالأصوليُّ المصطلح :فيهاباعتبارت مختلفة قد روعي  هي أقوالٌ
ير الاصطلاحي والمراد هنا بيان الفرق بين لفظ التفس .حكمِ التفسير، أو المعنى اللغوي بيانُ

ل القول في هذه المسـألة كمـا   والذي يظهر تفصيوبين لفظ التأويل على جميع إطلاقاته، 
  :يأتي

 : التفريق باعتبار المعنى اللغوي للتأويل -١
، فالتأويل يأتي بمعنى التفسير في اللغة، )٢(التأويل بمعناه اللغوي أعم من التفسيرف

 .مر، فالتفسير جزءٌ من معنى التأويل اللغويويأتي بمعنى حقيقة ما يؤول إليه الأ
 :التفريق باعتبار المعنى الاصطلاحي للتأويل -٢

التأويل في الاصطلاح مختص بصرف ، إذ التفسير أعم من التأويل الاصطلاحيف
اللفظ عن ظاهره إلى المعنى المرجوح لدليل، وهذا التأويل جزءٌ مـن التفسـير   

 سواءً كان المعنى الصحيح ظاهر اللفـظ، أو  الاصطلاحي إذ هو بيان للمعنى
 .مؤولَه

 :التفريق باعتبار عرف القرآن في التأويل -٣
آن أخص من معناه في اللغة، فهو في عرف التأويل في عرف القر معنى أنأ ـ  

فإن كان الكلام طلباً كان تأويله نفـس   ،نفس المراد بالكلام: " القرآن
، )٣("اً كان تأويله نفس الشيء المخبر عنـه  فعل المطلوب، وإن كان خبر

  . وهو ذا المعنى أخص من معناه في اللغة

                                                
  ). ٧/  ١: ( الجرح والتعديل) ١(
  .الحديث هنا عن التفسير بمعناه الاصطلاحي، وهو المقصود في هذا المبحث) ٢(
  ). ٢٨٩/  ١٣: ( مجموع الفتاوى) ٣(



 ٣٠١  المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسيرالمسائل  

التأويل عنـد  باين لمعناه عند الأصوليين، فأن التأويل في عرف القرآن مب ـ   
الأصوليين متعلق باللفظ، كالتفسير والشرح والإيضاح، ويكون وجود 

وأما في . هني واللفظي والرسميالتأويل في القلب واللسان له الوجود الذ
عرف القرآن فالتأويل فيه نفس الأمور الموجودة في الخارج سواءً كانت 

، فتأويل هـذا نفـس   )طلعت الشمس: (ماضية أو مستقبلة، فإذا قيل
طلوعها، ويكون التأويل من الوجود العيني الخارجي، فتأويل الكلام هو 

 .)١(من صفاا وشؤوا وأحوالهاالحقائق الثابتة في الخارج بما هي عليه 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

                                                
  ). ٢٨٩/  ١٣ : (مجموع الفتاوى) ١(



 ٣٠٢  المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسيرالمسائل  

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٣٠٣  المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسيرالمسائل  

  المبحث الثاني 
  المسائل التي أضافها علماء علوم القرآن

  
علوم القرآن إضافات كثيرة في هذا الفصل، وأبرز ما أضافوه مسـألة  لم يكن لعلماء 

  :واحدة وهي 
  :الفرق بين المؤول وامل :مسألة

مسلك خاص في  والجمهورِ ولكلٍّ من الحنفيةالإام عند الأصوليين،  امل من مراتبِ
  منه عند الحنفية، فهو عند الجمهور يشـملُ الخفـي ١(تعريفه، إلا أنه عند الجمهور أعم(، 

   .واملَ عند الحنفية ،)٢(المشكلَ
  

                                                
ومنشأُ الإامِ في ). ينال إلا بالطلب  ما اشتبه معناه، وخفي مراده بعارضٍ غير الصيغة، لا: ( الخفي عند الحنفية) ١(

. الحفي أن يكون للفرد المراد إعطاؤه الحكم اسم خاص به، أو أنه ينقُص صفةً، أو يزيد صفةً عن سائر الأفراد
إلى النصوص المتعلِّقة ذلك الرجوع تهد، وعمادا القاضي واجتهاد ؛ نظرامِ في الخفيالإ بالمسألة  وطريقةُ إزالة

فإنه ظاهر في من يأخذُ المالَ المتقوم ) السارق(ومثاله لفظ . المرادة بالحكم، ومراعاةُ التعليلِ ومقاصد الشريعة
النشال ـ وهو الذي يأخذ المال من الناس : وهو خفي في الطرار ـ أي. المملوك للغيرِ خفيةً من حرزِ مثله

نباش القبور ـ الذي : في يقظتهم في حال غفلة، وكذلك هو خفي في النباش ـ أي بنوعٍ من المهارة والخفة
يسرق الأكفان، ومنشأُ الإام عندهم اختصاص كلٍّ من الطرار والنباش باسم آخر، هو سبب سرقته الذي 

 ١: (نصوص، وتفسير ال) ١٧٦/  ١: ( ، وأصول السرخسي) ٢٣٠/  ١: ( أصول البزدوي: انظر. يعرف به
  ). ٢٣٣ـ  ٢٣١/ 

اسم لما يشتبه المراد منه بدخوله في أشكاله على وجه لا يعرف المراد إلا بدليل يتميز به : ( المُشكلُ عند الحنفية) ٢(
والمشكل أشد إاماً عندهم من الخفي، وهو يقابل النص عندهم، ومنشأ الغموض ). من بين سائر الأشكال 

فظ نفسه وهو إما أن يحتمل اللفظ في أصل وضعه معاني متعددة حقيقة ويكون المراد منها فيه كائن من الل
واحداً وذلك كما في الألفاظ المشتركة، وإما أن يستعمل معنى مجازي للفظ ويشتهر به مع أنه موضوع في 

والخفاء من ذات . بينما الغموض والخفاء للخفي من عارضٍ خارجي. الأصل لمعنى آخر على سبيل الحقيقة
، فإنه يحتمل ]٢٣٧: البقرة[ MÅ  Ä   Ã  Â    Á  À L : ومثاله قوله تعالى. اللفظ فوق الخفاء بعارض
وحكم المشكل النظر أولاً في المعاني التي يحتملها اللفظ وضبطها ثم الاجتهاد في . أن يراد به الزوج أو الولي

المعنى المراد من بين تلك المعاني المحتملة، ولذلك فهو يحتاج من البحث عن القرائن التي يمكن بواسطتها معرفةُ 
  ). ٨٣/  ١: ( كشف الأسرار: رانظ. الاجتهاد أكثر من الخفي



 ٣٠٤  المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسيرالمسائل  

  .)١(فكلُّ مجملٍ عند الحنفية مجملٌ عند الجمهور ولا عكس 
من علماء علوم القرآن، وذلك  )هـ١١٥٠: ت( ه المسألة إلا ابن عقيلة المكيلم يتعرض لهذ
  .)٢(العلماء للحديث عن الظاهر والمؤول من كتبهم اخصصه في المواطن التي
في بيان الفرق )هـ١١٥٠: ت(عقيلة  قال ابن" :فإن قلت :ملِ لُقد يشتبِه المتأوباقلت ، :

كلِّهـا يمكـن أن تـراد   هو ما تعين فيه المع لُالمؤو لٌ لمعانمل محتمواالله  ،نى البعيد، وا
  .)٣("الموفق

جارٍ على أصول مذهبه الحنفي، فإم يعرفـون   )هـ١١٥٠: ت(من ابن عقيلة  وهذا القولُ
ما ازدحمت فيه المعاني، واشتبه المراد منه اشتباهاً لا يدرك بنفس العبارة، بل (  :امل بأنه
  .)٤()إلى الاستفسار، ثم الطلب، ثم التأمل  بالرجوع

ذا يكون هذا الفرقمل خاصاً وباصطلاح الحنفية في تعريف ا .  
م يوأما على اصطلاح الجمهور فإملَعفون االلفظ الذي دلَّ على المعـنى  : ( بأنه ر

  .)٥()المراد، دلالةً غير واضحة 
وامل  ،ـ ما تعين فيه المعنى البعيد  )هـ ١١٥٠:ت( ـ كما قال ابن عقيلةفيكون المؤول  

  . غير الواضح
  
  
  
  
  

                                                
خفي، : وأما الحنفية فإم يقسمونه إلى. مجملٍ ومتشابه فقط: سبق القولُ بأن الجمهور يقسمون المبهم إلى) ١(

انظر إيضاح . ند الجمهور يشمل مراتب الإام عند الحنفية عدا المتشابهوامل ع. ومشكلٍ، ومجمل، ومتشابه
  ). ٣٤١، ١٤١ـ  ١٤٠/  ١: ( تفسير النصوص للدكتور محمد أديب صالح: ذلك إن شئت في

  .أعني ذا الحصر دائماً الكتب المعتمدة في بداية الرسالة في حدود البحث) ٢(
  ). ١٢٤/  ٥: ( الزيادة والإحسان) ٣(
  ). ٨٦/  ١: ( أصول البزدوي مع كشف الأسرار: انظر) ٤(
  ). ٣٢٨/  ١: ( تفسير النصوص: انظر) ٥(



 ٣٠٥  المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسيرالمسائل  

  المبحث الثالث 
  المسائل التي أضافها علماء أصول الفقه

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٣٠٦  المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسيرالمسائل  

  :أهمية هذا العلم والتحذير من التأويل الفاسد : المسألة الأولى  
  

ب السابقة ـ  لأبواذكر بعض الأصوليين أهمية هذا النوع ـ على خلاف عادم في ا 
 هـ ٧٩٤ :ت( ونقلَ ذلك الزركشي(:  

وهو أنفع كُتبِ الأصولِ وأجلُّها، ولم يـزلَّ الـزالُّ إلا   : ")هـ٥١٨: ت(قال ابن برهان 
  .)١("الفاسد بالتأويلِ

: )هـ٤٨٩: ت( لسمعانيامنه، قال  الحذرِ حذَّروا من التأويل الفاسد وبينوا وجوبكما 
وينبغى  ،وز حمل الخاطر على استخراج التأويلات المستكرهة للأخباروعلى الجملة لا يج"

لأن الكلام على كلام الشارع  ؛ويحترز عنه غاية الاحتراز ،للعالم الورع أن يتجنب ذلك
٢("والزلل فيه يكثر ،صعب(.  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  .، ولم أجده في كتابه الوصول إلى علم الأصول) ٢٥/  ٣: ( البحر المحيط للزركشي: انظر) ١(
  ). ٢٥ / ٣: ( البحر المحيط للزركشي: ، وانظر) ٢٧٦/  ٢: ( قواطع الأدلة) ٢(



 ٣٠٧  المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسيرالمسائل  

  :حكم العمل بالظاهر :لثانيةسألة االم 
  

ـ ه٧٩٤ :ت(  ذكر هذه المسألةَ الزركشي(  وعلاءُ الدين البخـاري  ) ولم )هــ   ٧٣٠: ت ،
   .)١(يتعرض لها الباقون

العلماءُ ح نكْوقد بيإنَّ: العمل بالظاهر وقالوا م ـ دليلٌ الظاهر  باعات يجب ه شرعي
  .، أو نسخهيدلُّ على تخصيصه، أو تأويله به، حتى يرِد دليلٌ صحيح أقوى منه والعملُ

بدليل إجماع الصحابة على العمل بظـواهر الألفـاظ،   : " )هـ ٧٩٤ :ت(  قال الزركشي
وهو ضروري في الشرع، كالعمل بأخبار الآحاد، وإلا لتعطلت غالب الأحكـام، فـإن   

صوص٢(الن( َّةٌ جداً، كما أنوِزعالأخبار المتواترة قليلة جداً م")٣(.  
ألفاظ الشارع، وهو عملُ الأئمة مـن   فالعمل بالظاهر إذاً ضروري، لقلة النصوص في

   .الصحابة والتابعين ومن بعدهم
 ـ١٣٩٣: ت( قال الأمين الشنقيطي والتحقيق الذي لا شك فيه، وهو الذي كـان  : " )هـ

عليه أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم وعامةُ علماء المسلمين؛ أنه لا يجوز العدولُ 
 صلى االله عليه وسلم في حالٍ من الأحوال بوجه من عن ظاهر كتاب االلهِ وسنة رسول االله

... الوجوه، حتى يقوم دليلٌ صحيح شرعي صارف عن الظاهر إلى المُحتمـلِ المرجـوح  
والنصوص القطعية التي لا احتمال فيها قليلةٌ جداً لا يكاد يوجد منها إلا أمثلةٌ قليلةٌ جـداً  

 ]١٩٦ :البقـرة [ M  Þ   Ý  Ü  Û   Ú  Ù  Øã  â  á  àß L  :كقوله تعـالى 

وقـد أجمـع جميـع    . والغالب الذي هو الأكثر هو كونُ نصوص الكتاب والسنة ظواهر
المسلمين على أن العمل بالظاهر واجب حتى يرِد دليلٌ شرعي صارف عنه، إلى المحتمـل  

  .)٤("وعلى هذا كلُّ من تكلَّم في الأصول  ،المرجوح

                                                
)١ (المعتمدة في بداية البحث أعني الكتب.  
  .يعني بذلك النص الذي يقابل الظاهر، لا النصوص الشرعية) ٢(
  ).٦٥ـ  ٦٤: (، والمناهج الأصولية للدريني) ٥٨٠: ( الرسالة للشافعي: وانظر).  ٢٥/  ٣: ( البحر المحيط) ٣(
  ). ٤٤٣ـ  ٤٤٢، ٤٣٨/  ٧: ( أضواء البيان) ٤(



 ٣٠٨  المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسيرالمسائل  

عن  اللفظ واهرها هو الأصلُ، ولا يجوز صرفمال النصوص على ظوذا يتبين أنَّ إع 
لأن تأويل الظواهر بلا دليـل إلغـاءٌ لإرادة    .من كتابٍ أو سنة صحيحٍ ه إلا لدليلٍظاهرِ

  .)١(الشارع من اللفظ، واستبدالها بإرادة المؤول، وهو لا يجوز مطلقاً
  :ونلاحظ في هذه المسألة ما يأتي

 وذلـك  لتعلُّقها بباب الاعتقاد، ن أهم مسائل هذا الفصل،ة مهذه المسألأن  - ١
لا  دالةٌ على معان فاتالص نصوصِ نَّ كثيراً من المؤولة قد ادعوا أنَّ ظواهرلأ

فهي ـ عندهم ـ دالةٌ على تشبيه صـفات االله بصـفات      باالله تعالى، تليق
لْخ٣()هـ١٠٤١: ت( )٢(ريقَّ، ولذلك يقول المَفأوجبوا فيها التأويلَ ه،ق( :  

  والنص إنْ أوهـم غـير اللائـقِ   
  )٤(فاصرِفْه عن ظـاهره إجماعـاً  

  

ــالخلائقِ    ــبيه ب ــاالله كالتش   ب
  واقْطَع عن الممتنـعِ الأطماعـا  

  

مهذا القول  وسببهظَن  أنَّ ظاهرا نفسه يـدلُّ   لفظ الصفة التي امتدح االله
قصداً منهم ـ التي ظنوا أا لا تليق  ـ  على مشاة صفة الخلق، فنفوا الصفةَ

   .وها بمعنى آخر يقتضي التتريه في ظنهملُو، وأَاللهلتتريه ا
والصحيح أن ظواهر نصوص الصفات دالةٌ على مخالفة صـفات االله تعـالى   

وق، في الذات والصفات للمخل الخالقِ لصفات خلقه، إذ الظاهر المتبادر مخالفةُ
دلَّ على صفة الخالق؛ فإنَّ ظاهره المتبادر منه أن يكـون   فكلُّ لفظوالأفعال، 

                                                
  ). ٦٤: ( لدرينيالمناهج الأصولية ل: انظر) ١(
 المؤرخ: التلمساني ـ نسبة إلى مقَّرة من قرى تلمسان ـ المقري العباس أبو، يحيى بن أحمد بن محمد بن أحمد) ٢(

) بالمغرب( تلمسان في ونشأ ولد ،)الرطيب الاندلس غصن في الطيب نفح( صاحب الحافظ، الاديب المؤرخ
 والحجازية، والشامية المصرية الديار في وتنقل ،القاهرة إلى ومنها .ا والقاضي خطيبها فكان فاس، إلى وانتقل
  ).١/٢٣٧: (الأعلام للزركلي: انظر. مات بالشام مسموماً: هـ، وقيل١٠٤١سنة  بمصر وتوفي

  ). ٨٨: ( إضاءة الدجنة في اعتقاد أهل السنة) ٣(
". على شرط مفقود لا وجود له البتةإجماع مفقود أصلاً، ولا وجود له البتة، لأنه مبني : " قال الشنقيطي) ٤(

  ). ٤٥١/  ٧: ( أضواء البيان



 ٣٠٩  المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسيرالمسائل  

M  1 : ، كما قـال تعـالى  لائقاً بالخالق مترهاً عن مشاة صفات المخلوق 
  8  7  6     5   43        2L)١(. 

قطعـي،   بالظاهر فيما لا يحتاج إلى دليـلٍ  حصر العملَ صوليينبعض الأ أنَّ - ٢
كلَّف محمـولٌ علـى   معمولٌ به، والم ؛ب العلملَالظاهر حيث لا يطْ: "فقال

ولعلهم أرادوا بذلك عدم جواز الاستدلال  .)٢("ه في عملهظاهرالجريان على 
في هـذه المسـألة    الصحيح الاعتقاد، ولا شك أنَّمنها مسائل به في مسائل 
 لأن الظـاهر نصوص الكتاب والسنة في مسائل الاعتقاد، ظواهر الاستدلال ب

لف من الصحابة والتابعين أم رفضـوا العمـل   صل، ولم يرِد عن السهو الأ
 بل الوارد عنهم إعمال تلـك الظـواهر  بظواهر النصوص في باب الاعتقاد، 

 :العقيدة، ويمكن التمثيل لها ذا المثال على مسائل في والاستدلال ا

: الفرقان ،٢: ، الرعد٣: ، يونس٥٤: الأعراف[ M  b  a  `  _L  :قوله تعالى

. ]طـه [ Z     YL  ]  \  [  M : ، وقوله] ٤: ، الحديد٤: السجدة، ٥٩
العلماءُ فقد أثبت االله تعالى ومن  هذه الآيات ما دلَّ عليه ظاهر هاسـتواء علو 

التأويل مـن   ه أهلُمهوتاستواءً يليق بجلاله تعالى، لا كما ي تعالى على عرشه
  : مشاته للمخلوقين

مقالات كثيرةٌ جداً لـيس   اس في هذا المقامِفللن: " )هـ ٧٧٤: ت ( كثير قال ابن
 مالـك : الصالح لفالس مذهب هذا موضع بسطها، وإنما نسلك في هذا المقامِ

 ،)هـ٢٠٤:ت( والشافعي ،والليث بن سعد ،والثوري ،والأوزاعي ،)هـ  ١٧٩:  ت(
من أئمة المسلمين قـديماً   وغيرهم ،وإسحاق بن راهويه ،)هـ ٢٤١:  ت(  وأحمد
، ولا تعطيـلٍ  ولا تشبيه غير تكييف نم ،ها كما جاءتوهو إمرار ،وحديثاً
 نم االله لا يشبهه شيءٌ فإنَّ ،هين منفي عن االلهبشإلى أذهان المُ رالمتباد اهروالظَّ
لْخهق. ..وليس فيما وصف ؛هه ولا رسولُاالله به نفس تشبيهفم ،أ ن الله  ثبـت

                                                
  ). ٤٤٨، ٤٤٤/  ٧: ( أضواء البيان: انظر) ١(
  ). ٢٢٢/  ١: ( ، وتفسير النصوص) ٥١٤/  ١: ( البرهان في أصول الفقه: انظر) ٢(



 ٣١٠  المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسيرالمسائل  

على الوجه الـذي   ـ  تعالى ما وردت به الآيات الصريحةُ والأخبار الصحيحةُ 
  .)١("الهدى سبيلَ كلَفقد س ؛عن االله تعالى النقائص ىفَون ـ يليق بجلال االله

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
شرح : واستواءه على عرشه فيوانظر أقاويل السلف في إثبات علو االله تعالى ).  ٥٣٢: ( تفسير القرآن العظيم) ١(

)  ٨٣: ( ، واجتماع الجيوش الإسلامية لابن القيم) ٤٤٦ـ ٤٢٩/  ٣: ( أصول اعتقاد أهل السنة لللالكائي
  .، وكتاب مختصر العلو للعلي الغفار للذهبي)٣٨٦/  ٢: (وما بعدها، وشرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز



 ٣١١  المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسيرالمسائل  

  :أقسام الظاهر  :لثةالمسألة الثا 
  

  : )١(للظاهر قسمين هماوجعل  )هـ ٧٩٤ :ت(  الزركشي ذكر هذه المسألةَ
   :الألفاظ المستعارة : الأول 

  .سبة بينهما، ثم استعيرت لغيره لمنا وهي المقولة أولاً على شيءٍ
رأس المال، ووجه النـهار،  : استعارم أعضاء الحيوان لغير الحيوان، كقولهم :ومثالها

  .وحاجب الشمس، وعين الماء، وكبد السماء
  : وحكم هذا القسم 

إذا ورد في الشرع حملَ على ظاهره ـ وهو الحقيقة ـ حتى يدلَّ دليلٌ على   أ ـ أنه  
  .أنه لغيرها وهو ااز

حتى صار اسماً عرفياً بالمعنى الثاني كان حملُه علـى اـاز هـو     ااز بلَغَ ب ـ إنْ 
  .ن الأرضللمكان المطمئن م. الغائط: وذلك كقولهم. على الحقيقة الظاهر حتى يدلَّ دليلٌ

وذلك كقوله . ج ـ إذا تساوى الحقيقةُ وااز في كثرة الاستعمال فإنه يلحق بامل 
فإن المراد هاهنا العدل وهـو  ]  ٢٥: الحديد [ M  (      '  &  %L : تعالى

  .محتمل لذلك احتمالاً يساوي الحقيقة
  : ألفاظ العموم: الثاني

  .لة للتخصيص ، محتماستغراق جميع الأفرادفهي ظاهرة في 
  :العام اللفظ وحكم

وجوب اعتقاده والعمل به من غير توقف على البحث عن المُخصـصِ ، لأن اللفـظ   
  .)٢(موضوع للعموم فيجب العمل بمقتضاه ، فإن اطَّلع على مخصص عملَ به

  
  

                                                
  ). ٢٦/  ٣: ( البحر المحيط : انظر ) ١(
وسيأتي مزيد بيان ).  ٢١٧: ( مذكرة أصول الفقه للشنقيطي: انظر . هذا هو التحقيق وهو مذهب الجمهور) ٢(

  .في فصل العام والخاص من هذه الرسالة 



 ٣١٢  المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسيرالمسائل  

  :أقسام التأويل: رابعةالمسألة ال 
  

ما كان باعتيار دليله ، وباعتبار قربه  أشهرها قسم الأصوليون التأويل باعتبارات مختلفة
  : وبعده، وبياا كما يأتي

  :ينقسم التأويل باعتبارات مختلفة منها
  : )١(أ ـ باعتبار دليله

  : فهو ينقسم باعتبار الدليل المؤدي إلى التأويل إلى ثلاثة أقسام هي 
 .وهو ما يكون بدليل صحيح: يل صحيحتأو - ١

فإنه يدل على تحريم  ]٣: المائـدة [ M  #  "  !L : تأويل قوله تعالى  :ومثاله 
إذا : ( اللحم والجلد، وهو مأول بتحريم اللحم دون الجلد، لقوله صلى االله عليه وسلم 

  .)٢()هاب فقد طهر الإ دبغ
وهو ما يكون لدليل يظنه المؤولُ دليلاً وليس بـدليل في  : تأويل فاسد أو بعيد - ٢

 .الواقع 

علـى   ]٧: ، الحشـر ٤١: الأنفال[M  ,  +L : ة لقوله تعالى تأويل الحنفي :ومثاله
لأن المقصود سد الخلة : قالوا. الفقراء من قرابة النبي صلى االله عليه وسلم دون الأغنياء

  .الحاجة وهي منتفية مع الغنى فلا يعطى الغني من الفيء والغنيمة شيئاً: أي 
عن العموم لغير صارف مع ظهور  لما فيه من صرف العام :وهذا التأويل غير صحيح 
  .)٣(أن القرابة سبب الاستحقاق

٣ - ما يكون لغير دليل، وهو ما يسميه العلماء لعب. 

                                                
/  ١: ( ، وشرح الكوكب الساطع للسيوطي) ٤٦١/  ٣: ( شرح الكوكب المنير: انظر هذه الأقسام في ) ١(

  ).١٧٧ـ  ١٧٦: (قيطي، ومذكرة أصول الفقه للشن) ٣٨٥
عن ابن عباس رضي االله )  ٣٦٦( رقم )  ٧٣٦: ( باب طهارة جلود الميتة بالدباغ: رواه مسلم في الطهارة) ٢(

  .عنهما
  ). ٣٨٩/  ١: ( شرح الكوكب الساطع: انظر) ٣(



 ٣١٣  المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسيرالمسائل  

M  \  [  Z     Y : ة الاستواء الوارد في قولـه تعـالى  تأويل المعطل :مثالهو 
]L ]فإنه لا دليل على هذا التأويل لا من لغة العـرب ولا مـن   . )١(بالاستيلاء ]طه

لسلف، وإنما أولوه لظنهم إنه يستلزم مشاة الخالق للمخلوق وهـو اسـتلزام   كلام ا
M        2  1 : باطلٌ، لثبوت منافاة صفات االله تعالى لصفات خلقه بدليل قوله تعالى 

3 L ] مع ثبوت ما وصف االله تعالى به نفسه كما قال جل وعلا  ]١١: الشـورى :
 M  8  7  6     5L ]الشورى[. 

 ]٦٧: البقرة[ My  x  w  v  u   t L : تأويل الرافضة لقوله تعالى : ضاً ومثاله أي
  .)٢()هـ  ٥٨:  ت ( عائشة: قالوا

ومن هذا النوع صرف آيات الصفات عن ظواهرهـا  : " )هـ ١٣٩٣ :ت(  قال الشنقيطي
إلى محتملات ما أنزل االله ا من سلطان كقولهم استوى بمعنى استولى فهذا لا يدخل في 

لأنـه  . لتأويل لأنه لا دليل عليه البتة وإنما يسمى في اصطلاح أهل الأصول لعباًاسم ا
تلاعب بكتاب االله جل وعلا من غير دليل ولا مستند فهذا النوع لا يجوز لأنه جـم  

  .)٣("على كلام رب العالمين
  :)٤(قربه وبعدهب ـ باعتبار 

  :إلى من الفهم هفهو ينقسم باعتبار قرب المعنى الذي يؤولُ إليه وبعد
  :ما يترجح على الظاهر بأدنى دليل وهو: تأويل قريب - ١

إذا : أي ] ٦: المائدة [ M  )   (  '  &  %  $L : قوله تعالى : ومثاله 
 . أردتم القيام لها

فإن لم يتـرجح  . وهو ما لا يترجح على الظاهر إلا بأقوى منه : تأويل بعيد  - ٢
 .فإنه مردود 

                                                
  ). ٢٢١: ( ، واجتماع الجيوش الإسلامية) ٥٥١ـ  ٥٥٠/  ٢: ( بيان تلبيس الجهمية: انظر) ١(
  ). ٤٠٥/  ٣: ( منهاج السنة النبوية : ظران) ٢(
  ). ١٢: ( منهج ودراسات لآيات الأسماء والصفات) ٣(
 ١: (، وشرح الكوكب الساطع) ٤٦٢ـ  ٤٦١/  ٣: ( شرح الكوكب المنير: انظر هذه الأقسام وأمثلتها في ) ٤(

 /٣٨٥.(  



 ٣١٤  المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسيرالمسائل  

، على ستين مداً ] ٤: اادلة [  Mx   w  v L : تعالى تأويل قوله : ومن أمثلته 
طعام ستين مسكيناً ـ وهو ستون مداً ـ فيجـوز إعطـاؤه     : بأن يقدر مضاف، أي

لمسكين واحد في ستين يوماً، كما يجوز إعطاؤه لستين في يوم، لأن القصد بإعطائـه  
  .حاجة الستين في يوم واحددفع الحاجة، ودفع حاجة الواحد في ستين يوماً كدفع 

أنه اعتبر فيه ما لم يذْكر من المضاف ، وألغى ما ذُكر من عدد المساكين : ووجه بعده
  .الظاهر قصده لفضل الجماعة وبركتهم، وتظافر قلوم على الدعاء للمحسِن

للتأويلات البعيدة للتدريب على معرفة قرب التأويل  كثيرةً وقد ذكر الأصوليون أمثلة
وقد جرت عادةُ الأصوليين بذكر : " )هـ ٧٩٤ :ت(  ، قال الزركشي، وصحته وبطلانهوبعده

ضروبٍ من التأويلات هاهنا كالرياضة للأفهام ليتميز الصحيح منها عن الفاسـد؛ حـتى   
  .)١("يقاس عليها ويتمرن الناظر فيها

  .)٢(فاسدوالقصد من هذه التقسيمات التفريق بين التأويل الصحيح والتأويل ال
فالتأويل قد يكون صحيحاً إذا صاحبه  :ه التقسيمات أثر كبيروليس للاختلاف في هذ

سواءً أكان قريباً أم بعيداً، فالقريب يكفيه أدنى مـرجحٍ،  دليلٌ يدلّ يرجحه على الظاهر، 
  .والبعيد يحتاج إلى الأقوى

أو كان الحملُ لشبهة خيلَ للمجتهد وقد يكون التأويل فاسداً إذا تعذَّر دليلُ التأويل، 
والقرب والبعد مسألة . أا دليل وليست كذلك، سواء كان التأويل في نظره قريباً أو بعيداً

  .)٤()٣(نسبية
  
  
  
  

                                                
  ). ٣٤/  ٣: ( البحر المحيط) ١(
  ). ١٧٤: ( الظاهر والمؤول عند الأصوليين : تأويل في انظر مزيداً من هذه التقسيمات لل) ٢(
  ). ١٧٩: ( الظاهر والمؤول عند الأصوليين : انظر) ٣(
  ). ١٧٨/  ٢: ( البرهان : انظر . ذكر الزركشي في البحر المحيط تقسيم التأويل إلى منقاد ومستكره: تنبيه) ٤(



 ٣١٥  المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسيرالمسائل  

  :شروط التأويل :  امسةلمسألة الخا 
  
تبيوإجراء الكلام علـى  .حملُ الكلام على المعنى الظاهر لَالأص أنَّ ـ  فيما سبق ـ  ن 

كونُ الظاهر هـو المفهـوم   : " )هـ  ٧٩٠ :ت(  ظاهره لا يحتاج إلى دليل، كما قال الشاطبي
بلسان عربي مبين  العربي مجرداً؛ لا إشكال فيه؛ لأن الموالف والمخالف اتفقوا على أنه مترل

: فصلت[ M  «  ª  ©  ¨   §  ¦°  ¯®  ¬   ± L : وقال تعالى... 

وإذا ثبت هذا فقد . يئاً من ذلك، فدلَّ على أنه عندهم عربيوقد علم أم لم يقولوا ش ]٤٤
كانوا فهموا معنى ألفاظه من حيث هو عربي فقط، وإن لم يتفقوا على فهم المراد منه، فلا 

  .)١("يشترط في ظاهره زيادةٌ على الجريان على اللسان العربي
يصار إليه إلا للضـرورة،   ولافهو الذي يحتاج إلى دليل،  المؤولوأما المصير إلى المعنى 

إلى هـذه   )هــ  ٧٩٤ :ت(  ولا بد من توفرِ شروط حتى يصح التأويل، وقد أشار الزركشي
  :كما يأتي ن تلك الشروط، وبياسألة باختصارالم

 الاسـتعمال أو عـادة   اللغة أو عرف لوضعِ المؤولموافقة المعنى : الشرط الأول
  :الشارع
  .)٢("عن هذه الثلاثة فباطلٌ جروكلُّ تأويلٍ خ: ")هـ ٧٩٤ :ت(  الزركشيقال 
  : ال التأويل الذي يخالف هذا الشرطومث

ألفاظاً كثيرة في القرآن على مذاهبهم الباطلة، حيث تـأولوا قولـه    )٣(تأويل الباطنية
  .إنه الإمام ورِثَ النبي علمه: وقالوا ]١٦: النمل[ MA  @  ? L : تعالى

عنى مبادرة المستجيب بإفشاء السـر إليـه قبـل أن ينـال رتبـة      بم) الجنابة(وتأولوا 
  . الاستحقاق

                                                
  ). ٢٩٣ـ  ٢٩٢/  ٣: ( الموافقات ) ١(
  ). ٣٢/  ٣: (  البحر المحيط) ٢(
هي إحدى الفرق المنحرفة سموا بذلك لأم ينسبون لكل ظاهر باطناً، ويقولون الظاهر بمترلة القشور، : الباطنية )٣(

، )٢١: (بيان مذهب الباطنية وبطلانه: انظر. والباطن بمترلة اللب المطلوب وغاية مذهبهم الانسلاخ عن الدين 
 ). ٢٢( : والإفحام لأفئدة الباطنية الطغام



 ٣١٦  المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسيرالمسائل  

  .بتجديد العهد على من فعل ذلك) الغسل(وتأولوا  
  .بالتبرئ والتنظف من اعتقاد كل مذهب سوى متابعة الإمام) الطهور(وتأولوا 
  .بالأخذ من المأذون إلى أن يشاهد الداعي أو الإمام) التيمم ( وتأولوا 

  .بالإمساك عن كشف السر) الصيام(و 
  .غضب نمروذ لا النار الحقيقةب) نار إبراهيم (و 
  .بنصب موسى الإمام لإرشادهم) تظليل الغمام (و 
  .علم نزل من السماء) المن ( و 
  .داعٍ من الدعاة ) السلوى ( و 
  .سؤالات موسى وإلزاماته التي تسلطت عليهم) الجراد والقمل والضفادع ( و 
  .رجالٌ شداد في الدين) تسبيح الجبال ( و 
  .باطنية ذلك الزمان ) الجن الذين ملكهم سليمان ( و 
  .هم الظاهرية الذين كُلِّفوا الأعمال الشاقة) الشياطين ( و 

ثم قال )هـ  ٧٩٠ :ت(  نقل هذه التأويلات الشاطبي" :قل مإلى سائر ما نخباطهم الذي  ن
وكان بعض أهـل  : قال القتبي. السامع، نعوذ باالله من الخذلان هو عين الخبال، وضحكة

فإنـه  ! ما أشبه تفسير الروافض للقرآن إلا بتأويل رجلٍ من أهل مكة للشعر: الأدب يقول
  :)١(ما سمعت بأكذب من بني تميم زعموا أن قول القائل: قال ذات يوم

رارةُ مز بيتحوأبو الفوات لُبٍ بفنائه         ومجاشعشه٢(رس ن(  
. الحج: بيت االله، وزرارةُ: البيت: فما تقول أنت فيه؟ قال: قيل له. في رجلٍ منهمإنه 

: قيـل . )٣(أبو قبيس: فأبو الفوارس؟ قال: قيل. زمزم جشعت بالماء: فمجاشع؟ قال: قيل
 نعم، شل مصباح الكعبة، لأنه طويلٌ: شل أشده، وصمت ساعةً، ثم قال: فنهشل؟ قال

  .)٤("أسود فذلك شل

                                                
  ).بيت(بدل من ) بيتاً: (وهو فيه ).  ٣١٨/  ١: ( هو الفرزدق، والبيت في ديوانه) ١(
  ).٣١٨/  ١: (انظر شرح ديوان الفرزدق. من أجداد الفرزدق: هو حاجب بن زرارة، ومجاشع وشل: زرارة) ٢(
: انظر. غربيها من وقعيقعان شرقيها من قُبيس أبو ،بينهما ومكة قُعيقعانَ إلى وجهه مكة على المشرف الجبلهو  )٣(

  ). ٨٠/  ١: ( معجم البلدان 
  ). ٢٩٦/  ٣: ( الموافقات) ٤(



 ٣١٧  المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسيرالمسائل  

  :المؤولأن يدلَّ دليلٌ على إرادة المعنى : الشرط الثاني  
 قـال ابـن قدامـة   على المعنى الظـاهر،   المؤولفلا بد من وجود دليلٍ يرجح المعنى 

بيان احتمال اللفظ لما حمله عليه، ثم إلى دليلٍ صارف : وكلُّ متأَولٍ يحتاج إلى: ")هـ٦٢٠:ت(
 ـ ٩٧٢: ت(  ل ابن النجاروقا .)١("له  وإن تعذَّر الحمل لعـدم الـدليل رد التأويـل    : " )هـ

  .)٢("وجوباً
والدليل قد يكون قرينة ـ متصلةً أو منفصلةً ـ أو نصاً آخر ـ نصاً أو ظاهراً ـ أو     

  .)٣(قياساً راجحاً
  :جود الدليلوومثال 

 ـ ٢٤١:  ت(  وأحمد )هـ٢٠٤:ت( مناظرة حدثت بين الإمامين الشافعي ، قـال الإمـام   )هـ
أنَّ الواهب ليس له الرجوع فيما وهـب  : كلمت الشافعي في هذه المسألة ـ يعني : "أحمد

، فقال الشافعي ـ وكان  )٤()العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه: (ـ لقوله عليه السلام
 ـ : فقلت لـه  :قال أحمد. ليس بمحرمٍ على الكلب أن يعود في قيئه: يرى أنَّ له الرجوع 

: فسـكت ـ يعـني     )٥()ليس لنا مثـل السـوء   : ( فقد قال النبي صلى االله عليه وسلم
  .)٦("الشافعي
بالظاهر، لأن الظاهر من التشبيه استواء المشـبه   )هـ٢٠٤:ت(الإمام الشافعي تمسك  فقد

:  ت(  م أحمدفقوى الإما والمشبه به من كلِّ وجه، مع احتمال أن يفترقا من بعض الوجوه،

 ـ ٢٤١ ليس : ( هذا الاحتمالَ بالقرينة المذكورة في صدر الحديث لأن نص الحديث هو  )هـ

                                                
  ). ٥٦٤/  ٢: ( روضة الناظر ) ١(
  ). ٤٦٢/  ٣: ( شرح الكوكب المنير) ٢(
الأمثلة )  ٥٦٧ـ  ٥٦٤/  ١: ( وذكر الطوفي في شرح مختصر الروضة ).  ٥٦٤/  ٢: ( روضة الناظر : انظر ) ٣(

  .لهذه الحالات من الأدلة فراجعها إن شئت
: ، ومسلم في الهبات) ٢٥٩٨( رقم )  ٢٠٤: ( باب هبة الرجل لامرأته والمرأة لزوجها: رواه البخاري في الهبة) ٤(

عن عبداالله )  ١٦٢٢( رقم )  ٩٦٠: ( باب تحريم الرجوع في الصدقة بعد القبض إلا ما وهبه لولده وإن سفل
  .عنهمابن عباس رضي االله 

، ) ٢٦٢٢( رقم )  ٢٠٦: ( باب لا يحل لأحد أن يرجع في هبته وصدقته: كما في رواية البخاري في الهبة ) ٥(
  ). ٦٩٧٥( رقم )  ٥٨٢: ( باب في الهبة والشفعة: وفي الحيل

  ). ٥٦٥ـ  ٥٦٤/  ١: ( شرح مختصر الروضة: انظر) ٦(



 ٣١٨  المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسيرالمسائل  

فقد قدم النبي صلى االله عليـه  . )١()لنا مثل السوء، العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه  
عرفـاً أن  وسلم هذه الجملة على المثل المذكور فدلَّ على الاهتمام ا فأفاد ذلك لغـةً و 
  .)٢(الرجوع في الهبة مثلُ سوءٍ، وقد نفاه الشرع، وما نفاه صاحب الشرع يحرم إثباته

  .فهذه قرينة متصلة دلت على هذا التأويل
  :مثال آخر

فإنه ظاهر في تحريم جلدها ـ دبِغ أو   ]٣: المائدة[ M  #  "  !L : قوله تعالى 
وم احتمالاً متردداً، لأنه غير مأكول فقد لا لم يدبغ ـ مع احتمال أن الجلد غير مراد بالعم 

: يتناوله العموم، وجاء ما يقوي هذا الاحتمال ويدلُّ عليه وهو قوله صلى االله عليه وسلم
، فهو عموم وظاهره يتناول إهاب الميتة، فكان هذا الظاهر )٣()فقد طهر دبغ الإهاب  إذا(

  .)٤(المذكورة في التحريممقوياً لاحتمال عدم إرادة جلد الميتة من الآية 
  : ومثال التأويل الذي لا دليل عليه 

 M    ¤  £     ¢  ¡    �  ~L : جاء عن بعض المفسرين في تأويل قولـه تعـالى  ما 

   .قواهم في م هوابش أقوياء آدم بني من ناس هم: قال  ]١٢:سبأ[
 الآيـة،  في لتفسـير ا أهل يقوله عما بالجملة وخروج فاسد تأويل وهذا: "قال أبو حيان

  .)٥("ذلك من باالله نعوذ الإلهية، للقدرة وتعجيز
  
  
  
  
  

                                                
  .سبق تخريجه في الصفحة الماضية) ١(
  .) ٥٦٥ـ  ٥٦٤/  ١: ( تصر الروضةمخشرح : انظر) ٢(
  ). ٣١٠: ( سبق تخريجه في ص) ٣(
  .) ٥٦٥ـ  ٥٦٤/  ١: ( مختصر الروضةشرح : انظر) ٤(
  ). ٢٥٤/  ٧ : (البحر المحيط ) ٥(



 ٣١٩  المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسيرالمسائل  

  :فيما يدخله التأويل:  سادسةالمسألة ال 
  

، وهي من المسائل المهمة لتعلقها بباب )١(إلى هذه المسألة )هــ  ٧٩٤ :ت(  الزركشيأشار 
  .الاعتقاد وصفات الباري سبحانه

  :ما يدخله التأويل قسمان ذكر أنَّو
في دخـول   )هــ  ٧٩٤ :ت(  ، قال الزركشـي ويقصد ا أبواب الفقه :الفروع :ولالأ

  .)٢("وهو محلُّ وفاق: "االتأويل فيه
والأمثلة كثيرة لدخول التأويل في أبواب الفقه وقد سبق في المسألتين السابقتين أمثلـة  

  .لذلك
  .حانهويقصد ا العقائد وأصول الديانات وصفات الباري سب :الأصول : الثاني

الخلاف في جريان التأويل فيها على ثلاثة مذاهب  )هــ  ٧٩٤ :ت(  وقد حكى الزركشي
  :وهي

أنه لا مدخل للتأويل فيها، بل تجري على ظاهرها، ولا يؤول شـيءٌ   :المذهب الأول
وهذا العزو لا يصح فلـيس   .)٣(هةهذا القولَ إلى المشب )هـ ٧٩٤ :ت(  وعزا الزركشي .منها

 الزركشـي  دهاً، وسبب اللبس عنبشميكون أثبت صفات االله تعالى على ظاهرها  كلُّ من
، صـفات البشـر   يدل على موافقة االله تعالى صفاتاعتقاده أن الظاهر من ؛ )هـ ٧٩٤ :ت(

والصحيح أن ظواهر الصفات لا تدلُّ . لذلك عزا القول بإثبات ظواهر الصفات للمشبهة
سبحانه لصفات خلقه كمـا قـال   فارقة صفات الباري على م على المشاة بل هي دالة

  .)٤( ]الشورى[ M        2  1  8  7  6     5   43L : تعالى
، ولكنا نمسك عنه مع تتريـه اعتقادنـا عـن التشـبيه     أنَّ لها تأويلاً :المذهب الثاني

 :ت(  ونقل الزركشي .]٧: آل عمـران [ M¨  §  ¦  ¥  ¤ L : والتعطيل، لقوله تعالى 

                                                
  ). ٢٨/  ٣: ( البحر المحيط ) ١(
  السابق نفس الصفحة) ٢(
  السابق نفس الصفحة )٣(
  .من هذه الرسالة)  ١٨٣( : سبق توضيح هذه المسألة ، انظر صفحة ) ٤(



 ٣٢٠  المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسيرالمسائل  

وهذا العـزو للسـلف    .)١("وهذا قول السلف: "قوله )هـ٥١٨: ت( عن ابن برهان )هـ ٧٩٤ 
نظر، فالسلف مؤمنون بصفات االله تعالى من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف  أيضاً محلُّ

مع اعتقاد منافـاة   ولا يفوضوا، ولا تمثيل، وهم مع ذلك يفسرون معاني تلك الصفات
ق سبحانه للمخلوقينة صفات الخالمشا.   

التمثيل  ه اعتقادببلمعانيها الحقة، وس وتعطيلٌ ،الصفات تحريف لمعانيها الظاهرة وتأويلُ
    .والتكييف بما يوافق صفات المخلوقين

  .ةلَوؤأا م :المذهب الثالث
ـ٥١٨: ت( عن ابن برهـان  )هـ ٧٩٤ :ت(  ونقل الزركشي  والأول باطـلٌ،  : "قولـه  )هـ

خران منقولان عن الصحابة، فنقلَ الإمساك عن أم سلمة رضي االله عنها، لأا سئلت والآ
الاستواء معلوم، والكيف مجهولٌ، والإيمانُ به واجب، والسؤالُ عنه : عن الاستواء، فقالت

ه فأجاب بما قالت أم سلمة إلا أنه زاد في )هــ   ١٧٩:  ت ( وكذلك سئلَ عنه مالك. )٢(بدعةٌ
أفهم : وكذلك سئلَ عنه سفيان الثوري فقال. )٣(أنَّ من عاد إلى هذا السؤال أضرِب عنقَه

M       ´  ³  ² : ما أفهم من قوله] طهM  ]  \  [  Z     YL ]: من قوله تعالى 

  µL ]١١: ، فصلت ٢٩: البقرة[لَ التأويلُ عن عليقهـ  ٤٠:  ت ( ، ون( وابن مسعود ) ٣٢:  ت 

 ـ ٦٨ :ت(  وابن عباسٍ )هـ   ـ٥١٨: ت( قوله ابن برهان نقل عنثم ". وغيرهم )هـ وهـو  : ")هـ
  .)٤("المختار عندنا

  :سبب الخلاف
هل يجـوز أن يكـون في   : أن منشأ الخلاف هو مسألة )هــ  ٧٩٤ :ت(  ذكر الزركشي

  .القرآن شيءٌ لا يعلم معناه؟

                                                
  ). ٢٨/  ٣: ( ، والبحر المحيط ) ٣٧٧/  ١: ( الوصول إلى علم الأصول: انظر) ١(
  ). ٤٤١ـ  ٤٤٠/  ٣: ( شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة :انظر )٢(
  ). ٤٤١/  ٣: ( المصدر السابق :انظر )٣(
فالحق نفى التشبيه، والمرءُ بالخيار بين الإقدام " :ونص ابن برهان  ،) ٣٨١/  ١ : (الوصول إلى علم الأصول) ٤(

 ٣: (يط البحر المح: انظرو ".على التأويل اقتداءً ببعض السلف، وبين الإمساك عن التأويل اقتداءً بأكثرهم
/٢٨.(  



 ٣٢١  المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسيرالمسائل  

قال لا يجـوز بـل    نوم. على ما يعلم اهللالتأويل، واعتقد التتريه  عنم ؛فمن قال يجوز 
  .)١(التأويل زوج ؛الراسخون يعلمونه

والصحيح أن سـبب   .)٢(ع في فصل المحكم والمتشابهوقد سبق بحث هذه المسألة بتوس
خلافهم في هذه المسألة هو الاختلاف في فهم ظواهر الصفات، فمن رأى أا دالة علـى  

أى أا تليق به سبحانه من غير تشبيه آمن بمعانيهـا علـى   التشبيه أوجب التأويل، ومن ر
  .ظواهرها

  :الصحيح في هذه المسألة
ظواهر نصوص صفات  والصحيح في هذه المسألة أن مذهب السلف رحمهم االله اعتقاد

تليق به سبحانه، ولا ت ا دالة على معاناالله تعالى، وأشوالنصـوص  المخلوقين،  ابه صفات
  :ومنهاالإجماع عليه،  لِقْ إثبات ذلك ونكثيرةٌ عنهم في

 ـ٣١١: ت( )٣(قال الإمام محمد بن إسحاق بن خزيمة .١ إن الأخبار في صـفات االله  : ")هـ
موافقة لكتاب االله تعالى، نقلها الخلف عن السلف، قرناً بعد قرن، من لدن الصـحابة  

لإيمان به، والتسليم والتابعين إلى عصرنا هذا، على سبيل الصفات الله تعالى، والمعرفة وا
مـع  لما أخبر االله تعالى في تنـزيله، ونبيه الرسول صلى االله عليه وسلم عن كتابـه،  

 .)٤("اجتناب التأويل والجحود، وترك التمثيل والتكييف
أن : علـى إبطـال التأويـل   دليل آخر : " )هـ٤٥٨: ت(الفراء قال القاضي أبو يعلى و .٢

وها على ظاهرها، ولم يتعرضوا لتأويلـها، ولا  الصحابة ومن بعدهم من التابعين حمل

                                                
  ). ٢٨/  ٣: ( البحر المحيط ) ١(
  .)  ١٧٣: ( انظر صفحة ) ٢(
إمام نيسابور في عصره، فقيه مجتهد، عالم : النيسابوري، أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة بن المغيرة السلمي،) ٣(

تفسير القرآن، توفي : مصنفاً، منها ١٤٠بالحديث، من فقهاء الشافعية، لَقَّبه السبكي بإمام الأئمة، له أكثر من 
ين ، ومعجم المفسر) ٧٢٠/  ٢: ( ، وتذكرة الحفاظ) ١٣٨/  ٢: ( الوافي بالوفيات: انظر. هـ٣١١سنة 

  ). ٤٩٠/  ٢: ( لنويهض
  ). ٢٠( برقم ) ١٦: ( ذم التأويل لابن قدامة) ٤(



 ٣٢٢  المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسيرالمسائل  

 ـصرفها عن ظاهرها، فلو كان التأويل سائغاً لكانوا أسبق، لما فيه من إزالـة الت   بيه، ش
 .)١("فع الشبهة، بل قد روي عنهم ما دلَّ على إبطالهرو
أهل السنة مجمعون على الإقـرار  : ")هـ٤٦٣: ت( )٢(وقال أبو عمر يوسف بن عبد البر .٣

الواردة كلِّها في القرآن والسنة والإيمان ا، وحملها على الحقيقـة لا علـى   بالصفات 
 .)٣("ااز، إلا أم لا يكيفون شيئاً من ذلك ولا يحدون فيه صفة محصورة

ومذهب السلف رحمة االله عليهم الإيمـانُ  : ")هـ٦٢٠:ت( قال الإمام ابن قدامة المقدسيو .٤
 ا نفسه في آياته وتتريله أو على لسان رسـوله  بصفات االله تعالى وأسمائه التي وصف

ولا تأويل لها بما  )٤(ولا تفسير لهامن غير زيادة عليها ولا نقص منها، ولا تجاوز لها، 
: وقال أيضـاً   .)٥("ولا تشبيه بصفات المخلوقين ولا سمات المحدثينيخالف ظاهرها، 

ك التأويل بما ذكرناه عنهم وأما الإجماع فإن الصحابة رضي االله عنهم أجمعوا على تر"
وكذلك أهل كل عصر بعدهم ولم ينقل التأويل إلا عـن مبتـدع أو منسـوب إلى    

 .)٦("بدعة
 ـ٧٢٨: ت(قال شيخ الإسلام ابن تيمية و .٥ القرآن من آيات الصفات، إن جميع ما في : ")هـ

فليس عن الصحابة اختلاف في تأويلها، وقد طالعت التفاسير المنقولة عن الصـحابة،  
وما رووه من الحديث، ووقفت من ذلك على ما شاء االله تعالى من الكتـب الكبـار   

فلم أجد ـ إلى ساعتي هـذه ـ عـن أحـد مـن       والصغار أكثر من مائة تفسير، 
تأول شيئاً من آيات الصفات أو أحاديث الصفات بخلاف مقتضـاه   الصحابة أنه

                                                
  ). ٧١: ( إبطال التأويلات لأخبار الصفات) ١(
شيخ علماء الأندلس، وكبير محدثيها في : يوسف بن عبد االله بن محمد بن عبد البر النمري القرطبي، أبو عمر) ٢(

: حافظ المغرب، له مصنفات منها: من فقهاء المالكية، يقال لهوقته، مؤرخ، عارف بالرجال والأنساب، أديب، 
، والديباج ) ١١٢٨/  ٣: ( تذكرة الحفاظ: انظر. هـ٤٦٣البيان في تأويلات القرآن، والاستذكار، توفي سنة 

  ). ٧٤٦/  ٢: ( ، ومعجم المفسرين لنويهض)٢/٣٦٧: (المذهب
  ). ١٤٥/  ٧: ( التمهيد ) ٣(
  ).يخالف ظاهرها : ( متعلق بقوله ) لها  ولا تفسير: ( قوله ) ٤(
  ). ٩: ( ذم التأويل) ٥(
  ). ٣٨: ( ذم التأويل) ٦(



 ٣٢٣  المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسيرالمسائل  

ن أنّ ذلك من صـفات االله  المفهوم المعروف، بل عنهم من تقرير ذلك وتثبيته، وبيا 
  .)١(" ما يخالف كلام المتأولين ما لا يحصيه إلا االله

  .)٣()٢(والأقوال في ذلك كثيرة جداً ومحلها كتب العقيدة وأصول الدين
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  ). ٣٩٤/  ٦: ( مجموع الفتاوى) ١(
  ). ٥٧٥ـ  ٥٦٧/  ٢: ( منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة: انظر للاستزادة ) ٢(
اية حديثه في هذه المسألة عن الغزالي أن الإمام أحمد صرح بتأويل ثلاثة في )  ٣٠/  ٣( نقل الزركشي : تنبيه) ٣(

/  ٦: ( بيان تلبيس الجهمية : أحاديث، وقد رد شيخ الإسلام على ذلك بكلام طويل انظره إن شئت في
١٠٥.(  



 ٣٢٤  المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسيرالمسائل  

  امسالفصل الخ 
  ) امل والمبين( 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٣٢٥  المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسيرالمسائل  

  امسالفصل الخ 
  )امل والمبين ( 

  
  :ما يأتي الفصل ذافي ه ء علوم القرآنعلى علما يلاحظ

١. لم يجعله نوعاً مستقلاً من علوم القرآن بل تحدث عنـه في   )هــ  ٧٩٤ :ت(  أن الزركشي
 .)١(معرفة تفسيره وتأويله: النوع الحادي والأربعين

قد أفرده بنوعين مستقلين من أنواع علوم القرآن ، وذلـك في   )هـ٨٢٤: ت(  أن البلقيني .٢
 .)٢(امل والمبين: والثلاثين والثامن والثلاثين النوع السابع 

٣. قد أفرده بنوع مستقل من أنواع علوم القرآن، وذلـك في   )هـ  ٩١١ :ت(  أن السيوطي
 .)٣(النوع السادس والأربعين

قد تحدث عن امل وضمه إلى المفسر في النوع الحـادي   )هــ  ١١٥٠:ت( أن ابن عقيلة .٤
  .)٤(هعلم مفسره ومجمل: والمائة

  :كما يلاحظ على علماء أصول الفقه
عقد باباً للبيان في مكان بعيد عن امل وذكر  )هـ  ٧٣٠: ت (  أن علاء الدين البخاري .١

 .ه مراتب البيان وأدخل فيها النسخفي
 .)هـ٢٠٤:ت( مباحث البيان هي أولى مباحث الرسالة عند الشافعيأن  .٢
المبين من لفـظ أو فعـل   : "ابل المبين فقال امل في مق )هـ ٩٧٢: ت(  جعل ابن النجار .٣

 . )٥("يقابل امل، فما تقدم من تعريفات فخذ ضدها في المبين
  . )٦("وامل يقاب المفسر: ")هـ  ٤٨٢ :ت(  وقال البزدوي

                                                
  ). ٢١٦ـ  ٢٠٧/  ٢: ( البرهان) ١(
  ). ٤٨٤: ( مواقع العلوم) ٢(
  ). ١٤٢٦/  ٤: ( الإتقان) ٣(
  ). ١٣٨/  ٥: ( الزيادة والإحسان) ٤(
  ). ٤٣٧/  ٣: ( شرح الكوكب المنير) ٥(
  ). ٨٧/  ١: ( أصول البزدوي) ٦(



 ٣٢٦  المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسيرالمسائل  

الذي يحتاج من أنواع الكلام على بيان هو امل، لأنـه  : ")هـ ٤٧٤: ت (  وقال الباجي 
  .)١("ن لفظه فيفتقر إلى البيان لنعلم به المرادلا يفهم المراد م

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  ). ٣٠١: ( إحكام الفصول) ١(



 ٣٢٧  المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسيرالمسائل  

  )المبحث الأول (  
  المسائل المشتركة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٣٢٨  المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسيرالمسائل  

  :تعريف امل : المسألة الأولى 
  

  :يلاحظ في هذه المسألة
 ٩٧٢: ت(  وابن النجار )هـ ٧٩٤ :ت(  أن الجميع لم يعرف امل في اللغة سوى الزركشي .١

 .)هـ
 ـ٨٢٤: ت(  لم يتعرض لتعريفه في الاصطلاح من علماء علوم القـرآن إلا البلقـيني   .٢  )هـ

 .)هـ ١١٥٠:ت( وابن عقيلة المكي )هـ  ٩١١ :ت(  والسيوطي
أن تعريفات علماء علوم القرآن قد جاءت مقتضبة ومختصرة، حيث ذكر كل واحـد   .٣

 .تعريفاً واحداً فقط بلا نقاش أو تفصيل
قد سار على مذهب الأحناف فجعل امل في مقابل  )هـ ١١٥٠:ت( أن ابن عقيلة المكي .٤

 .)١()علم مفسره ومجمله: النوع الحادي والمائة: (المُفَسر وجمعهما في نوع واحد فقال
 .أن جميع الأصوليين قد عنيوا بتعريف امل في الاصطلاح وذكروا عدة تعاريف .٥

  :وبيان المسألة كما يأتي
  : امل في اللغة 

لٌ من أجمل، م٢(وهو في اللغة تحصيل الشيء وتجميعهفْع(.  
  :في الاصطلاح وأما 

  :اتجاهينتعددت تعريفات العلماء للمجمل ويلاحظ أا اتجهت 
  :من عرفه باختصار: الأول 

علـوم  من علمـاء   )هـ٩١١: ت( والسيوطي )هـ٨٢٤: ت(  البلقيني وعلى هذا المنهج سار
  :القرآن 
مجمـلاً في الكتـاب ثم بينتـه    ما وقع : ومرادنا بامل: " )هـ٨٢٤: ت(  قال البلقيني -
  .)٣("السنة

                                                
  ). ١٣٨/  ٥: ( الزيادة والإحسان) ١(
  .) ٦٨٦/  ٦: ( ولسان العرب ،) ٢٠٨: ( معجم مقاييس اللغة :انظر) ٢(
  ). ٤٨٤: ( مواقع العلوم) ٣(



 ٣٢٩  المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسيرالمسائل  

على هذا التعريف أنه مختص بنوع من امل، كما أن فيه دوراً حيث عـرف   ويؤخذ 
  .)١("وتعريف الشيء بنفسه ممتنع: ")هـ٦٣١: ت(قال الآمدي  .امل بامل

- هـ٩١١: ت( وقال السيوطي(" :ما لم تتضح دلالته: ل ما")٢(.  
  :بتوسعمن عرفه : الثاني

  :وقد سار العلماء هنا على حسب المذهب الفقهي ، لذا كانت التعريفات على نوعين
  :أ ـ التعريف على مذهب الأحناف

٧٣٠: ت (  الدين البخاري وعلاءُ ،)هــ  ١١٥٠:ت( عقيلة المكلي وعلى هذا المنهج سار ابن 

  :)هـ 
  .)٣()ما ازدحمت فيه المعاني، ولم يعلم المراد منه إلا باستفسار وتأمل( :نهحيث عرفاه بأ

  :)٤(شرح محترزات التعريف
تواردت على اللفظ من غير رجحان لأحـدها  : أي): ما ازدحمت فيه المعاني: (قولهم

 على الباقي، كما في المشترك في أصل الوضع إلا أن تواردها هنا أهم منه في المشترك؛ لأنه
في المشترك باعتبار الوضع فقط وههنا باعتباره وباعتبار غرابة اللفظ وتوحشه مـن غـير   

  .اشتراك فيه، وباعتبار إام المتكلم
الطلب والتأمـل في اللفـظ   : المراد): ولم يعلم المراد منه إلا باستفسار وتأمل: (قولهم

  .لإزالة الخفاء كما في المشكل
  .م اللفظالمراد مفهو): المعاني: (موقوله

  
  
  

                                                
  ). ٨/  ٣: ( الإحكام  )١(
، ونقل الزركشي تعريفاً مثله في البحر )٢٣٧: (، وذكره ابن الحاجب في مختصره) ١٤٢٦/  ٤: ( الإتقان) ٢(

  ). ٤٣/  ٣: ( المحيط 
: والتعريف في الأصل للبزدوي كما في متن الكتاب، والزيادة والإحسان )  ٨٦/  ١: ( كشف الأسرار: انظر) ٣(

 )١٣٩/  ٥ .(  
  ). ٨٧ـ  ٨٦/  ١: ( كشف الأسرار: انظر) ٤(



 ٣٣٠  المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسيرالمسائل  

  :ـ التعريف على مذهب الجمهورب  
ماله دلالة على أحد معنيين لا مزية لأحدهما على الآخـر  : (بأنه بعضهمعرفه حيث 
  .)١()بالنسبة إليه
  :)٢(التعريف محترزات وشرح
  .ليعم الأقوال والأفعال وغير ذلك من الأدلة): ماله دلالة(: قولهم

  .عما لا دلالة له إلا على معنى واحد احترازاً): على أحد معنيين(: قولهمو
احتراز عن اللفظ الذي هو ظاهر ): لا مزية لأحدهما على الآخر بالنسبة إليه(: قولهمو

  .في معنى وبعيد في غيره، كاللفظ الذي هو حقيقة في شيء ومجاز في شيء
  :التعليق على هذه التعريفات

مـا لا  : (ين، فهو عند السـلف امل عند السلف يختلف عن امل عند الأصوليأن  .١
M  o  n  m  l  k  j : ومثاله قوله تعالى .)٣()ي وحده في العمليكف

  pL ]١٠٣: التوبة [ عرف ببيانفإن المأمور به صدقةً تكون مطهرة مزكية لهم، وهذا إنما ي
 .)٤(الرسول صلى االله عليه وسلم

شمل عند الجمهور الخفي والمشكلَ أنَّ امل عند الجمهور أعم منه عند الحنفية، فهو ي .٢
. )٦(، فكلُّ مجمل عند الحنفية؛ مجملٌ عند الجمهور ولا عكـس )٥(واملَ عند الحنفية
عنـد   مشـكلاً يعد  ]٢٣٧: البقرة[ MÅ  Ä   Ã  Â L : لذلك فإن قوله تعالى

  .)٧(وهو عند الجمهور مجملاً، الحنفية

                                                
بدلاً من ) أمرين: (وفيه)  ٩/  ٣: ( ونقله عن الآمدي في الإحكام)  ٤٣/  ٣: ( البحر المحيط للزركشي: انظر) ١(

  ).معنيين(
  ). ٩/  ٣: ( انظر ذلك في الإحكام للآمدي) ٢(
  ). ٣٩٦: ( معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة: انظر) ٣(
  .السابق نفس الصفحة) ٤(
  .أنه يشمل جميع أقسام المبهم عند الحنفية عدا المتشابه: أي) ٥(
  ). ٣٤١/  ١: ( تفسير النصوص: انظر) ٦(
: انظر. مجمل ومتشابه: لا يوجد عند الجمهور خفي ومشكل، بل يقسمون اللفظ المبهم إلى قسمين فقط هما) ٧(

  ). ٣٢٦/  ١: ( تفسير النصوص



 ٣٣١  المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسيرالمسائل  

  :مثال امل  
فقد وقع الإجمال هنا في . ]الحج[ M  ¤  £  ¢  ¥L : قوله تعالى -١
القديم، وعلى المعتق مـن  : بسبب الاشتراك في معناه، فإنه يطلق على M  ¤L لفظ 

وتصريح االله بأنه أقدم البيوت الـتي  . وكلها قيل ا في تفسير الآية. الجبابرة، وعلى الكريم
وضللناس في قوله تعالىع ت : M    l       k  j  i  h  g  f  o  n  m

  pL ]١(على الأول يدلُّ ]آل عمران(.  
فقد وقع الإجمال هنا بسبب . ]العاديات[ M  �  ~  }  |  {L : قوله تعالى -٢
يحتمـل أن يكـون عائـداً     M  {L حتمال في مفَسر الضمير، فإن الضمير في قوله الا

M   x   w  v: للإنسان، ويحتمل أن يكون عائداً إلى رب الإنسان المذكور في قوله
  z    yL ] الكريم يدلُّ على عوده إلى الإنسان ـ وإنْ ]العاديـات النظم كان هو  ، ولكن

، فإنـه  ]العاديـات [ M  ¥  ¤  £    ¢  ¡L : الأول في اللفظ ـ بدليل قوله بعده 
لا يليق بـالنظم   عل الأول للرب، والثاني للإنسان؛للإنسان بلا منازع، وتفريق الضمائر بج

  .)٢(الكريم
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  ). ٨ـ  ٧/  ١: ( ضواء البيان أَ: انظر) ١(
  ). ٨/  ١: ( أَضواء البيان : انظر) ٢(



 ٣٣٢  المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسيرالمسائل  

  :وقوع امل : المسألة الثانية 
  

امل واقع في الكتاب والسنة، لأنه نزل بلغة العرب، والعرب تجمل في كلامهـا، ثم  
  .)١(تفَسره؛ فيكون كالكلمة الواحدة

  .)٢("وهو واقع في الكتاب والسنة على الأصح: ")هـ٧٩٤: ت ( قال الزركشي
  .)٣("وأما ما فيه من الإجمال في الظاهر فكثير"  :عن وقوعه في القرآنوقال 

الإجمال بدون البيـان لا يفيـد، ومعـه    : "وقد خالف في ذلك داود الظاهري، وقال
تطويل، ولا يقع في كلام البلغاء، فضلاً عن كلام االله سبحانه وتعالى، وكلام رسوله صلى 

  .)٤("االله عليه وسلم
  .)٦("ولا أعلم أحداً أبى هذا غير داود الظاهري: ")هـ٣٣٠: ت( )٥(قال أبو بكر الصيرفي

  :بأن للإجمال فوائد منها :وأجيب عليه
أن الكلام إذا ورد مجملاً، ثمَّ بين وفُصلَ أوقع في النفس مـن ذكـره مبينـاً     - ١

  .)٧(ابتداءً
أنه يكون توطئة للنفس على قبول ما يتعقبه من البيان، فإنه لو بدأ في تكليف  - ٢

 .وبينها، لجاز أن تنفر النفوس منها، ولا تنفر من أجمالها الصلاة
 

                                                
، وشرح الكوكب ) ١٤٢٦/  ٤: ( ، والإتقان للسيوطي) ٤٣/  ٣: ( البحر المحيط : انظر نقلهم وقوعه في) ١(

  ). ١٤٠/  ٥: ( ، والزيادة والإحسان) ٤١٥/  ٣: ( ، وشرح الكوكب المنير)١/٣٩٤: (الساطع له
  .ق نفس الصفحةالساب) ٢(
  ). ٢٠٩/  ٢: ( البرهان ) ٣(
وانظر نقل خلافه في المصادر السابقة في ).  ٤١٥/  ٣: ( نقل ذلك عنه ابن النجار في شرح الكوكب المنير) ٤(

  .من هذه الصفحة) ١(الحاشية رقم 
نفات في أصول الفقه مات محمد بن عبد االله الشافعي، أبو بكر الصيرفي، من أهل بغداد، كان عالماً ذكياً، له مص) ٥(

  ). ١٩٩/  ٤: ( ، ووفيات الأعيان) ٥٧٤/  ٣: (الأنساب: انظر. هـ٣٣٠سنة 
  ). ١١٢: ( الآراء الأصولية لأبي بكر الصيرفي: وانظر)  ٤٣/  ٣: ( نقله عنه الزركشي في البحر المحيط) ٦(
  ). ٤١٥/  ٣: ( شرح الكوكب المنير: انظر) ٧(



 ٣٣٣  المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسيرالمسائل  

أن االله تعالى جعل من الأحكان جلياً، وجعل منها خفياً، ليتفاضل النـاس في   - ٣ 
  .)١(العلم ا، ويثابوا على الاستنباط لها

في  لما سبق إضافةً كما يجاب عليه بأدلة الوقوع الكثيرة، وسيأتي أمثلة في المسائل الآتية
  .)٢(التعريف
  
  

  : أسباب الإجمال: المسألة الثالثة 
  

  :)٣(وملخصها كما يأتيذكر العلماء عدداً من أسباب الإجمال، 
  
 :ويقع في الاسم والفعل والحرف : الاشتراك في اللفظ  -١

كالنـهار  :  معنـاه : ، قيل]القلم[ M  =             <  ;L  :قوله تعالى : في الاسم ومثاله
  .كالليل مظلمة لا شيء فيها: فيها، وقيلمبيضة لا شيء 

 .الطهر: الحيض، وقيل: ، قيل] ٢٢٨: البقرة[  ML  K L : وقوله تعالى

                                                
: امل ودلالته على الأحكام: وانظر).  ٤٤/  ٣: ( البحر المحيط للزركشي:  قبلها في انظر هذه الفائدة والتي) ١(

)٥٨.(  
قال إمام . هل يبقى امل بعد وفاته صلى االله عليه وسلم؟: ذكر بعض العلماء مسألة متعلقة ذه المسألة وهي) ٢(

تحيل استمرار الإجمال فيه، فإن ذلك يجر إلى والمختار عندنا أن كل ما يثبت التكليف في العلم؛ فيس: "الحرمين
: انظر". تكليف المحال، وما لا يتعلق بأحكام التكليف فلا يبعد استمرار الإجمال فيه، واستئثار االله تعالى بسر فيه

 ٣: ( ، والبحر المحيط للزركشي) ٣٠٤/  ١: ( ، وحاشية العطار على جمع الجوامع) ٤٢٥/  ١: ( البرهان له
وينبغي التنبه إلى أنه إن قُصد بجواز ).  ١٤١/  ٥: ( ، والزيادة والإحسان) ١٤٢٦/  ٤: (والإتقان، ) ٤٤/ 

استمرار الإجمال فيما لا يتعلق به تكليف؛ آيات الصفات؛ فلا يصح، لأا ليست من امل من حيث المعاني، 
  .الله تعالى بعلمهابل هي معلومة مبينة، وإنما يتوقف في الكيفيات إذ هي التي استأثر ا

، ) ٤٦/  ٣: ( ، والبحر المحيط له) ٢١٤ـ  ٢٠٩/  ٢: ( البرهان للزركشي: انظر هذه الأسباب وأمثلتها في) ٣(
، وشرح ) ٣٩٣/  ١: ( ، وشرح الكوكب الساطع له) ١٤٢٧ـ  ١٤٢٦/  ٤: (، والإتقان للسيوطي)

، وامل والمبين في ) ١٤٣ـ  ١٤١/  ٥: ( ، والزيادة والإحسان) ٤١٩ـ  ٤١٥/  ٣: ( الكوكب المنير
  ). ٤٢ـ  ٤: ( القرآن الكريم



 ٣٣٤  المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسيرالمسائل  

  .أقبل: أدبر، وقيل: ، قيل ]التكوير[ M  d    c     b  aL : قوله تعالى :ومثاله في الفعل 
 M6  5   4  32  1  0  /  .  - L : قوله تعـالى : ومثاله في الحرف

؛ محتملَـةٌ  M  5   4L : ، وقولـه  M2  1 L : ، فإن الواو في قوله]٧ :البقـرة [
  .)١(للعطف على ما قبلها، وللاستئناف

 : الحذف من الكلام -٢

ترغبون في نكـاحهن،  : ، قيل]١٢٧: النساء[  M     ¼  »  ºL : قوله تعالى: ومثاله 
م تركيباً حـذف  والكلام يحتمل الوجهين؛ لأنه ركَّب الكلا. ترغبون عن نكاحهن: وقيل

  .معه حرف الجر فاحتمل التفسيرين
 : الضمير اختلاف مرجع -٣

) يده(فالضمير في ، ]٢٣٧: البقرة[   MÅ  Ä   Ã  Â    Á  À L : قوله تعالى: ومثاله 
  .عوده على الولي، ويحتمل عوده على الزوج يحتمل

، فيحتمـل أن  ]١٠: فاطر[ M¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸ L : وقوله تعالى
أن : عائداً على العمل فيكون المعـنى  M¾ L : الضمير الفاعلي الذي في قوله يكون

الكلم الطيب يرفع العملَ الصالح، ويحتمل أن يكون الضمير عائداً على الكلـم ويكـون   
  .أن العمل الصالح يرفع الكلم الطيب: المعنى

ء الأولى كناية عن فالها ،]العاديات [  M  u  t     s  r  q  p   o  nL : وقوله تعالى
كناية كناية عن الإغـارة،  : والهاء الثانية. أثرن بالحوافر نقعاً: الحوافر وهي موريات، أي

 .)٢(جمع المشركين، فأغاروا بجمعهم M  u  t     s  rL المغيرات صبحاً، : أي
                                                

 M2  1 L : ولكنه تعالى بين في سورة الجاثية أنَّ قولَه هنا: "وقال)  ٩ـ  ٨/  ١: ( أضواء البيان: انظر) ١(
جملةٌ مستأنفةٌ مبتدأ وخبر، فيكون الختم على  M6  5   4 L : ، وأنَّ قولهM  0L معطوف على 

!  "  #   M : والآيةُ التي بين ا ذلك هي قوله تعالى. لوبِ والأسماعِ، والغشاوةُ على خصوصِ الأبصارالق
  1  0  /  .  -   ,  +  *  )  (  '  &  %      $L ]٢٣: الجاثية[."  

". القرآن في مجلدينكتاباً في تعيين الضمائر الواقعة في  )هـ٣٢٨: ت(وقد صنف ابن الأنباري : " قال الزركشي) ٢(
للدينوري  ضمائر القرآن: وفيه من المصنفات أيضاً. )ضمائر القرآن(وهو مخطوط باسم ). ٢/٢١٢: (البرهان

  . )هـ٧٨٦: ت(للكرماني  وضمائر القرآن. وهو مختصر استخرجه من معاني القراء للفراء )هـ٢٨٩: ت(



 ٣٣٥  المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسيرالمسائل  

 :مواقع الوقف والابتداء  -٤ 

: فقوله ،]٧: عمرانآل [  M    ¬  «  ª   ©¨  §  ¦  ¥  ¤L : قوله تعالى: ومثاله
 M  ªL   َحتمل أن يكون ابتـداءحتمل أن يكون معطوفاً على اسم االله تعالى، ويي

 .)١(كلامٍ
 : غرابة اللفظ -٥

M  k  j     i  h          g  f : ، وقوله] ٢٣٢: البقـرة  [  M  Z  YL : ومثاله قوله تعالى
l L  ]١١: الحج[وقوله تعالى ، : M  C  BL  ]ت(  قال الزركشي .]٣٩: آل عمران: 

  .)٢("وغير ذلك مما صنف فيه العلماء من كتب غريب القرآن: ")هـ ٧٩٤
 
 : التقديم والتأخير -٦

: ، تقديره]طه[ M  U  T  S   R  Q  P    O  N          M  LL : قوله تعالى: ومثاله
نصوباً ولولا هذا التقدير لكان م). ولو كلمة سبقت من ربك وأجل مسمى لكان لزاماً ( 

  .كالإلزام
يسألونك عنـها كأنـك   : ، أي]١٨٧: الأعراف[ Mà   ß       Þ  Ý L : وقوله تعالى

  .حفي
 : المنقول المنقلب -٧

  . ءطور سينا: ، أي ]التين[  M  &  %  $L : قوله تعالى: ومثاله 
 .إلياس: ، أي]الصافات [  M  3  2  1  0  /L : وقوله تعالى

 :  الظاهر المكرر القاطع لوصل الكلام في -٨

                                                                                                                                       
  ) ٩٧٠/  ٢: ( فهرست مصنفات تفسير القرآن الكريم: انظر

: أضواء البيان: انظر. أدخل الشيخ الشنقيطي هذا المثالَ في السبب الأول وهو الاشتراك وهو هنا بسبب الحرف) ١(
)١/٩.(  

  ). ٢١٢/  ٢: ( البرهان) ٢(



 ٣٣٦  المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسيرالمسائل  

̀   Mc  ba : قوله تعالى: ومثاله    _   ̂  ]     \  [  Z  
  f    e  dL ]يدعون من دون االله شركاء إلا الظن: ، معناه]٦٦: يونس.  

>  =     <  ?  @   M  E  D  C  B  A : وقوله تعـالى  
  FL ]الذين استكبروا لمن آمن من الذين استضعفوا: ، معناه]٧٥: الأعراف. 

 : )١(ثرة استعماله الآنعدم ك -٩

  . يسمعون: أي، ] ٢٢٣: الشعراء [   M    ¤  £L : قوله تعالى: ومثاله 
  .متكبراً: ، أي]٩: الحج[  M  K  JL : وقوله تعالى
  .نادماً: ، أي] ٤٢: الكهف[  M         ¨  §  ¦L : وقوله تعالى

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  .)٢(كثيرةوهي وغير ذلك من الأسباب، والمقصود الإشارة إليها، 
                                                

، ولعله خطأ طباعي، "من جهة كثرة استعماله الآن: "الموجودة لدي قال)  ٢١٢/  ٢( في نسخة البرهان ) ١(
  ".عدم كثرة استعماله الآن): " ١٤٢٧/  ٤( الإتقان للسيوطي  والصحيح كما في

¦  M : قد يقع الإجمال في كتاب االله تعالى للتعريض، كما في قوله تعالى) ٢(   ¥   ¤  £  ¢  ¡  �L 
 بعض إما: M  £  ¢L  من والمقصود: "، وقد نبه إلى ذلك بعض المفسرين قال ابن عاشور]١٦:الحديد[

 عادة على امل الكلام ذا قلوم إيقاظ االله فأراد بمكة يومئذ المؤمنين جمهور عن مقصرين كانوا ربما منهم
 وقوله ) كذا يفعلون أقوام بال ما (:  قوله مثل التعريض في وسلم عليه االله صلى الرسول وأقوال القرآن



 ٣٣٧  المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسيرالمسائل  

  .وهذه المسألة مهمة للمفُسر، وا يتبين أسباب الإجمال، فيسهل بيانه، وتفسيره 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  :الخلاف في آيات هل هي مجملة : المسألة الرابعة 
  

ذكر العلماء هذه المسألة لزيادة إيضاح معنى امل، حيث ناقشوا بعض النصوص التي 
بعـد تعريفـه    )هـ٥٠٥: ت( قال الغزالي الصحيح فيها، لذلكحوا قيل فيها بالإجمال، ووض

                                                                                                                                       
التحرير  ." ] ١٥٤:  عمران آل[   M6  5  4   3  2  1  0  /  .  - L: تعالى

ورد وأمثاله في أحاديث كثيرة انظر ) ما بال أقوام : ( وقوله صلى االله عليه وسلم  ). ٣٩٠/  ٢٧: ( والتنوير
، ) ٤٥٦( رقم )  ٣٨: ( باب ذكر البيع والشراء على المنبر في المسجد: كتاب الصلاة: صحيح البخاري: مثلاً

  ). ١١٠٤( رقم )  ٨٥٤: ( باب النهي عن الوصال: كتاب الصوم: وصحيح مسلم



 ٣٣٨  المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسيرالمسائل  

عد تعريفه للمجمـل  ب )هـ٦٣١: ت( يقول الآمديو .)١("وينكشف ذلك بمسائل: "للمجمل 
أسبابه رِكْوذ" :وتمام ٢("الغطاء عن ذلك بمسائل كشف(.  

  :وسنذكر بعض الأمثلة للإشارة إلى هذه المسألة
  :المضافين إلى الأعيان  التحليل والتحريم :المثال الأول 

  فقد وقع خلاف في التحليل والتحريم المضافين إلى الأعيان هل هو من امل، أو لا؟
: وقولـه تعـالى   ]٢٣: النسـاء [ M    U  T  SL  :ومثاله قوله تعالى 

M  #  "  !L  ]٣: المائدة[.  
   .)٣(والصحيح أنه ليس بمجمل

هـ٧٩٤: ت ( قال الزركشي(" :الأص وهوا ليست بمجملة حأ")٤(.   
  .)٥("وهذا الصحيح الذي عليه أكثر العلماء: ")هـ٩٧٢: ت( وقال ابن النجار
ونحوه  ]٣: المائدة[  M  #  "  !L أنَّ والتحقيق: ")هـ١٣٩٣: ت( وقال الشنقيطي

  .)٦("لظهوره من جهة العرف في تحريم الأكل ؛غير مجملٍ
  :والدليل على ذلك 

١ - حفيـه التحـريم والتحليـل      أن العرف مرج لِّـقللمراد، ويجري ذلك في كلِّ ما ع
 .)٧(بالأعيان

                                                
  ). ٢٧٩/  ١: ( المستصفى ) ١(
  ). ١٢/  ٣: ( الإحكام) ٢(
أن إسناد التحريم إلى العين : دليلهم. خلافاً لبعض الشافعية، وبعض الحنابلة، والأكثر من الحنفية، وبعض المعتزلة) ٣(

عها، ولا مرجح لا يصح؛ لأنه إنما يتعلق بالفعل، فلا بد من تقديره، وهو محتمل لأمورٍ لا حاجة إلى جمي
، ) ٥٠/  ٣: ( ، والبحر المحيط ) ١٢/  ٣: ( الإحكام للآمدي: انظر النقل عنهم في. لبعضها، فكان مجملاً
  ). ٤٢١ـ  ٤٢٠/  ٣: ( وشرح الكوكب المنير

  ). ٥٠/  ٣: ( البحر المحيط) ٤(
  ). ٤١٩/  ٣: ( شرح الكوكب المنير) ٥(
/  ٢: ( الكشاف للزمخشريو ،) ٢٢/  ٢: ( تفسير البيضاوي :أيضاً، وانظر ) ١٨١: ( مذكرة أصول الفقه) ٦(

ط ، والبحر المحي) ١٦٠/  ٢ : (، وإرشاد العقل السليم لأبي السعود) ٢٦/  ١٠: ( لرازيا تفسير، و) ٤٩
  .) ٢٩٤/  ٤: ( ، والتحرير والتنوير) ٢٤٩/  ٤: ( ، روح المعاني) ٢١٨/  ٣: (لأبي حيان

  ). ٤٢١/  ٣: ( ، وشرح الكوكب المنير) ١٤٣١/  ٤: ( الإتقان: انظر ) ٧(



 ٣٣٩  المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسيرالمسائل  

وذلك لأن المعقول منه التصرف، فيعم جميع أنواع التصرفات من العقـد علـى الأم،    - ٢ 
 .)١(وأكل الميتة والتصرف فيها وهو حقيقة في ذلك

حرمـت علـيهم   ، لعن االله اليهـود : ( ويدلُّ على ذلك قوله صلى االله عليه وسلم  - ٣
ا: (، وفي رواية)٢()فباعوها، فجملوها الشحومفدلَّ على أنَّ تحريمهـا   ،)٣()فأكلوا أثما

 .)٤(أفاد جميع أنواع التصرف، وإلا لم يتجه اللعن في البيع
أن الصحابة رضي االله عنهم احتجوا بظاهر هذه الآيات في إثبات التحريم، ولم ينقـل   - ٤

  .)٥(، فلو لم تكن من المبين لم يحتجوا اإلى شيءٍ آخر عنهم أم رجعوا في ذلك
  .]٦: المائدة[ M      .  -L  :قوله تعالى :المثال الثاني

  فقد اختلف العلماء هل هي مجملة أو لا ؟
في  الناصـية  إا مجملة؛ لترددها بين مسح الكلِّ والبعض، وجاء مسح: بعضهمفقال 

  .مبين لذلك )٦(السنة
إا ليست بمجملة، وإنما هي لمطلق المسح الصادق بأقلِّ ما ينطلق عليه الاسـم  : وقيل
  .)٧(وبغيره

                                                
  ). ٥١/  ٣: ( البحر المحيط : نظرا) ١(
، ومسلم في ) ٢٢٢٣( رقم )  ١٧٢: ( باب لا يذاب شحم الميتة ولا يباع ودكه: رواه البخاري في البيوع) ٢(

واللفظ له، عن عمر رضي  ) ١٥٨٢( رقم )  ٩٥٢: ( باب تحريم بيع الخمر والميتة والخترير والأصنام: المساقاة
  .االله عنه

، مسلم في ) ٢٢٢٤( رقم )  ١٧٢: ( باب لا يذاب شحم الميتة ولا يباع ودكه: رواها البخاري في البيوع) ٣(
عن أبي هريرة رضي االله )  ١٥٨٣( رقم )  ٩٥٢: ( المساقاة باب تحريم بيع الخمر والميتة والخترير والأصنام

  .عنه
  ). ٥١/  ٣: ( البحر المحيط) ٤(
  ). ٤٢١/  ٣: ( ، وشرح الكوكب المنير) ٥١/  ٣: ( البحر المحيط : انظر) ٥(
أن النبي صلى االله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة : المغيرة رضي االله عنه جاء ذلك في حديث) ٦(

  ). ٧٢٥: ( باب المسح على الناصية والعمامة: رواه مسلم في الطهارة. وعلى الخفين
: ، والإتقان ) ٣٩١/  ١: ( ، وشرح الكوكب الساطع) ٥٣ـ  ٥٢/  ٣: ( البحر المحيط للزركشي : انظر) ٧(

  ). ١٥٠/  ٥: ( والزيادة والإحسان ،) ١٤٣١/  ٤(



 ٣٤٠  المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسيرالمسائل  

 ـ٦٣١: ت(قال الآمدي   ر إلى ظَلا بالن تقدير؛ فلا وجه للقول بالإجمال، وعلى كلِّ: " )هـ
الوف الاستعمال ضر١("ع اللغوي الأصلي، ولا بالنظر إلى ع(.  

عنـد أكثـر    M      .  -L ولا إجمال في : ")هـ٩٧٢: ت( وقال ابن النجار
  .)٢("هور لا إجماللأن الباء للإلصاق، ومع الظُّ ؛العلماء

  .] ٢٧٥: البقرة [  M;  :  9  8  7 L : قوله تعالى :المثال الثالث
إا مجملة؛ لأن الربا الزيادة، وما من بيعٍ إلا وفيه زيادة، فافتقر إلى بيان : قال بعضهم

  .ا يحرمما يحلُّ وم
ليست بمجملة؛ لأن البيع منقولٌ شرعاً فحملَ على عمومه، ما لم يقـم دليـلُ   : وقيل
  .)٣(التخصيص

 ]٢٧٥: البقرة[ M;  :  9  8  7 L : تعالى قوله: ")هـ٦٧١: ت( قال القرطبي
 إليه، يرجع مذكور بيع يتقدم لم إذ للعهد لا للجنس واللام لفوالأ القرآن، عموم من هذا
)  (  M  استثنى ثم ]العصر[ M  '  &  %  $  #  "  !L : تعالى قال كما

  ,  +   *L ]من ذكرناه بما مخصص فهو عام البيع أن ثبت وإذا .]٣: العصر 
 هو مما ذلك وغير الحبلة وحبل والميتة كالخمر عليه، العقد ومنع عنه ى مما ذلك وغير الربا
 وسائر ]٥: التوبة[ M  }  |L  ونظيره .عنه النهى مةالأ وإجماع السنة في ثابت

  .الفقهاء أكثر مذهب وهذا التخصيص، ويدخلها العمومات تقتضي التى الظواهر
 أن يمكن فلا وبالمحرم البيع من بالمحلل فسر الذى القرآن مجمل هو: بعضهم وقال
 عليه االله صلى الرسول سنة من بيان به يقترن أن إلا وتحريمه البيع إحلال في يستعمل
  .التفصيل دون الجملة في البيوع إباحة على دل وإن وسلم،

                                                
  ). ١٤/  ٣: ( الإحكام ) ١(
  ). ٤٢٣/  ٣: ( شرح الكوكب المنير ) ٢(
  ). ١٥٢/  ٥: ( ، والزيادة والإحسان) ١٤٣٢/  ٤: ( ، والإتقان) ٤٩ـ  ٤٨/  ٣: ( البحر المحيط: انظر) ٣(



 ٣٤١  المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسيرالمسائل  

 والتفصيل الجملة في البيوع إباحة على يدل فالعموم .وامل العموم بين ما فرق وهذا 
 ولوالأ .بيان به يقترن حتى التفصيل في إباحتها على يدل لا وامل .بدليل يخص لم ما

  .)١("أعلم واالله .أصح
ليس بمجمل؛ لأنه  M  9  8  7L : وكذلك قوله: ")هـ١٣٩٣: ت(قال الشنقيطي و

على عمومه إلا ما أخرجه الدليل، وتظهر فائدته في حملِ بيوع المسلمين على الصحة حتى 
  .)٢("يقوم دليلٌ على الفساد

M   m  l  k : الآيات التي فيها الأسماء الشرعية مثل قوله تعالى: المثال الرابع
  nL  ] ٤٣: البقرة [ وقوله تعـالى ، : My   x  w  v  u L  ] ١٨٥: البقـرة [ ،

  .] ٩٧: آل عمران [  M    ¡  �   ~  }  |L : وقوله تعالى
إا مجملةٌ؛ لاحتمال الصلاة لكلِّ دعاء، والصومِ لكلِّ إمساك، والحج لكلِّ قصد، : قيل

  .والمراد ا لا تدلُّ عليه اللغةُ، فافتقر إلى البيان
فتحمل الصلاةُ على كلِّ دعاءٍ، والصوم علـى كـلِّ   ليست بمجملة،  عامة إا: وقيل

  .)٤()٣(إمساك، والحج على كلِّ قصد، إلا ما قام الدليلُ عليه
والمقصود من هذه الأمثلة أنَّ العلماء قد ذكروها لتوضيح معنى امل، وقـد وقـع   

  .الخلاف في آيات أخرى، ليس المقصود تحرير الخلاف فيها
  

  :تعريف المبين: المسألة الخامسة
  

   :في اللغةالبيان 
                                                

، وصحح ) ٣٤٨/  ٢: ( البحر المحيط لأبي حيان: وانظر).  ٣٥٧ـ  ٣٥٦/  ٣: ( الجامع لأحكام القرآن) ١(
  ). ٢٥٤ : (الأول أيضاً ابن عطية في المحرر الوجيز

  ). ١٨١: ( مذكرة أصول الفقه) ٢(
  ). ١٥٨/  ٥: ( ، والزيادة والإحسان) ١٤٣٤/  ٤: ( قان، والإت) ٥٠/  ٣: ( البحر المحيط: انظر) ٣(
. هي مجملة: منقولة، قال: منقولةٌ أو حقائق شرعية؟ فمن قال: جعل بعضهم الخلاف مبينياً على أنَّ هذه الأسماء) ٤(

 ٣(  :، والبحر المحيط) ٥١: ( اللمع في أصول الفقه للشيرازي: انظر. هي عامة: حقائق شرعية، قال: ومن قال
 /٥٠ .(  



 ٣٤٢  المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسيرالمسائل  

اسم مصدر بين إذا أظهر، والباء والياء والنون أصلٌ واحـد، وهـو بعـد الشـيء      
: أي) فلانُ أبين من فـلان (إذا اتضح وانكشف، و ) بان الشيءُ وأبان: (وانكشافه، يقال
  .)٢(ن والمبين بالكسر والفتحوقد يطلق البيان على المبي .)١(أوضح كلاماً منه

الكشف عن الشيء، وهو أعم مـن  : والبيان: ") هـ ٥٠٢:  ت(  قال الراغب الأصفهاني
 M  v  u  tL : وسمي الكلام بياناً لكشفه عن المعنى المقصود إظهاره نحو... النطق

 M    ß   Þ  Ý    Ü  ÛL: ، نحو قوله، وسمي ما يشرح امل والمبهم بياناً]١٣٨: آل عمران[
  .)٣("]القيامة[

  : في الاصطلاحوأما 
فإن من الأصوليين من يطلق البيان على كلِّ إيضاحٍ ـ سواءً أتقَدمه خفاءٌ أم لا ـ ،   

طلقون البيان بالاصطلاح الأصولي إلا على إظهار ما كان فيـه   وكثيرمن الأصوليين لا ي
   .)٦()٥(بيان ابتدائي، وبيان بعد إجمال لذا فإن البيان منقسم إلى .)٤(خفاء

                                                
  ). ١٥٧: ( ، ومفردات ألفاظ القرآن ) ١٤٧: ( معجم مقاييس اللغة: انظر) ١(
  ). ٣٢/  ١: ( أضواء البيان: انظر) ٢(
  ). ١٥٨ـ  ١٥٧: ( مفردات ألفاظ القرآن : انظر) ٣(
  ). ٣٢/  ١: ( أضواء البيان: انظر) ٤(
  ). ٣٩٧: ( الفقه، ومعالم أصول ) ٤٣٧/  ٣: ( شرح الكوكب المنير: انظر) ٥(
  : اختلفت اعتبارات الأصوليين عند تعريف البيان ) ٦(

إخراج الشيء، أو إظهار المراد كما في التعريفات في : أ ـ فمن نظر إلى أن البيان فعل المُبين ابتدأ تعريفه بأنه
  .المتن

وهذا . العلم أو الظن المطلوبالدليل الموصل بصحيح النظر فيه إلى : ب ـ ومن نظر إلى أنه الدليل عرفه بأنه
  .تعريف القاضي وإمام الحرمين والغزالي والآمدي والرازي وأكثر المعتزلة كأبي هاشم وأبي الحسين

  . تبيين الشيء: ج ـ ومن نظر إلى أنه نفس العلم أو الظن الحاصل من الدليل عرفه بأنه
: ، وشرح الكوكب المنير) ٦٥ـ  ٦٤/  ٣: ( ، والبحر المحيط ) ٢٨٥/  ١: ( المستصفى للغزالي: انظر

، )١/٣١٨: (، والمعتمد للبصري)٥٨٠/  ٢: ( ، وروضة الناظر)٣/٢٥: (، والإحكام للآمدي)٣/٤٣٨(
  ).٢٢٦/  ١: ( ونشر البنود على مراقي السعود



 ٣٤٣  المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسيرالمسائل  

فقد يطلق ويراد به ما كان من الخطاب المبتدإ : وأما المُبين: ")هـ  ٦٣١ :ت(  قال الآمدي 
المستغنى بنفسه عن بيان، وقد يراد به ما كان محتاجاً إلى البيان وقد ورد عليه بيانه، وذلك 

  .)٢)(١("كاللفظ امل إذا بين المراد منه
  :كما يأتييمكن بيان هذين القسمين و

 مضنوهو ما استقلَّ بإفادة معناه من غير أن ي: وهو المُبين بنفسه :أ ـ البيان الابتدائي 
  .)٣(إليه قولٌ أو فعلٌ

  :تعريفام لهذا النوع من البيان ومن
  .)٤()هو الخطاب المبتدأ المستغنى به عن البيان: ()هـ٦٠٦: ت( قول الرازي -
 .)٦()هو ما يكون كافياً في إفادة معناه: ()٥( )هـ٧٧٢: ت( الأسنويوقول  -
  .)٧()ما يتوصل بصحيح النظر فيه إلى علمٍ أو ظن: (قولهمو  -
  
 

وهذه التعريفات وأمثالها متفقةٌ على أنَّ المبين بنفسه هو الواضح الظـاهر بذاتـه، ولا   
  .)٩()٨(معناه على ما يقع به بيان امل يحتاج إلى شيءٍ يوضحه، فلا تتوقف معرفة

                                                
  ). ٢٦/  ٣: ( الإحكام ) ١(
فيكون بيانه من  المؤولانه من قبل الشارع، وأما ، فالمبين يكون بيالمؤوليحسن الإشارة إلى التفريق بين المُبين و) ٢(

  ). ٢٧٣: ( ، وتيسير علم أصول الفقه للجديع) ٤٥٣: ( أصول الفقه الإسلامي لشلبي: انظر. قبل اتهد
  ). ٥١: ( أثر الإجمال والبيان في الفقه الإسلامي: انظر) ٣(
  ). ١٥٠/  ٣ : (المحصول) ٤(
فقيه شافعي، مفسر، أصولي، من : عمر الأسنوي، أبو محمد، جمال الدين عبد الرحيم بن الحسن بن علي بن) ٥(

: علماء العربية، ولد بإسنا من صعيد مصر، ثم قدم القاهرة، درس التفسير في الجامع القولوني، من تصانيفه
، وهدية ) ٤٠٥/  ٢: ( خلاصة الأثر: انظر. هـ٧٧٢شرح أنوار التتريل في التفسير للبيضاوي، توفي سنة 

  ). ٢٨٠/  ١: ( ، ومعجم المفسرين لنويهض) ١٢٣/  ٢: ( لعارفينا
  ). ٢٢٨ : (اية السول) ٦(
، ) ١٢٤/  ١: ( على شرح جمع الجوامع ، وحاشية البناني) ٦١/  ١: ( التمهيد لأبي الخطاب: انظر) ٧(

  ). ٢٨٥/  ١: ( والمستصفى للغزالي
  ). ٥٢ـ  ٥١(  :أثر الإجمال والبيان في الفقه الإسلامي: انظر) ٨(
  : وينقسم المبين بنفسه إلى قسمين) ٩(



 ٣٤٤  المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسيرالمسائل  

 ـ٥٠٥: ت( قال الغزالي  النصـوص   وليس من شرطه أن يكون بياناً لمشـكلٍ، لأنَّ : ")هـ
  .)١("لم يتقدم فيها إشكال المُعرِبة عن الأمور ابتداءً بيانٌ، وإنْ

ولا وهو قولٌ معروف لبعض الأصوليين : "في هذا الإطلاق )هـ١٣٩٣: ت( قال الشنقيطي
  .)٢("مشاحة في الاصطلاح
  :وهو الواقع بعد إجمال :ب ـ المبين بغيره

  :له تعريفامومن 
  .)٣()هو إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي( -
  .)٤()إظهار المراد بالكلام الذي لا يفهم منه المراد إلا به(: وقيل -

  .)٥("سبق إشكالٍ لا يسمى بياناً فالإتيان بالظاهر من غير: ")هـ٩١١: ت( قال السيوطي
وأكثر الأصوليين على أن البيان في الاصطلاح الأصولي : ")هـ١٣٩٣: ت(وقال الشنقيطي 

  .)٦("هو تصيير المُشكل واضحاً
وينبغي التنبه إلى أن بعض أنواع وطرق البيان التي يذكرها الأصوليون قد تكون للنوع 

  .بيانه الأول وليست للنوع الثاني كما سيأتي
  
  :حكم العمل بالمبين: لمسألة السادسةا

، مع جـواز ورود النسـخ   بين العلماء حكم العمل بالمبين ، وهو أنه يجب العمل به
  .)٧(عليه

                                                                                                                                       
  .ويشتمل على النص، والظاهر، والعام : ما يفيد المراد بمنطوقه  -١
أثر : انظر. ويشتمل على فحوى الخطاب، ولحن الخطاب، ودليل الخطاب: ما يدل على المراد بمفهومه -٢

  ). ٥٨ـ  ٥٣: (الإجمال والبيان في الفقه الإسلامي
  ). ٢٨٦/  ١: ( صفىالمست) ١(
  ). ١٨٤: ( مذكرة أصول الفقه) ٢(
  ). ٣٩٦/  ١: ( ، وشرح الكوكب الساطع) ٦٤/  ٣: ( البحر المحيط: انظر) ٣(
  ). ٦٥/  ٣: ( البحر المحيط: انظر) ٤(
  ). ٣٩٦/  ١: ( شرح الكوكب الساطع) ٥(
  ). ١٨٣: ( مذكرة أصول الفقه) ٦(
  ). ١٣٨/  ٥: ( والزيادة والإحسان، ) ٧٨/  ١: ( كشف الأسرار: انظر) ٧(



 ٣٤٥  المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسيرالمسائل  

 ل الشاطبيم البيـان  )١(في هذه المسألة تفصيلاً نافعاً )هــ   ٧٩٠ :ت(  وقد فصحيث قس ،
  : إلى

  : بيان الرسول صلى االله عليه وسلم ـ ١
M  2 : لأنه لذلك بعثَ، قال تعـالى هو بيانٌ صحيح، لا إشكال في صحته، و

;  :  9  8  7     6   5  43     <L ]ولا خلاف فيه]٤٤: النحل ،.  
  : )٢(ـ بيان الصحابة ٢

  .فلا إشكال في صحته أيضاً: أ ـ إن أجمعوا على ما بينوه
M  5                 4  3 : ن لقوله تعالىإجماعهم على الغسل من التقاء الختانين المبي: ومثاله

6 L ]٦: المائدة[.  
  :ففيه نظر وتفصيل: ب ـ وإن لم يجمعوا

  :يترجح الاعتماد عليهم في البيان من وجهين  فإنه: إن لم يوجد من يخالف -
معرفتهم باللسان العربي، فإم عرب فصحاء، لم تتغير ألسنتهم ولم تترل عن : أحدهما
ليا، فهم أعرف في فهم الكتاب والسنة من غيرهم فإذا جاء عنهم قولٌ أو عمـلٌ  رتبتها الع

  .واقع موقع البيان صح اعتماده من هذه الجهة
مباشرم للوقائع والنوازل، وتتريل الوحي بالكتاب والسنة، فهم أقعد في فهم : والثاني

غيرهم بسـبب ذلـك،   القرائن الحالية، وأعرف بأسباب التتريل، ويدركون ما لا يدركه 
بعـض  صيص تخفمتى جاء عنهم تقييد بعض الملطقات، أو  .والشاهد يرى ما يرى الغائب

العمومات، فالعمل عليه صواب.  
   .إن خالف بعضهم فالمسألة اجتهادية -

  : أنواع القرائن المبينة للإجمال: المسألة السابعة
  

  : )١(تنقسم القرائن الرافعة للإجمال إلى قسمين

                                                
  ). ٩٩: ( ، ووجوه بيان الإجمال في السنة والقرآن) ٢٥١/  ٣: ( الموافقات: انظر) ١(
  . هذا على اعتبار أن بيان الصحابة يسمى بياناً للمجمل) ٢(



 ٣٤٦  المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسيرالمسائل  

  :وهي نوعان :قرائن لفظية: الأول  
 :  متصلة  -١

  :وهي ضربان
  : أ ـ التخصيص والتأويل

  .ويكون بصرف اللفظ إلى غير الاحتمال الذي لولا القرينة لحُملَ عليه
: ، فإنه دلَّ على أن المراد من قوله تعالى]٢٧٥: البقرة[ M;  : L : قوله تعالى: ومثاله

 M  9  8  7L ]٢٧٥: البقرة[ بأصلِ الوضع، وبين  دون البعض الكلِّ الذي هو ظاهر
  .أنه ظاهر في الاحتمال الذي دلت عليه القرينة في سياق الكلام

  :ب ـ البيان 
  .وهو ما يظهر المراد من اللفظ

M  F  E : ، فإنه فسر مجمل قوله تعالى]١٨٧: البقرة[ MN  M L : قوله تعالى: ومثاله
     L  K  J  I  H   GL ] ١٨٧: البقـرة[ إذ لولا ، MN  M L ] ١٨٧: البقـرة[ 

   .على تردده وإجماله لبقي الكلام الأولُ
 : فهي ضربان أيضاً :المنفصلة - ٢

  : أ ـ التأويل 
، ]٢٣٠: البقـرة [ M×  Ö   Õ  Ô  Ó  Ò     Ñ  Ð  Ï  Î  Í L : قوله تعالى: ومثاله

الطلاق الرجعي، إذ  ]٢٢٩: البقرة[ Mw  v L : فإنه دلَّ على أنَّ المراد بقوله تعالى
لولا هذه القرينة لكان الكلُّ منحصراً في الطلقتين، وهذه القرينة وإن كانت مذكورة 

  .في سياق ذكر الطلقتين إلا أا جاءت في آية أخرى، فلهذا جعلت في قسم المنفصلة
  
  

  : ب ـ البيان 

                                                                                                                                       
، والإتقان ) ٧٧/  ٣: ( والبحر المحيط له ،) ٢١٦ـ  ٢١٥/  ٢: ( انظر هذا التقسيم في البرهان للزركشي) ١(

  ). ١٤٨ـ  ١٤٣/  ٥: ( ، والزيادة والإحسان لابن عقيلة) ١٤٢٨/  ٤: ( للسيوطي



 ٣٤٧  المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسيرالمسائل  

: وله تعالى، فإنه مبين في ق]٣٧: البقرة[ MÔ  Ó  Ò  Ñ  ÐL : قوله تعالى: ومثاله 
 M  -  ,   +  *  )  (  '   &  %  $  #  "  !L ]الأعراف[.  

M  r  q  p  o   n  m  l  k  j       i  h : وقوله تعالى
  t          sL ]مبين بقوله تعالى  ]الزخرف : M  F  E  D  C   B  A

  J               I  H  GL ]النحل[.  
M  N  M : ه تعالى، بينه قولُ] ٧: اتحةالف[ M  >   =  <  ;L : وقوله تعالى

  [  Z   Y  XW  V  U  T  S   R  Q  P  O

  \L ]١( ]النساء(.  
 : قرائن معنوية: الثاني

  .)٢("وأما القرائن المعنوية فلا تنحصر: ")هـ ٧٩٤ :ت(  قال الزركشي
، فإن ]٢٢٨: البقرة[ ML  K  J     I  H L : قوله تعالى : ومثالها

لخبر، ولكن لا يمكن حمله على حقيقته، فإن قد لا يتربصن فيقع خـبر  صيغته صيغة ا
االله بخلاف مخبره وهو محال، فوجب اعتبار هذه القرينة وحمل الصيغة على معنى الأمر 

  .صيانة لكلام االله تعالى عن احتمال المحال
ـا  ونظائره كثيرة فيما ورد من صيغة الخبر، والمـراد  : ")هـ ٧٩٤ :ت(  قال الزركشي

  .)٣("الأمر
  
  
  
  

  المبحث الثاني
                                                

  ). ١٤٣٠/  ٤: ( الإتقان: انظر أمثلة اخرى في ) ١(
  ). ٢١٦/  ٢: ( البرهان) ٢(
  ). ٢١٦/  ٢: ( البرهان) ٣(



 ٣٤٨  المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسيرالمسائل  

  المسائل التي أضافها علماء علوم القرآن 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  المبحث الثاني



 ٣٤٩  المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسيرالمسائل  

  المسائل التي أضافها علماء علوم القرآن 
  

لم يكن لعلماء علوم القرآن في هذا الفصل إضافات تذكر، ومما يمكن أن يذكر في هذا 
وهي المسألة في تقسيم آيات القرآن بالنسبة للبيان  )ـ ه٧٩٤ :ت(  المبحث ما ذكره الزركشي

  :الآتية
  :)١(للبيانأقسام آيات القرآن بالنسبة : مسألة

  :  قسمين ينقسم القرآن العظيم إلى
  .وهو كثير. ما هو بين بنفسه بلفظ لا يحتاج إلى بيان منه ولا من غيره :الأول

 ـ٢٠٤: ت(قال الشافعي  البيان فيه، فلـم   أتى الكتاب على غايةما : "عن هذا النوع )هـ
حيت٢("مع التتريل فيه إلى غيره ج(.  

!  "  #  $   %  M : ومنه قوله تعالى
/.  -  ,  +  *  )     (  '  &      0

  2  1L ]التوبة[ .  
M  x  w   v  u  t  s  r : وقوله تعالى

y z {    �~ }|
  §  ¦  ¥   ¤£¢¡

  ©  ¨    ¯  ®  ¬  «  ª   ²  ±  °L ]الأحزاب[.   
  .]المؤمنون[ M  $  #  "  !L : وقوله تعالى
  .]يس[ M   )  (  '  &  %  $  #  "  !L : وقوله تعالى
  .]٤٧:النساءM  ]  \  [     Z   Y  X  W  V  U  TL ] : وقوله تعالى

 :ما ليس بِبينٍ بنفسه فيحتاج إلى بيان :الثاني

                                                
  ). ١٨٣/  ٢: ( البرهان) ١(
  ). ٣٢: ( الرسالة) ٢(



 ٣٥٠  المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسيرالمسائل  

أخرى، وإما في السنة، لأا موضوعة للبيان كمـا قـال   وبيانه إما في القرآن في آية  
  .]٤٤: النحل[ M   <  ;  :  9  8  7     6   5L : تعالى
  : ـ ما كان بيانه في القرآن ١

مـا ثبـت في   وقد أرشد النبي صلى االله عليه وسلم بفعله إلى هذا النوع من البيان ك
"  #  $  %      !M : لما نـزل   )هـ  ٣٢:  ت ( الصحيحين عن ابن مسعود

  &L ]ذلك على المسلمين فقالوا]٨٢: الأنعام يا رسول االله: ، شق، نا لا يظلم نفسهأي !
>  =  <  M : ، إنما هو الشرك، ألم تسمعوا ما قال لقمان لابنـه ليس ذلك: (فقال

  E  D  C    B  A  @?L ] فحمل النبي صلى االله عليه وسـلم  )١()]لقمـان ،
الشرك لمقابلته بالإيمان، واستأنس بقول لقمان هاهنا على الظلم.  

  : وهو إما أن يكون واضحاً أو مضمراًولبيان القرآن للقرآن حالات كثيرة، 
  : وهو أنواع: أ ـ الواضح 

  : أن يكون عقبه   -
ابن عباس هو كما قال ، قال ]المعارج[ M  O   N  M      L  KL : ومثاله قوله تعالى

  . )٢(]المعارج[فهو الهلوع  MR  Q  P              Y  X     W  V  U  T  SL      :االله
  Mw  vu    t : ، فَسره بقوله]٩٧: آل عمران[ M  s  r  qL : وقوله تعالى

z   y  x L]٩٧: آل عمران[ .  
  
  
  
  : أن يكون منفصلاً عنه في نفس السورة أو في سورة أخرى -

                                                
) ٢٨٠: (]١٤: لقمان[ M  $  #  "  !L : باب قول االله تعالى: الأنبياء رواه البخاري في أحاديث) ١(

عن ابن مسعود رضي ) ١٢٤(رقم ) ٦٩٩(باب صدق الإيمان وإخلاصه : ومسلم في الإيمان ،)٤٣٢٩(رقم 
  .االله عنه

  ). ٢٦٣/  ٨: ( ، والدر المنثور) ٢٦٦/  ٢٣: ( جامع البيان: انظر) ٢(



 ٣٥١  المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسيرالمسائل  

M  m : ، جاء بيانه في قوله تعـالى ]الفاتحـة [ M   1  0    /  .L : ومثاله قوله تعالى 
¢  ¡�  ~  }  |  {  z  y   x  w  v  u  t  s  r  q  p  o  n  

   ¥  ¤  £L ]الانفطار[.  
!  M : ، جاء بياا في قوله تعالى]الدخان[ M*        )  (  '  & L : وقوله تعالى

  &  %  $  #  "L ]القدر[.  
                         : ، بين ذلك قوله تعالى]٢٤: الحج[ M%  $  #  "  !  L : وقوله تعالى

 M  f  e   d  c  b  à   _  ̂   ]  \  [  ZL ]فاطر[.  
، فسرها في ]٦٤: يونس[ M7  6  5  4  3      2  1 L : قوله تعالى
)  (    *  +  ,  -  .  /  M  1    0 : قوله تعالى

  4  3           2L ]فصلت[.  
، وذكر هذا الحلف في قوله ]١٨: اادلة[ M  »  º  ¹  ¸       ¶  µL : وله تعالىوق

  .]الأنعام[ M  ¦  ¥         ¤  £  ¢   ¡  �  ~      }  |  {  z  yL : تعالى
١(من الأمثلة على هذا النوع، وهي أمثلة مفيدة )هـ ٧٩٤ :ت(  وقد أكثر الزركشي(.  

  : ب ـ المضمر
  :ومثاله

 MU  T   S       R    Q  P  O     N  M  L  K  J  I   H L : تعالىقوله  -
  .)٢()لكان هذا القرآن: (، والتقدير]٣١: الرعد[

لو كان في الكتب الماضية كتاب تسير به الجبـال  : أي: " )هـ  ٧٧٤: ت(  قال ابن كثير
كان هذا القرآن عن أماكنها، أو تقطع به الأرض وتنشق، أو تكلم به الموتى في قبورها؛ ل

  .)١("هو المتصف بذلك دون غيره

                                                
  ). ١٩٦ـ  ١٨٨/  ٢: ( البرهان: انظر إنْ شئت. مثالاًفذكر ما يزيد على ثلاثين ) ١(
المحرر ". وهذا قولٌ حسن يحرز فصاحة الآية: "هذا أحد القولين في تقدير الجواب في الآية وقال عنه ابن عطية ) ٢(

  ). ١٠٤٠ : (الوجيز



 ٣٥٢  المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسيرالمسائل  

، فإنه لم يأت له جـواب  ]٢٢: الزمر[ M   %  $  #  "  !L : وقوله تعالى - 
: ، وتقديره]٢٢: الزمـر [ M1  0  /  .  -   , L : في اللفظ، وقد أومأ إليه قوله

  ).أفمن شرح االله صدره للإسلام كمن قسا قلبه(
  : لسنةما كان بيانه في ا -٢

ما أحكم فرضه بكتابه، وبين كيف هو على " :في هذا النوع )هـ ٢٠٤: ت(قال الشافعي 
عدد الصلاة والزكاة ووقتها، وغير ذلك من فرائضه الـتي أنـزل مـن    : مثل. لسان نبيه

ومنها ما أتى على غاية البيان في فرضه، وافترض طاعة رسوله، فبـين  ": وقال. )٢("كتابه
  .)٣("كيف فرضه، وعلى من فَرضه، ومتى يزوال بعضه ويثبت ويجب: عن االله رسول االله

ككثير من أحكام الطهارة، والصلاة، والزكاة، والصيام، : ")هـ ٧٩٤ :ت(  قال الزركشي
  .)٤("والحج، والمعاملات، والأنكحة، والجنايات، وغير ذلك

ولم يبين كيفيـة  ، ]١٤١: الأنعام[ M¨     §  ¦  ¥ L : قوله تعالى: ومنه  -
  .وجاء بياا في السنة. الزكاة ولا نصاا ولا شروطها ولا من تجب عليه

ولم يبين أركانـه ولا  ، ]٩٧: آل عمـران [ M    ¡  �   ~  }  |L : وقوله تعالى -
شروطه ولا ما يحل في الإحرام وما لا يحل ولا ما يوجب الدم وما لا يوجبه، وجاء بيـان  

  .السنةذلك في 
  .)٥("كثيرةٌ في القرآن والسنة ولهذا أشباه: " )هـ٢٠٤:ت( قال الشافعي

  المبحث الثالث
  أصول الفقهالمسائل التي أضافها علماء 

  

                                                                                                                                       
، ) ٣٥٢ـ  ٣٥١/  ٣: ( ، والكشاف) ٣١٩/  ٤ : (تفسير البغوي: وانظر).  ٧٢٢: ( تفسير القرآن العظيم) ١(

  ). ١٤٣/  ١٣: ( ، والتحرير والتنوير) ٨٩١ : (، وفتح القدير) ١٠٤٠: ( والمحرر الوجيز
  ). ٢٢: ( الرسالة) ٢(
  ). ٣٢: ( الرسالة) ٣(
  ). ١٨٤/  ٢: ( البرهان) ٤(
  ). ٣١: ( الرسالة) ٥(



 ٣٥٣  المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسيرالمسائل  

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :حكم امل: المسألة الأولى
  



 ٣٥٤  المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسيرالمسائل  

  :)١(يختلف حكم امل باختلاف نوعية بيانه 
  :قبل بيانه حكم امل ـ  ١
، مع اعتقاد أنَّ مراد الشـارع  التوقف فيه إلى أن يرد بيانه وتفسيره: هنا حكم املو

٢(منه حق(.  
 ـ٩٧٢: ت(قال ابن النجار  امل التوقف على البيان الخارجي، فلا : أي: وحكمه: " )هـ

بأحد محتملاته إلا بدليل خارجٍ عن لفظه، لعدم دلالة لفظه على المـراد بـه،    يجوز العملُ
  .)٣("ليف بما لا دليل عليهوامتناع التك

ويظهر لي ـ واالله أعلم ـ أنه بحاجـة إلى     هذا ما يذكره الأصوليون في حكم امل،
نَّ هذا الحكم ـ وهو التوقف ـ مؤقت بمعرفة البيـان، والنصـوص     لأ مزيد ضبط، ذلك

يالشرعية قد بها، نجميع كـم الذي يظهر ـ واالله أعلم ـ أنّ الأضبط أن يقال في الح  فت :
  .العمل به مع مبينِه

مجمل في الشـريعة، وأنَّ   المبين مع كلِّ ةٌ على وجودوهذه الصيغة في معرفة الحكم دالَّ
   .على المكلَّف تطلُّب ذلك المبين حتى يقف عليه ويعمل به

مـن  : قال العلماء: ")هـ٩١١: ت(وفي عبارات العلماء ما يدلُّ على ذلك، قال السيوطي 
فقـد فُسـر في    فما أُجمل منه في مكان ن القرآن،الكتاب العزيز، طَلَبه أولاً م تفسيرأراد 
 نأعياه ذلك؛ طَلَبه م فإنْ... في مكان فقد بسِطَ في موضعٍ آخر رصتآخر، وما اخ موضعٍ

  .)٤("ةٌ لهحضوللقرآن وم السنة فإا شارحةٌ
لٌ في كتاب االله تعالى بعد وفاة النبي صلى االله عليـه  مبيه إلى أنه لم يبق مجتنوقد سبق ال

المختار أن ما ثبت التكليف بـه يسـتحيل اسـتمرار    : "لم يبين، قال إمام الحرمين وسلم
  .)٥("الإجمال فيه؛ فإنه تكليف بالمحال

                                                
  ). ١٣٤: ( المناهج الأصولية : انظر) ١(
  ). ٣٩٦: ( ، ومعالم أصول الفقه) ٢٨٤: ( ، وإحكام الفصول) ٤٥/  ٣: ( البحر المحيط: انظر) ٢(
  ). ٤١٤/  ٣: ( شرح الكوكب المنير) ٣(
وما قاله الأصوليون من أنه يجب : "ثم وجدت الدكتور محمد فتحي الدريني يقول).  ٢٢٧٤/  ٦: ( الإتقان) ٤(

  ). ١٣٥: ( المناهج الأصولية. "التوقف حتى يعلم المراد، فإنه لا توقف الآن، وقد فُسر كلُّ مجمل
  ). ٤٢٥ / ١: ( البرهان في أصول الفقه لإمام الحرمين) ٥(



 ٣٥٥  المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسيرالمسائل  

  :بيانهبعد  -٢ 
 تأويله، جتهاد فيوجب العمل به قطعاً، ولا يجوز الا: أ ـ إن كان بيانه قطعياً شاملاً 

  .كل الوضوح المشرع فيه واضحةٌ إرادةَ خلافه، لأنَّأو 
: بيان الرسول صلى االله عليه وسلم لصفة الصلاة الـواردة في قولـه تعـالى   : ومثاله

M  l  kL ]٤٣: البقرة[.  
فإنه يجب العمل بالقدر الذي تم تفسيره، وأما : ـ إن كان غير شامل وغير قطعيب  

  : غه، فإنه محلٌّ للاجتهاد في تبيين مراد الشارعما قصر التفسير عن بلو
، فقد جاء بياا في قوله صلى االله عليه ]٢٧٥: البقرة[ M;  : L : قوله تعالى: ومثاله
، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشـعير، والتمـر   الذهب بالذهب: (وسلم 

اد أو استزاد فقد أربى، الآخذ والمعطي بالتمر، والملح بالملح، مثلاً بمثلٍ، يداً بيد، فمن ز
، وبقي ما عدى ما ذُكر هل يدخله الربا أو لا؟ وهو محل الاجتهاد بـين  )١()فيه سواء
  .العلماء

  
  
  
  
  
  
  
  

  :أهمية باب البيان: المسألة الثانية
  

                                                
باب الصرف : ، ومسلم في المساقاة) ٢١٧٦( رقم )  ١٦٩: (باب بيع فضة بالفضة: رواه البخاري في البيوع) ١(

  .االله عنه واللفظ له، عن أبي سعيد الخدري رضي) ٤٠٦٤(رقم ) ٩٥٣: (وبيع الذهب بالورق نقداً



 ٣٥٦  المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسيرالمسائل  

 ـ٥٠٥: ت( قال الغزالي  الأصوليين برسم كتابٍ في البيان،  اعلم أنه قد جرت عادة: " )هـ
  .)١("، والأمر فيه قريبفالخطب فيه يسيرى كتاباً، مظر فيه مما يستوجب أن يسوليس الن

ورأى أن البيان ليس بالأمر  )هـ٥٠٥: ت( على الغزاليِّ )هـ٧٩٤: ت( وقد اعترض الزركشي
 ـه ليس بالسوأمر: ")هـ ٥٠٥:  ت ( السهل، حيث يقول بعد نقله لكلام الغزالي هل، فإنه من 

ملة أساليبج الخطاب، بل هو من أهمها، ولهذا صرد  ـ٢٠٤:ت( به الشـافعي   كتـاب  )هـ
  .)٢("الرسالة

ولا خلاف في أهمية البيان، لما يترتب عليه من كشف الغموض عن النصوص، 
M  7     6   5 : وهو من أشرف العلوم، وقد قال تعالىوإيضاحها وتفسيرها، 

   <  ;  :  9  8L ]الى، وقال تع]٤٤: النحل : M  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò
Û  Ú  Ù   Ø L ]٦٤: النحل[.  

 التأليف والترتيب، الاصطلاح في هو منـ واالله أعلم ـ    )هـ٥٠٥: ت( الغزالي مقصودو
  .، ولا يعني ذلك التقليل من أهمية باب البيان)٣(في كتاب مستقلٍّ وهو لم يجعل البيان

  
  
  
  

  :أنواع امل : المسألة الثالثة 
  

                                                
  ). ٢٨٥/  ١: ( المستصفى) ١(
  ). ٢١: ( وانظر الرسالة).  ٦٤/  ٣: ( البحر المحيط) ٢(
)٣ (ملَ والمبينا، قال : جعل الغزاليُّ ا الأولَ من أقسام كيفية اقتباس الأحكام من الصيغ والألفاظ المنطوق القسم

فإنه المفتقر إلى البيان، والنظر في حد البيان، وجواز ورأيت أولى المواضع به أن يذكر عقيب امل، : "فيه
. ثم ذكر المسائل" تأخيره، والتدرج في إظهاره، وفي طريق ثبوته، فهذه أربعة أمور نرسم كل واحد منها مسألة

وتقسيم الغزالي لكتابه المستصفى منفرد في التأليف فإنه قسم الكتاب إلى ).  ٢٧٩/  ١: ( المستصفى: انظر
طرق : وهو الأدلة، القطب الثالث: المُثْمر: الحكم، القطب الثاني: القطب الأول : وأربعة أقطاب وهي مقدمة

  .وهو اتهد وفي مقابله: في المستثمر: وهي طرق الدلالة، القطب الرابع: الاستثمار 



 ٣٥٧  المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسيرالمسائل  

أنواعاً للمجمل، وحصرها في ثلاثة أنواع  )هـ  ٧٣٠: ت (  ء الدين البخاريذكر علا 
  :)١(هي

  : ما لا يفهم معناه لغة :الأول
، قبل ]المعارج[ M  O   N  M      L  KL : الوارد في قوله تعالى) الهلوع(لفظ : ومثاله
  .تفسيره

  :ما يفهم معناه لغة لكنه غير مراد :الثاني
  .القرآن من الأسماء الشرعية كالصلاة والزكاة وغيرهاما ورد في : ومثاله
  :ما يفهم معناه لغة لكنه متعدد والمراد واحد منها ولم يمكن تعيينه :الثالث

ففي القسم الأخير توارد المعنى باعتبار الوضع، : ")هـ٧٣٠: ت( قال علاء الدين البخاري
  .)٢("لمُتكَلِّموإام ا ،وفي القسمين الأولين باعتبار غرابة اللفظ

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  : البيان  ما يقع به: رابعةلالمسألة ا
  

                                                
  .للمجملوقد ذكر هذه الأنواع أثناء شرحه لتعريف الأحناف ).  ٨٦/  ١: ( كشف الأسرار: انظر) ١(
  ). ٨٦/  ١: ( كشف الأسرار) ٢(



 ٣٥٨  المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسيرالمسائل  

   .)١(د من جهة الشرعأنه يحصل بكلِّ مفي: القاعدة الكلية فيما يحصل به البيان 
أو من رسوله صلى االله عليه وسلم، ويحصل بفعله صلى  ،فيحصل بقولٍ من االله تعالى

  .)٢(اره، وسكوته، وتركهاالله عليه وسلم، وبكتابته، وإشارته، وإقر
أنَّ الرسول صلى االله عليه وسلم قد أتمَّ البيان وترك : ومن الأصول المقررة في هذا المقام

 .)٣(أُمته على اة البيضاء، وأنه لا بيان أحسن من بيان االله ورسوله صلى االله عليه وسـلم 
: ال تعـالى ، وق]٤٤: النحـل [ M   <  ;  :  9  8  7     6   5L : قال تعالى

MÛ  Ú  Ù   Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò L ]٦٤: النحل[.  
االله ورسـوله؛   خالف بيانَمقدمات ت وكلُّ: ")هـ٧٢٨: ت(قال شيخ الإسلام ابن تيمية 

لا يعدلون عن بيان الرسـول إذا  : المسلمين أئمة سائرِ وهذه طريقةُ... فإا تكون ضلالاً
وجدوا إلى ذلك سبيلاً، ومن ع؛سبيلهم عن لَد قَوفي البِ عا أنه يقول على دع التي مضمو

االله ورسوله ما لا يعلم، أو غير الحق، وهذا مما حأنَّ: مثـال ذلـك  ... مه االله ورسـوله ر 
ى الإيمان والإسلام مسأخذوا يتكلمون في م لام االله ورسوله؛لما عدلوا عن معرفة ك المرجئةَ

  .)٤("ابتدعوها قٍروغيرهما بطُ
  :وقد ذكر العلماء أساليب متنوعة للبيان، وملخصها ما ياتي

  :البيان بالقول: الأول
  .)٥("القول بياناً الإجماع منعقد على كون: ")هـ٦٣١:ت( قال الآمدي

  .)٦("لا خلاف أنَّ البيانَ يجوز بالقول: ")هـ٧٩٤: ت( وقال الزركشي
  

   :ومثاله

                                                
  ". كل مقيد ) : "  ٤٤٥/  ٣: ( وجاء في شرح الكوكب المنير) ١(
  ). ٣٩٨ـ  ٣٩٧: ( ، ومعالم أصول الفقه) ٢٨٦/  ١: ( المستصفى للغزالي: انظر) ٢(
  ). ٣٩٧: ( ، ومعالم أصول الفقه) ٢٨٨ـ  ٢٨٦/  ٧: ( مجموع الفتاوى: انظر) ٣(
  ). ٢٨٨/  ٧: ( تاوىمجموع الف) ٤(
  ). ٢٧/  ٣: ( الإحكام) ٥(
  ). ٧٢/  ٣: ( البحر المحيط) ٦(



 ٣٥٩  المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسيرالمسائل  

: ، وقوله تعـالى ]١: المائدة[  Mg   f  e  d  c    b  a  `  L : قوله تعالى  - ١ 
M¹  ¸  ¶  µ  ´  ³   ² L ] فقد وقع الإجمال  .]٣٠: الحـج

!  "  #  $  %  M : هنا بسبب الاستثناء؛ وجاء بيانه في قوله تعـالى 
  4    3  2   1  0  /  .  -  ,  +   *      )  (  '  &

  9  8  7  6  5L ]٣: المائدة[. 
، حيث قال النبي صـلى االله  ]الانشـقاق [ M S  R  Q  P   TL : قوله تعالى - ٢

، وليس أحد ينـاقش  ذلك العرضإنما : (حين سألته )هــ   ٥٨:  ت ( عليه وسلم لعائشة
ذِّب١()الحساب يوم القيامة إلا ع(.  

  : البيان بالفعل: الثاني
  :)٣(وهو الصحيح لما يأتي .)٢(ذهب عامة الأصوليين إلى أنه يصح بيان امل بالفعل

M  7     6   5 : أن االله تعالى قد خاطب نبيه صلى االله عليه وسلم بقوله: أولاً
   <  ;  :  9  8L ]يشمل القولَ والفعلَ]٤٤: النحل والتبيين في الآية عام ،.  

M  Í  Ì  Ë         Ê     É  È   Ç  Æ  Å  Ä  Ã        Â  Á : قال تعالى : ثانياً
  Ñ  Ð  Ï                 Î           ÒL ]ى  : ، والأسوة هي القدوة ، وما يتأسى به أي]الأحزابيتعـز

  .به
ويتعزى  ،دى به صلى االله عليه وسلم في جميع أفعالهتقْفي: " )هـ  ٦٧١ :ت(  قال القرطبي
  .)١("به في جميع أحواله

                                                
باب من : ، وفي الرقاق)١٠٣(رقم )  ١١: ( باب من سمع شيئاً فراجع حتى يعرفه: رواه البخاري في العلم) ١(

ذِّبباب : وفي التفسير) ٦٥٣٧(رقم ) ٥٤٨: (نوقش الحساب ع M  T  S  R  Q  PL 
رقم ) ١١٧٦: (باب إثبات الحساب: ، ومسلم في صفة النار والجنة) ٤٩٣٩( رقم )  ٤٢٦: ( ]الانشقاق[
)٣٨٧٦.(  

: ، وشرح الكوكب المنير) ٣٩٦/  ١: ( ، وشرح الكوكب الساطع) ٧٢/  ٣: ( البحر المحيط : انظر) ٢(
ك لا من شرع ولا من ولم يكن لمَن منع من ذلك متمس: "قال الشوكاني في الرد على من منع ).٣/٤٤٢(

  ). ٥٧٣: ( إرشاد الفحول". عقل، بل مجرد مجادلات ليست من الأدلة في شيء
  ). ٨١ـ  ٨٠: ( أثر الإجمال والبيان في الفقه الإسلامي: انظر ) ٣(



 ٣٦٠  المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسيرالمسائل  

  .ة والحجأن النبي صلى االله عليه وسلم قد أشار إلى الاقتداء به في كيفية الصلا: ثالثاً 
أن الإجماع منعقد على كون القول بياناً، والفعل أدلُّ على معرفة التفاصيل من : رابعاً
  .القول

 ،)٢( )ألا أخبرته أني أفعلُ ذلـك (وكان أيضاً يبين بفعله : " )هـ  ٧٩٠ :ت(  قال الشاطبي
لهم  نيالآية، وب ]٣٧: الأحزابM  `  _   ̂ ]  \  [  ZL ]: قال االله تعالى

 لتأخـذوا (و )٣()صلوا كما رأيتموني أصلي: (بفعله، وقال عند ذلك والحج الصلاة كيفيةَ
  .)٥("إلى غير ذلك )٤()مناسككم
  .]٩٧: آل عمران[ M¥  ¤  £  ¢    ¡  �   ~  }  | L : قوله تعالى :ومثاله

:  عليه وسـلم ، وقد قال صلى االله)٦(َفقد بين حج النبي صلى االله عليه وسلم هذه الآية
  .)٧()لتأخذوا مناسككم(

  
   :بالكتابة البيان : الثالث

                                                                                                                                       
  ). ١٥٣/  ١٤: ( الجامع لأحكام القرآن ) ١(
 ذلك من فوجد رمضان في صائم وهو امرأته لَبقَ رجلاً أن يسار بن عطاءروى الإمام مالك في الموطأ عن  )٢(

 ،وسلم عليه االله صلى النبي زوج سلمة أم على فدخلت ،ذلك عن له تسأل امرأته فأرسل ،شديداً وجداً
ا ،لها ذلك فذكرتفأخبر فأخبرت فرجعت ،صائم وهو يقبل وسلم عليه االله صلى االله رسول أنَّ سلمة أم 
 االله صلى االله لرسول يحل االله وسلم عليه االله صلى االله رسول مثل لسنا :وقال ،شراً ذلك فزاده ،بذلك زوجها
 فقال ،وسلم عليه االله صلى االله رسول عندها فوجدت ،سلمة أم إلى هامرأت رجعت ثم ،شاء ما وسلم عليه

 :وسلم عليه االله لىص االله رسول فقال ،سلمة أم فأخبرته، )؟ المرأة لهذه ما : (وسلم عليه االله صلى االله رسول
  ). ٦٤٦( رقم )  ١٤٨: ( الموطأ: انظر .الحديث) ذلك أفعل أني أخبرتيها ألا(

، عن مالك ) ٦٣١( رقم )  ٥١: ( باب الأذان للمسافرين إذا كانوا جماعة والإقامة: رواه البخاري في الأذان) ٣(
  .بن الحويرث رضي االله عنه

عن جابر )  ٣١٣٧( رقم )  ٨٩٣: ( جمرة العقبة يوم النحر راكباً باب استحباب رمي: رواه مسلم في الحج) ٤(
  .بن عبد االله رضي االله عنه

  ). ٢٢٩/  ٣: ( الموافقات) ٥(
  ). ٣٩٦/  ١: ( شرح الكوكب الساطع: انظر) ٦(
  .من هذه الصفحة)  ٤( سبق تخريجه في الحاشية رقم ) ٧(



 ٣٦١  المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسيرالمسائل  

، ومنـهم  )١(فمنهم من يجعلها من القول: اختلف علماء الأصول في التعبير عن الكتابة 
  .)٣(، ومنهم من يجعلها قسمياً للقول والفعل)٢(من يجعلها من الفعل

أسنان الديات،  وأرسلها في تبهابيان النبي صلى االله عليه وسلم في كتبه التي ك: ومثاله
  .)٦)(٥(، ومقادير الزكوات)٤(وديات أعضاء البدن

  : البيان بالإشارة: الرابع
¢  £  M : الإشارة فعلٌ من الأفعال، والإشارة من طرق التعبير كما في قوله تعالى

  µ    ́  ³  ²  ±  °   ̄  ®  ¬  «   ª  ©   ̈  §¦  ¥   ¤
   ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶L  ] وقوله تعالى. ]مريم : M  ON  M

  X  W  V   U    T  S  R         Q  PL  ] حيث وقع البيان بالإشارة عما أراد  ]مريم
  .)٧(السلامالصلاة وومريم عليهما  زكريا
  
  

  : ومثاله

                                                
  ). ١١٤ : (لأبي يعلى العدة انظر) ١(
ـ  ٢١٨: (شرح تنقيح الفصول". إما بالقول، أو الفعل كالكتابة والإشارة: البيان: "في حيث يقولمنهم القرا) ٢(

شرح . "فيحصل البيان بالفعل ولو كان ذلك الفعل كتابة أو إشارة: "وابن النجار أيضاً حيث يقول). ٢١٩
  ).٣/٤٤٤: (الكوكب المنير

  ). ٣٣٨ / ١ : (للبصري المعتمد: انظر ) ٣(
رقم ) ٢٤٠١: (باب ذكر حديث عمرو بن حزم في العقول واختلاف الناقلين له: لنسائي في القسامةرواه ا) ٤(

، رقم ) ٥٠١/  ١٤: ( وابن حبان في صحيحه ،)٤٥٦١(و) ٤٥٦٠(و) ٤٨٥٩(و) ٤٨٥٨(و) ٤٨٥٧(
صححه أيضاً من حيث الشهرة لا من حيث الإسناد جماعة من الأئمة منهم : "قال الشوكاني ،)٦٥٥٩(

لا  أيضاً منقطعة: "وقال ابن حزم عن صحيفة عمرو بن حزم) .  ٢٦ـ  ٢٥/  ٧: ( نيل الأوطار". عي الشاف
وأكثر : "وقال)  ٢٠١: ( وضعفه الألباني في ضعيف سنن النسائي  ). ١٣/  ٦ : (المحلى". تقوم ا حجة

  ". فقراته لها شواهد فيه
  .عن أنس رضي االله عنه)  ١٤٥٤( رقم )  ١١٤: ( باب زكاة الغنم: رواه البخاري في الزكاة ) ٥(
  ). ٤٤٤/  ٣: ( ، وشرح الكوكب المنير) ٦٨/  ٣: ( البحر المحيط: انظر) ٦(
  ). ١٢٤: ( العدة لأبي يعلى: انظر) ٧(



 ٣٦٢  المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسيرالمسائل  

ثلاثين يومـاً،  : يعني  )١()الشهر هكذا، وهكذا، وهكذا : (قوله صلى االله عليه وسلم  - ١ 
يكـون تسـعاً   : يعني. بأصابعه ثلاث مرات، وخنس إامه في الثالثةثم أعاد الإشارة 

 .)٢(وعشرين
ديناً كان له عليه في المسجد،  )٤(أبي حدردأنه تقاضى ابن  )٣(وحديث كعب بن مالك - ٢

المسجد، فارتفعت أصواما حتى سمعهما النبي صلى االله عليه وسلم وهـو في بيتـه،   
لبيك يـا  : فقال كعب) ا كعبي: (فخرج إليهما حتى كشف سجف حجرته، فنادى

أشار النبي صلى االله ف .الشطر: وأومأ إليه، أي) ضع من دينك هذا: (رسول االله، فقال
 .)٦)(٥(عليه وسلم إليه بيده أنْ ضع النصف

  
  
 

                                                
عن ابن عمر ) ٨٥٠: (باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال، والفطر لرؤية الهلال: رواه مسلم في الصيام) ١(

  .رضي االله عنهما
  ). ٦٩ـ  ٦٨/  ٣: ( البحر المحيط: انظر) ٢(
 نصاريالأ سلمة بن كعب بن غنم ابن سواد بن كعب بن القين بن عمرو واسمه كعب أبي بن مالك بن كعب )٣(

، أحد الشاعر المدني بشير أبو ويقال محمد أبو ويقال: الرحمن عبد أبو ويقال االله عبد أبو، السلمي نصاريالأ
. هـ٥١: هـ وقيل٥٠: هـ، وقبل٤٠سنة : د غزوة تبوك، مختلف وفاته، قيلالثلاثة الذين تاب االله عليهم بع

  ). ٦٢٥: ( ، والاستيعاب) ٥٢٣/  ٢: ( ، وسير أعلام النبلاء)٣/٤٧١( : انظر
 عبس بن الحارث بن سنان بن سعد بن سلامة أبي بن عمير بن عبيد وقيل سلامة واسمه: حدرد أبي بن االله عبد )٤(

: ( الإصابة: انظر. هـ٧١، توفي سنة صحبة ولأبيه له .محمد أبو الأسلمي فصىأ بن أسلم بن هوازن بن عبس
  ). ٣٩٣: ( ، والاستيعاب) ٥٤/  ٤

رقم ) ٤٠: (، وفي ) ٤٥٧( رقم )  ٣٩: ( باب التقاضي والملازمة في المسجد: رواه البخاري في الصلاة) ٥(
باب استحباب : ومسلم في المساقاة ،)٢٧١٠(رقم ) ٢١٥: (باب الصلح بالدين والعين: وفي الصلح) ٤٧١(

  .عن كعب بن مالك رضي االله عنه) ١٥٥٨(رقم ) ٩٤٩: (الوضع من الدين
  ). ٦٩ـ  ٦٨/  ٣: ( البحر المحيط: انظر) ٦(



 ٣٦٣  المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسيرالمسائل  

حـرام   إن هـذين : ( الحرير بيده وقالالذهب والنبي صلى االله عليه وسلم إلى  أشارو - ٣ 
  .)٢)(١()على ذكور أمتي

مما يذكره الأصوليون؛ لم يذكر فيها النص امل، لذا فإا أمثلة للبيـان  وهذه الأمثلة 
  . الابتدائي، لا البيان الواقع بعد إجمال، واالله أعلم

  :البيان بالتنبيه : الخامس
ذلـك   ، فإنَّأو السنةُ العللَ والمعاني؛ لينبه ا على الأحكام والمقصود أن يذكر القرآنُ

  .)٣(ة القياسيكون بياناً لصح
  .)٥(، أو بطريق الإيماء)٤(د يكون التنبيه على العلل صريحاًوق

  : )٦(ومثال الصريح
!  "  #  $  %  &  '  )  (  *   +  ,   -  .  M   :تعالىقوله 

   :  9  8  7  6  5  4   3  2  1  0  /
; L  ] ٣٢: المائدة [.  

  .)٧(] ٧: شر الح[  Mn  m  l  k   j    i     h L : وقوله تعالى

                                                
، وأبو داود في "صحيح لشواهده: "قال الأرناؤوط فيه)  ٩٣٥( رقم )  ٢٥٠/  ٢ : (رواه أحمد في مسنده) ١(

باب تحريم الذهب : ، والنسائي في الزينة من السنن) ٤٠٥٧(رقم ) ١٥١٩: (ساءباب في الحرير للن: اللباس
) ٢٦٩٣: (باب لبس الحرير والذهب للنساء: ، وابن ماجة في اللباس)٥١٤٧(رقم ) ٢٤١٨: (على الرجال

صحيح وصححه الألباني في ". صحيح لشواهده: "قال الأرناؤوط. ، عن علي رضي االله عنه)٣٥٩٥(رقم 
  ). ٢٢٧٤( رقم )  ٤٥١/  ١: ( غيرالجامع الص

  ). ٦٩ـ  ٦٨/  ٣: ( ، والبحر المحيط) ١٧٧/  ٣: ( المحصول: انظر) ٢(
  ). ٧٦: ( بيان النصوص التشريعية: انظر) ٣(
لكذا أو لعلة كذا أو لأجل كذا أو لكيلا يكون كذا، وما يجري مجراه من : وهو أن يرد فيه لفظ التعليل، كقوله) ٤(

  ). ١٤٥/  ٢: ( المستصفى للغزالي: ظران. من صيغ التعليل
مذكرة أصول : انظر. وهو أن يقرن الحكم بوصف على وجه لو لم يكن علَّةً لكان الكلام معيباً عند العقلاء) ٥(

  ). ٢٥٢: ( الفقه للشنقيطي
  ). ٧٦: ( بيان النصوص التشريعية: انظر) ٦(
: ، واية السول للأسنوي) ٨٣٦/  ٣: ( اظر لابن قدامة، وروضة الن) ١٤٥/  ٢: ( المسنصفى للغزالي: انظر) ٧(

 )٣١٩ (.  



 ٣٦٤  المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسيرالمسائل  

إنما وجب تخميس الفيء كي لا يتداوله الأغنياء بينهم، فلا يحصل للفقراء منـه  : أي 
  .)١(شيء

  :ومثال الإيماء
  .] ٣٨: المائدة[  M  2   1  0  /L : قوله تعالى 

فيدلُّ على أن السرقة هي سبب القطع؛ لأنه يلزم من ذكر الحكم مع الوصف بالفاء، 
  .)٢(منه السببية، إذ لا معنى للسبب إلا ما ثبت الحكم عقيبه ثبوت تعقيبه، فيلزم
 Mz  y  x  w  v  u  t  sr  q   p L : وقوله تعـالى 

  .]٢٢٢: البقرة [
ويظهر واالله أعلم أن هذا النوع من البيان هو بيان لعلة الحكم، وليس بيانـاً مـل   

  .لفظي، فلم يرِد نص مجملٌ بين ذه النصوص
  :بالتركالبيان  :السادس

وهو أن يترك النبي صلى االله عليه وسلم فعلاً قد أُمر به ، أو قد سبق منه فعلُه؛ فيكون 
  .)٣(له مبيناً لعدم وجوبه تركُه

  .] ٢٨٢: البقرة [  M¼  »  º L : قوله تعالى: مثاله
رابي، ثم يشهد، بدليل الفرس الذي اشتراه الأعلم فإن النبي صلى االله عليه وسلم بايع و

  .)٥(، فعلم أنَّ الإشهاد في البيع غير واجب)٤(أنكر البيع

                                                
 ٣: ( ، وشرح مختصر الروضة) ٣٢٠: ( ، واية السول للأسنوي) ١٦٩/  ٤: ( البحر المحيط للزركشي: انظر) ١(

  ). ٨٤/  ٢٨: ( ، والتحرير والتنوير لابن عاشور) ٣٥٧/ 
، وشرح مختصر ) ١٦٩/  ٤: ( بحر المحيط للزركشي، وال) ٨٤٠ـ  ٨٣٩/  ٣: ( روضة الناظر: انظر) ٢(

  ). ٧٠٥: ( ، وإرشاد الفحول) ٣٢١: ( ، واية السول) ٣٦٢/  ٣: ( الروضة
  ). ٧٤/  ٣: ( ، والبحر المحيط) ٤٤٦ـ  ٤٤٥/  ٣: ( شرح الكوكب المنير: انظر) ٣(
رقم )  ١٤٩٠: ( أن يقضي بهباب إذا علم الحاكم صدق شهادة الواحد يجوز له : رواه داود في القضاء) ٤(

عن ) ٤٦٥١(رقم )  ٢٣٨٨: ( باب التسهيل في ترك الإشهاد على البيع: ، والنسائي في البيوع)٣٦٠٧(
 ٥: (وصححه الألباني في إرواء الغليل. عمارة بن خزيمة عن عمه وكان من أصحاب النبي صلى االله عليه وسلم

  ). ١٢٨٦ (رقم )  ١٢٧/ 
  ). ٤٤٦/  ٣: ( نيرشرح الكوكب الم: انظر) ٥(



 ٣٦٥  المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسيرالمسائل  

هذه الطرق الستة هي أبرز ما يذكره الأصوليون مما يقع به البيان، وهـي مفيـدة في    
تفسير القرآن الكريم، وينبغي التنبه إلى أن بعض هذه الطرق ليس من قبيل بيان امـل،  

  . يسبقه إجمالوإنما من البيان الابتدائي الذي لم
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٣٦٦  المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسيرالمسائل  

  :مراتب البيان : المسألة الخامسة 
  

بيان التقرير، وبيان التفسير، وبيان التغيير، وبيان : إلى مراتب هي يقسم الحنفيةُ البيانَ
  .)١(الضرورة، وبيان التبديل

 الشافعيهم تقسيمات ، وإنما قد يذكر بعض)٢(ولا وجود لهذه التقسيمات عند الجمهور
  .)٤(ذكر بعض هذه المراتب حيث، )٣(للبيان )هـ٢٠٤:ت(

  :وملخص ما يذكره الحنفية كما يأتي
  :بيان التقرير : الأول

  .)٥(ويسميه بعضهم بيان التوكيد

                                                
  .وما بعدها)  ١٥٩/  ٣( ، و )  ٧٧/  ١: ( كشف الأسرار: انظر) ١(
بيان ". أما غير الحنفية فلم نلحظ في كتبهم هذا التقسيم ولا ذكر تلك الأنواع: "قال الدكتور بدران أبو العينين) ٢(

  ). ٨٩: ( النصوص التشريعية
  ). ٦٧/  ٣: ( ه الزركشي في البحر المحيطوقد أشار إلى ما ذكر).  ٢١: ( الرسالة ) ٣(
  : قَسم الشافعي مراتب البيان إلى خمسة أقسام هي) ٤(

M   Ý : كقوله تعالى: وهو النص الجلي الذي لا يتطرق إليه التأويل: بيان التأكيد -١   Ü  Û    Ú  Ù  Ø
ã  â   á  àß Þ L   ]يسمونه بيان التقريروهذا القسم موجود في تقسيم الحنفية و .]١٩٦: البقرة. 

ومثاله آية الوضوء حيث تحتمل أن يكون المرفقين والكعبين حدين . بيان القرآن بالسنة برفع الاحتمال فيه -٢
النص : "وذكره الزركشي بقوله. للغسل وتحتمل أن يكونا مما يغسل، وقد دلت السنة على أما مما يغسل

 ). ٦٧/  ٣: ( ط البحر المحي". الذي ينفرد بدركه العلماء
بيان امل في القرآن بالسنة، وهو ما أحكم االله فرضه بكتابه، وبين كيف هو على لسان نبيه صلى االله  -٣

 .مثل عدد الصلوات. عليه وسلم
ودليل كون هذا القسم من بيان . ما سن رسول االله صلى االله عليه وسلم مما ليس الله فيه نص حكمٍ -٤

 .]٧: الحشر[ Mq  p  w  v    u   t  s  r L : الكتاب قوله تعالى
كتحديد جهة القبلة الواجب . وهو ما فرض االله على خلقه الاجتهاد في طلبه. البيان باجتهاد اتهدين -٥

 .استقبالها في الصلاة
 ٤٢٢: ( ، واستنباط الأحكام من النصوص) ٦٧/  ٣: ( ، والبحر المحيط) ٣٩ـ  ٢١: ( الرسالة : انظر
  ). ١٠٤: ( ، ووجوه بيان الإجمال في السنة والقرآن) ١٥: ( النصوص التشريعية، وبيان ) ٤٢٣ـ 

  ). ٥٧٠: ( إرشاد الفحول للشوكاني: انظر) ٥(



 ٣٦٧  المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسيرالمسائل  

  .)١()توكيد الكلام بما يقطع احتمال ااز أو الخصوص : ( وهو 
: تقرير في قولـه تعـالى   ، فإنه بيان]٣٨: الأنعام[ M  K  JL : قوله تعالى: ومثاله 

MN  M      L  K  J    I  H  G  F  E  D   C L ]٣٨: الأنعام[.  
يحتمل أن يكون مستعملاً في غير حقيقته اسـتعمالاً مجازيـاً،    :فإن لفظ طائر في الآية

الطيران لغير الطائر، فقالت للبريد طائر لإسراعه في مشيته،  ذلك لأن العرب قد استعملت
  . أسرع في إنجازها: طر في حاجتي، أي: يطير مته، وقالوافلان : وقالوا

  .ويحتمل أن يكون المراد بالطير حقيقته
؛ قَطَع الاحتمالَ الأولَ وهو احتمال ااز، ]٣٨: الأنعـام [ M  K  JL : وقوله تعالى

  .)٢(وأكَّد الاحتمال الثاني، فكان بيان تقرير لموجب الحقيقة، وقطعاً لاحتمال ااز
وينبغي التنبه إلى أن ما لا يحتمل الخصوص لا يندرج في هذا النوع عندهم، وذلك مثل 

  .]الأنفال [  M   Ù  Ø  ×  Ö  Õ    ÔL : قوله تعالى
  :التفسير بيان : الثاني
  .)٣()بيان ما فيه خفاء من المشترك وامل ونحوهما : ( وهو 

يل والتسامح لا الحصر، وذلـك لأن  وذكْر امل والمشترك في التعريف من باب التمث
  .)٤(سبب الغموض والخفاء متعدد، فقد يكون بسبب الإجمال، أو الإشكال، أو التطبيق

وفي هذا النوع من البيان يدخل عند الحنفية بيان امل، كما يدخل عنـدهم بيـان   
  .المشترك والخفي والمشكل

  :)٥(وأمثلة هذا النوع كما يأتي
 ـبيان المشترك  @  M  H  G  F   E  D  C  B  A : له تعالىقو: أ

J  I L ]بين الوطء، والعقد. ]٢٢: النساء فإن لفظ النكاح هنا مشترِك.  

                                                
  ). ٩٠/  ٥: ( ، والتقرير والتحبير ) ٦٤/  ٢: ( ف الأسرار شرح المناركش: انظر) ١(
  ). ٩٣ـ  ٩٢: ( لتشريعية، وبيان النصوص ا) ١٦٣ـ  ١٦٢/  ٣: ( كشف الأسرار للبخاري: انظر) ٢(
  ). ١٦٣/  ٣: ( كشف الأسرار للبخاري: انظر) ٣(
  ). ٩٧: ( بيان النصوص التشريعية: انظر) ٤(
  ). ١٢٣ـ  ١٠٠: ( ، وبيان النصوص التشريعية) ١٦٣/  ٣: ( كشف الأسرار للبخاري: انظر) ٥(



 ٣٦٨  المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسيرالمسائل  

. ]٣٨: المائدة[ M  2   1  0  /L : قوله تعالى: ب ـ بيان الخفي  
فإن لفظ السارق خفي في الطرار، والنباش، وقد نشأ هذا الخفاء بسبب اختصاص كـلٍّ  

  .بلفظ خاصمنهما 
: البقرة[ ML  K  J     I  H L : قوله تعالى: ج ـ بيان المشكل 

فإن الـنص  . ]٤: الطلاق[ MÁ  À  ¿  ¾  ½  ¼ L : مع قوله تعالى .]٢٢٨
الأول يدل على أن كل مطلقة عدا ثلاثة أشهر، والنص الثاني يدل على أن كل حامـل  

  .لحاملعدا وضع حملها، فتعارضت الآيتان في المطلقة ا
الواردة  ومنه ما جاء من بيان كيفية الصلاة والزكاة والصيام والحج: د ـ بيان امل 

  .في آيات من القرآن الكريم
  : )١(التغييربيان : الثالث
وهو البيان الذي فيه تغيير لموجـب   .)٢()تغيير اللفظ من المعنى الظاهر إلى غيره: (وهو

  .الكلام الأول
  .)٣(كم لا يتناول بعض ما يتناوله لفظهبيان أنَّ الح: وحقيقته

  .)٤(التعليق بالشرط، والاستثناء: وهو نوعان
  : )٥(ومثاله

M  Ì  Ë   Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä : قوله تعـالى : أ ـ التعليق بالشرط  
Û  Ú   Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð   Ï  ÎÍ L ]ــرة : البقـ

غير . نكرةٌ واقعة في سياق النفي، فتعمM  ÌL    فنفي الجناح هنا عام، لأن كلمة . ]٢٣٣

                                                
ن ـ بيان التغيير، ولم نقتصر على تسميته وإنما سميناه ـ أي هذا النوع من البيا: "قال علاء الدين البخاري) ١(

  ). ١٨٠/  ٣: ( كشف الأسرار". بالتغيير ولا بالبيان؛ للإشارة إلى وجود أثر كل واحد من البيان والتغيير فيه
  ). ٣٤/  ١: ( تفسير النصوص: انظر) ٢(
  ). ١٢٦/  ٢: (المرآة شرح المرقاة لمنلا خسرو: انظر) ٣(
وقد اختلف الحنفيةُ في التعليق، فجعله البزدوي من بيان التغيير، وجعله ).  ١٧٨/  ٣ : (أصول البزدوي: انظر) ٤(

  ). ١٤٤،  ٨٨: ( بيان  النصوص التشريعية: انظر. أبو زيد الدبوسي والسرخسي من بيان التبديل
  ). ٦٩: ( أثر الإجمال والبيان في الفقه الإسلامي: انظر) ٥(



 ٣٦٩  المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسيرالمسائل  

أن الشرط قد غَير هذا العموم، وحولَه من عموم مطلق إلى عموم مقَيد، والشرط هنا هو  
  .تسليم ما آتوهن بالمعروف

!  "   #  $  %  &   '  )      (  *     M : قوله تعالى: ب ـ الاستثناء

   4  3  21   0  /     .  -  ,    +   <  ;    :  9  8  7    6  5
  K    J  I   H  G  F  E  D  C  B  A  @      ?  >  =

  S  R   Q  P  O  NM  LL  ] الفرقان[.  
فالاستثناء هنا غَير موجب صدر الكلام الذي كان ظاهره ثبوت هذه الجزاءات 

فكان بيان تغيير، لأن  للمستثنى قبل الاستثناء، وصرفَه عن ظاهره إلى عدم ثبوت الحكم له،
  .الحكم الذي كان في معرض الثبوت للمستثنى ـ قبل الاستثناء ـ قد غُير إلى عدمه

  : التبديلبيان : الرابع
  .)١(وهو عند الحنفية بيانٌ، لأنه بيان لانتهاء المدة .وهو النسخ

  .وقد سبق الحديث موسعاً عن النسخ، مع أمثلته
  : بيان الضرورة: الخامس

  .)٢()إظهار المراد بما لم يوضع للبيان( :وهو 
ويكون بالسكوت، إذ الموضوع للبيان هو الكلام، وليس السكوت، ولم يقع البيان هنا 

  .)٣(بالكلام
  :بأربعة أوجهويكون 

  : أ ـ ما يكون في حكمِ المنطوق، لكونه يلزم منه
  .وذلك بأن يدل النطق على حكمِ المسكوت عنه، لكونه لازماً للمذكور

فإنَّ صدر  ،]١١: النساء[ M³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  « L : قوله تعالى: ومثاله
أوجب الشركة في الميراث، من غير بيان  M  ±  °L : الكلام، وهو قوله تعالى

                                                
  ).٢/٢٦: (أصول السرخسي: انظر. النسخ من أقسام البيانيعد السرخسي  ولم. سبق تعريفه في الفصل الأول) ١(
  ). ٢٢١/  ٣: ( كشف الأسرار: انظر) ٢(
، وأثر الإجمال والبيان في الفقه ) ١٢٧ـ  ١٢٦: ( ، وتسهيل الوصول) ٢٢١/  ٣: ( كشف الأسرار: انظر) ٣(

  ). ٧٢: ( الإسلامي



 ٣٧٠  المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسيرالمسائل  

صار بياناً لكون الأب يستحق الباقي والأم بالثلث؛  تخصيصثك جاء نصيب كل منهما،  
، فهو لازم للمذكور، وبيان نصيب )لثلث، ولأبيه الثلثانفلأمه ا: (وهو الثلثان، فكأنه قال

وهذا البيان لم يحصل بمجرد السكوت عن  .أحد الشريكين بيانٌ لنصيب الآخر بالضرورة
نصيب الأب، بل بدلالة صدر الكلام؛ لأنه لو بين نصيب الأم من غير إثبات الشركة لم 

  .)١(يعرف نصيب الأب
  :)٢(وظيفته البيان ب ـ دلالة حال الساكت الذي

وذلك كسكوته صلى االله عليه وسلم على عدم الأذان والإقامة لصلاة العيد، وعلى 
عدم إخراج الزكاة من الخضروات، وعلى من أكل الضب على مائدته صلى االله عليه 

صلى االله  ، فهذا السكوت وعدم الإنكار؛ دليلٌ على مشروعية ما شاهده ورآه)٣(وسلم
  .عليه وسلم
  :)٤(ا ثبت لدفع الضرر والغرر عن الناسج ـ م

وذلك كسكوت الولي حين يرى محجوره يبيع ويشتري، فإن سكوته حينئذ يحمل 
على أنه أذن له في التصرف والتجارة، إذ لو لم يجعل إذناً لكان تغريراً بالناس وإضراراً 

  .م
  
  
  
  

                                                
  ). ٧٢: ( قه الإسلاميأثر الإجمال والبيان في الف: انظر) ١(
، وبيان ) ٧٢: ( ، وأثر الإجمال والبيان في الفقه الإسلامي) ٢٢٣ـ  ٢٢٢/  ٣: ( كشف الأسرار: انظر) ٢(

  ). ٢٣٠: ( النصوص التشريعية
أهدت أم حفيد ـ خالةُ ابنِ عباسٍ ـ إلى النبي صلى االله عليه وسلم : ثبت عن ابن عباس رضي االله عنهما قال) ٣(

: قال ابن عباس. وسمناً وأضباً، فأكل النبي صلى االله عليه وسلم من الأقط والسمن، وترك الأضب تقَذُّراً أَقطاً
فأُكلَ على مائدة رسول االله صلى االله عليه وسلم، ولو كان حراماً ما أُكلَ على مائدة رسول االله صلى االله عليه 

باب إباحة : ، ومسلم في الصيد) ٢٥٧٥( رقم )  ٢٠٣: ( ديةباب قبول اله: رواه البخاري في الهبة. وسلم
  ).١٩٤٧(رقم ) ١٠٢٦: (الضب 

  ). ٢٢٦/  ٣: ( كشف الأسرار: انظر) ٤(



 ٣٧١  المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسيرالمسائل  

  :)١(د ـ ما ثبت ضرورة اختصار الكلام 
، فالعطف هنا بيان للمائة بأا من )ن علي مائة ودرهملفلا: (وذلك كقول القائل

جنس المعطوف وهو الدرهم، وحذف تمييز المعطوف عليه متعارف عليه في العدد لكثرة 
  .استعماله

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  ). ٢٢٧/  ٣: ( كشف الأسرار : انظر) ١(



 ٣٧٢  المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسيرالمسائل  

  :تأخير البيان: المسألة السادسة  
تلف، فتأخير هذه المسألة من المسائل المشتهرة في كُتبِ أصول الفقه، والحكم فيها يخ

وتفصيل ذلك كما . البيان عن وقت الحاجة، مختلف عن تأخير البيان إلى وقت الحاجة
  :يأتي

  : )١(أ ـ تأخير البيان عن وقت الحاجة
عن الوقت بحيث لا يتمكن المكلف من المعرفة بما تضمنه  خر البيانُأن يؤ: وصورته

  .)٢( الخطاب، وذلك كل ما كان واجباً على الفور
  .)٣(ثم لا يبين لهم في غد كيف يصلُّون) صلوا غداً(أن يقول : ثالهوم
لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، لأن ذلك يؤدي إلى التكليف بما  أنه :حكمه و

  :وقد نقلَ الاتفاق على ذلك. لا يطاق، وهو ممتنع شرعاً
لشرع تأخير البيان عن لا خلاف بين الأمة أنه لم يرِد في ا: ")هـ٤٧٤: ت(قال الباجي 

  .)٤("وقت الحاجة إلى تنفيذ الفعل
لا خلاف في أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، : " )هـ ٥٠٥:  ت ( وقال الغزالي

  .)٥("إلا على مذهب من يجوز تكليف المُحال
  .)٦("نقلَ إجماع أربابِ الشرائع على امتناعه : " )هـ٧٩٤: ت(وقال الزركشي 

  :يان عن وقت الخطاب إلى وقت الفعلير البب ـ تأخ
  .)٧(فهذا جائز وواقع عند جمهور العلماء

                                                
 ".والتعبير بوقت الفعل أحسن: "يعبر بعضهم بتأخير البيان عن وقت الفعل، بدلاً من الحاجة، قال السيوطي) ١(

، وذا قال تاج الدين السبكي، والأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني لأن ) ٣٩٨/  ١: ( شرح الكوكب الساطع
: انظر. التعبير بالحاجة أليق بمذهب المعتزلة القائلين بأن بالمؤمنين حاجة إلى التكليف ليستحقوا الثواب بالامتثال

  ). ٧٨/  ٣( : ، والبحر المحيط للزركشي) ٥٧: ( جمع الجوامع للسبكي
  ). ٧٨/  ٣: ( البحر المحيط: انظر) ٢(
  ). ٤٥٢/  ٣: ( شرح الكوكب المنير: انظر) ٣(
  ). ٧٨/  ٣: ( البحر المحيط : وانظر).  ٣٠٣: ( إحكام الفصول) ٤(
  ). ٣٢/  ٣: ( الإحكام للآمدي: ، وانظر ) ٢٨٦/  ١: ( المستصفى) ٥(
  ). ٧٨/  ٣: ( البحر المحيط) ٦(
  ). ٣٩٨/  ١: ( ، وشرح الكوكب الساطع) ٧٨/  ٣: ( ، والبحر المحيط ) ٣٠٣: ( كام الفصولإح: انظر) ٧(



 ٣٧٣  المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسيرالمسائل  

  .)١(" أما تأخيره إلى وقت الحاجة؛ فجائز عند أهل الحق: " )هـ٥٠٥: ت( قال الغزالي 
  .)٢("فالتحقيق أنه جائز وواقع وهو مذهب الجمهور : ")هـ١٣٩٣: ت(وقال الشنقيطي 

 M   ß   Þ  Ý    Ü  Û  Ú     Ù  Ø  ×  ÖL : وله تعالى ق: ومن الأدلة على ذلك 
، وكذلك فإن للتراخي، فدلت على تراخي البيان عن وقت الخطاب   M  ÛL فـ . ]القيامة[

  .)٣(كثيراً من النصوص العامة قد ورد تخصيصها بعدها
 و عامفه ،]٤١: الأنفال[ M  )  (  '  &  %  $  #  "L : قوله تعالى: ومثاله

، وهو متأخر عن )٤()من قتل قتيلاً له عليه بينه فله سلبه : ( فيما يغنم، مخصوص بحديث
  .)٥(بعدها في غزوة حنين دروفقد الحديث أما نزول الآية، فإا نزلت في غزوة بدر، و

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  ). ٢٨٦/  ١: ( المستصفى ) ١(
  ). ٣٦/  ١: ( أضواء البيان) ٢(
  ).٣٩٩ـ٣٩٨: (، ومعالم أصول الفقه ) ٣٠٣: ( ، وإحكام الفصول) ٢٨٦/  ١: ( المستصفى للغزالي: انظر) ٣(

  ).٣٩٩ـ٣٩٨(
: ، ومسلم في الجهاد)٣١٤٢(رقم ) ٢٥٣: (باب من لم يخمس الأسلاب: في فرض الخمسرواه البخاري في ) ٤(

  .عن أبي قتادة رضي االله عنه) ١٧٥١(رقم ) ٩٨٨: (باب استحقاق القاتل سلب القتيل
أثر الإجمال والبيان في : وانظر أمثلةً أخرى مع مناقشتها في).  ٤٠٠/  ١: ( شرح الكوكب الساطع: انظر) ٥(

  ). ١٠١ـ  ٩٥: ( سلاميالفقه الإ



 ٣٧٤  المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسيرالمسائل  

ل هي ومما ينبغي التنبه إليه أن نصوص الصفات غير داخلة في امل الذي أُخر بيانه، ب 
  .)٢()١(فلا يصح إدخالها في هذه المسألةبينةٌ معلومة المعنى، مجهولة الكيف، 

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
الإجمال إما متعلق بما لا ينبني : "يفهم من كلام الشاطبي أنه أدخل نصوص الصفات في امل وذلك في قوله) ١(

النصوص الدالة على ذلك، كقوله : أحدها: عليه تكليف، وإما غير واقع في الشريعة، وبيان ذلك من أوجه
فإذا ثَبت هذا ؛ فإن وجد مجملٌ أو ... ]٣: ائدةالم[  M  Q  P   O  N  M  L  KL : تعالى

وإنما يظهر هذا . مبهم المعنى، أو ما لا يفهم؛ فلا يصح أن يكَلَّف بمقتضاه؛ لأنه تكليف بالمحال، وطلب ما لا ينال
القرآن متشااً؛ ، ولما بين االله تعالى أنَّ في ]٧: آل عمران[ Ms  r L : في المتشابه الذي قال االله تعالى فيه

فالمراد أن لا يتعلق  ...لا على ما يفهم المكلف منهبين أيضاً أنه ليس فيه تكليف إلا الإيمان به على المعنى المراد منه، 
وقد يتعلق به التكليف من حيث هو مجملٌ، وذلك بأن يؤمن أنه من عند االله، وبأن تكليف بمعناه المراد عند االله، 

: ويجتنب النظر فيه إنْ كان من غير أفعال العباد كقوله تعالى... كان من أفعال العباد فعله إن يجتنب
M  ]  \  [  Z     YL ]هذا معنى . وأشباه ذلك) يترل ربنا إلى سماء الدنيا: (، وفي الحديث]طه

أو يتصرف فيه أنه لا يتعلق به تكليف، وإلا فالتكليف متعلق بكل موجود، من حيث يعتقد على ما هو عليه، 
وحديث  ). ٢٥٦ـ  ٢٥٣/  ٣: ( الموافقات". إن صح تصرف العباد فيه، إلى غير ذلك من وجوه النظر

M  Ä  Ã : باب قول االله تعالى: رواه البخاري في التوحيد: الترول الذي أشار إليه الشاطبي متفق عليه
Ç  Æ   Å L ]باب الترغيب في الدعاء والذكر : ، ومسلم في الصلاة)٧٤٩٤(رقم ) ٦٢٤: (]١٥: الفتح

  .، عن أبي هريرة رضي االله عنه)٧٥٨(رقم ) ٧٩٧: (في آخر الليل والإجابة فيه
فَرع بعضهم على مسألة تأخير البيان مسألةَ تدريج البيان، بأن يكون البيان مثلاً تخصيصاً بعد تخصيص، قال ابن ) ٢(

: ين تخصيصاً بعد تخصيصٍ عند أصحابنا والمحققين، فيقال مثلاً ويجوز أيضاً التدريج بالبيان بأن يب: " النجار
شرح الكوكب )". إذا كانوا رجالاً: (ثم يقال ) الحربيين: (ثم يقال) سلخ الشهر: (ثم يقال) اقتلوا المشركين(

  ). ٨٥/  ٣: ( البحر المحيط : ، وانظر) ٤٥٥ـ  ٤٥٤/  ٣: ( المنير



 ٣٧٥  المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسيرالمسائل  

  :مساواة البيان للمبين : المسألة السابعة  
  

  :كلام في هذه المسألة ، في حالتينيمكن تفصيل ال
  : مساواة البيان للمبين في القوةأ ـ 

، في الثبوت أو بيان كالمبين في القوةفجمهور العلماء على أنه لا يجب أن يكون ال
  .)٢()١(، بل يجوز أن يكون أدنى منهالدلالة

: النحـل [ M   <  ;  :  9  8  7     6   5L : قوله تعالى: ودليل ذلك

، وكلام الرسول صلى االله عليه وسلم مبين للقرآن، وكلام االله تعالى أقوى في الثبوت ]٤٤
  .)٣(المبينة للقرآنمن كثير من الأحاديث النبوية 

  .)٤(وعلى هذا فيصح بيان امل من القرآن، بالسنة سواءً كانت متواترة أو آحادية
ويجوز كون البيان أضعف دلالة من المبين عن الأكثـر  : ")هـ ٩٧٢: ت(  قال ابن النجار
  .)٥("من أصحابنا وغيرهم
ن المتواتر من كتابٍ أو سنة واعلم أن التحقيق جواز بيا: ")هـ ١٣٩٣ :ت(  قال الشنقيطي

  .)٦("بأخبار الآحاد، وكذلك يجوز بيان المنطوق بالمفهوم
  
  
  

                                                
: ، ونشر البنود) ٢٢٨/  ١: ( ، والترياق النافع) ٧٥/  ٣: ( ، والبحر المحيط) ٣٠٦: ( إحكام الفصول: انظر) ١(

 )٢٢٧/  ١ .(  
  ). ٧٥/  ٣: ( البحر المحيط : انظر. خالف في ذلك الكرخي واشترط المساواة) ٢(
  ). ١١٨: ( أثر الإجمال والبيان في الفقه الإسلامي: انظر) ٣(
لم أر من الأصوليين من خالف في جواز بيان امل بما يكون أدنى : "طيقال الدكتور عبد االله بن عمر الشنقي) ٤(

أما ما عدى امل مما يحتاج إلى بيان، كتخصيص العام ، وتقييد المطلق، والنسخ، فهو الذي ... منه متناً ودلالةً
  ). ٩٨: ( نظرات الأصوليين حول البيان والتبيين". حصل فيه خلاف بين الأصوليين

  ). ٤٥٠/  ٣: ( لكوكب المنيرشرح ا) ٥(
  ). ٣٣ـ  ٣٢/  ١: ( أضواء البيان) ٦(



 ٣٧٦  المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسيرالمسائل  

  :ومثال أن يكون البيان أقل قوة من المبين في الثبوت 
، بقوله صلى االله عليـه  ]١٤١: الأنعام[ M¨     §  ¦  ¥ L : بيان قوله تعالى

  .)١()لعشرا: فيما سقت السماءُ والعيون أو كان عثرياً: (وسلم
  : لبيان أقل قوة من المبين دلالةومثال أن يكون ا
، وهو تحريم الدم مطلقـاً،  ]٣: المائدة[ M  $  #  "  !L بيان منطوق قول 

، حيث يدل مفهوم المخالفة هنا علـى  ]١٤٥: الأنعام[ M  z  y  xL : بمفهوم قوله تعالى
  .)٢(رمأن المراد بالدم المسفوح، وأن غير المسفوح ليس بمح

  :اواة البيان للمبين في الحكممسب ـ 
أنه إذا كان المبين وارداً بصيغة تدلُّ على الوجوب، فهل يلزم أن يكون : ومعنى المسألة

  .)٣(بيانه كذلك واجباً؟
  .)٤(وجهمور الأصوليين على أنه لا ملازمة بين امل وبيانه في صفة الحكم

ساواة بينهما في الحكم فغير واجبٍ، وذلك لأنه لو وأما الم": )هـ  ٦٣١ :ت(  قال الآمدي
  .)٥("كان ما دلَّ عليه البيان من الحكم هو ما دلَّ عليه المبين، لم يكن أحدهما بياناً للآخر

  
  
  
  
  
  

                                                
واللفظ ) ١٤٨٣(رقم ) ١١٧: (باب العشر فيما يسقى من ماء السماء والماء الجاري: رواه البخاري في الزكاة) ١(

رقم ) ٨٣٢: (باب ما فيه العشر أو نصف العشر: له، عن ابن عمر رضي االله عنهما، وروى نحوه مسلم فيه
  .عن جابر رضي االله عنه) ٩٨١(

  ). ٢٩/  ١: ( أضواء البيان: انظر) ٢(
  ). ١٠٢: ( نظرات الأصوليين في البيان والتبيين: انظر) ٣(
  ). ١١٩: ( ، وأثر الإجمال في الفقه الإسلامي) ١٠٣: ( نظرات الأصوليين في البيان والتبيين: انظر) ٤(
  ). ٣١/  ٣: ( الإحكام) ٥(



 ٣٧٧  المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسيرالمسائل  

  :د امل قول وفعل فأيهما المبينإذا ورد بع: المسألة الثامنة  
  

  :)١(الاتواحدة من ثلاث ح إذا ورد بعد امل قولٌ وفعلٌ ، فلا يخلو الأمر من
  : أن يتفق القول والفعل : الأولى 

  : أ ـ إن علم المتقدم منهما 
  .، والثاني تأكيد لههنا المتقدمالمبين ف

، ثم قطع )القطع من الكوع : ( بما لو قال بعد نزول آية القطع في السرقة : ومثلوا له 
  .من الكوع
  .لا بعينه وإن جهل المتقدم فالبيان بأحدهماب ـ 
  : أن يزيد الفعل على القول: الثانية

فالبيان يكون بالقول، والفعل يدل على مطلق الطلب في حقه صلى االله عليه وسـلم  
  .خاصة، بندب أو إيجاب، سواء تقدم القول أو تأخر

بيانه صلى االله عليه وسلم أن كيفية الصوم هي صوم كل يوم بانفراده من غير : ومثاله 
  .ين، مع أنه صلى االله عليه وسلم ربما واصلوصال بين يوم

  :أن يزيد القول على الفعل : الثالثة
  .لو طاف صلى االله عليه وسلم بعد نزول آية الحج طوافاً واحداً ، وأمر باثنين: ومثاله 
إن القول هو المبين ، ونقص الفعل تخفيف عنه صلى االله عليه وسلم، سواء تأخر : فقيل

  .الفعل أو تقدم
  .إن البيان هو المتقدم :وقيل

  
  
  

                                                
، وشرح ) ٣٩٧/  ١: ( ، وشرح الكوكب الساطع) ٧٤/  ٣: ( البحر المحيط: ذه المسألة في انظر تفصيل ه) ١(

  ). ٣٥ـ  ٣٤/  ١: ( ، وأضواء البيان) ٤٤٧/  ٣: ( الكوكب المنير



 ٣٧٨  المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسيرالمسائل  

  الفصل السادس 
  )العام والخاص ( 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٣٧٩  المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسيرالمسائل  

  الفصل السادس 
  )العام والخاص ( 

  
، ومسائله كثيرة متشعبة، )١(هذا الفصل هو أطول الفصول بحثاً عند علماء أصول الفقه

أهم ، وقد اكتفيت ب)٢(إلقاء الضوء على جميعها في مثل هذه الرسالةوويصعب حصرها 
   .في الغالب ، وما له أثر على التفسيروأشهرها المسائل

  :ويلاحظ على كتب علوم القرآن ما يأتي
١. لم يعقد له نوعاً مستقلاً من أنواع علوم القرآن، وإنما  )هـ ٧٩٤: ت ( أن الزركشي

معرفة وجوه المخاطبات والخطاب في : ( النوع الثاني والأربعينعنه ضمن  ثَتحد
خطاب العام المراد به العموم، وخطاب الخاص المراد به الخصوص،  :كرفذ) القرآن 

، ثم ذكر فائدة وخطاب الخاص المراد به العموم، وخطاب العام المراد به الخصوص
 .)٣(تتعلق بالعموم والخصوص

٢. هـ ٨٢٤: ت( أن البلقيني( قد خصأنواع للحديث عن بعض مسائل العام  ثلاثةَ ص
، )٤()العام المبقي على عمومه ( نوع الثاني والثلاثين في ال جعلوالخاص، حيث 

، )٥()العام المخصوص، والعام الذي أريد به الخصوص ( والنوع الثالث والثلاثين في 

                                                
، )٥٤١ـ١٧٩/  ٢: ( فالزركشي ـ مثلاً ـ تحدث عن العام والخاص في أغلب الجزء الثاني من البحر المحيط ) ١(

  ). ٣٩١ـ  ١٠١/  ٣: ( ث عنه في شرح الكوكب المنير في الصفحاتوابن النجار تحد
العام من أهم البحوث التي استبدت بقسط كبيرٍ من اهتمام علماء أصول الفقه : "قال الدكتور محمد الدريني) ٢(

...  الإسلامي، من حيث أصل معناه، ودلالته، وقوة هذه الدلالة، وما تفرع عن ذلك من نظرية تخصيص العام
وما ترك كل أولئك من أثرٍ في مناهجهم الأصولية في الاجتهاد، تبييناً لمراد الشارع من العمومات، وتنسيقاً 

  ). ٣٨٧: ( المناهج الأصولية". بينها وبين ما يعارضها من أدلة خاصة
  .) ٢٢٤،  ٢٢٠ـ  ٢١٧/  ٢: ( البرهان: انظر) ٣(
  ). ٤٦٢: ( مواقع العلوم ) ٤(
  ). ٤٧١: ( وم مواقع العل) ٥(



 ٣٨٠  المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسيرالمسائل  

ما خص فيه الكتاب السنةَ ، وما خصت فيه السنةُ ( والنوع الخامس والثلاثين في  
 ١()الكتاب(. 

٣. هـ٩١١: ت( أن السيوطي( قد صالنوع الخامس والأربعين في خ ص)هعام٢()ه وخاص( ،
بِعه ابنعقيلةَ وت هـ١١٥٠: ت( المكي( صحيث خالنوع السابع والتسعين في  ص) علم

ه وعام٣()هخاص(. فيكون السيوطي  )هو الذي أفرده بنوع مستقل من  )هـ  ٩١١ :ت
 .أنواع علوم القرآن

٤. م الخاص على العام في العنوان، وهو  )هـ١١٥٠: ت( الحنفي أن ابن عقيلة المكيقَد
حيث عرف الخاص  في التعريف، الحنفي )هـ  ٤٨٢ :ت(  موافق لترتيب أصول البزدوي

 .)٤(ثم العام
 :ت(  ، وابن الجوزي)هـ  ٢٤٣: ت(  الحارث المحاسبي: بقية علماء علوم القرآن وهمأن  .٥

يخصصوا هذا ؛ لم )هـ ١٣٣٨ :ت(  وطاهر الجزائري، )هـ٧١٦:ت( ، والطوفي)هـ  ٥٩٧
 .ضمن كتبهم المعتمدة في هذه الرسالةالنوع ببحث 

أن أغلب ما يذكر يختص بالأحكام الشرعية ، وذلك لتأثر المصنفين في علوم القرآن  .٦
الصواب تعميم هذا المبحث ليشمل باب الأخبار وغيرها مما بعلم أصول الفقه، و
  .)٥(عالىيوجد في كتاب االله ت

  : كما يلاحظ على كتب أصول الفقه ما يأتي
١. الحقيقةَ إلى قسمين) هـ٤٧٤: ت (  أن الباجي مل، ومجمل: قد قَسفَصلَ . مالمُفَص مثم قَس

وأما المحتمل فهو . فأما غير المحتمل فهو النص. غير محتملٍ، ومحتمل: إلى قسمين
دث عن العموم بعد حديثه عن الظاهر كأحد ضربي ثم تح. )٦(ظاهر، وعام: ضربان

ظاهر وعموم، وقد تكلمنا : وقد ذكرنا أنَّ المُحتمل على ضربين: "المحتمل حيث قال

                                                
  ). ٤٧٩: ( مواقع العلوم ) ١(
  ). ١٤١٢/  ٤: ( الإتقان ) ٢(
  ). ٨٠/  ٥: ( الزيادة والإحسان ) ٣(
  ).  ٥٣،  ٤٩/  ١: ( كشف الأسرار: انظر ) ٤(
  ). ٢٣ـ  ٢٢: ( مقالات في علوم القرآن وأصول التفسير: انظر) ٥(
  ). ١٨٩: ( إحكام الفصول) ٦(



 ٣٨١  المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسيرالمسائل  

وقد ذكر مسائل العام، ثم مسائل . )١("على الظاهر، والكلام ههنا في العموم 
 .)٢(الخاص

ن العام والخاص في كتابه تبعاً ع فرق الحديثَقد  )هـ٧٣٠: ت( أن علاء الدين البخاري .٢
عرف فقد مسائله،  ولم يعقد باباً للعام والخاص يجمع كلَّ، )٣()هـ٤٨٢: ت( للبزدوي
الخاص ثم )٥(باباً في معرفة أحكام الخصوص، ثم عقد )٤(في بداية الكتاب ثم العام ،

 .)٦(وألفاظه وصيغه ومسائله تحدث عن أحكام العموم
٣. مباحث ( كتابه تحت عنوان قد جمع مسائل العام في )هـ٧٩٤: ت (  أن الزركشي

مباحث الخاص والخصوص ( ، ثم مسائلَ الخاص تحت عنوان)٧()العام
 م مسائلَفقد ،، وذا أفرد لكلٍّ من العام والخاص مباحث مستقلة)٨()والتخصيص

 .العام، ثم أتبعها بمسائل الخاص
ثم أتبعه )٩(الحديث عن العام قد أفرد) هـ٩١١: ت( وكذلك فإن السيوطي ،

 .)١٠(التخصيصب
، ثم أتبعه ببابِ )١١(قد أفرد العام ببابٍ مستقل )هـ٩٧٢: ت ( أن ابن النجار .٤

 .)١٢(التخصيص

                                                
  ). ٢٣٠: ( إحكام الفصول) ١(
  ). ٢٧٩ـ  ٢٣٠: ( إحكام الفصول) ٢(
  .وهو في ذلك تبع للبزدوي لأنه شرح لأصول البزدوي كما هو معلوم) ٣(
  ).  ٥٣،  ٤٩/  ١: ( كشف الأسرار) ٤(
  ). ١٢٣/  ١: ( كشف الأسرار) ٥(
  ). ٤٩/  ٢ـ  ٤٢٥/  ١: ( كشف الأسرار ) ٦(
  ). ٣٩١ـ  ١٧٩/  ٢: ( البحر المحيط ) ٧(
  ). ٥٤١ـ  ٣٩٢/  ٢: ( حر المحيط الب) ٨(
  ) ٣٤٢ـ  ٣١٥/  ١: ( شرح الكوكب الساطع) ٩(
  ). ٣٧٩ـ  ٣٤٣/  ١: ( شرح الكوكب الساطع) ١٠(
  ). ٢٦٦ـ  ١٠١/  ٣: ( شرح الكوكب المنير) ١١(
  ). ٣٩١ـ  ٢٦٧/  ٣: ( شرح الكوكب المنير) ١٢(



 ٣٨٢  المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسيرالمسائل  

 ٥. هـ٩١١: ت( أن السيوطي( النجار  وابن) قد اتفقا على جمع مسائل الخاص  )هـ٩٧٢: ت
  ).التخصيص: (تحت عنوان

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٣٨٣  المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسيرالمسائل  

  )ث الأول المبح(  
  )المسائل المشتركة ( 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٣٨٤  المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسيرالمسائل  

  : تعريف العام : المسألة الأولى  
  

عم الشيء بالناس يعـم  : ، يقالالشامل: اسم فاعل من عم وهو بمعنى  :العام في اللغة
  .)١(عماً، فهو عام، إذا بلغ المواضع كلَّها

  : وأما في الاصطلاح
د الأصوليين، ولم يتعرض لتعريفه من علماء علوم القرآن فقد تعددت تعاريف العام عن

  .)هـ ١١٥٠:ت( ، وابن عقيلة المكي)هـ  ٩١١ :ت(  السيوطيإلا 
  :ويمكن تعريف العام بأنه 

  .)٢()ما يستغرق جميع ما يصلح له، بحسب وضعٍ واحد، دفعة، بلا حصر ( 
  : )٣(ويتضح من هذا التعريف ما يأتي

ن الاستغراق، أما ما لا استغراق فيه؛ فلا يدخل تحـت العـام،   أن العام لا بد فيه م - ١
) الرجـل (إذا أريد به معين، فإنه لم يستغرق ما يصلح له، إذ لفـظ  ) رجل(كلفظ 

 .)٤(يصلح للدلالة على جميع الرجال

                                                
  ). ٦٢٩( : يط ، والمعجم الوس) ٩٤/  ١: ( كتاب العين للخليل: انظر) ١(
، والعقد المنظوم في الخصوص ) ٨٠/  ٥: ( ، والزيادة والإحسان) ١٤١٢/  ٤: ( الإتقان : انظر تعريفه في) ٢(

، وشرح ) ١٧٩/  ٢: ( ، والبحر المحيط )٥٣/  ١: ( ، وكشف الأسرار) ١٦٦/  ١: ( والعموم للقرافي
، ) ٤١٨: ( ، ومعالم أصول الفقه)١٠١/  ٣: ( ، وشرح الكوكب المنير) ٣١٥/  ١: ( الكوكب الساطع

  ). ٢٠٣: ( ومذكرة أصول الفقه للشنقيطي
: ، ومذكرة أصول الفقه للشنقطي) ١٢٠/  ٢: ( نزهة الخاطر العاطر لابن بدران: انظر هذه المحترزات في) ٣(

  ). ٤١: ( ، ومعالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة) ٢٠٣(
وعن اشتراط الاستغراق، فإنه عند أكثر : "لاستغراق، قال علاء الدين البخاريخالف بعض الحنفية في اشتراط ا) ٤(

أكثر مشايخ ديارنا ليس بشرط، وعند مشايخ العارق من أصحابنا وعامة أصحاب الشافعي وغيرهم من 
ويظهر فائدة الخلاف في العام . فالحاصل أن الاستغراق شرطٌ عندهم والاجتماع عندنا... الأصوليين هو شرطٌ

خص منه، فعندهم لا يجوز التمسك بعمومه حقيقةً؛ لأنه لم يبق عاماً، وعندنا يجوز لبقاء العموم باعتبار الذي 
كل : "ويقصد بالاجتماع ما ذكره البزدوي في تعريف العام بقوله).  ٥٣/  ١: ( كشف الأسرار". الجمعية

فهو لا يشترط لحقيقة العموم تناول ).  ٥٣/  ١: ( أصول البزدوي". من الأسماء لفظاً أو معنى جمعاًلفظ ينتظم 
  ). ٥٢/  ١: ( الكل، وقد نبه إلى ذلك علاء الدين البخاري في كشف الأسرار



 ٣٨٥  المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسيرالمسائل  

 ٢ -  ،فنجد العام يستغرق شيئاً واحداً، بخلاف أن الاستغراق في العام يتعلق بشيءٍ واحد
فلا يسمى عاماً بالنسبة إلى شموله العين الجارية والمبصـرة،   )العين(لفظ مثل  المشترك

فهو يحتمل كل واحد  ،لأنه لم يوضع لهما وضعاً واحداً، بل لكل منهما وضع مستقل
بحسـب وضـعٍ   (: فهو ليس من العام ، ولهذا قُيد العام بقولهم منهما على السواء،

واحد(. 
 )دفعة(: ميع أفراده في آن واحد، ولهذا قيدوه بقولهأن الاستغراق في العام شاملٌ لج - ٣

ومثال المطلق لفـظ   .ليخرج بذلك المطلق، لأن استغراق المطلق بدليٌّ لا دفعة واحدة
 M¾ L  في قوله تعالى : M¾  ½ L ]فليس المقصود تحرير جميـع  ]٨٩: النساء ،

 .الرقاب، بل الامتثال يتحقق بتحرير رقبة واحدة
 العام لا حد له ولا حصر، وبذلك تخرج أسمـاء الأعـداد، فإـا    أن الاستغراق في - ٤

 .)بلا حصر ( : محصورةٌ، ولهذا قيدوه بقولهم 
  :)١(ويمكن التمثيل للعام بالأمثلة التالية

  :العام  أمثلة
ليشـمل   لٌمعتسمM  mL  فإن لفظ : ]٢١: البقرة[  M  m  lL : قوله تعالى - ١

 الإنسان، فلا يخرج عنه إنسان، وهـو لفـظٌ دلَّ   يندرج تحته من بني نم كلَّ
 .)٢(بمجرده على الاستيعاب والإحاطة

عامة، فهي  M  jL فإن لفظ : ]الكهف[ M  k  j  i   h  gL : قوله تعالى  - ٢
 .)٣(الاستغراق والشمول لجميع الناس: تصلح لكل إنسان، فالمراد

 ¤  ¥  ¦      §  ¨  ©  M ®  ¬  «      ª : قوله تعـالى  - ٣
°  ¯ L  ]فقوله: ] ٩٣: الأنعام : M  §L   لمـن لفظٌ عام

                                                
وهو الذي يسميه الأصوليون العام أو : العموم الشمولي: الأول: ينبغي التنبه إلى أن العام عند اللغويين نوعان) ١(

الواضح في : انظر. وهو الذي يسميه الأصوليون المطلق) : موم الصلاحيةع(العموم البدلي أو : والثاني. العموم
  ). ١( حاشية )  ١٦٥: ( أصول الفقه

  ). ٢٣٩: ( تيسير علم أصول الفقه) ٢(
  ). ١٦٥: ( الواضح في أصول الفقه) ٣(



 ٣٨٦  المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسيرالمسائل  

وقع منهم ما تقدم ذكره في الآيات السابقة لهذه الآية، وغير ذلك من أنـواع   
١(الظلم الذي هو كفر(. 

قال : ]الكهف[ M  /  .  -  ,  +   *  )   (  'L : قوله تعالى - ٤
 عام، لفظ) الصالحات الباقيات( أن التحقيق: ")هـ ١٣٩٣ :ت(  الشيخ الشنقيطي

 من ذلك وغير المذكورة، الخمس والكلمات الخمس، الصلوات يشمل
 كزينة فانية ولا. زائلة غير لصاحبها باقية لأا: تعالى االله ترضي التي الأعمال
 االله يرضي الذي الوجه على لوقوعها صالحة أيضاً ولأا الدنيا، الحياة
 .)٢("تعالى

عام في جميـع   MhL فإن لفظ : ]الرعـد [ M¤  £  ¢  ¡   L : قوله تعالى - ٥
  .)٣(الأشياء التي لها آجال، فليس كائن منها إلا وله أجل في بدئه أو خاتمته

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  ). ٦٤٥: ( المحرر الوجيز : انظر) ١(
  ). ١٠٩/  ٤: ( أضواء البيان ) ٢(
  ). ١٠٤٣ : (يز المحرر الوج: انظر) ٣(



 ٣٨٧  المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسيرالمسائل  

  :اللفظيصيغ العموم : المسألة الثانية 
  

الألفاظ الدالة على الشمول والاستغراق في وضع لغـة العـرب،   : المراد بصيغ العموم
  .مى بالعموم اللفظي، أو ألفاظ العموموهذا ما يمكن أن يس

  :)١(لعموم اللفظي في الأقسام التاليةويمكن إجمال صيغ ا
  :)٢(عرف بالألف واللام غير العهدية اسمٍ كلُّ: القسم الأول

  :يشمل ثلاثة أنواعوذلك 
  :)٣(ألفاظ الجموع أ ـ

Mr    s : قولـه تعـالى  كما في ) المسلمات ( و ) المسلمين(لفظ   :ومثالها
   v  u  tL قولـه في ) المشـركين (لفظ و ،]٣٥: الأحزاب[. الآية: 

M   *  )  (  '  &  %  $  #  "  !L]التوبة[ )٤(.  
  : )٥(ب ـ أسماء الأجناس

  .بيع كل: أي، ]٢٧٥: البقرة[ M  9  8  7L : قوله تعالى: ومثالها
  
  
  

                                                
  ). ٢٠٤: ( ، ومذكرة أصول الفقه للشنقيطي) ٦٦٥/  ٢: ( روضة الناظر : انظر) ١(
M  ² : وكذلك يحترز عن لام الجنس، كمثل قوله تعالى).  ٣٢٣/  ١: ( شرح الكوكب الساطع: انظر) ٢(

´  ³ L ]٣٦: آل عمران[ا لا تعم٢٤٠: ( تيسير علم أصول الفقه: انظر. ، فإ .(  
، ) ١٢٩/  ٣: ( ، وشرح الكوكب المنير) ١٤١٣/  ٤: ( ، والإتقان) ٢٥٠/  ٢: ( البحر المحيط : انظر) ٣(

  ).٨٣/  ٥: ( والزيادة والإحسان
بين جمع القلَّة والكثرة؛ لأن ) أل(لا فرق في الجموع المعرفة بـ : قال محققو الأصوليين : "قال الشنقطي) ٤(

مذكرة أصول ". واللام، ولذا عم معهما المفرد كما ذكرنا آنفاً فكيف بالجمعالاستغراق فيها مفهوم من الأف 
  ). ٢٠٧: ( الفقه 

، ) ٣٢٤/  ١: ( ، وشرح الكوكب الساطع) ١٤١٣/  ٤: ( ، والإتقان) ٢٥٩/  ٢: ( البحر المحيط : انظر) ٥(
  ). ٨٤/  ٥: ( والزيادة والإحسان  ،) ١٣١/  ٣: ( وشرح الكوكب المنير



 ٣٨٨  المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسيرالمسائل  

  : )١(ج ـ لفظ الواحد 
بـدليل قولـه   . كل إنسان: ، أي]لعصرا[ M  '  &  %  $  #L : تعالىكقوله 

  .]٣: العصر[ M   *  )  (L : تعالى
 :والفقهـاء كـامعين عليـه في اسـتدلالهم بنحـو     : ")هـ ٧٩٤ :ت(  قال الزركشي

M  0  /L ]٣٨: المائدة[ ، M  ,  +L ] ؛ لأن الجـنس  ]٢: النـوروهو الحق ،
 ـمعلوم قبل دخول الألف واللام، فإذا دخلتا ولا معهود، فلو لم فيجعله للاستغراق لم ي د 

  .)٢("شيئاً جديداً
  :)٣(ما أضيف من هذه الأنواع الثلاثة السابقة إلى معرفة: القسم الثاني

  : ومثاله
ومـا  . )٤(نِعم االله: أي .]٣٤: إبراهيم[ L '  )  (  *   +  ,M : قوله تعالى

أو النعم فإنه مـن قبيـل    يذكره المفسرون في تفسير هذه الآية وأمثالها مما ذكر فيه النعمة
  .)٥(التمثيل لا الحصر
  .)٦(جميع أوامره: أي .]٦٣: النور[ M   a  `  _    ^  ]L : وقوله تعالى 

ــور[ M¢    ¡    �  ~  }    | L : تعــالى وقولــه : أي. ]٦١: الن
  .)٧(أصدقائكم

                                                
  ،) ٨٤/  ٥: ( ، والزيادة والإحسان ) ١٣٣/  ٣: ( ، وشرح الكوكب المنير) ١٤١٣/  ٤: ( الإتقان: رانظ) ١(
) المشركين (و ) الزاني (و ) السارق(و ) الذين (إن إدخال : "وقال الشنقيطي).  ٢٥٩/  ٢: ( البحر المحيط ) ٢(

... على الصحيح، وهو اسم موصول معرفزادئة لزوماً ) الذين(في ) أل(مثلاً من المعرف بأل فيه نظر؛ لأن 
  ).٢٠٥ـ  ٢٠٤: (مذكرة أصول الفقه". اسم موصول أيضاً) المشركين(و) الزاني(و) السارق(في ) أل(ولأن 

)  ٣٢٢/  ١: ( ، وشرح الكوكب الساطع) ٢٦٨/  ٢: ( ، والبحر المحيط) ٢٠/  ٢: ( كشف الأسرار: انظر) ٣(
، وشرح ) ١٤١٣/  ٤: ( صل الوضع بل بقرينة الجمع، والإتقانوجعل هذا القسم من صيغ العموم لا بأ

  ). ٨٣/  ٥: ( والزيادة والإحسان ، ) ١٣٦،  ١٣٠/  ٣: ( الكوكب المنير
  ). ٣٨٠/  ٩: ( ، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي) ٣٥٤/  ٤ : (تفسير البغوي: انظر) ٤(
  ). ٤٨٢/  ٩( : أضواء البيان : انظر) ٥(
  ).  ٩٣/  ١: (  السابق المصدر: انظر) ٦(
  .) ٣٠/  ٥: (  المصدر السابق: انظر) ٧(
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  .)١(أضيافي: أي. ]الحجر[ M  È  Ç  Æ  Å  Ä     Ã  ÂL : وقوله تعالى 
  : أدوات الشرط: ثالث القسم ال

  : ومن أمثلة أدوات الشرط
  :وهي للعاقل :)٢()من ( أ ـ 
@  M  M  L  K  J  I  H  G  F  E    D  C  B  A : قوله تعالى ومثالها

  NL ]١٢٣: النساء[.  
  .]الأنفال[ M   ~  }   |  {  z  y  x      w  vL : قوله تعالى و

  .]٣: الطلاق[ M|  {  z  y  x  w L : وقوله
  :وهي لغير العاقل :)٣()ما ( ب ـ 

  .]١٩٧: البقرة[ M7  6   5  4  3  2 L : ومثالها قوله تعالى
  .]البقرة[ M   ß  Þ   Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×L : وقوله تعالى
  .]النساء[ M   Î  Í  Ì       Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  ÅL : وقوله تعالى
  .]٢: فاطر[ M  ³  ²  ±  °     ¯  ®  ¬  «´ L : وقوله تعالى

  :)٤()أي ( ج ـ 
ــا  ــالىومثالهـ ــه تعـ M  e   d  c  b  a  `_  ^]  \   [  Z:قولـ

fL]٥(]١١٠:الإسراء(.  

                                                
  ). ٣٠/  ٥ : (أضواء البيان : انظر) ١(
، ) ١٤١٢/  ٤: ( ، والإتقان) ٣٢٢/  ١: ( ، وشرح الكوكب الساطع) ٨/  ٢: ( كشف الأسرار: انظر) ٢(

   ). ٨٢/  ٥: ( والزيادة والإحسان  ،) ١١٩/  ٣: ( وشرح الكوكب المنير
، ) ١٤١٢/  ٤: ( ،  والإتقان) ٣٢١/  ١: ( ، وشرح الكوكب الساطع) ١٦/  ٢: ( كشف الأسرار: انظر) ٣(

   ). ٨٢/  ٥: ( والزيادة والإحسان  ،) ١١٩/  ٣: ( ، وشرح الكوكب المنير)
/  ١: ( ، وشرح الكوكب الساطع) ٢٤٢/  ٢: ( ، والبحر المحيط ) ٣١/  ٢: ( كشف الأسرار: انظر) ٤(

/  ٥: ( والزيادة والإحسان  ،) ١٢٢/  ٣: ( ، وشرح الكوكب المنير) ١٤١٢/  ٤: ( لإتقان، وا)٣٢١
٨٢.(  

  ). ١٤١٢/  ٤: ( الإتقان: انظر) ٥(
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والصحيح في هذه الأدوات الثلاث أا تعم مطلقاً، سـواءً كانـت شـروطاً، أو     
أي(و) من(و ) ما(واعلم أن : " )هـ ١٣٩٣ :ت(  قال الشنقيطي .، أو استفهاميةًموصولات( 

  .)١("أو موصولات، أو استفهامية... تعم مطلقاً، سواءً كانت شروطاً
  :)٢(د ـ أين

  .]١٤٨: البقرة[ MH  G   F  E  D  C  B L  :ومثالها قوله تعالى
  .]٧٨: النساء[ M  °  ¯  ®   ¬L  :وقوله تعالى
  :أسماء الاستفهام : رابعالقسم ال

  : ومن أمثلتها 
أ ـ م٣( ن(:  

  .]١١: ، الحديد ٢٤٥: البقرة[ M  »  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´L : تعالى ومثالها قوله
  .]٢٥٥: البقرة[ M±   °  ¯  ®  ¬  «  ª L : وقوله تعالى
  : )٤( ب ـ ما

  .]طه[ M  M  L  K   J  IL : ومثالها قوله تعالى
  : )٥( ج ـ أي
قـال  . ]النمـل [ M   J  I  H  G  F  E   D  CL : قوله تعـالى  : ومثالها

  . )٦("ولهذا أجابه الكلُّ عن نفسه بأنه يأتيه: ")هـ ٧٩٤ :ت(  شيالزرك
  :)٧(د ـ متى 

  .]٢١٤: البقرة[ M¿   ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶ L : ومثالها قوله تعالى

                                                
  ). ٢٠٥: ( مذكرة أصول الفقه ) ١(
  ). ٢٤٥/  ٢: ( البحر المحيظ: انظر) ٢(
  .) ١١٩/  ٣: ( ، وشرح الكوكب المنير) ٢٣٨/  ٢: ( البحر المحيظ: انظر) ٣(
  .المصدرين السابقين ونفس الصفحات: انظر) ٤(
  ). ٢٤٢/  ٢: ( البحر المحيظ: انظر) ٥(
  المصدر السابق نفس الصفحة: انظر) ٦(
  ). ٢٤٥/  ٢: ( المصدر السابق: انظر) ٧(
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  :)١(هـ ـ أين 
  .]الأنعام[ M  x  w        v  u   t  sL : ومثالها قوله تعالى

  .]٣٧: الأعراف[ MÝ  Ü  Û  Ú          Ù  Ø  × L : وقوله تعالى
  :)٢(و ـ أنى

: البقرة[ M  p     o  n  m  l  k  j  i  h  gL : ومثالها قوله تعالى

٢٤٧[.  
  .]٢٥٩: البقرة[ Mz  y   x  w  v  u  t L : وقوله تعالى
  .]٣٧: آل عمران[ MÙ  Ø  ×  Ö  Õ L : وقوله تعالى

  :)٣(الأسماء الموصولة: القسم الخامس
  :ومثالها 

  ) : نم(أ ـ 
  .]١٨: الحج[ M  E  D  CH    G   F     N  M  L  K  J  IL : قوله تعالى

  ) : ما(ب ـ 
  .]٢٧: البقرة[ M     ¤  £  ¢  ¡     �  ~  }L : قوله تعالى: ومثالها

  .]٢٩: آل عمران[ MÖ  Õ  Ô     Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î   Í L : وقوله تعالى
  .]عمرانآل [ M  w  v  u  t  s  rL : وقوله تعالى
  .]٩٦: النحل[ MN  M  L  K   JI  H  G L : وقوله تعالى

  : )الذين(ـ ج 
  .]الأنبياء[ M   ½  ¼  »  º    ¹  ¸  ¶  µ     ´  ³L : قوله تعالى

  
  

                                                
  ). ٢٤٥/  ٢: ( البحر المحيظ: انظر) ١(
  ). ٢٤٦/  ٢: ( المصدر السابق: انظر) ٢(
  ). ١٢٣/  ٣: ( شرح الكوكب المنير: انظر) ٣(



 ٣٩٢  المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسيرالمسائل  

  ):اللاتي(د ـ  
ــالى  ــه تع !  "  #  $  %  &    '  )  M : قول

) L ]١٥: النساء[.  
  ) : اللائي ( ـ هـ 

  .]٤: الطلاق[ M  ®    ¬  «  ±  °  ¯L : قوله تعالى
  :)١(ومعشر وكافةكل وجميع : مثل: الألفاظ المؤكدة: لسادسالقسم ا

  : )٢(ـ كلأ 
  .)٣(وهي أقوى صيغ العموم، تشمل المذكر والمؤنث، والمفرد والمثنى والجمع

  .]البقرة[ M   Ú  Ù   Ø  ×  Ö  Õ  Ô           Ó  Ò  ÑL : قوله تعالى: ومثالها
  .]٣٠: آل عمران[ M   )  (  '  &  %  $  #  "  !L: وقوله تعالى
  .]١٨٥: آل عمران[ Mq  p  o  n L : وقوله تعالى
   .]المائدة[ M  À  ¿  ¾           ½  ¼  »L : وقوله تعالى

M  `    _  ^   ]  \  [  Z  Y  X  W  V  U : وقوله تعالى
  aL ]الأنفال[.  

  .]٣٠: يونس[ M{  z  y          x  w  v L : وقوله تعالى
  .]١١١: النحل[ M  (  '  &  %  $  #  "L : وقوله تعالى
  .]الرحمن[ M  S  R  Q  P  OL : وقوله تعالى
  .]الطارق[ M  2  1  0  /  .          -  ,L : وقوله تعالى

                                                
: وكذلك ابن النجار في).  ٢٣٨،  ٢٣٧/  ٢: ( انظر البحر المحيط. عامة وقاطبة وسائر: زاد عليها الزركشي) ١(

  ). ١٢٨/  ٣: ( شرح الكوكب المنير
، ) ١٤١٢/  ٤: ( ، والإتقان) ٣٢٠/  ١: ( ، وشرح الكوكب الساطع) ١٢/  ٢: ( كشف الأسرار: انظر) ٢(

  ). ٨١/  ٥: ( والزيادة والإحسان ،) ١٢٣/  ٣: ( يروشرح الكوكب المن
/  ٣: ( وشرح الكوكب المنير، ) ٣٢٠/  ١: ( ، وشرح الكوكب الساطع) ٢٢٩/  ٢: ( البحر المحيط : انظر) ٣(

١٢٣ .(  



 ٣٩٣  المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسيرالمسائل  

  :)١(ب ـ جميع 
  . ومثلها ما يتصرف منها كأجمع ، وأجمعين

M   Ì      Ë  Ê  É  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í : ومثالها قولـه تعـالى  
ÓL ]يس[.  

  .]القمر[ M  Á  À  ¿  ¾   ½  ¼L : وقوله تعالى
M  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »   º  ¹         ¸  ¶  µ : تعـالى  وقوله

  Ã    ÂL ]البقرة[.  
  .]الأنعامM  a  `  _  ^  ]   \[  Z  Y  XL ] : وقوله تعالى
 Mq  p  o  n  m  l  kj  i  h  g   f     s  rL : وقوله تعالى

  .]الأعراف[
ــالى ــه تع Mp  o       w  v  u  t  s  r  q : وقول

xL]النمل[.  
  :)٢(ج ـ معشر

 M`  _  ^  ]  \  [   Z  Y  X L : قوله تعـالى : ومثالها
  .]١٢٨: الأنعام[

  .]١٣٠: الأنعام[ M  °   ̄   ®   ¬  «  ª  ©L : وقوله تعالى
¤  ¥  ¦   }  |  {  ~  �    ¡  ¢  £ M : تعالى وقوله

  ®  ¬     «   ª  ©  ¨§L ]الرحمن[.  
  : )٣(د ـ كافة

                                                
، )٣٢٢/  ١: ( ، وشرح الكوكب الساطع) ٢٣٦/  ٢: ( ، والبحر المحيط) ١٥/  ٢: ( كشف الأسرار: انظر) ١(

  ). ١٢٧/  ٣: ( كب الساطعوشرح الكو
  ). ١٢٨/  ٣: ( ، وشرح الكوكب المنير) ٢٣٨/  ٢: ( البحر المحيط: انظر) ٢(
  .المصدرين السابقين ونفس الصفحات: انظر )٣(



 ٣٩٤  المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسيرالمسائل  

  .]٢٠٨: البقرة[ M  ¤    £  ¢   ¡  �  ~  }L : ومثالها قوله تعالى 
  .]٣٦: التوبة[ M        ´  ³  ²L : وقوله تعالى
  .]٢٨: سبأ[ M    y  x w  v  uL : وقوله تعالى

، الإنكاري والاستفهام، ، والنهيط، والشر)١(النكرة في سياق النفي: بعالساالقسم 
  :والامتنان

  : )٢(أ ـ في سياق النفي
  .]٢٥٥: البقرة[ M  ¿  ¾  ½  ¼  »L : ومثالها قوله تعالى

  .]١٠١: الأنعام[ MÕ  Ô  Ó   Ò L : وقوله تعالى
  .]الكهف[ M  Å  Ä       Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½   ¼  »  ºL : وقوله تعالى
  .]١٩: ، محمد٣٥: الصافات[ M i  h  g   jL : وقوله تعالى

)  M أن اليهود لما قالت  )٣(ويؤيد ما ذكرنا: ")هــ   ٧٣٠: ت (  قال علاء الدين البخاري
.  -   ,  +  *  ) L ]ـه  ]٩١: الأنعاماسم االله تعالى قولهم بقوله عـز رد ، : M  2  1  0

                                                
  : النكرة في سياق النفي تكون نصاً صريحاً في العموم في ثلاث مسائل: "قال الشيخ الشنقيطي) ١(

  . ]٢: البقرة[ M(  '&   % L : في الجنس ، نحوالتي لن) لا(المركبة مع  :الأولى
  :وتطرد زيادا في) من(التي زيدت قبلها  :الثانية
 .]٣: ، السجدة٤٦: القصص[ M     R  Q  P  OL : نحو: الفاعل -١
 . ]٥٢: ، الحج٢٥: الأنبياء[الآية  M  &  %  $  #  "  !L : نحو: والمفعول معه -٢
 .]٧٣: المائدة[ M  h   g  f   e  d   i L : والمبتدأ نحو -٣

  .الملازمة للنفي، كالعريب والصافر والدابر والديار  :الثالثة
  ).٢٠٦: (مذكرة أصول الفقه)". ليس(عمل ) لا(وفيما سوى هذه الثلاثة فهي ظاهرة في العموم كالعاملة فيها 

، وشرح ) ٢٧٠/  ٢( : ، والبحر المحيط) ٣/  ٤: ( ، وبدائع الفوائد) ١٩/  ٢: ( كشف الأسرار: انظر) ٢(
، والزيادة ) ١٣٦/  ٣: ( ، وشرح الكوكب المنير) ١٤١٣/  ٤: ( ، والإتقان)٣٢٦/  ١: ( الكوكب الساطع

  ،) ٨٤/  ٥: ( والإحسان 
  .إفادة النكرة في سياق النفي للعموم: أي) ٣(



 ٣٩٥  المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسيرالمسائل  

 
  5   4  3  7   6L ]٩١: الأنعام[ الكلام دف؛ لما كان هـذا  ، ولو لم يالأولُ العموم

  .)١("رداً له
  : )٢(ب ـ في سياق الشرط

  .]٦: التوبة[ M  ¼  »  º   ¹  ¸L : ومثالها قوله تعالى
  :)٣(ج ـ في سياق النهي

  .]الإنسان[ M  ç          æ     å  ä  ã   â   áL : قوله تعالى: ومثالها 
  : )٤(الإنكاري د ـ في سياق الاستفهام

  .]مريم[ M  .  -    ,   +  *L : قوله تعالى :ومثالها
  .]مريم[ M   D  C  B  A      @  ?  >  =  <  ;L : وقوله تعالى

فإن المراد نفي ذلك كلِّه؛ لأنَّ الإنكـار هـو حقيقـة    : ")هـ ٩٧٢: ت(  قال ابن النجار
  .)٥("النفي
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  ). ١٩/  ٢: ( كشف الأسرار) ١(
، ) ١٤١٣/  ٤: ( ، والإتقان) ٣٢٦/  ١: ( ساطع، وشرح الكوكب ال) ٣/  ٤: ( بدائع الفوائد: انظر) ٢(

  ). ٨٥/  ٥: ( والزيادة والإحسان ، ) ١٤١/  ٣: ( وشرح الكوكب المنير
  ). ٨٥/  ٥: ( والزيادة والإحسان  ،) ١٤١٣/  ٤: ( ، والإتقان) ١٣٦/  ٣: ( شرح الكوكب المنير: انظر) ٣(
  ). ٣/  ٤: ( بدائع الفوائد: انظر) ٤(
  ). ١٤٠/  ٣: ( المنير شرح الكوكب) ٥(



 ٣٩٦  المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسيرالمسائل  

  :)١(ـ في سياق الامتنان هـ 
  .)٢( ]الفرقان[ M   _   d  c  b  a  `L : قوله تعالى: ومثالها

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
ـ  ١٣٩/  ٣: ( ، وشرح الكوكب المنير) ١٤١٣/  ٤: ( ، والإتقان) ٢٧٧/  ٢: ( البحر المحيط: انظر) ١(

  ). ٨٦/  ٥: ( والزيادة والإحسان  وذكر الخلاف فيه،) ١٤٠
  :لك بقي أن يقال في النكرة أا إذا كانت في سياق الإثبات فإا لا تعم إلا بقرينة ، ومن ذ) ٢(

M   ª : كقوله تعالى:إذا كانت النكرة موصوفة بصفة عامة  -١   ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤
«L ]فإن هذا الوصف . ]٢٦٣: البقرة M  ¥L عام، فتعم النكرة بعموم الوصف. 

M  Y : كقوله تعالى : إذا كان المقام قرينة على العموم -٢   X  W   V  UL ]وقوله تعالى]التكوير ، :
 M  6  5    4  3  2  1L ]فليس علم نفس بما أحضرت، أو بما قدمت وأخرت؛ ]الانفطار ،

 . أمراً خاصاً بواحد دون الآخر في مقام الحساب يوم القيامة
وأما في غير هذه المواضع فتكون النكرة دالة على فرد مبهم شائع في جنسه، على سبيل البدل لا 

  ). ٤٠٨ـ  ٤٠٧: ( المناهج الأصولية: انظر. الاستغراق وهو امل



 ٣٩٧  المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسيرالمسائل  

  : أقسام العام: المسألة الثالثة 
  

  : ثبت بالاستقراء أن العام ينقسم بحسب دلالته وتخصيصه، إلى ثلاثة أقسام 
  : العام المراد به العموم: القسم الأول

  .على عمومه يسمى هذا العام محفوظاً، أو باقياًو
  .)١("وهو كثير في القرآن: ") هـ٧٩٤ :ت(  قال الزركشي

  : ومثاله 
 .]٦: هود[ M   *  )  (    '  &  %  $  #  "L : قوله تعالى  .١

  .)٢("فهذا عام لا خاص فيه: ")هـ٢٠٤:ت( قال الشافعي
 .]الكهف[ M  k  j  i   h  gL : وقوله تعالى .٢
 .]٤٤: يونس[  M  3  2  1  0  /  .L : وقوله تعالى .٣
 ـ٨٢٤: ت(  قال البلقيني. ]البقرة[ M  Î      Ò  Ñ  Ð  ÏL : وقوله تعالى .٤ وهو أعم : ")هـ

  .)٣("العام
  :المراد به الخصوص مالعا: القسم الثاني

على أن أو القرينة ـ كالسياق وسبب الترول وقرائن الأحوال ـ   وذلك بقيام الدليل 
   .المراد ذا العام بعض أفراده

يراً ، فتدلُّ بذكر الجماعة علـى الواحـد،   إن العرب تفعلُ ذلك كث: "قال ابن جرير
  .)٤("ونظائر ذلك في كلام العرب أكثر من أن تحصى... وبذكر الواحد على الجماعة

                                                
اعلم أن هذا النوع عزيز المثال إذ ما من عام إلا وقد يتخيل منه : "قال البلقيني ).  ٢١٧/  ٢: ( البرهان) ١(

، وقد وجه السيوطي كلام البلقيني بأن مراده أنه عزيز في آيات الأحكام )٤٦٢: (مواقع العلوم". تخصيص
 الأحكام الفرعية، وقد استخرجت من القرآن بعد الفكْرِ آيةً فالظاهر أن مراد البلقيني أنه عزيز في: "حيث قال

M    U  T : فيها، وهي قوله   SL ]٤: ( الإتقان ". ، فإنه لا خصوص فيها]٢٣: النساء  /
١٤١٥ .(  

  ). ٥٤ : (الرسالة) ٢(
  ). ٤٧٠: ( مواقع العلوم) ٣(
  ). ٥٣٢ـ  ٥٣١/  ٣: ( جامع البيان ) ٤(



 ٣٩٨  المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسيرالمسائل  

  :ومثاله 
. ]١٧٣: آل عمران[ M      Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  ÈL : قوله تعالى .١

 .)٢(من خزاعة ، أو أعرابي)١(نعيم بن مسعود: والقائل واحد وهو 
والمـراد   .]٥٤: النساء[  MA  @  ?  >  =  <   ;  :   9 L : تعالىوقوله  .٢

 .)٣(رسول االله صلى االله عليه وسلم: بالناس
، على تفسـير  ]١٩٩: البقرة[ M  e   d  c  b  a  `L : وقوله تعالى .٣

فيكون مـن  . )٤(عليه الصلاة والسلام إبراهيمب فسر الناسحيث  )هـ١٠٢: ت( الضحاك
 .الخصوص على هذا التفسير العام الذي أريد به

علـى  ، ]٣٩: آل عمـران [ M  9  8  7   6  5  4  3L : وقوله تعالى .٤
: قال ابن جرير في توجيه هذا القول .)٥(عليه السلام أن المنادي جبريلُ السدي تفسير

 M  4  3L : وكيف جاز أن يقالَ علـى هـذا التأويـل   : فإن قال قائلٌ"
                                                

 الخندق زمن أسلم .شجعيالأ الغطفاني سلمة أبو هلال بن قنفذ بن ثعلبة بن نيفأ بن امرع بن مسعود بن نعيم )١(
مات : ، قتل في أول خلافة علي رضي االله عنه في وقعة الجمل، وقيل المدينة سكن ثم حزابالأ خذل الذي وهو

: والإصابة ،) ٧٢٦: ( ، والاستيعاب)٤/٢٣٧: (ذيب التهذيب: انظر .في خلافة عثمان رضي االله عنه
)٦/٢٤٩.(  

: ، وتفسير الرازي) ٢٤١ : (، وزاد المسير) ١٣٨/  ٢: ( ، وتفسير البغوي) ٥٣٢/  ٣: ( جامع البيان : انظر) ٢(
، ) ١٤١٦/  ٤: ( ، والإتقان) ٢٢٠/  ٢: ( ، والبرهان) ٦٦١ـ  ٦٥٩/  ١ : (، والكشاف) ١٠٢/  ٩( 

  ). ١٦٩/  ٤: ( ، والتحرير والتنوير) ٣٢٩( : ، وفتح القدير) ٣٤٧/  ١: ( وشرح الكوكب الساطع
، ) ١٥٤/  ٧: ( جامع البيان: انظر. وهو مروي عن ابن عباس، وعكرمة، والسدي، ومجاهد، والضحاك) ٣(

: ، وزاد المسير) ٤٤٧: ( ، والمحرر الوجيز) ١٣٦/  ١٠: ( ، وتفسير الرازي) ٢٣٦/  ٢ : (وتفسير البغوي
، ) ٣٨٩ : (، وفتح القدير) ٣٤٧/  ١: ( ، وشرح الكوكب الساطع) ١٤١٦/  ٤: ( ، والإتقان) ٢٩٢(

: جامع البيان ". مداً وأصحابهأيحسدون مح: "، وقد صوب ابن جرير أن المراد) ٨٨/  ٥: ( والتحرير والتنوير
)١٥٥/  ٧ .(  

: ، وزاد المسير) ٢٣٠/  ١ : (، وتفسير البغوي) ١٨٩: ( ، والمحرر الوجيز) ٥٣٠/  ٣: ( جامع البيان: انظر) ٤(
  ). ١٨٣ : (، وفتح القدير) ١٤١٧/  ٤: ( ، والإتقان)١١٨(

، ونسب هذا التفسير إلى جمهور المفسرين ) ٢٩٥ : (، والمحرر الوجيز) ٣٦٤/  ٥: ( جامع البيان: انظر) ٥(
/  ١ : (، والكشاف) ٣٧/  ٨ : (، وتفسير الرازي) ١٩١ : (، وزاد المسير) ٣٣/  ٢ : (وتفسير البغوي

  ). ٢٨٣: ( ، وفتح القدير) ١٤١٧/  ٤: ( ، والإتقان) ٥٥٥



 ٣٩٩  المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسيرالمسائل  

لك جائز في كلام العرب، بأن تخبر عـن الواحـد   ذ: قيل. والملائكة جمع لا واحد؟ 
وإنما يركب بغلاً واحـداً،  ). خرج فلانٌ على بغالِ البرد: (بمذهب الجمع، كما يقال

 .)١("ب سفينة واحدةركوإنما ). ركب السفن(و
، علـى  ]٥١: المؤمنون[ Mw  v  u  t     s  r  q L : وقوله عز وجل .٥

٢( صلى االله عليه وسلمبذلك النبي القول بأن المعني(.  
  :)٣(العام المخصوص: القسم الثالث
وأما المخصوص فأمثلته كثيرةٌ جداً، وهي أكثـر مـن   : ")هـ  ٩١١ :ت(  قال السيوطي

  .)٥("، إذ ما من عام فيه إلا وقد خص)٤(المنسوخ
  

  :ومثاله

                                                
وقد رجح الطبري بعد هذا التوجيه أن المراد جماعة من الملائكة دون ).  ٣٦٥ـ  ٣٦٤/  ٥: ( جامع البيان) ١(

والظاهر من ذلك أنه جماع من الملائكة دون الواحد، وجبريل واحد، فلن : " الواحد فقال في نفس الموضع
أن يحمل  تأويل القرآن إلا على الأظهر الأكثر من الكلام المستعمل في ألسن العرب دون الأقل، ما وجد يجوز 

إلى ذلك سبيلٌ، ولم تضطرنا حاجةٌ إلى صرف ذلك إلى أنه بمعنى واحد، فيحتاج له إلى طلب المَخرج بالخفي 
  ".من الكلام والمعاني

: ، وتفسير الرازي) ٩٧٥: ( ، وزاد المسير) ٤٢٠/  ٥: ( سير البغويوتف).  ٥٣٢/  ٣: ( جامع البيان: انظر) ٢(
  .وما بعدها)  ٢٢١/  ٢: ( وانظر أمثلة أخرى في البرهان).  ٢٣٤/  ٢ : (، والبرهان) ١٠٥/  ٢٣( 

  : ذكر العلماء فروقاً بين العام المخصوص والعام الذي أريد به الخصوص أهمها) ٣(
 . حكْماً، والثاني عمومه غير مراد لا تناولاً ولا حكماًأن الأول مراد عمومه تناولاً لا -١
 .أن الثاني مجاز قطعاً، والثاني حقيقة عند البعض ومنهم السيوطي، مجاز عند الأكثر -٢
 .أن الأول قرينته لفظية ، والثاني قرينته عقلية -٣
 .أن الثاني يصح أن يراد به واحد اتفاقاً، بخلاف الأول ففيه خلاف -٤

/  ١: ( ، وشرح الكوكب الساطع) ٤٧١: ( ، ومواقع العلوم ) ٤٠٠/  ٢: ( البحر المحيط: انظر الفروق في
: ، والزيادة والإحسان) ١٦٦/  ٣: ( ، وشرح الكوكب المنير) ١٤١٥/  ٤: ( ، والإتقان) ٣٤٧ـ  ٣٤٦

)٨٩/  ٥ .(  
المتقدمين كما سبق بيانه في هذا على مفهوم النسخ عند المتأخرين، وإلا فالتخصيص جزءٌ من النسخِ عند ) ٤(

  .الفصل الأول
  ). ١٤١٧/  ٤: ( الإتقان) ٥(



 ٤٠٠  المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسيرالمسائل  

\  [  ^     _   `  M  i  h  g  f  e    d   c     b  a : قوله تعالى .١ 
 j   s  r  q  p  o   n  m  lkL ]٥ـ  ٤: النور [. 

 .]٢٢٢: البقرة[ M�  ~  }  | L : وقوله عز وجل .٢

¨  ©  M   ́ ³    ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «      ª : تعـالى  وقوله .٣
  À  ¿  ¾      ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  µL ]٢٢٧ـ٢٢٤:الشعراء[. 

  .]٨٨: القصص[ Mj  i  h  g    f L : وقوله تعالى .٤
  . أمثلة أخرى في ذكر المخصصاتوسيأتي

وقد جرى في تعبير كثير من أهل العلم أن أكثر العمومات مخصوصة، بينما ذهب شيخ 
  .)١(إلى أن غالب عمومات القرآن محفوظة )هـ٧٢٨: ت( الإسلام ابن تيمية

ويمكن حمل كلام الأكثرين على أن مرادهم نصوص الأحكام ـ الأمر والنهي ـ على   
أعم من ذلك ، لأنه استند إلى الاسـتقراء   )هـ٧٢٨: ت( ن مراد ابن تيميةوجه الخصوص، وأ

  .ينيالتام فيما ذهب إليه، فلا تعارض بين الرأ
ويجدر التنبه إلى أن المبالغة في القول بأن أكثر العمومات مخصوصة قد يراد ا تضعيف 

ا بأدلة غير صـالحة  الاستدلال بالعمومات الواردة في الكتاب والسنة، والحكم بتخصيصه
  .كالتخصيص بالمعارض العقلي

كما أن المبالغة في القول بأن أكثر العمومات محفوظة قد يراد ا إبطال كـثيرٍ مـن   
المخصصات الصحيحة كخبر الواحد ، مما يفضي إلى تعطيل العمل بعدد كبير من السـنن  

  .)٢(الآحادية
هو شامل لآيات الأحكام وغيرهـا،  وهذا التقسيم للعام مهم في معرفة تفسير الآية، و

  .وتطبيقاته في كتب التفسير كثيرة
  
  

                                                
  ). ٤٤٢/  ٦: ( مجموع الفتاوى) ١(
  ). ٤٢١ـ  ٤٢٠: ( معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة: انظر) ٢(



 ٤٠١  المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسيرالمسائل  

  :حكم العام: المسألة الرابعة 
  

والعمل بالعـام   .)١(بين العلماء أنه يجب حمل العام على عمومه، حتى يرد التخصيص
  : )٢(ينبغي أن يسير على القواعد التالية

ها على العموم، واعتقاد عمومها وجوب حملِ الألفاظ العامة وإجرائ :القاعدة الأولى
  :في الحال من غير بحث عن مخصص

فكلُّ لفظ من ألفاظ العموم، مستعملٌ في لسان العرب للاستغراق والشمول، وهـذه  
حقيقةٌ متبادرة بمجرد استعمال اللفظ، ولم يخرج الاستعمال الشرعي عن هذه الحقيقة إلا 

  .)٣(اظبدليل يرد به التخصيص لتلك الألف
فهذه الألفاظ موضوعة للعموم، فإذا وردت وجب حملها : " )هـ ٤٧٤: ت ( قال الباجي 

  .)٤("على عمومها إلا ما خصه الدليل
أن التحقيق ومذهب الجمهـور وجـوب   : حاصله: " )هـ ١٣٩٣ :ت(  وقال الشنقيطي

للفظ موضوع اعتقاد العموم والعمل به، من غير توقف على البحث عن المُخصصِ؛ لأن ا
لَ به للعموم فيجب العمل بمقتضاه، فإنمصٍ عصخ٥("اطَّلع على م(.  

وجوب العمل بدليل التخصيص إذا ظهر، والواجب في هذه الحالـة   :القاعدة الثانية
  .إهدار دلالة العام على صورة التخصيص

اً، ولا شرطُ العمل بدليل التخصيص أن يكون هذا الـدليل صـحيح   :القاعدة الثالثة
  .مساوياً أو أقوى رتبة من العام يشترط فيه أن يكون
وجوب العمل باللفظ العام ـ بعد التخصيص ـ فيما بقـي منـه،      :القاعدة الرابعة

والاحتجاج به فيما عدا صورة التخصيص؛ إذ لا فرق بين العام قبل التخصيص وبعده من 
  .حيث وجوب العمل

                                                
  .ولا يضر في ذلك الخلاف في دلالة العام هل هي قطعية أو ظنية، فإنه يعمل به على كل حال) ١(
  ). ٤٢٦: ( معالم أصول الفقه عند أهل السنة: انظر) ٢(
  ). ٢٤٣: ( تيسير علم أصول الفقه: انظر) ٣(
  ). ٢٣٣: ( إحكام الفصول) ٤(
  ). ٢١٧ : (مذكرة أصول الفقه) ٥(



 ٤٠٢  المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسيرالمسائل  

  :)١(راء العموم على ظاهره ، ومن ذلكوقد جاء في أدلة الشرع ما يدل على إج 
!  "  #  $     %  &  '  )     (  *  +,  -  M : قوله تعالى .١

   1  0  /  .L ]الخليلُ]العنكبوت عليه الصلاة والسلام  ، فَفَهِم إبراهيم
M  <;  :   9  8  7  65  4  3  2 : من مجرد اللفظ العموم، ولذل قـال 

  A   @  ?  >        =  D  C  BL ]العنكبوت[. 

٢. وجل عن نوح عليه الصلاة والسلام وقوله عز : M  Õ        Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï
   Þ  Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×  ÖL ]عليه الصلاة ]هود نوح حيث فَهِم ،

M  P   O  N  M  L  K  J     I  H : والسلام من قوله تبارك وتعـالى 
    S  R  QL ]٤٠: هود[ وحمل الاسـتثناء في قولـه   الأهلِ يشمل ولده أنَّ عموم ،

على امرأته، ولذا لم يدع لها كما دعا لولـده، حـتى    M    S  R  Q  PL : تعالى
 .أعلمه االله تعالى دخولَ ولده فيمن سبق عليه القولُ

جاء عبد االله بن ": قال رضي االله عنهما )هـ ٦٨ :ت(  وحديث عبد االله بن عباس .٣
: تزعم أن االله أنزل عليك هذه الآية: إلى النبي صلى االله عليه وسلم فقال )٢(عرىالزبِ

M  }  |  {   z  y  x  w   v  u  t  s  rL 
قد عبدت الشمس والقمر والملائكةُ وعزير وعيسى بن : ، فقال ابن الزبعرى]الأنبياء[

¨  ©   M§  ¦    ¬  «  ª : فترلت ! مريم؛ كلُّ هؤلاء في النار مع آلهتنا؟
  Á    À  ¿  ¾  ½¼     »  º  ¹  ¸  ¶µ   ´  ³   ²  ±  °  ¯  ®

   ÂL]ثم نزلت، ]الزخرف : M  ¼  »  º    ¹  ¸  ¶  µ     ´  ³

                                                
  ). ٢٤٥ـ  ٢٤٣: ( تيسير علم أصول الفقه: انظر) ١(
 أمه الشاعر، السهمي القرشي هصيص بن عمرو نب سهم بن سعد بن عدي بن قيس بن رىعبالز بن االله عبد )٢(

 عليه االله صلى االله رسول على الناس أشد من وكان .جمح بن حذافة بن أهيب بن عمير بن االله عبد بنت عاتكة
 أشعر من وكان المسلمين، ويهاجي قريش عن يناضل وكان ونفسه، بلسانه أصحابه وعلى الجاهلية في وسلم
/  ٣: ( ، وأسد الغابة)٦٨/  ٤: (، والإصابة) ٤٠٣: ( الاستيعاب: انظر .هـ١٥توفي قريب سنة  قريش،
١٣٥ .(  



 ٤٠٣  المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسيرالمسائل  

    ½L ]فابن الزبعرى استعمل العموم ليجادل به، وذلك أنه جارٍ على  .)١("]الأنبياء
 .فأبطلَ خصومتهلغته ولسانه، حتى أنزل االله دليلَ التخصيص، 

ما أنزلت علي في الحُمرِ : " صلى االله عليه وسلم حين سئل عن الزكاة في الحُمر وقوله .٤
M  ^  ]  \   [  Z  Y  X  W : إلا هذه الآيةُ الفاذَّةُ الجامعةشيءٌ 

   d   c  b  a  `  _L ]فهذا استدلال بالعموم من الـنبي  . )٢("]الزلزلة
 .صلى االله عليه وسلم

!  "  M : لما نزلت: رضي االله عنه قال )هـ  ٣٢:  ت ( حديث عبد االله بن مسعودو .٥
  &    %  $  #L ] ذلك على أصحاب رسول االله صلى االله ]٨٢: الأنعـام شق ،

لـيس  : "رسول االله صلى االله عليه وسلمأينا لا يظلم نفسه؟ فقال : عليه وسلم، وقالوا
>  =  <  ?@  M  C    B  A : نُ لابنههو كما تظنون، إنما هو كما قال لقما

  E  DL ]فأجرى الصحابة رضي االله عنهم الآيةَ الأولى على العمـوم   .)٣("]لقمان
  .بمقتضى لغتهم ولسام، حتى بين النبي صلى االله عليه وسلم أن العموم هنا مخصوص

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  ).٣٠٥: (والواحدي في أسباب الترول، ) ٩٨٦( رقم )  ١٥/  ٣: ( أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار) ١(
: مانع الزكاة باب إثم: ، ومسلم في الزكاة)٢٨٦٠(رقم ) ٢٣٠: (باب الخيل لثلاثة: رواه البخاري في الجهاد) ٢(

  .واللفظ له، عن أبي هريرة رضي االله عنه) ٩٨٧(رقم ) ٨٣٣(
  ). ٣٤٨ : (سبق تخريجه ص) ٣(



 ٤٠٤  المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسيرالمسائل  

  :هاستعمال العموم على بعض من يشكل تناوله ل: لمسألة الخامسةا 
  

يذكر العلماء عدداً من المسائل التي تندرج في استعمال العموم لبعض ما يشكل تناولُه 
وقد اتفق علماء علوم القرآن والأصوليون على دراسة أصل هذه المسألة وإن اختلفـوا   له،

  : باختصار كما يأتي ويمكن جمع ما ذكروه في هذه المسألة وبيانه في ذكر بعض مباحثها،
  :النساء في اللفظ العامدخول  :أولاً

  :)١(على ثلاثة أقسام الدالة على الجمع الألفاظ
  .للمؤنث M    ÈL للمذكر، و  M  PL كلفظ : أ ـ ما يختص به أحدهما

هما في الآخر بالاتفاق إلا بـدليل مـن   فلا يدخلُ أحد: ")هــ  ٧٩٤ :ت(  قال الزركشي
  .)٢("خارج

 M  ]L و M  ?L و  M   =   L كلفـظ  : بوضـعه  ب ـ ما يعم الفـريقين  
  .M)Lو

  .)٣("فيدخل فيه كلٌّ منهما بالاتفاق أيضاً: ")هـ ٧٩٤ :ت(  قال الزركشي
   . M  @L كلفظ : لفظٌ يشملهما من غير قرينة ظاهرة في أحدهماج ـ 

والصحيح أنه يتناولهما بدليل قوله : ")هــ  ٧٩٤ :ت(  وهو موضع خلاف، قال الزركشي
فلولا اشتمالُه  ]١٢٤: النساء[ M S  R  Q  P   O   V  U  TL: تعالى

  .)٤("عليه لم يحسن التقسيم بعد ذلك
½  ¾  ¿  M  À : قولـه تعـالى  ) مـن (ويدلُّ أيضاً على دخول النساء في لفظ 

ÁL ]٣٠: الأحزاب[وقوله عز وجل ، : M  $  #  "L ]٥( ]٣١: الأحزاب(.  

                                                
  ). ٢١٢: ( ، ومذكرة أصول الفقه للشنقيطي) ٣٣١/  ٢: ( البحر المحيط: انظر) ١(
  ). ٣٣١/  ٢: ( البحر المحيط) ٢(
  .المصدر السابق نفس الصفحة) ٣(
  ). ١٤٢٥ـ  ١٤٢٤/  ٤: ( الإتقان: وانظر. حةالمصدر السابق نفس الصف )٤(
، والزيادة ) ٣٣٩/  ١: ( وشرح الكوكب الساطع).  ٢١٣: ( مذكرة أصول الفقه للشنقيطي: انظر) ٥(

  ). ١١١/  ٥: ( والإحسان



 ٤٠٥  المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسيرالمسائل  

  : ، وبحذفها في المذكَّرد ـ لفظ يستعمل فيهما بعلامة التأنيث في المؤنث 
: ضمائر الجماعة الـذكور نحـو  كو M     ¶L نحو  )١(وذلك كجمع المذكر السالم

M  a   `L ]٦٠: البقرة[.  
   :وهذا محل خلاف بين العلماء 

 في لفظ المذكر إلا بدليل، كما لا يدخل الرجـالُ  الجمهور على أنه لا يدخل النساءُف
  .)٢(في لفظ المؤنث إلا بدليل

عدد من العلماء إلى أن النساء يدخلن هنا، إلا إذا ورد دليل على اختصـاص   وذهب
  .)٣(الرجال

قد استقر في عرف الشارع أنَّ الأحكام المذكورة بصـيغة  : ")هـ٧٥١: ت( قال ابن القيم
المذكَّرِين إذا أُطلقت ولم تقترن بالمؤنث؛ فإا تتناول الرجال والنساء؛ لأنه يغلب المـذكر  

  .)٤("الاجتماععند 
  : واستدلوا بأدلة منها

فإن الضـمير يتنـاول حـواء    . ]٣٨: البقرة[ M$  #  "  ! L : قوله تعالى -
 .)٥(إجماعاً

 .]يوسف[ M  Ê    É  È  Ç  Æ  ÅÄ  ÃL : وقوله تعالى -

 .]النمـل [ M  Õ    Ô  Ó  Ò       Ñ  Ð  ÏÎ  Í  Ì  Ë      Ê  É  ÈL : وقوله تعالى -
 .ؤنث في الجمع المذكر في هذه الآيات الثلاثفقد أدخل الاسم الم

  .]التحريم[ M   É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  ÂL : قوله تعالىو -

                                                
شرح الكوكب : وانظر).  ١٤٢٥/  ٤: ( الإتقان". أما المكسر فلا خلاف في دخولهن فيه: "قال السيوطي) ١(

  ). ١١٢ـ  ١١١/  ٥: ( ، والزيادة والإحسان) ٣٤٠/  ١: (الساطع
، ) ٣٤٠: ( ، وشرح الكوكب الساطع) ٣٣١/  ٢: ( ، والبحر المحيط) ٢٤٤: ( إحكام الفصول: انظر) ٢(

  ). ١١١/  ٥: ( والزيادة والإحسان
  ). ٢١٢: ( ، ومذكرة أصول الفقه ) ٧٠٢/  ٢: ( روضة الناظر: انظر) ٣(
  ). ٧٣/  ١( : إعلام الموقعين) ٤(
  ). ٢١٢: ( مذكرة أصول الفقه للشنقيطي: انظر) ٥(



 ٤٠٦  المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسيرالمسائل  

وهذا الخلاف ـ عند التحقيق ـ خلاف لفظي، إذ الجميع متفقون على دخول النساء    
   في ذلك تخصيص، إلا أنَّ البعض جعـل دخـولهن رِدفي عموم الأحكام الشرعية، ما لم ي

على المؤنث في الخطاب، والبعض الآخر جعل  اً من لغة العرب لكوا تغلِّب المذكرمستفاد
  .)١(دخولهن مستفاداً من عرف الشارع ومن الأدلة الدالة على استواء الفريقين في الأحكام

  :الخطاب الخاص بالنبي صلى االله عليه وسلم هل يشمل الأمة :ثانياً
  وجه للنبي صلى االله عليه وسلم هل يشمل الأمة أولا ؟اختلف العلماء في الخطاب الم

مثل هذا الخطاب يفيد العموم عرفاً لا وضعاً ، ما لم يرد دليـل علـى    والصحيح أنَّ
  .)٢(التخصيص

  :وغيرهمالمفسرين من  المحقيينوقد بين ذلك عدد من 
ماء الأمـة  ولهذا كان جمهور عل: ")هـ٧٢٨: ت( قال شيخ الإسلام ابن تيمية -

في ذلك، ما لم  )٣(على أنَّ االله إذا أَمره بأمرٍ، أو اه عن شيءٍ؛ كانت أمته أسوةً له
 .)٤("يقم دليلٌ على اختصاصه بذلك

 الصلاة عليه الرسولُ به صخ ما وكل: ")هـ ١٣٩٣ : ت ( وقال ابن عاشور -
 مثل عنه او ما إلا ،فيه به اقتداؤهم للأمة يستحسن ،الوجوب من والسلام
 .)٦(")٥(الصوم في الوصال
 عليه االله صلى بالنبي الخاص الخطاب وأما " :)هـ ١٣٩٣ :ت(  وقال الشنقيطي -
 على النصوص دلت فقد ،]٩٠: الأنعام[  MÄ  Ã L: قوله نحو في وسلم

                                                
  ). ٤٢٥ـ  ٤٢٤: ( معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة: انظر) ١(
، ) ٢١٨/  ٣: ( ، وشرح الكوكب المنير)ت  ٢٧٥ـ  ٢٧٣/  ١٤،  ٤٤٦/  ١٥: ( مجموع الفتاوى: انظر) ٢(

  ). ٢٥٤: ( ول الفقه، وتيسير علم أص) ٤٢٤: ( ومعالم أصول الفقه
، ) ٣٣٧/  ١: ( شرح الكوكب الساطع: انظر. وصحح السيوطي أنه خاص بالنبي صلى االله عليه وسلم

  ). ١٤٢٤/  ٤: ( والإتقان
  .كما نبه عليه ابن قاسم) كان أسوة لأمته: (هكذا ورد في المطبوع ولعله) ٣(
  ). ٣٢٢/  ٢٢: ( مجموع الفتاوى) ٤(
، ) ١٩٦٢( رقم ) ١٥٣: (باب الوصال: ال في أحاديث منها ما في البخاري في الصومثبت النهي عن الوص) ٥(

  .عن ابن عمر رضي االله عنهما) ١١٠٢(رقم ) ٨٥٣: (باب النهي عن الوصال: ومسلم فيه
  ). ٢٤٢/  ٩: ( التحرير والتنوير) ٦(



 ٤٠٧  المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسيرالمسائل  

M   Ç  Æ  Å  Ä  ÃÂ  Á : تعالى قوله في كما للأمة، حكمه شمول 
ÈL ]الآيات من تقدم مما غيرها إلى ،الآية ]٢١: الأحزاب.  
 به الخاصة بالصيغة دائماً فيه يعبر حيث العظيم القرآن استقراء من ذلك علمنا وقد
 في كقوله للأمة، الخطاب حكم عموم المراد أن إلى يشير ثم وسلم، عليه االله صلى
 M  %  $  #L : قال ثم ،]١: الطلاق[  M  "  !L: الطلاق سورة أول

 وقال ،M  "  !L : قوله تحت حكماً الكل دخول على فدل الآية، ]١: الطلاق[
M  5  4  3  2 : قال ثم ،]١: التحريم[  M  $    #  "  !L: التحريم سورة في

7  6 L  ]بقوله الخطاب حكم عموم على فدل ،]٢: التحريم : M  "  !L، 
 M  $  #  "  !L : تعالى قوله في الأحزاب سورة في أيضاً ذلك ونظير

:  M : فقوله ،]الأحزاب[ M  =  <  ;  :  9  8  7L : قال ثم ،]١: الأحزاب[
  ;L ، بقوله الخطاب عموم على يدل :M  "  !L ، وكقوله : M  º

  ½  ¼  »L ]قال ثم ،]٦١: يونس : M Ê   É  È    Ç  Æ  Å  Ä  ÃL 
   .الآية ]٦١: يونس[

: تعالى فقوله ومالر آية أما الأحزاب، وآية الروم، آية ذلك في الأدلة أصرح ومن
 M§       ¦  ¥  ¤ L  ]٣٠: الروم[، قال ثم : M  Â  ÁL  ]٣١: الروم[، 
 في وسلم عليه االله صلى النبي به المخاطب المستتر، الفاعل ضمير من حال وهو
 حال في االله، نبي يا وجهك فأقم: المعنى وتقرير ،الآية M  ¥  ¤L : قوله

 عليه االله صلى به الخاص الخطاب في اًحكم الأمة تدخل لم فلو منيبين، كونكم
 الحقيقية الحال أن على العربي اللسان أهل لإجماع بالإفراد، إليه، منيباً: لقال وسلم
 وتأنيثاً وثنية، وجمعاً إفراداً لصاحبها مطابقتها تلزم سببية تكن لم التي أعني

 ،ضاحكات هند جاءت ولا ضاحكين، زيد جاء: تقول أن يجوز فلا وتذكيراً،



 ٤٠٨  المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسيرالمسائل  

 االله رضي )١(الأسدية جحش بنت زينب قصة في تعالى فقوله الأحزاب، آية وأما 
 الخطاب هذا فإن ،]٣٧: الأحزاب[ M  Z  Y  X   W  V  UL : عنها
 المؤمنين لجميع حكمته بشمول تعالى صرح وقد .وسلم عليه االله صلى بالنبي خاص

̂   _  `  M : قوله في  ]  \  [L ]هذا إلى أشارو الآية، ]٣٧: الأحزاب 
́   Mµ: بقوله الأحزاب في أيضاً  ³  ²  ± L ]لأن ؛]٥٠: الأحزاب 

¥   ¦  §  ¨  ©  M : قوله في وسلم عليه االله صلى به الخاص الخطاب
      ªL ]لأغنى وسلم عليه االله صلى به خاصاً حكمه كان لو الآية، ]٥٠: الأحزاب 
 هو كما ،]٥٠: الأحزاب[ Mµ  ´  ³  ²  ± L: قوله عن ذلك
  .)٢("ظاهر

وقد أطلت في النقل عن العلماء في هذا الباب، لتقريره من كلامهم، ولأن كثيراً مـن  
الأصوليين وعلماء علوم القرآن لم يتتبعوا الأمثلة بمثل هذا الاستقراء من المنقول عنهم هنا، 

شيءٍ،  وقد تواترت النقول عن أصحاب النبي صلى االله عليه وسلم في متابعتهم له في كلِّ
M  Ä  Ã        Â  Á : ، وقد قـال تعـالى  إلا ما بين لهم اختصاصه صلى االله عليه وسلم به

   Ò          Ñ  Ð  Ï      Î  Í  Ì  Ë         Ê     É  È   Ç  Æ  ÅL ]٣(]الأحزاب(.  
  :)٤(نوعان وهو شامل لأمته للنبي صلى االله عليه وسلم الموجه والخطاب

  
  
  

                                                
وسلم، كانت عند زيد رضي االله  أم المؤمنين زينب بنت جحش بن رياب، وابنة عمة رسول االله صلى االله عليه) ١(

عنه مولى النبي صلى االله عليه وسلم، فزوجها االله تعالى بنبيه بنص كتابه، فكانت تفخر بذلك رضي االله عنها، 
/  ٢: ( سير أعلام النبلاء: انظر. هـ٢٠وكانت من سادة النساء ديناً وورعاً وجوداً ومعروفاً، توفيت سنة 

  ). ١٢٥/  ٦: ( وأسد الغابة ،) ٩٢:  ٨: ( ، والإصابة) ٢١١
  ). ٦٧ـ  ٦٥/  ٢: ( أضواء البيان) ٢(
  ). ٢٥٤: ( تيسير علم أصول الفقه: انظر) ٣(
  ). ٣٤٢/  ٢: ( البحر المحيط: انظر) ٤(



 ٤٠٩  المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسيرالمسائل  

  : ص لفظه به، ولكنه يتناول غيره بطريق الأولىأ ـ نوع مخت 
  : ومثاله 

M  2: ، فإنه قال بعدها]١: التحريم[ M(  '  &  %  $    #  "  ! L  :قوله تعالى -
  ?    >  =     <   ;:  9  87  6  5  4  3L ]مما يدل على ]التحريم 

 .العموم
!  "  #  $  %  &  '  )   (*  +  M : وقوله تعالى -

.-  ,    8  7  6  5  4    3   2  1  0  /
9L ]تمام الآية دالٌّ على التعميم فإنَّ .]١: الطلاق.  

ب ـ نوع يكون الخطاب له صلى االله عليه وسلم وللأمة، ولكنه أُفـرد بالخطـاب،    
  .لكونه هو المواجه بالوحي، وهو الأصل فيه، وهو المبلِّغُ للأمة

   .)١()له والمراد الأمة الخطاب: (وفي هذا النوع قول المفسرين
  :ومثاله

قال  .]الإسراء[ M   e  d  c  b  a  `  _  ^  ]  \L : قوله تعالى -
 أنه على الصريحة القرآن دلالة ... قدمنا وقد: ")هـ ١٣٩٣ :ت(  الشيخ الشنقيطي

 يراد ولا لأمته، التشريع به والمراد االله، من الخطاب إليه يتوجه وسلم عليه االله صلى
 الآيات أصرح من أن هناك وقدمنا .الخطاب بذلك البتة وسلم عليه االله صلى هو

M  s  r  q      p  on  m : تعالى قوله ذلك في القرآنية
  z   y  x  w  v   u  tL ]االله صلى له الخطاب أن فالتحقيق ،]٢٣:الإسراء 

 ذلك احوإيض .االله بأمر لهم المشرع هو لأنه نفسه، هو لا أمته والمراد وسلم عليه
 والداك االله نبي يا الكبر عندك يبلغ إن أي M  s  r  q      pL : معنى أو
 في وهو ماتت وأمه حمل، وهو مات أباه أن ومعلوم .أف لهما تقل فلا أحدهما أو

 أما والواقع .أحدهما أو هما عندك الكبر يبلغ نْإِ: المراد يكون أن يمكن فلا صباه
 الذي أمته من هغير بالخطاب المراد أنَّ يتحقق لكوبذ .بأزمان ذلك قبل ماتا قد

                                                
  .هذه الجملة مما اشتهر في كتب التفسير وهي صالحةٌ ـ لكثرة أمثلتها ـ لبحث وجمع ودراسة) ١(



 ٤١٠  المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسيرالمسائل  

 عربي أسلوب هذا مثل أن قدمنا وقد .عنده الكبر أحدهما أو والديه إدراك يمكن 
 .)١("معروف

 :ت( قال الشنقيطي. ]٩٤: يونس[ M          ¤  £  ¢  ¡  �       ~  }L : وقوله تعالى -

 L~  �  ¡  ¢  £  ¤    إِنْ  M: قوله في الخطاب أن التحقيق: ")هـ ١٣٩٣

 من ذلك في يشك أن يمكن من به والمراد وسلم، عليه االله صلى للنبي خطاب
 .)٢("أمته

M  Ø  ×  ÖÕ  Ô  Ó  Ò   Ñ  Ð  Ï  Î  Í : وقوله تعالى -

   Û  Ú  ÙL ]هـ  ٥٤١ :ت(  قال ابن عطية. ]البقرة(" :صلى للنبي خطاب 
 االله صلى النبي نم وهمي الذي النوع هذا نم درو وما ه،أمت والمراد وسلم عليه االله
 عليه االله صلى النبي لعصمة ،أمته إرادة على محمولٌ فهو ؛متوقعاً ظلماً وسلم عليه
 منه، ذلك يقع أن مكني نم المراد فإنما ،منه يكون لا ذلك أنَّ انعطْوقَ ،وسلم

  .)٣("للأمر تعظيماً وسلم عليه االله صلى النبي وخوطب
  :فمثاله :وأما ما يختص به صلى االله عليه وسلم دون أمته

 .]٧٩: النساء[ Mç   æ  å L : قوله تعالى -
¥   ¦  §  ¨  ©  M  ±    °  ¯   ®  ¬  «      ª : وقوله تعالى -

µ  ´  ³  ² L ]٥٠: الأحزاب[. 
  .]الشرح[ M  }  |  {  z  y  x  w  v   uL : وقوله تعالى -

ومحل الخلاف فيما يمكن إرادة الأمة معه، أمـا مـا لا   : ")هـ ٩٧٢ :ت(  قال ابن النجار
، ]المـدثر [ M  ¢      ¡   �  ~       }  |L : يمكن إرادةُ الأمة معه فيه، مثل قولـه تعـالى  

                                                
  .منه)  ٤٩٤/  ٣: ( ، وانظر) ٣٠٩ ـ ٣٠٨/  ٧: ( أضواء البيان) ١(
  ). ٣٠٨/  ٧: ( أضواء البيان) ٢(
  ). ١٤٢: ( المحرر الوجيز) ٣(



 ٤١١  المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسيرالمسائل  

 MQ  P   O  N  M  L  K  J L ] نحوه؛ فلا تدخلُ الأمـة فيـه   ، و]٦٧: المائـدة
  .)١("قطعاً

  :سول صلى االله عليه وسلم خطاب الأمة هل يشمل الر :ثالثاً
  : حالتانخطاب الأمة له 

»  ¬    ®  ¯  °  ±  M   ² : نحو قوله تعالى: أ ـ أن يختص م  
  ³L ]٢٤: الأنفال[وقوله تعالى ، : M  ¯  ®    ¬         «  ª  ©  ¨L ] ١١ـ   ١٠: الطـلاق[ ،

  .)٢(بلا خلاف فلا يدخل فيه النبي صلى االله عليه وسلم
  :تناوله للنبي صلى االله عليه وسلم أن يمكنب ـ 

بين العلمـاء،   دخول النبي صلى االله عليه وسلم في هذا الخطابوقد وقع الخلاف في 
  .)٣(وعليه أكثر العلماء والصحيح أنه صلى االله عليه وسلم داخل في الخطاب

 ـ  : ")هـ  ٩١١ :ت(  قال السيوطي M  l  الأصح وعليه الأكثـرون أن الخطـاب بـ
mL لرسول صلى االله عليه وسلم لعموم الصيغة سواء اقترن بــ  يشمل ا M   YL  أم

  .)٤("لا
  : ومثاله 

 .]٢١: البقرة[ M  m  lL : قوله تعالى -

 .]١٥٣: البقرة[ M  ¥  ¤  £L : وقوله تعالى -

  .]العنكبوت[ M  L   K  J  I  H  G  F  E  DL : وقوله تعالى -
  
  

                                                
  ). ٢٢٢/  ٣: ( شرح الكوكب المنير) ١(
  ). ٣٤٢/  ٢: ( ذكر ذلك الزركشي في البحر المحيط ) ٢(
عموم وجاء فعل النبي صلى وذكر أن فائدة الخلاف تظهر فيما إذا ورد ال).  ٣٤٣/  ٢: ( البحر المحيط: انظر) ٣(

ليس بداخلٍ لم يخُص فعلُه : إنه داخلٌ في خطابه كان فعله نسخاً، وإن قلنا: االله عليه وسلم بخلافه، فإن قلنا
  ). ٢٤٩/  ٣: ( شرح الكوكب المنير: وانظر. العموم، وبقي على شموله

  ).١٠٩/ ٥: ( ، والزيادة والإحسان) ١٤٢٤/  ٤: ( الإتقان: وانظر).  ٣٣٨/  ١: ( شرح الكوكب الساطع) ٤(



 ٤١٢  المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسيرالمسائل  

  : هل يدخل العبد في الخطاب العام :رابعاً 
العبيد في الخطاب العـام، كقولـه    في هذه المسألة، والصحيح دخولُ اختلف العلماءُ

 M  ¥  ¤  £L : وقوله تعالى. ]٢١: البقرة[ M  m  lL : قوله تعالى: تعالى
 M  L   K  J  I  H  G  F  E  DL : وقولـه تعـالى   .]١٥٣: البقرة[
  .]العنكبوت[

تباع الأئمة الأربعة، وهو الصـحيح مـن   والذي عليه أ: ")هـ ٧٩٤ :ت(  قال الزركشي
 ـ٢٠٤:ت( مذهب الشافعي ، ام يدخلون إتباعاً لموجـب الصـيغة، ولا يخرجـون إلا    )هـ

  .)١("بدليل
 M  m  lL الأصح في الأصول أن الخطاب بـ : ")هـ  ٩١١ :ت(  وقال السيوطي

  .)٣()٢("يشمل الكافر والعبد لعموم اللفظ
  :يشمل المؤمنين M  <  ;L : هل مثل قوله تعالى :خامساً

  :)٤(نوعينالخطاب لأهل الكتاب على 
  :ى لسان النبي صلى االله عليه وسلمأ ـ خطاب عل

  :ومثاله 
 .]٤٠: البقرة[ M  C  B  A  @L : قوله تعالى -

ــالى  - ــه تعــ M  \  [     Z   Y  X  W  V  U  T:وقولــ
]L]٤٧:النساء[. 

 .]١٧١: النساء[ M  &  %  $  #  "  !L : قوله تعالىو -

                                                
  ). ٢٤٢/  ٣: ( شرح الكوكب المنير: وانظر).  ٣٣٦/  ٢: ( البحر المحيط) ١(
  ).١١٠/ ٥: ( الزيادة والإحسان: وانظر).  ٣٣٨/  ١: ( ، وشرح الكوكب الساطع) ١٤٢٤/  ٤: ( الإتقان) ٢(
 داخلون أم فعلى المملوكين، على الجمعة صلاة وجوب النصوص، عمومات في دخولهم في الخلاف على ينبني )٣(

: انظر. عليهم واجبة غير فهي منفصل، بدليل إلا فيه يدخلون لا أم وعلى عليهم، واجبة فهي العموم في
  ). ٧٣/  ٢: ( أضواء البيان

  ). ٣٣٧/  ٢: ( ، والبحر المحيط) ٤٧: ( المسودة في أصول الفقه: انظر) ٤(



 ٤١٣  المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسيرالمسائل  

شاركوهم في المعنى دخلوا  إنْ ،حكم سائر الناس فيه حكم بني إسرائيلهذا النوع في ف 
  .فيكون العموم هنا ليس من جهة اللفظ وإنما من جهة المعنى. فيه، وإلا لم يدخلوا

من المأمورين بالقرآن، والخطاب فنمـن    وذلك لأن أهل الكتاب ص لصـنف هالموج
  .سائر المدعوينالأمة المدعوة يشمل 
: وعلى هذا يبنى استدلالُ عامة الأمة علـى حكمنـا بمثـل قولـه    : "قال في المسودة

M  x  w   v  u  tL ] هذه الضمائر جميعها مـع بـني    ، فإنَّ]٤٤: البقرة
  .)١("إسرائيل

  :خطاب على لسان موسى وغيره من الأنبياء عليهم الصلاة والسلامب ـ 
من قبلنا، والصحيح فيها أن شرع من قبلنا شرع لنا إذا  شرعهي مسألة وهذه مسألة 

  .)٢(لم يرد في شرعنا ما يخالفه
والحكم هنا لا يثبت بطريق العموم الخطابي قطعاً، وإنما بطريق الاعتبار العقلي عنـد  

 MÃ  Â  Á  À  ¿        ¾  ½ L : الجمهور، كما دل عليه قولـه تعـالى  
 M  h  g  f      o  n  m  l  k  j  iL : ، وقوله]١١١: يوسـف [
  .)٣( ]البقرة[

  :طاب للمؤمنين هل يشمل الكفارالخ :سادساً 
اختلف العلماء في هذه المسألة، والصواب واالله أعلم أن الكفار غير داخلين في اللفظ، 
لأنه وصف خاص بالمؤمنين، ولكنه يعم من ناحية العرف، فيشمل الكفار، وهو المسـألة  

وجمهور العلماء على أن الكافر ، الكفار مخاطبون بفروع الشريعةلعلماء بأن المعروفة عند ا
، والمقصود أم يعذَّبون عليهـا في  مخاطب بفروع الشريعة كما هو مخاطب بأصل الإيمان

                                                
  ). ٤٨(  :المسودة في أصول الفقه) ١(
  ). ١٦٢ـ  ١٦١: ( ، ومذكرة أصول الفقه) ٥٣٤ـ  ٥١٧/  ٢: ( روضة الناظر: انظر) ٢(
  .وفيها تقرير نفيس)  ٤٨: ( المسودة في أصول الفقه: انظر) ٣(



 ٤١٤  المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسيرالمسائل  

الآخرة زيادة على عذاب الكفر، وليس المقصـود مطالبتـهم في الـدنيا بعملـها إلا أن      
  .)١(يسلموا

 الشرع بفروع مخاطبون الكفار نأ الصحيح المذهب نإف: ")هـ  ٦٧٦: ت (  قال النووي
 يطالبون لا ولكن ذلك بسبب الآخرة في عقوبتهم في يزاد مأ بمعنى كفرهم حال في

  .)٢("كفرهم حال في بفعلها
  :وقد استدل العلماء لذلك بأدلة منها

M  _      ^  ]  \  [  Z   Y  X  W  V  U : قوله تعالى .١
`L ]م، ]٤٩: الكهفم صغائر أعمالهم كتاب في وجدوا لأعليهم، محصاة ذنو 

 االله عند والعلم. أعمالهم كتاب في عليهم سجلت لما ا مخاطبين غير كانوا فلو
 .)٣(تعالى

̀   M            c  b     a : وقوله تعالى .٢  _   ̂  ]  \  [  Z    Y

  dL ]مبأ الكريمة، الآية هذه في صرح تعالى لأنه. ]فصلت ،م مشركونوأ 
 إيتائهم وعدم بالآخرة، وكفرهم شركهم على بالويل توعدهم وقد بالآخرة، كافرون
 بفعل الأبدان زكاة أو المعروفة، المال زكاة هي الآية في الزكاة إن قلنا سواء الزكاة،
 فالآية حال، كل وعلى: ")هـ ١٣٩٣ :ت(  قال الشنقيطي .)٤(المعاصي واجتناب الطاعات

  .)٥("الإسلام بفروع الكفار خطاب ىعل تدل

                                                
ونبه إلى أن هذه المسألة تذكر في علم الفقه وتذكر في علم أصول الفقه )  ٥/  ٣: ( اموع للنووي: انظر) ١(

 مع الدنيا في ا يطالبون لا مأ الفروع كتب في فمرادهم هناك المراد غير هنا المراد نلأ: "راد فقالويختلف الم
 مأ الاصول كتب في ومرادهم الآخرة لعقوبة يتعرضوا ولم الماضي قضاء يلزمه لم أحدهم أسلم وإذا كفرهم
 ولم وحده الكفر ىعل لا جميعاً الكفر ىوعل عليها فيعذبون الكفر عذاب على زيادة الآخرة في عليها يعذبون
 واالله الآخر الطرف حكم الفروع وفى الطرفين أحد حكم صولالأ في فذكروا الدنيا في للمطالبة يتعرضوا

  ).٤٣٤/ ١: (، وتيسير الكريم الرحمن للسعدي) ١٤٢٥/  ٤: ( الإتقان: وانظر إشارة لهذه المسألة في ". أعلم
  ). ٢٤٩/  ٦: ( اموع) ٢(
  ).   ١١٨/  ٤ : (أضواء البيان: انظر) ٣(
  ). ٦٦/  ٨: ( ، وروح المعاني) ١١٤/  ٧: ( أضواء البيان: انظر) ٤(
  ). ١١٤/   ٧: (أضواء البيان: انظر) ٥(



 ٤١٥  المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسيرالمسائل  

M  ö  õ  ô  ó  ò    ñ   ð    ï     î  í  ì       ë  ê    é  è : وقوله تعالى .٣ 
 .]المدثر[ ü  û   L  ظم   عج     عم  غج  غم  فج       فح      فخ  فم  فى  في     قح   

  .)١(الصلاة لما عوقبوا عليهالم يكونوا مكلفين بولو 
خل في ما يشكل تناول العام له، وقد ذكر بعـض العلمـاء   هذه أشهر المسائل التي تد

مسائل أخرى، والأليق ذكرها في كتب الأصول، أو في كتب تفرد للحديث عن العـام  
  .)٢(والخاص

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
وعقَد باباً في لزوم الشريعة الإسلامية )  ١٠٩ـ  ١٠٨/  ٥: ( الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم: انظر) ١(

  ). ١٤٦/  ١: ( والإحكام للآمدي. الأرضلكل مؤمن وكافر في 
، وشرح ) ٣٤٦/  ٢: ( البحر المحيط: انظر. هل المخاطب داخل في خطاب نفسه: من المسائل التي ذكروها ) ٢(

  ).١١٣/  ٥: ( ، والزيادة والإحسان) ٢٥٢/  ٣: ( ، وشرح الكوكب المنير) ٣٤١/  ١: ( الكوكب الساطع



 ٤١٦  المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسيرالمسائل  

  : تعريف الخاص : المسألة السادسة  
  : الخاص في اللغة 
وهو يدلُّ اسم فاعل من خ ،ة، علىصة والثُّلْمجبين الأثـافي،  : فالخصاص الفُر جالفُر

: بشيءٍ دون غيره، فيقـال  شخصٍ إفراد: ، ومنهبدا من خصاصة السحاب: ويقال للقمر
  .)١(أفردته به دون غيره: ، أي)خصصت فلاناً بشيء(

  :وأما في الاصطلاح
فالعلماءُ فقد عر ،صيصخو الت٢(الخاص(ُوالخ ،صوص)٣(ُوالم ،خصص)٤( .  

: )هــ  ٧٩٤ :ت(  ، قال الزركشير في باب العام والخاص هو التخصيصكْالمقصود بالذِّو
  :ويعرف بأنه .)٥("وأما التخصيص وهو المقصود بالذكر"

  .)٦()يدلُّ على ذلك قصر العام على بعض أفراده بدليل( 
طويـل  ، ولا حاجة إلى الت)٧(وقد أطال بعض الأصوليين في ذكر التعاريف ومناقشتها

  .)٨(بذكر ذلك في مثل هذه الرسالة

                                                
  ). ٢٤/  ٧: ( ، ولسان العرب) ٢٨٥( : معجم مقاييس اللغة: انظر) ١(
هو اللفظ الذي لا : (وقيل). اللفظ الدالُّ على مسمى واحد، وما دلَّ على كثرة مخصوصة: (الخاص هو) ٢(

: ، وفي رحاب القرآن لمحمد محيسن)٢/٣٩٢: (البحر المحيط: انظر). يستغرق الصالح له من غير حصر
)٢/٢٤٩.(  

  ). ٣٩٢/  ٢: ( البحر المحيط: انظر). ناولاً لبعض ما يصلح له لا لجميعه كون اللفظ مت: (الخصوص هو) ٣(
  :يطلق المخصص على معان مختلفة ) ٤(

 .يطلق على المُتكَلِّمِ لكونه مخصصاً للعام، بمعنى أنه أراد بعض ما يتناوله اللفظ -١
 .ويطلق على الناصب لدلالة التخصيص -٢
٣- ،صطلق على الدليل بأنه مخصالكتاب: فيقال وي ٤٢٠،  ٣٩٢/  ٢: ( البحر المحيط: انظر. السنة تخص .(  

  ). ٣٩٢/  ٢: ( البحر المحيط) ٥(
: ، ومذكرة أصول الفقه) ٢٦٧/  ٣: ( ، وشرح الكوكب المنير) ٣٤٣/  ١: ( شرح الكوكب الساطع: انظر) ٦(

  ). ٢٠٦: ( ، ومصطلحات علوم القرآن) ٢١٨( 
  ). ٣٩٤ـ  ٣٩٢/  ٢( : البحر المحيط: انظر) ٧(
ولا يلتفتون إلى : "قال علاء الدين البخاري في بيان عمل علماء الشرع وموقفهم من الحدود المنطقية والفلسفية) ٨(

إلى اصطلاحام، ولهذا لم يذكروا حدودهم في تصانيفهم، وإنما يذكرون تعريفات توقف ا على معنى اللفظ 
قال السيد الإمام ناصر . احترازاً عما لا يعنيهم لحصول مقصودهم اويحصل ا التمييز تركاً منهم للتكلف، و



 ٤١٧  المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسيرالمسائل  

  : أنواع المخصصات: المسألة السابعة 
  

وإما ألا يستقلَّ بل يتعلق معنـاه  . المُخصص للعام إما أن يستقلَّ بنفسه، فهو المنفصل
  .باللفظ الذي قبله، وهو المتصل
 ٥٠٥:  ت ( ن بالعموم على جواز تخصيص العام، قـال الغـزالي  وقد اتفق العلماءُ القائلو

  .)١("لا نعرف خلافاً بين القائلين بالعموم في جواز تخصيصه: ")هـ
 )هـ٩١١:ت(  في عد مخصصات العموم وهي أدلة التخصيص، فذكر السيوطي وااختلف ثم

  .)٢(من المنفصلة خمسةً من المتصلة، وأربعةً
ع الزركشياً م )هـ ٧٩٤ :ت(  بينما توسصثم ذكـر ثلاثـة   تصلاً، فذكر اثني عشر مخص

  .)٣(ن أنه من المخصصاتمخصصات منفصلة، وأتبعها بما يظَ
٤(هو غالب ما يذكره العلماء )هـ  ٩١١ :ت(  وما اقتصر عليه السيوطي( ولعل سـبب ، 
فالمتصل خمسةٌ وقعت : ")هـ  ٩١١ :ت(  قال السيوطي الكريم، ذلك أنه هو الوارد في القرآن

  .)٥("في القرآن
وينبغي التنبه إلى أن تخصيص العام غير مقتصرٍ على آيات الأحكام ، بل هـو شـاملٌ   

، لذا فإن تطبيقات هذا الباب في علوم القرآن لآيات القصص وغيرها كما سيأتي في الأمثلة
  .أوسع منها في كتب أصول الفقه

  :كما يأتي ـ صيصوبيان المُخصصات ـ أدلة التخ

                                                                                                                                       
هذا كتاب فقهي لا نشتغل فيه بصنعة التحديد في كل لفظ، بل : (الدين السمرقندي رحمه االله في أصول الفقه

ونحن : (خروقال فيه في موضعٍ آ). نذكر ما يعرف معانيها ويدلُّ على حقائقها وأسرارها بالكشوف والرسوم
كشف )". لا نذكر الحدود المنطقية وإنما نذكر رسوماً شرعية يوقَف ا على معنى اللفظ كما هو اللائق بالفقه

  ). ٥١/  ١: ( الأسرار
  ). ٥٦/  ٢: ( المستصفى) ١(
وذكر فيه )  ٣٦٤ـ  ٣٥٠/  ١: ( ، وشرح الكوكب الساطع) ١٤٢١ـ  ١٤١٧/  ٤: ( الإتقان: انظر) ٢(

  .المنفصلثلاثة من 
  ). ٥٢١،  ٤٩٤ـ  ٤٢١/  ٢: ( البحر المحيط: انظر) ٣(
  ). ٣٥٤ـ  ٢٨١/  ٣: ( شرح الكوكب المنير: انظر) ٤(
  ). ١٤١٧/  ٤: ( الإتقان) ٥(



 ٤١٨  المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسيرالمسائل  

  :تصلة المخصصات الم: أولاً 
  :وأشهر ما يذكره العلماء خمسةُ مخصصات هي

 : )١(الاستثناء -١
  :ومثاله 

\  [  ^     _   `  M  h  g  f  e    d   c     b  a : قوله تعالى -
  s  r  q  p  o   n  m  lk  j  iL  ]ــور ــذا فيو .] ٥ـ   ٤: الن  ه

 .)٢(الأحكام

>  =  <    M;    :  9  8  7    6  5    4  3 : وقوله تعالى -

  D  C  B  A  @      ?L ]يفعل تلك الأفعال أن يلق : أي .]الفرقان نإنَّ جزاءَ م
ذلك، فخـص   يلقىأثاماً ويضاعف له العذاب ويخلد فيه، إلا من تاب إلى ربه فلا 

االله سبحانه التائب م٣(عموم هذا العقاب ن(. 

M  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨     ́ ³ : تعالى وقوله -
  À  ¿  ¾      ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  µL ]وهذا  .]الشعراء

 .)٤(، حيث خص سبحانه المؤمنين من الشعراء من هذا الوصففي الأخبار
 

                                                
، وشرح ) ١٤١٧/  ٤: ( ، والإتقان) ٤٢١/  ٢: ( ، والبحر المحيط) ٢٧٣: ( إحكام الفصول: انظر) ١(

  ). ٩٥/  ٥: ( ، والزيادة والإحسان) ٢٨١/  ٣: ( الكوكب المنير، وشرح ) ٣٥٠/  ١: ( الكوكب الساطع
اختلف العلماء في هذا الاستثناء هل يعود إلى الجملة الأخيرة فقط، فيرتفع بالتوبة الفسق ويبقى مردود الشهادة ) ٢(

أحكام : انظر. رأبداً كما هو مذهب أبي حنيفة، أو يعود إلى الجملتين الثانية والثالثة كما هو مذهب الجمهو
/  ٣: ( ، وأحكام القرآن للجصاص) ٤١٥/  ٢: ( ، ونكت القرآن للقصاب) ١٣٥/  ٢: ( القرآن للشافعي

، ) ١٨٢/  ١٢: ( ، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي) ٢٦٠/  ٣: ( ، وأحكام القرآن لابن العربي) ٣٥٣
، والإكليل ) ٩٤٦ : (لابن كثير ، وتفسير القرآن العظيم) ٣٤٢/  ٣: ( وأحكام القرآن لابن الفرس

  ). ٨٨/  ٦: ( ، وأضواء البيان) ١٠٠٨/  ٣ : (للسيوطي
  ).  ٥١٦/  ١٧ : (جامع البيان لابن جرير: انظر) ٣(
  ).  ٢١٠/  ١٨: ( التحرير والتنوير لابن عاشور: انظر) ٤(



 ٤١٩  المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسيرالمسائل  

 هالك كلُّ موجود: أي .]٨٨: القصـص [ Mj  i  h  g    f L : وقوله تعالى - 
 .)١(إلا هو سبحانه

 .)٣(العلماء في ذكرها، وقد أطال )٢(ومسائل الاستثناء كثيرة جداً
 :)٤(الشرط -٢

٥(والمقصود هنا الشرطُ اللغوي(.  
  :ويشترطُ لأن يكون الاستثناءُ مخصصاً ما يأتي

بعضه ببعض، بحيـث لا   متصلٍ واحد أن يكون الاستثناء والمستثنى منه في كلامٍأ ـ  
لأن ذلـك  .  أو سكوت طويل يمكن الكلام فيـه أجنبي من كلامٍ يفصل بينهما فاصلٌ

  .يكن إتماماًلم  من الكلام يحصل به الإتمام، فإذا وجد فاصلٌ جزءٌ الاستثناءَ
مما قبلـها، وأن   بعضاً) إلا(أن يكون ما بعد : أن يكون الاستثناء متصلاً، وهوب ـ  

لاسـتثناء  يحكم عليه بنقيض ما حكم به على ما قبلها؛ لأن التخصيص إنما يكون في ا
  .)٦(المتصل دون المنقطع

  :ثالهوم
: البقرة[ M  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²   ±  °   ¯  ®L : قوله تعالى -

١٨٠[. سبحانه م فخص١(كان عنده مالٌ بوجوب الوصية ن(. 

                                                
  ). ٣٥٣/  ١٨: ( جامع البيان للطبري: انظر. وقيل المقصود إلا ما ابتغي به وجهه) ١(
مسألة أن الاستثناء إذا جاء بعد جمل متعاطفات، أو مفردات متعاطفات، فهل : من أهم المسائل التي ذكروها) ٢(

انظر تفصيلاً مفيداً في مذكرة . والصحيح أنه يعود للجميع إلا لدليل. يعود لجميعها أو للجملة الأخيرة فقط
  ). ٢٢٩ـ  ٢٢٨( : لشنقيطيل أصول الفقه

إحكام : انظر إن شئت. ة مسائل الاستثناء فقد خصص عدد من العلماء أبواباً أو فصولاً للحديث عنهلكثر) ٣(
  .وهو حري ببحث مستقلٍّ). ٧٤/  ٢: (، والمستصفى) ٢٧٣: ( الفصول

، ) ٣٦١/  ١: ( ، وشرح الكوكب الساطع) ١٤١٨/  ٤: ( ، والإتقان) ٤٦٦/  ٢: ( البحر المحيط: انظر) ٤(
  ). ٩٥/  ٥: ( ، والزيادة والإحسان) ٣٤٠/  ٣: ( وكب المنيروشرح الك

  ). ٤٣٦ ،٣٢٢ : (معالم أصول الفقه: انظر .تعليق أمرٍ بأمر :وهو ) ٥(
وما بعدها، ومذكرة أصول الفقه )  ٢٩٧/  ٣: ( ، وشرح الكوكب المنير) ٧٤٦/  ٢: ( روضة الناظر: انظر) ٦(

وقد اختلفوا في ).  ٤٣٢: ( لفقه عند أهل السنة والجماعة، ومعالم أصول ا) ٢٢٧ـ  ٢٢٦: ( للشنقيطي
  .شروط أخرى تجدها في المراجع السابقة



 ٤٢٠  المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسيرالمسائل  

@  M  I  H    G  F  E  D  C  B  A : تعالى قولهو - 
JL ]إذا للسادة تعالى االله من أمر هذا": )هـ  ٧٧٤: ت(  قال ابن كثير .]٣٣: النور 
 وكسب حيلة للعبد يكون أن بشرط كاتبوا،ي أن )٢(الكتابةَ همعبيد منهم طلب
فخص من العبيد من تكون له  .)٣("أدائه على شارطه الذي المال سيده إلى يؤدي

 .حيلة وكسب

ص سـبحانه  فقد خ .]٦: الطـلاق [ M  1  0  /  . -  ,L : وقوله تعالى -
 .)٤(بوجوب النفقة اتائنالب من المطلقات املَوالح

 : )٥(لصفةا -٣
هي هنا أعم من معناها عند النحاة، ف، لا النعت بخصوصه، المعنويةُ ؛والمقصود بالصفة

، أو عطـف  العام، سواءً كان الوصف نعتـاً  ما أشعر بمعنى يتصف به أفراد: فهي هنا
  .بيان، أو حالاً، وسواءً كان مفرداً، أو جملةً، أو شبه جملة

  : )٦(ومثاله

                                                                                                                                       
  ). ١٦٣ : (فتح القدير: انظر) ١(
: التعريفات: انظر. على إكسابه إعتاق المملوك يداً حالاً ورقبة مآلاً حتى لا يكون للمولى سبيل: الكتابة هي) ٢(

)١٨٣.(  
  ). ٩٦٠ : (متفسير القرآن العظي) ٣(
إن الآية في المطلقة البائن فيجب للبائن الحامل النفقة دون البائن : اختلف العلماء في هذه الآية، فقال الأكثر) ٤(

وقال . الحائل، وأما الرجعية فلا تدخل في المفهوم هنا لأا زوجة ويجب لها النفقة سواءً كانت حاملاً أو حائلاً
ذُكرِت الحامل تأكيداً للنفقة عليهن لأن مدة الحمل تطول، فربما سئم المُطَلِّق بل الآية في الرجعيات و: آخرون

. النفقةَ، فاحتاجت الحامل إلى تأكيد بالنص، ولا مفهوم لذكر الحمل فيجب للرجعية غير الحامل النفقةُ أيضاً
 ٢: (، والهداية للمرغيناني) ٦٢/  ٢٣ : (، وجامع البيان للطبري) ٢٦٢/  ١: ( أحكام القرآن للشافعي: انظر

، وتفسير القرآن ) ٤٠٢/  ١١: ( ، والمغني لابن قدامة) ١٧٧/  ٣: ( ، وبداية اتهد لابن رشد)٢٩٠/ 
  ). ٣٢٨/  ٢٨ : (، والتحرير والتنوير) ١٣٩٤: ( العظيم لابن كثير

، ) ٣٦٢/  ١: ( لساطع، وشرح الكوكب ا) ١٤١٨/  ٤: ( ، والإتقان) ٤٧٨/  ٢: ( البحر المحيط: انظر) ٥(
  ). ٩٥/  ٥: ( ، والزيادة والإحسان) ٣٤٧/  ٣: ( وشرح الكوكب المنير

  .لم يذكر السيوطي ولا ابن النجار في كتبهم الأصولية المعتمدة في هذا البحث مثالاً من القرآن لهذا المُخصص) ٦(



 ٤٢١  المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسيرالمسائل  

M g  f   m  l      k  j  i  h : قوله تعالى - 

      s  r  q  p  o  nL  ]م االله تعالى  .]٢٣: النساءفقد حرنربيبةَ م 
 وهو": )هـ ١٣٩٣ : ت ( ، قال ابن عاشور)١(دخل بأمها، فخصها من عموم الربائب

 مجرد يحرمها ولا بأمها، البناء وقع إذا إلاّ الربيبة تحرم لا بحيث الربائب تحريم في قيد
 .)٢("أمها على العقد

 :)٣(الغاية -٤
  ). إلى(و ) حتى(هي أن يأتي بعد اللفظ العام حرف من أحرف الغاية مثل و
  .)٤(لثبوت الحكم قبلها وانتفائه بعدهاه، وهي حد ايةُ الشيءِ ومنقطع: هيو
  :ويخرج ذا الضابط أمران. ما تقدمها عموم يشملها لو تأت : المراد بالغايةو
<  ?  @  M  A : لو سكت عنها لم يدلَّ عليها اللفظُ نحو قوله تعالى غايةٌ - ١

CBL]فإن الغاية فيها لتحقيق العموم فيما قبله، لا للتخصيص، فإنَّ  .]القدر
 .طلوعه، وزمن طلوعه ليسا من الليل

قطعت أصابعه من الخنصر إلى : (ما كان اللفظُ الأول صريحاً في شموله، كقولك - ٢
أصابعه : فالقصد ا تحقيق العموم، أي. ا لو لم تذكر لدخل الإام، فإ)الإام 

 .)٥(جميعها، وهذه الغاية داخلة قطعاً ، والأولى خارجة قطعاً
  :من أمثلة ألفاظهاو

  :)حتى(مثال أ ـ 

                                                
. نه يربيها في حجرِه، فهي مربوبة، فعيلة بمعنى مفعولةسميت بذلك لأ. بنت امرأة الرجل من غيره: الربيبة هي) ١(

، )١١٤: (، والتسهيل لابن جزي) ٢٧٠ : (، وزاد المسير لابن الجوزي) ٣٧٨: ( معجم مقاييس اللغة: انظر
  ). ١١/  ٢: ( ، والإشارات الإلهية للطوفي) ٣٠٥: ( وتفسير القرآن العظيم لابن كثير

  ). ٢٩٩ / ٢٨: ( التحرير والتنوير) ٢(
، ) ٣٦٣/  ١: ( ، وشرح الكوكب الساطع) ١٤١٨/  ٤: ( ، والإتقان) ٤٨٠/  ٢: ( البحر المحيط: انظر) ٣(

  ). ٩٦/  ٥: ( ، والزيادة والإحسان) ٣٤٩/  ٣: ( وشرح الكوكب المنير
  ). ٣٦٣/  ١: ( ، وشرح الكوكب الساطع) ٤٨٠/  ٢: ( البحر المحيط: انظر) ٤(
  ). ٣٥٣/  ٣: ( ، وشرح الكوكب المنير) ٣٦٣/  ١: ( الساطع شرح الكوكب: انظر) ٥(



 ٤٢٢  المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسيرالمسائل  

M  M  L  K  J  I  H   G  F  E  D  C : قوله تعالى - 
NL]لوع الفجرفجعل سبحانه غايةَ الأكل والشرب ط .]١٨٧: البقرة. 

فجعل غاية تحريم  .]١٩٦: البقرة[ Mµ   ́   ³  ²   ±  °  ¯ L : قوله تعالىو -
 .)١(حيث يحلُّ نحره: الحلق بلوغ الهدي محلَّه، أي

فجعل سبحانه غاية تحريم  .]٢٢٢: البقرة[ M�  ~  }  | L : قوله تعالىو -
 حيضهن من رنفيتطه يغتسلن حتى تقربوهن ولا: نكاحهن الاغتسال، ومعنى الآية

 .)٢(انقطاعه بعد

M  W  V  U  T  S  R  Q  P  O   N  M : قوله تعالىو -
  d  c  b    a   ̀ _   ̂ ]  \  [  Z  Y   X

  j   i  h  g  f  eL  ]االله تعالى قتال أهل  .]التوبة فقد أوجب
 .)٣(هم الجزيةلنصارى، وجعل غاية هذا الأمر بذلَالكتاب من اليهود وا

  ):إلى(مثال  ب ـ
فجعل سبحانه غاية الصيام  .]١٨٧: البقرة[ MT  S   R  Q     P L : قوله تعالى -

 .حلول الليل، وهو ما يكون بغروب الشمس

,  -  .        +)   (  *  M : قوله تعالىو -
1  0  / L ]لِ  .]٦: المائدةوفي هذه الآية جعل سبحانه غايةَ غَس

 .الكعبين اليدين المرافق، وغايةَ غَسلِ الرجلِ
 :)٤(البدل -٥

  . )٥(والمقصود بدل البعض من الكل
                                                

  ). ١٧٣ : (المحرر الوجيز لابن عطية: انظر) ١(
  ). ٧٣٢،  ٧٣١/  ٣: ( جامع البيان للطبري: انظر) ٢(
  ). ٨٣٦: ( المحرر الوجيز لابن عطية: انظر) ٣(
، ) ٣٦٤/  ١: ( ح الكوكب الساطع، وشر) ١٤١٨/  ٤: ( ، والإتقان) ٤٨٦/  ٢: ( البحر المحيط: انظر) ٤(

  ). ٩٦/  ٥: ( ، والزيادة والإحسان) ٣٥٤/  ٣: ( وشرح الكوكب المنير
  ). ٥١ : (جمع الجوامع". ولم يذكره الأكثرون: "بعد أن ذكر البدل )هـ٧٧١: ت( قال ابن السبكي) ٥(



 ٤٢٣  المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسيرالمسائل  

  :ومثاله 
فقد  .]٩٧: آل عمران[ M¥  ¤  £  ¢    ¡  �   ~  }  | L : قوله تعالى -

: )هــ   ٥٤١ :ت(  خص سبحانه بالوجوب المستطيع على الحج، قال ابـن عطيـة  
"M¢L من بدل خفض موضع في  M   ~L ، ١("الكل من البعض بدل وهو(. 

 :ت(  قال الشنقيطي .]٧١: المائدة[ M/  .  -  ,  + L : وقوله تعالى -

 واو نم بدلٌ أنه فيه الإعرابِ أوجه أحسنM/  . L   : وقوله": )هـ ١٣٩٣
  .)٢("أكثرهم القوم جاء: كقولك ،M  -  ,L : قوله في الفاعل

صوليين مخصصات أبرز المخصصات المتصلة التي يذكرها العلماء وقد زاد بعض الأهذه 
  .)٣(أخر، وقع الخلاف فيها

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  ). ٣٣٣: ( المحرر الوجيز) ١(
  ). ١١٧/  ٢: ( أضواء البيان ) ٢(
  ). ٤٨٩ـ  ٤٨٦/  ٢: ( لبحر المحيط ا: انظر) ٣(



 ٤٢٤  المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسيرالمسائل  

   
  :المخصصات المنفصلة : ثانياً

ا ما يستقلُّ بنفسه، ولا يحتاج في ثبوته إلى ذ رِكْوالمراد ١(معه لفظ العام(.  
السمع، والحـس، والعقـلُ،   : هيونفصلة المخصصات الم عدداً من وقد ذكر العلماءُ

والمفهووالإجماع ،م.   
  :وبياا كما سيأتي

 :)٢(بالسمعالتخصيص  -١
  :وهو أربعة أقسام . ويقصد به تخصيص العام بالدليل الشرعي من القرآن والسنة 

٣(كتابٍ بكتاب أ ـ تخصيص( :  
  : ومثاله

: البقرة[ ML  K  J     I  H L : تخصيص عموم قوله تعالى -

، وبقوله ]٤: الطلاق[ MÁ  À  ¿  ¾  ½  ¼ L : ، بقوله تعالى]٢٢٨
M  \  [  Z  Y      X  W  V  U  T  S  R  Q : تعالى

b  a  `  _  ^  ] L ]٤٩: الأحزاب[. 
، ]٢٢١: البقـرة [ MF  E  D  C  B L : تخصيص عموم قوله تعـالى  -

¾   ¿  M   Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À : بقوله تعـالى 
Í  Ì  Ë  Ê  É  È L ]٥: المائدة[. 

  
  

                                                
  ). ٤٩٠/  ٢: ( البحر المحيط: انظر) ١(
، ) ٣٦٥/  ١: ( ، وشرح الكوكب الساطع) ٤٩٤/  ٢: ( ، والبحر المحيط) ٢٦٢: ( إحكام الفصول: انظر) ٢(

  ). ٣٥٩/  ٣: ( ، وشرح الكوكب المنير) ١٤١٨/  ٤: ( والإتقان
الكتاب بالكتاب، واشترطوا أن يكون التخصيص من السنة لقوله  خالف بعض الظاهرية في جواز تخصيص) ٣(

: انظر. ، وجمور الأمة على الجواز]٤٤: النحل[ M   <  ;  :  9  8  7     6   5L : تعالى
  ). ٤٩٤/  ٢: ( البحر المحيط



 ٤٢٥  المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسيرالمسائل  

  
  : )١(ب ـ تخصيص كتابٍ بسنة

  : ومثاله
.  /  M  7  6  5       4  3  2  1  0 : تخصيص قوله تعالى -

8 L ]المـرأةُ علـى   : (، بقوله صلى االله عليه وسلم ]٢٤: النساء نكحلا ت
 .)٢()عمتها، ولا على خالتها

 Mk  j  i   h  gf  e   d  c L : وتخصيص قوله تعالى -
 .)٣()لا نورث ما تركنا صدقة(  :، بقوله صلى االله عليه وسلم]١١: النساء[الآية 

، بفعله صلى االله عليه ]٢٢٢: البقرة[  M�  ~  }  | L : قوله تعالى تخصيص -
 .)٤(وسلم حيث كان يأمر بعض أزواجه أن تشد إزارها ثم يباشرها وهي حائض

بسنة ج ـ تخصيص سنة:  
  :ومثاله

 :ن أو كان عثرياًوالعيو فيما سقت السماءُ: ( تخصيص قوله صلى االله عليه وسلم  -
 .)٦()ليس فيما دون خمسة أوسقٍ صدقة : ( ، بقوله صلى االله عليه وسلم)٥()العشر 

                                                
اد والمتواتر، ويدخلُ أيضاً الآح. قولُه صلى االله عليه وسلم وفعلُه وتقريره: يدخلُ في التخصيص بالسنة ) ١(

ما، قال الشنقيطي واعلم أنه يجوز تخصيص المتواتر بأخبار الآحاد، لأن : "فالتحقيق جواز التخصيص
التخصيص بيانٌ، وقد قدمنا أن المتواتر يبين بالآحاد قرآناً وسنةً، كما أنَّ التحقيق أيضاً جواز تخصيص السنة 

  ).  ٢٢٢: ( مذكرة أصول الفقه". بالكتاب
باب تحريم : ، ومسلم فيه)٥١٠٩(رقم ) ٤٤٢: (باب لا تنكح المرأة على عمتها: رواه البخاري في النكاح) ٢(

  .واللفظ له، عن أبي هريرة رضي االله عنه) ١٤٠٨(رقم ) ٩١٢: (الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح
رقم ) ٤٦٢: (ى أهله وكيف نفقات العيالباب حبس الرجل قوت سنة عل: رواه البخاري في النفقات) ٣(

  .، عن عدد من أصحاب النبي صلى االله عليه وسلم)٩٨٩: (باب حكم الفيء: ، ومسلم في الجهاد)٥٣٥٨(
باب مباشرة الحائض فوق : ، ومسلم فيه)٣٠٠(رقم ) ٢٦: (باب مباشرة الحائض: رواه البخاري في الحيض) ٤(

  .االله عنها عن عائشة رضي) ٢٩٣(رقم ) ٧٢٨: (الإزار
  ). ٣٧٤: ( سبق تخريجه ص) ٥(
باب : ، ومسلم فيه)١٤٨٤(رقم ) ١١٧: (باب ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة: رواه البخاري في الزكاة) ٦(

  .، عن أبي سعيد الخدري رضي االله عنه)٩٧٩(رقم ) ٨٣١: (ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة
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  : لكتابد ـ تخصيص السنة با

  .)١("وهو عزيز: ")هـ  ٩١١ :ت(  قال السيوطي
  :ومثاله

، )٢()حية فهي ميتة البهيمة وهي قُطع منما : (تخصيص قوله صلى االله عليه وسلم  -
ــه  ــالىبقول  M  ;   :    9  8  7  6  5  4  3L : تع

 .]النحل[
أن لا  شهدواأمرت أن أقاتل الناس حتى ي: ( وتخصيص قوله صلى االله عليه وسلم -

M   i  h  g  f  e  d  c : ، بقوله تعالى)٣(الحديث )إله إلا االله 
  jL ]التوبة[. 

٢- ٤(التخصيص بالحس(: 
  . )٥(والمراد به المشاهدة

                                                
  ). ١٤٢١/  ٤: ( الإتقان) ١(
قال )  ٢١٩٠٤( رقم )  ٢٣٥/  ٣٦: ( وفي ) ٢١٩٠٣( رقم )  ٢٣٣/  ٣٦ : (مسندهفي  رواه أحمد) ٢(

رقم ) ١٤٣٦: (باب إذا قطع من الصيد قطعة: ، وأبو داود في الصيد"حديث حسن: "الأرناؤوط فيه
والبيهقي في ، )١٤٨٠(رقم ) ١٨٠٣: (ي فهو ميتباب ما جاء ما قطع من الح: ، والترمذي فيه)٢٨٥٨(

/  ٢: ( ، والدارمي في سننه) ١٨٩٢٤( رقم )  ٤١١/  ٩: ( وفي)  ٧٧( رقم )  ٣٥/  ١(  :السنن الكبرى
/  ٤ : (، والحاكم في مستدركه)٤٧٩٢(رقم )  ٥٢٧/  ٥ : (، والدارقطني في سننه) ٢٠٦١ (رقم )  ١٢٨٤
  . عنه، عن أبي واقد الليثي رضي االله"صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه: "وقال)  ٧٦٧٨( رقم )  ٣٦٧

، والدارقطني )٣٢١٦(رقم ) ٢٦٧٢: (باب ما قطع من البهيمة وهي حية: ورواه ابن ماجة في أبواب الصيد
، عن ابن عمر ) ٧٢٣٢ (رقم )  ٢٢٩/  ٤: ( ، والحاكم في مستدركه)٤٧٩٣(رقم )  ٥٢٧/  ٥ : (في سننه

  ). ١١٩٧( رقم )  ٨٤/  ٣: ( وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي .رضي االله عنهما
̄   °M باب : رواه البخاري في الإيمان) ٣(  ®  ¬     «  ª  ©  ¨ L ]٤: (]٥: التوبة (

رقم ) ٦٨٥: (باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا االله محمد رسول االله: ، ومسلم فيه)٢٥(رقم 
  .، عن ابن عمر رضي االله عنهما)٢٢(

/  ٣: ( شرح الكوكب المنير، و) ٣٦٤/  ١: ( وشرح الكوكب الساطع، ) ٤٩٤/  ٢: ( البحر المحيط: انظر) ٤(
٢٧٨ .(  

  ). ٣٦٤/  ١: ( شرح الكوكب الساطع: انظر) ٥(
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  :ومثاله 
  .]٢٣: النمل[  M  (  '  &  %  $    #  "    !L : تعالى قوله -

والذي يتتبع أقطار . أن بشراً لا يمكن أن يؤتى من كلِّ شيءٍ: فالحس قاضٍ بالمشاهدة
سليمان عليه  كلْ، بل إا لم تؤت مالدنيا يشاهد بعض الأشياء التي لم تؤا ملكة سبأ

 .)١(الصلاة والسلام

: القصـص [ M  ¡          �  ~  }  |  {  z    y  x  wL : تعالى وقوله -

 .)٢(إلى الحرم يضاً على أن هناك أشياءً لم تجبفالحس يدلُّ أ. ]٥٧
 : )٤()٣(بالعقلالتخصيص  -٣

  :ودليل العقلِ يكون على ضربين
لا فهذا . ما يجوز ورود الشرع بخلافه، وهو ما يقتضيه العقلُ من براءة الذمة: أحدهما

  .يجوز التخصيص به
تسلُّ بهلأن ذلك إنما يفيسقطُ به الاسـتدلال،   د عند عدم الشرع، أما إذا ورد الشرع

  .ويصير الحكم للشرع
ما لا يجوز ورود الشرعِ بخلافه، مثل ما دلَّ عليه العقلُ من نفي كون صفات : والثاني

   .)٥(االله سبحانه مخلقوقة، فيجوز التخصيص ذا

                                                
وقد اعترض الزركشي على هذا ).  ٢٤٨: ( ، وتيسير علم أصول الفقه) ٢٢٠: ( مذكرة أصول الفقه: انظر) ١(

  ). ٤٩٤/  ٢: ( البحر المحيط: انظر. ما أُوتيته خصوص: المثال بأنه من العام الذي أريد به الخصوص، أي
  ).  ٢٢٠: ( مذكرة أصول الفقه: انظر) ٢(
، ) ٣٦٥/  ١: ( ، وشرح الكوكب الساطع) ٤٩٠/  ٢: ( ، والبحر المحيط) ٢٦١: ( إحكام الفصول: انظر) ٣(

  ). ٢٧٩/  ٣: ( وشرح الكوكب المنير
)٤ ( عدبين الأصوليين هل ي خلاف قَعـ إلى أنه لا و هم ـ ومنهم الشافعياً أو لا؟ فذهب بعضصالعقلُ مخص

وذهب جماعةٌ من الأصوليين إلى أنه . يكون مخصصاً لأن هذه الصور لم تدخلُ في العام أَصلاً، ولا يصح إرادا
صإذ الجمي. مخص ،واحد على ذلك غير كما نص لفظي في هذه المسألة متفقون على أنَّ العقلَ يدلُّ والخلاف ع

والخلاف : "قال السيوطي. على عدم تناول العام لهذه الصورِ، واختلفوا هل يسمى ذلك تخصيصاً أو لا؟ 
).  ٣٦٥/  ١: ( شرح الكوكب الساطع". لفظي، للاتفاق على الرجوع إلى العقل فيما نفى عنه حكم العام

  ). ٤٣٠: ( ، ومعالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة) ١٢٢: ( مختصر ابن اللحام: وانظر
  ). ٤٣٠: ( معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة: انظر) ٥(
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  :ثالهوم
 ، فـإنَّ ]٦٢: ، غافر٦٢: ، الزمر١٦: ، الرعد١٠٢: الأنعام[ M    ,  +  *L : قوله تعالى -

: ه تعالىبدليل قول ؛والمخلوق في غير هذه الآية، يدخل فيه الخالقM  WL   لفظَ
 M  *  )(  '  &%  $  #  "  !L  ]١٩: الأنعام[ه تعالى، وقول : M  i  h  g    f

j L  ]على أن لفظ  ضرورةً إلا أنَّ العقلَ يدلُّ. ]٨٨: القصص M WL  في هذه
 .)١(الآية لا يتناول الخالق جلَّ وعلا

نظَـراً  العقلَ يدلُّ  ، فإنَّ]٩٧: آل عمران[ M    ¡  �   ~  }  |L : وقوله تعالى -
٢(العقلِ بالكلية لا يدخل في هذا الخطاب على أنَّ فاقد(. 

 :)٣(بالإجماعالتخصيص  -٤
  .أن يعلم بالإجماع أنَّ المراد باللفظ العام بعض ما يقتضيه ظاهره: لتخصيص بهومعنى ا

والتخصيص يكون بالإجماع لأنه لا يمكن الخطأُ فيه، وأما العام فإنـه يتطـرق إليـه    
  .الاحتمال

وفي الحقيقة يكون التخصيص بدليل الإجماع لا بنفس : " )هــ  ٧٩٤ :ت(  قال الزركشي
   .)٤("الإجماع
  : ومثاله

: المؤمنون[ M  ®   ¬  «  ª  ©  ¨     §      ¦   ¥  ¤L : تخصيص قوله تعالى -

 .بإجماع العلماء على أنَّ الأخت من الرضاع لا تحـلُّ بملـك الـيمين   . ]٣٠: ، المعارج٦

                                                
: ، ومذكرة أصول الفقه) ٢٧٩/  ٣: ( ، وشرح الكوكب المنير) ٣٦٥/  ١: ( شرح الكوكب الساطع: انظر) ١(

 )٢٢٠ .(  
  ). ٢٢٠: ( ، ومذكرة أصول الفقه) ٢٨٠/  ٣: ( شرح الكوكب المنير: انظر) ٢(
، ) ٣٧١/  ١: ( ، وشرح الكوكب الساطع) ٤٩٦/  ٢: ( ، والبحر المحيط) ٢٦٩: ( إحكام الفصول: انظر) ٣(

  ). ٣٦٩/  ٣: ( ، وشرح الكوكب المنير) ١٤٢٠/  ٤: ( والإتقان
  ). ٣٦٩/  ٣: ( شرح الكوكب المنير: وانظر).  ٤٩٦/  ٢: ( البحر المحيط) ٤(
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M  a : والصحيح أن مستند الإجماع هو المخصص، وهو هنا قوله تعـالى  

  c  bL ]١(]٢٣: النساء(. 
!  "  #  $    %  &  '  )  (      M : وتخصيص قولـه تعـالى   -

  -  ,  +  *L ]بإجماعهم أنه لا ]٩: الجمعة على العبد  تجب الجمعةُ، فإنه مخصوص
 .)٢(ولا المرأة

 :)٣(المفهومالتخصيص ب -٥
  :وهو ينقسم إلى 

  :)٤(أ ـ مفهوم الموافقة
  :ومثال التخصيص به

بمفهوم  )٥()لي الواجد ظلم يحلُّ عرضه وعقوبته  ( :تخصيص قوله صلى االله عليه وسلم
  M  ¢  ¡   �  ~  }  |  {  z   y  x  wL : الموافقة في قوله تعالى

   .)٦(فإنه يفهم منه منع حبس الوالد في الدين، فلا يحبس في دين ولده. ]الإسراء[
  

                                                
  ). ٢٢٠: ( مذكرة أصول الفقه للشنقيطي: انظر )١(
  ). ٣٧٠/  ٣: ( ، وشرح الكوكب المنير) ٤٩٦/  ٢: ( البحر المحيط: انظر) ٢(
، وشرح الكوكب ) ٣٧٢ـ  ٣٧١/  ١: ( ، وشرح الكوكب الساطع) ٥١٢/  ٢: ( البحر المحيط: انظر) ٣(

  ). ٣٦٦/  ٣: ( المنير
  ) . ٤٨٩ـ  ٤٨٨: ( انظر تعريفه ومثاله في ص) ٤(
: باب لصاحب الحق مقال: رواه البخاري معلقاً بصيغة التمريض في الاستقراض وأداء الديون والحجر والفلس) ٥(

)  ١٩٤٥٦( رقم )  ٢٠٦/  ٣٢: ( وفي ) ١٧٩٤٦ (رقم )  ٤٦٥/  ٢٩: ( في مسنده ورواه أحمد). ١٨٨(
رقم ) ١٤٩٢: (في الدين هل يحبس بهباب : ، وأبو دواد في القضاء"إسناده حسن: "قال الأرناؤوط فيه

باب : ، وابن ماجة في الأحكام)٤٦٩٣(رقم ) ٢٣٩٠: (باب مطل الغني: ، والنسائي في البيوع)٣٦٢٨(
 ،)٥٠٨٩(رقم )  ٤٨٦/  ١١: ( في صحيحه وابن حبان ،)٢٤٢٧(رقم ) ٢٦٢٢: (والملازمة الحبس في الدين

عن الشريد رضي  "ولم يخرجاه صحيح الإسناد: "قالو ) ٧١٤٤( رقم )  ٢٠٣/  ٤: ( في مستدركه والحاكم
: الألباني في إرواء الغليل  ه، وحسن)ت٧/٨٨: (وصحح إسناده العراقي في تخريج إحياء علوم الدين. االله عنه

  ). ١٤٣٤( رقم )  ٢٥٩/  ٥(
  ). ٢٢١: ( مذكرة أصول الفقه للشنقيطي: انظر) ٦(
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  :)١(ب ـ مفهوم المخالفة 
  :ومثال التخصيص به 

في قوله ، بمفهوم المخالفة )٢()في أربعين شاة شاة : (يه وسلم تخصيص قوله صلى االله عل
، فمفهـوم  )٣() في سائمة الغنم إذا كانت أربعين ففيها شـاة : ( صلى االله عليه وسلم

 ).في أربعين شاة شاة ( أنه لا زكاة في المعلوفة فتخرج من عموم  )٤(السائمة
 :)٥(التخصيص بالقياس -٦
  .نه يجوز التخصيص به بلا إشكالوالقياس إن كان مقطوعاً به فإ 

  .)٦(وإما إن كان ظنياً، فمذهب الجمهور التخصيص به
الأصح جواز تخصيص الكتاب والسنة بالقياس، وعليـه  : ")هـ  ٩١١ :ت(  قال السيوطي
  .)٧("الأئمة الأربعة

  :ومثال التخصيص بالقياس
  .]٢: النور[ M2    1  0    /       .  -  ,  + L : قوله تعالى
 فإنَّ عموم M  +L وهو قوله تعالى في الإماء بالنص صصخ : M  ¡  �    ~  }

¤  £  ¢ L ]٢٥: النساء[.  

                                                
  .سالةمن هذه الر)  ٤٢٨: ( انظر تعريفه في ص  )١(
إسناده صحيح على شرط : "قال الأرناؤوط فيه)  ١١٣٠٧( رقم )  ٤٠٨/  ١٧( : في مسنده رواه أحمد) ٢(

باب ماجاء في : ، والترمذي فيه)١٥٦٨(رقم ) ١٣٣٩: (باب زكاة السائمة: ، وأبو داود في الزكاة"مسلم
: باب صدقة الغنم: يه، وابن ماجة ف"حديث حسن: "، وقال )٦٢١(رقم ) ١٧٠٧: (زكاة الإبل والغنم

". على شرط مسلمإسناده صحيح : "قال الأرناؤوط. عن ابن عمر رضي االله عنمها) ١٨٠٥(رقم ) ٢٥٨٥(
  .) ٥٠٧( رقم )  ١٩٣/  ١: ( وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي

  .وهو من ضمن الحديث السابق) ٣(
/ ٢: ( ، والنهاية في غريب الحديث) ١١٦: ( ريفاتالتع: انظر. هي التي ترعى معظم العام ولا تعلف: السائمة) ٤(

٤٢٦/ ٢ .(  
، ) ٣٦٩/  ١: ( ، وشرح الكوكب الساطع) ٥٠١/  ٢: ( ، والبحر المحيط) ٢٦٥: ( إحكام الفصول : انظر) ٥(

  ). ٣٧٧/  ٣: ( ، وشرح الكوكب المنير) ١٤٢١/  ٤: ( ، والإتقان)
  ). ٤٣١: ( معالم أصول الفقه : انظر) ٦(
  ). ٣٦٩/  ١: ( ب الساطعشرح الكوك) ٧(
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ذا القياس، فيجـب   M  ,L ثم قيس على الأمة العبد بجامع الرق؛ فخص عموم  
ج ويخـر ن جلدة، خمسوعلى الزاني العبد نصف ما على الزاني الحر من العذاب، وهو 

  .الذي يجلد مائة جلده M  ,L : بذلك من عموم قوله تعالى
{  ~    �  ¡  M : والصحيح أن هذا التخصيص إنما هو بما دلَّ عليه قوله تعـالى 

¤  £  ¢ L ]٢٥: النساء[ مناطُ تشطير الحد ق١(من أنَّ الر(. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  ). ٢٢٠: ( ، ومذكرة أصول الفقه للشنقيطي) ٣٧٠/  ١: ( شرح الكوكب الساطع: انظر) ١(



 ٤٣٢  المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسيرالمسائل  

  : العموم القرائن التي يظَن أا تصرف: المسألة الثامنة 
 حكمن أا صارفةٌ للعموم، ومخصصةٌ له، لبيان من القرائن التي يظَ بعضاً العلماءُذكر 

  : التخصيص ا، ومن أهم تلك القرائن ما يأتي
  
  :للمدح أو الذم إذا سيق العام: أولاً

فإذا سيق العام أو الذَّ حِللمدم فهل هو باقٍ على عمومه، أو أنَّ المدح    يمنـع والـذم
  .العموم

  .)١(فه المدح والذمء على أنه باقٍ على عمومه ولا يصروجمهور العلما
وهو الحق من حيث إن قصد الذم أو المـدحِ وإنْ كـان   : ")هـ  ٦٣١ :ت(  قال الآمدي

مطلوباً للمتكلم، فلا يمنع ذلك من قصد العموم معه، إذ لا منافاة بين الأمرين، وقد أتـى  
 تعطيـل غة الدالة على العموم، فكان الجمع بين المقصودين أولى من العمل بأحدهما وبالصي

  .)٢("الآخر واالله أعلم
السيوطي ححالقولَ بالتفصيلِ وهو )هـ  ٩١١ :ت(  وص :عارضإنْ لم ي أنه يعم آخر ه عام

  . )٣(، بل يترجح عليه المعارضهعارض لم يسق لذلك، ولا يعم إنْ
  :ومثاله 

  :إن لم يوجد معارض  - ١
  .]الانفطارM  c  b   a         ̀  _  ^   ]  \     [  ZL ] : قوله تعالى

 :مع وجود المعارض  - ٢
  : أ ـ مثال المدح 

M  A  @  ?   >  =   <  ;  :  9  8  7  6 : قوله تعالى
   E  D  C  BL ]المؤمنون[. الأخـتين بملـك   فإنه سيق للمدح، وظاهر ه يعم

  . اليمين جمعاً

                                                
  ). ٢٥٤/  ٣: ( ، وشرح الكوكب المنير) ٣٥٠/  ٢: ( البحر المحيط: انظر) ١(
  ). ٢٨٠/  ٢: ( الإحكام) ٢(
  ). ١٠٦/  ٥: ( ، والزيادة والإحسان) ٢٥٥ / ٣: ( شرح الكوكب المنير: وانظر).  ١٤٢٣/  ٤: ( الإتقان) ٣(



 ٤٣٣  المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسيرالمسائل  

فإنـه شـاملٌ    .]٢٣: النساء[ M      �  ~  }  |L: وعارضه قوله تعالى 
  .لجمعهما بملك اليمين، ولم يسق للمدح

بيـان أن  : فيكون مقصود الآيـة  .فيحملُ الأول على غير ذلك، بأن لم يرد تناولُه له
ل وما لا يحـل،  الفرج لا يجب حفظه عن هذين الصنفين، وليس مقصودها بيان ما يح

وإذا احتيج إلى تفصيل ما يحل بالنكاح أو بملك يمين فإننا ننصرف إلى ما قُصـد فيـه   
  .)١(]٢٣: النساء[الآية  M    U  T  SL : التفصيل مثل قوله تعالى

  :ب ـ مثال الذم
فإنه سيق للـذم،  . ]٣٤: التوبة[ M  U  T  S  RL : قوله تعالى

  .حوظاهره يعم الحُلي المبا
  .)٢()ليس في الحلي زكاة : ( وعارضه قوله صلى االله عليه وسلم

  .فيحمل الأول على غير ذلك
واعلم أن المسألة ليست مخصوصةً بما سيق للمـدح أو  : ")هــ  ٧٩٤ :ت(  قال الزركشي

  .)٣("الذم، بل هي عامة في كل ما سيق لغرض
  
  
  
  
  
  

                                                
  ). ٣٤٩/  ٢: ( البحر المحيط: انظر) ١(
وقال . موقوفاً على جابر وضعفه)  ١٩٥٥ (رقم )  ٥٠٠/  ٢ : (باب زكاة الحلي: رواه الدارقطني في سننه) ٢(

فتبين مما تقدم أن "):  ٢٩٦/  ٣: ( وقال فيه "باطل: ") ٨١٧( رقم )  ٢٩٤/  ٣: ( في إرواء الغليل الألباني
  ".الحديث رفعه خطأ، وأن الصواب وقفه على جابر

، )٧٥٣٧(رقم  )٤/٢٣٣: (، والبيهقي في الكبرى) ٧٠٤٧ (رقم )  ٨٢ / ٤ : (ورواه عبد الرزاق في مصنفه
  .وروي عن غيرهم موقوفاً أيضاً. موقوفاً على ابن عمر

  ).  ٣٥١/  ٢: ( البحر المحيط) ٣(



 ٤٣٤  المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسيرالمسائل  

  : خاص على سببٍ العام درإذا و: ثانياً 
أن تترل الآيةُ: اوصور ةُالعامب  . ، على سببٍ خاص صـورة ذلـك   فهـل تخـتص

  .)١(؟السبب
والصحيح وهو قول جماهير العلماء أا تبقى على عمومها، ولا تختص بذلك السبب، 

  .وأنَّ صورة السبب داخلة يقيناً في هذا اللفظ العام
برة بعموم اللفـظ لا بخصـوص   الع( : ما يعبر عنه العلماء بقولهموهذه المسألة هي 

  .)٣( )٢()السبب 

                                                
 اإن العبرة بخصوص السبب لا بعموم اللفظ أنَّ الآية تختص بعين من نزلت فيه، بل المراد أ: ليس مراد من قال) ١(

  .خاصةٌ بمن كان بمثل صفته وحالته
، والقواعد ) ١٨٠/  ١( ، وأنوار البروق في أنواع الفروق للقرافي ) ٣٩١/  ١٣: ( مجموع الفتاوى : انظر) ٢(

ويلاحظ أنَّ الزركشي ).  ١٢٧: ( القرآن الكريم أًوله وضوابطه ، وتفسير) ١١: ( الحسان للسعدي
/  ١: ( ، والإتقان) ٣٢/  ١: ( البرهان: انظر. والسيوطي قد ذكرا هذه المسألة في نوع معرفة أسباب الترول

١٩٦ .(  
إن السلف : أن يقول فلقائل: "للشاطبي تنبيه مهم ومفيد متعلق ذه المسألة أنقله لأهميته رغم طوله حيث يقول) ٣(

قد أخذوا بعموم اللفظ وإن كان سياق الاستعمال يدل  الصالح مع معرفتهم بمقاصد الشريعة وكوم عرباً
على خلاف ذلك وهو دليل على أن المعتبر عندهم في اللفظ عمومه بحسب اللفظ الإفرادي وإن عارضه 

لة المتقدمة مما خص بالمنفصل لا مما وضع وإذا كان كذلك عندهم صار ما يبين لهم خصوصه كالأمث السياق
أن عمر بن الخطاب كان يتخذ الخشن : فى الاستعمال على العموم المدعى ولهذا الموضع من كلامهم أمثلة منها

من الطعام كما كان يلبس المرقع فى خلافته فقيل له لو اتخذت طعاماً ألين من هذا فقال أخشى أن تعجل 
الحديث وجاء أنه قال لأصحابه وقد ] ٢٠: الأحقاف[ M   Ï  Î  Í   Ì   ËL: طيباتي يقول االله تعالى

M  Ï  Î  Í : رأى بعضهم قد توسع في الإنفاق شيئا أين تذهب بكم هذه الآية    Ì    ËL 
إنما نزلت في الكفار الذين رضوا بالحياة الدنيا من الآخرة، ولذلك  الآية وسياق الآية يقتضى أا ] ٢٠: الأحقاف[

  ]٢٠: الأحقاف[M   Õ  Ô  Ó  ÒL : ثم قال ]٢٠: الأحقاف[ MÊ   É   È  Ç  Æ  ÅL  :قال
فى ترك الإسراف مطلقاً وله أصل فى الصحيح  فالآية غير لائقة بحالة المؤمنين ومع ذلك فقد أخذها عمر مستنداً

ى االله عليه وسلم ادع االله في حديث المرأتين المتظاهرتين على النبي صلى االله عليه وسلم حيث قال عمر للنبي صل
 بناأن يوسع على أمتك فقد وسع على فارس والروم وهم لا يعبدونه فاستوى جالساً فقال أو في شك يا 

الخطاب أولئك قوم عجلت لهم طيبام فى الحياة الدنيا فهذا يشير مأخذ عمر فى الآية وإن دل السياق على 
  .خلافه



 ٤٣٥  المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسيرالمسائل  

  : ومثالها 
M      A  @  ?  >  =<  ;  :   9  8  7     6  5 : قوله تعالى -

  P  O  N   M  L    K  JI  H  G  F  E  D  CB
  ba    `  _  ^]  \  [  Z  Y  X  W  V     U  T  S  R  Q

                                                                                                                                       
M           H  G : سعر م النار يوم القيامة أن معاوية قال صدق االله ورسولهوفى حديث الثلاثة الذين هم أول من ت

  P  O  N   M  L  K   J   IL ]إلى آخر الآيتين فجعل مقتضى الحديث وهو  ]١٥: هود
M       \  [  Z  Y   X  W  V : فى أهل الإسلام داخلاً تحت عموم الآية وهي في الكفار لقوله

]L ]على الأخذ بعموم  الخ فدلَّ ]١٦: هود M  GL  ًفى غير الكفار أيضا .  
وفي البخاري عن محمد بن عبد الرحمن قال قطع على أهل المدينة بعث فاكتتبت فيه فلقيت عكرمة مولى ابن 
عباس فأخبرته فنهاني عن ذلك أشد النهي ثم قال أخبرني ابن عباس أن أناساً من المسلمين كانوا مع المشركين 

المشركين على عهد رسول االله صلى االله عليه وسلم يأتي السهم يرمي به فيصيب أحدهم فيقتله يكثرون سواد 
الآية فهذا أيضاً  ]٩٧: النساء[ M  U  T      S  R  Q  PL أو يضرب فيقتل فأنزل االله عز وجل

رعي على بالعموم اللفظي وإن دل الاستعمال اللغوي أو الش ففي هذا ما يدل على صحة الأخذ ...من ذلك 
الآية فإا  ]١١٥: النساء[ M  F  E  D  C  B  A  @  ?   >L : خلافه وكذلك قوله تعالى

الآية ثم إن عامة  ]١١٦: النساء[ M    Z  Y  X   W  V  U  TL : نزلت فيمن ارتد عن الإسلام بدليل قوله بعد
  ... بتداع في الدين مذمومالعلماء استدلوا ا على كون الإجماع حجة وأن مخالفه عاص وعلى أن الا

أن السلف الصالح إنما جاءوا بذلك الفقه الحسن بناء على أمر آخر غير راجع إلى الصيغ العمومية  :والجواب
لأم فهموا من كلام االله تعالى مقصوداً يفهمه الراسخون فى العلم وهو أن االله تعالى ذكر الكفار بسيء 

أوصاف أهل  وم العبد بين هذين المقامين على قدمي الخوف والرجاء فيرىأعمالهم والمؤمنين بأحسن أعمالهم ليق
الإيمان وما أعد لهم فيجتهد رجاء أن يدركهم ويخاف أن لا يلحقهم فيفر من ذنوبه ويرى أوصاف أهل الكفر 

وف وما أعد لهم فيخاف من الوقوع فيما وقعوا فيه وفيما يشبهه ويرجو بإيمانه أن لا يلحق م فهو بين الخ
والرجاء من حيث يشترك مع الفريقين فى وصف ما وإن كان مسكوتاً عنه لأنه إذا ذكر الطرفان كان الحائل 
بينهما مأخوذ الجانبين كمحال الاجتهاد لا فرق لا من جهة أم حملوا ذلك محمل الداخل تحت العموم اللفظي 

M S وهو ظاهر فى آية الأحقاف وهود والنساء في آية    R  Q   PL ]ويظهر أيضاً فى ، ]٩٧: النساء
وما سوى ذلك فإما من تلك القاعدة وإما أا بيان فقه ، ]١١٥: النساء[ M  J  I   H  GL : قوله

الجزئيات من الكليات العامة لا أن المقصود التخصيص بل بيان جهة العموم وإليك النظر فى التفاصيل واالله 
  ). ٢١٣ـ  ٢٠٩/  ٣: ( الموافقات". المستعان



 ٤٣٦  المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسيرالمسائل  

   g  f  e  d  cL ]ادلةا نزلت في أوس  .]ارضي االله  )١(بن الصامتفإ
 .، ولفظها عام)٢(عنه

{  ~  �  ¡  ¢  £  ¤  ¥      ¦   §  ¨   ©  M : وقوله تعالى -
  »  º           ¹     ̧  ¶  µ  ´  ³  ²   ±   °   ̄   ®  ¬«  ª

  ¼L  ا نزلت في شأن هلال بن أمية .]النور[الآياتولفظها  )٣(رضي االله عنه فإ
عام. 

يدخل تحت حكمهـا، ولا   نهذه الآيات بعموم لفظها، فتشمل كلَّ موالعبرة في مثل 
  .تخص بسببها

  : على اعتبار هذه القاعدة منها وقد دلَّت أدلةٌ
 قبلة؛ امرأة من أصاب رجلاً أن: رضي االله عنه )هـ  ٣٢:  ت ( حديث ابن مسعود - ١
M  z  y  : عليه فأنزلت له؛ ذلك فذكر وسلم عليه االله صلى االله رسولَ فأتى

  ª        ©   ̈ §  ¦¥  ¤  £   ¢  ¡�       ~  }     |  {L ]قال ]هود 
  .)٤()أمتي من ا عمل لمن(: صلى االله عليه وسلم قال هذه؟ أليَّ :الرجل

 آيةٌ هخصوص في نزلت ،المرأة من القبلة أصاب الذي فهذا: ")هـ ١٣٩٣ :ت(  قال الشنقيطي
ةُعام هل: ذلك ومعنى ".هذه؟ ألي": وسلم عليه االله صلى للنبي فقال ،اللفظ النص خاص 

                                                
 شهد الأنصاري الخزرج بن عوف بن سالم ابن غنم بن ثعلبة بن فهر بن أصرم بن قيس بن الصامت بن أوس )١(

: انظر. هـ٣٤، توفي بالرملة من فلسطين سنة وسلم عليه االله صلى االله رسول مع المشاهد وسائر واحداً بدراً
  ). ٨٧/  ١: ( ، الإصابة) ١٧٢/  ١: (وأسد الغابة، ) ٥٦: ( الاستيعاب

  ). ٩٥٧/  ٢: ( المحرر في أسباب الترول: انظر ) ٢(
هلال بن أمية بن عامر الأنصاري، شهد بدراً وما بعدها، وهو أحد الثلاثة الذين تاب االله عليهم بعد : هو) ٣(

  ). ٢٨٩ / ٦: ( ، والإصابة) ٧٤٤: ( الاستيعاب: انظر. تخلفهم عن غزوة تبوك، لم تؤرخ وفاته
M  y : باب قوله: ، وفي التفسير)٥٢٦(رقم ) ٤٤: (باب الصلاة كفارة: خاري في الصلاةرواه الب) ٤(

¥  ¤  £   ¢   ¡�       ~  }     |  {  z L ]٤٦٨٧(رقم ) ٣٨٩: (]١١٤: هود( ،
رقم ) ١١٥٧: (]١١٤: هود[ M¥  ¤  £   ¢ L : باب قول االله تعالى: ومسلم في التوبة

)٢٧٦٣.(  



 ٤٣٧  المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسيرالمسائل  

: وسلم عليه االله صلى النبي وقول .لفظه؟ عموم على هو أو ه؟،ورود سبب لأني بي 
 لا ، M¥  ¤  £   ¢ L  :لفظ بعموم العبرةَ أنَّ معناه ،)أمتي لجميع(

 .)١("تعالى االله عند والعلم السبب، بخصوص
 وسلم عليه االله صلى رسول االله أن: رضي االله عنه ) هـ ٤٠:  ت(  علي حديث - ٢
 رسول يا: فقلت )تصليان؟ ألا(: فقال ليلةً بنت النبي صلى االله عليه وسلم وفاطمة طرقه
إلي شيئاً،  حين قلت ذلك ولم يرجع انصرفف. بعثنا يبعثنا أن شاء فإذا االله، بيد أنفسنا االله

 M  0  /  .   -  ,   +L : وليقهو و فخذه يضرب ثم سمعته وهو مولٍّ

 عنه االله رضي ) هـ ٤٠:  ت(  علي قول على الآية وسلم عليه االله صلى فإيراده. )٢("]الكهف[
 لكل وشمولها الكريمة، الآية عموم على دليل بعثنا، يبعثنا أن شاء فإذا االله، بيد أنفسنا إنما

 .)٣(وجدل خصام
٣ - ا، قال الصحابة والتابعين بمثل هذه الآيا احتجاجت دون تخصيصها بأسبا

 الصحابة احتجاج اللفظ عموم اعتبار على الأدلة ومن: قلت": )هـ  ٩١١ :ت(  السيوطي
ومن تلك  .)٤("بينهم ذائعاً شائعاً خاصة أسباب على نزلت آيات بعموم وقائع في وغيرهم

 :الأمثلة لهذا الاحتجاج
: ث سئل عن قوله تعالىرضي االله عنهما حي )هـ ٦٨ :ت(  ما ورد عن ابن عباس -

M  2   1  0  /L ]؟ قال]٣٨: المائدةأم عام بل : "، أخاص
٥("عام(. 

                                                
  ). ٢٥٠/  ٣( : أضواء البيان ) ١(
) ٨٨: (باب تحريض النبي صلى االله عليه وسلم على قيام الليل والنوافل من غير إيجاب: رواه البخاري في الصلاة) ٢(

عن علي ) ٧٧٥(رقم ) ٨٠٠: (باب الحث على صلاة الليل وإن قلت: ، ومسلم في الصلاة )١١٢٧(رقم 
  .رضي االله عنه

  ). ١٣٤/  ٤: ( أضواء البيان: انظر) ٣(
  ). ١٩٧/  ١: ( الإتقان) ٤(
وقول ابن عباس رضي االله ).  ٦٩/  ٣ : (وانظر الدر المنثور ). ٤٠٩/  ٨: ( رواه الطبري في جامع البيان) ٥(

عنهما يحتمل أن يريد هذه المسألة ويحتمل أن يكون في مسألة قطع يد السارق هل يكون خاصاً بمقدار معين 
  ). ٤٢٣: ( ظيم لابن كثيرتفسير القرآن الع: من المال أو لا؟ انظر



 ٤٣٨  المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسيرالمسائل  

 بعض في إنّ: سعيد فقال ،)٢(كعب بن محمد ذاكر )١(ما ورد أنَّ سعيداً المقبري - 
 لبسوا ،)٣(الصبِر من أمر وقلوم العسل، من أحلى ألسنتهم اًعباد الله أن الكتب
 ون،ئيجتر أعلي: االله قال بالدين، الدنيا ترونيج اللين، من الضأن )٤(مسوك لباس
 بن محمد فقال .حيران منهم الحليم تترك فتنةً عليهم لأبعثن وعزتي!! يغترون وبي

 :االله قول: قال ؟ االله كتاب من هو وأين: سعيد فقال. االله كتاب في هذا: كعب
 M  J  I   H  G  F  E  D  C  B  A  @   ?  N  M    L  K

  ]   \  [Z  Y  X  W  V  U  T   S  R  Q  P  O
   ̀  _  ^L ]قد: سعيد فقال .]البقرة في عرفت فقال .الآية هذه أنزلت نم 

: ت( قال ابن كثير .)٥(عامةً بعده تكون ثم الرجل، في تترل الآية إنَّ: كعب بن محمد

  .)٦("صحيح حسن القرظي قاله الذي وهذا: ")هـ  ٧٧٤: ت(
وإذا تقررت ، والفقه وشروح الحديث في كتب التفسير هذه القاعدة كثيرةٌ تطبيقاتو

هذه القاعدة، فإنه يجب الحذر من دعاوى بعض الطاعنين في القرآن من المعاصرين حيث 
 أنَّ بخصوص السبب، وفهموا العبرةَ عمدوا إلى القول الضعيف في هذه المسألة وهو أنَّ

الآية أصحابه مراد إلى غيره، قصر وأرادوا بذلك تعطيل  على سببها، وأنه لا يتعدى الحكم
 الآية لا تشمل بلفظها غير أنَّوهو فهم خاطئٌ، فإن مراد أصحاب ذلك القول  النصوص،

                                                
 نسبة والمقبري ،ليث بني من لامرأة مكاتباً أبوه كان ،المدني سعد أبو المقبري كيسان واسمه سعيد أبي بن سعيد )١(

توفي سنة وغيرهم،  سلمة وأم وعائشة سعيد وأبي هريرة وأبي سعد عن روى .لها مجاوراً كان بالمدينة مقبرة إلى
، وتذكرة ) ٢١٦/  ٥: ( ، وسير أعلام النبلاء)٢/٢٢: (ذيب التهذيب: انظر. وقيل غير ذلك هـ١٢٥

  ). ١١٦/ ١: ( الحفاظ
 أبوه وكان ،وسالأ حلفاء من :المدني ،االله عبد أبو :وقيل ،حمزة أبو ،القرظي أسد بن سليم بن كعب بن محمد )٢(

هـ، ١٠٨، عالم بالقرآن، مات سنة ، كان ثقة عالماً كثير الحديث ورعاًالمدينة ثم الكوفة سكن ،قريظة سبي من
، ) ٦٥/  ٥: ( ، وسير أعلام النبلاء)٣/٦٨٤: (ذيب التهذيب: انظر. هـ، وقيل غير ذلك١١٨: وقيل

  ). ٦٠٨/  ٢: ( ومعجم المفسرين لنويهض
  ). ٢٤٩٣/  ٢٧: ( لسان العرب: انظر. عصارة شجرٍ مر: الصبِر) ٣(
  ). ٤٢٠٢/  ٤٦: ( ، ولسان العرب) ٩٤٨: ( معجم مقاييس اللغة: نظرا. وهو الجلد: جمع مسك: المسوك) ٤(
  ). ٥٧٥،  ٥٧٤/  ٣: ( رواه الطبري في جامع البيان ) ٥(
  ). ١٦٠ : (تفسير القرآن العظيم) ٦(



 ٤٣٩  المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسيرالمسائل  

فالخلاف في دليل . القياس ؛م الآيةكدخول غيره في ح صورة السبب، وإنما يكون دليلُ 
ولم يقل أحد بتخصيص الآيات . ام أو بالقياسباللفظ الع هودخول غير صورة السبب هل 

  .)١(بأعيان من نزلت فيهم
 قوم في نزل أنه يذكرون مما كثير هذا ونظائر: ")هـ٧٢٨: ت( قال شيخ الإسلام ابن تيمية

 ،المؤمنين من قوم في أو ،والنصارى اليهود الكتاب أهل من قوم في أو ،بمكة المشركين من
 هذا فإن ،غيرهم دون الأعيان بأولئك مختص الآية حكم نأ يقصدوا لم ذلك قالوا فالذين

 على الوارد العام اللفظ في تنازعوا وإن والناس .الإطلاق على عاقل ولا مسلم يقوله لا
 الكتاب عمومات إن :المسلمين علماء من أحد يقل فلم ؟لا أم بسببه يختص هل ؛سبب
 ما فيعم الشخص ذلك بنوع تختص اإ: يقال ما غاية وإنما ،المعين بالشخص تختص والسنة
 أمراً كانت إن معين سبب لها التي والآية .اللفظ بحسب فيها العموم يكون ولا ،يشبهه
  .)٢("ولغيره ممن كان بمترلته الشخص لذلك متناولة فهي وياً

  
  
  
  
  
  
  

                                                
 يتعداه لا نزوله سبب على مقصور الحكم إن:  فقالوا هؤلاء وأما: "وقال فيه).  ٤٧: ( الطعن في القرآن: انظر) ١(

 بخصوص لا اللفظ بعموم العبرة( قاعدة على حرباً وشنوا ، قياساً ولا نصاً لا ، الأحوال من بحال غيره إلى
 في حدثت قد) السبب بخصوص لا اللفظ بعموم العبرة( قاعدة إن: العشماوي المستشار قال حتى) السبب
 ،كثيراً) النص مفهوم( كتابه في زيد أبو نصر عليه يدندن ما وهذا ،) العقلي والانحطاط الحضاري الظلام فترات

 فلا ، معروف نزول سبب له يكن لم فما نزولها، بأسباب إلا تفهم لا والنصوص:  فقالوا بلة، الطين زادوا ثم
مجلة البيان : في )التبعية في والسقوط النص وهدم العربية الليبرالية(: وانظر مقال". به العمل ولا تطبيقه يجوز
  ).١٥٩: (العدد

  ). ٢٠١ـ  ١٩٩/  ١: ( الإتقان: وانظر).  ٢٩: ( مة في أصول التفسيرمقد) ٢(



 ٤٤٠  المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسيرالمسائل  

  :)١(قول الصحابي إذا خالف العام: ثاًثال 
، وتطبيقاا في كتب )٢(ا من القرآن الكريملم يمثلوا لهالأصول هذه المسألة و ذكر علماءُ
  .في جمع أمثلتها من كتب التفسير ، وقد اجتهدتالتفسير كثيرة

النص إلا إذا كان لـه حكـم    صالصحابي لا يخص قولَ والصحيح في هذه المسألة أنَّ
بقـول   ص الـنص التحقيق أنه لا يخص واعلم أنَّ: ")هــ  ١٣٩٣ :ت(  الرفع، قال الشنقيطي

 لأا حجةٌ ،لا تخصص باجتهاد أحد النصوص الصحابي إلا إذا كان له حكم الرفع؛ لأنَّ
  .)٤()٣("على كل من خالفها

  :الكريمومن الأمثلة على هذه المسألة من القرآن 
وناس  )هـ  ٣٢:  ت (، جاء عن ابن مسعود ]٣: البقرة[ M   /  .  -L: قوله تعالى -

 .)٥(هم المؤمنون من العرب: لى االله عليه وسلم قولهممن أصحاب النبي ص

                                                
هذه المسألة هي جزءٌ من مسألة مخالفة الصحابي للنص، سواءً كان راوياً أو لا، وهي تنقسم إلى مخالفته للنص، ) ١(

يحمله على ومخالفته للظاهر، والظاهر إما أن يكون عاماً فيخصصه الصحابي، أو مطلقاً فيقيده، أو حقيقة ف
: إجمال الإصابة في أقوال الصحابة للعلائي: انظر تفصيلات هذه المسألة في. ااز أو يؤوله على معنى مرجوح

ويعبر بعض العلماء عن بعض جزئيات هذه المسألة بمخالفة الراوي لما روى، وهذا التعبير خاص بالسنة ). ٨٢(
  .النبوية

  ).٨٤(: إجمال الإصابة: فيتلك الأمثلة  انظر .نة النبوية لهذه المسألةيذكر الأصوليون أمثلة من الس) ٢(
  .منه)  ٢٢٣: ( وانظر)  ١٦٦: ( مذكرة أصول الفقه للشنقيطي) ٣(
  : من القواعد المفيدة في التعامل مع أقوال الصحابة رضي االله عنهم ما يأتي) ٤(

وقد استثنى بعض . النبي صلى االله عليه وسلمأن قول الصحابي فيما لا مجال للرأي فيه له حكم الرفع إلى  •
 .العلماء من كان يعرف بنقله عن بني إسرائيل

إذا اختلف الصحابة رضي االله عنهم لم يكن قول بعضهم حجة على بعض، والواجب على اتهد اختيار  •
 .ما يعضده الدليل من تلك الأقوال

 .بة صار إجماعاً عند جماهير العلماءأن قول الصحابي إذا اشتهر ولم يخالفه أحد من الصحا •
أن قول الصحابي إذا لم يخالفه أحد من الصحابة ولم يشتهر أو لم يعلم اشتهاره بينهم، وكان للرأي فيه  •

 .مجال، فهو حجةٌ عند الأئمة الأربعة وجمهور الأمة خلافاً للمتكلمين
  ). ٢٢٣ـ  ٢٢٢: ( معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة: انظر

  ). ٢٤٤/  ١ : (رواه ابن جرير في جامع البيان ) ٥(



 ٤٤١  المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسيرالمسائل  

 M*   )  (  '  &  %  $  #  "  ! L : وقوله تعالى - 
في كيلٍ معلوم إلى أجلٍ  )١(نزلت في السلم: )هـ ٦٨ :ت(  ، قال ابن عباس]٢٨٢: البقرة[

 .)٢(معلوم

!  "  #  $  %  &  '  )  (       *  +  M : وقوله تعالى -
 0  /  .  -  ,   7  6  5  4  32    1L ]آل عمران[ ،

: رضي االله عنهما إلى أا في اليهود خاصة، قال )هـ ٦٨ :ت(  فقد ذهب ابن عباس
M  ² : كان أمرهم أن يتبِعوا النبي الأمي الذي يؤمن باالله وكلماته، وقال

   µ   ́  ³L  ]فلما بعث االله محمداً قال ]الأعراف : M  G
  L  K  J  I    H  ML  ]عاهدهم على ذلك، فقال حين . ]البقرة

 .)٣(صدقوه وتلْقَونَ الذي أحببتم عندي: بعث محمداً
وقد يريد الصحابي بيانَ أنَّ الآيةَ نزلت أولاً في قومٍ فيطلق أا خاصةٌ م، ولا يريـد  

  .عدم شمول الآية لغير من ذَكَر
كعب بن عجرة رضي االله عنه  ا ورد عنمومما يدلُّ على أنه ليس المقصود التخصيص 

  MÇ  Æ  Å   Ä  Ã  Â   Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º        ¹  ¸ L : في قوله تعالى 
 صلى االله رسول إلى ملتفح ،رأسي من أذى بي كان. فيَّ نزلت: حبث قال، ]١٩٦: البقرة[

 ما منك بلغ هدالج أنَّ أرى كنت ما( :فقال. وجهي على يتناثر والقمل وسلم عليه االله
: البقرة[MÇ  Æ  Å   Ä  Ã  Â   Á L : الآية هذه فترلت. لا: فقلت )؟شاة أتجد أرى

. )مسكين لكل طعاماً صاع، نصف مساكين ستة إطعام أو أيام، ثلاثة صوم(: قال ،]١٩٦
  .)٤(عامة لكم وهي ،خاصةً فيَّ فترلت: قال

                                                
  ). ١٢٠: ( التعريفات: انظر. هو اسم لعقد يوجب الملك في الثمن عاجلاً، وفي المثمن آجلاً: السلم) ١(
  ). ٧٠/  ٥: ( رواه ابن جرير في جامع البيان ) ٢(
  ). ٢٩٥/  ٦: ( رواه ابن جرير في جامع البيان ) ٣(
¿  M  À  :باب قول االله تعالى: في التفسيررواه البخاري ) ٤(   ¾  ½  ¼  »  º   ¹   ¸L  ]١٩٦: البقرة[ :

رقم ) ٨٧٤: (باب جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى: ، ومسلم في الحج)٤٥١٧(رقم ) ٣٧٠(
  .واللفظ له، عن كعب بن عجرة رضي االله عنه) ١٢٠١(



 ٤٤٢  المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسيرالمسائل  

: وقوله. آيةَ الفدية: يعني ) : فيَّ نزلت( :قوله: " )هـ٧٠٢: ت( )١(قال ابن دقيق العيد 
¸  M        ¹ : عام في الآية لقوله تعالى الترول به، فإنَّ اللفظَ سببِ يريد اختصاص): خاصة(

  »  ºL ]٢("وهذه صيغة عموم ]١٩٦: البقرة(.  
 صلى النبي إلى رجلٌ جاء: قال )هـ  ٣٢:  ت ( مارود عن عبد االله بن مسعود ومثل ذلك

 منها أصبت وإني ،المدينة أقصى في )٣(امرأةً عالجت إني! االله رسول يا: فقال وسلم هعلي االله
 سترت لو االله، سترك لقد: عمر له فقال. شئت ما فيَّ فاقض ،هذا فأنا ،هاأمس أن دون ما

فلم :قال. كنفس يرد فأتبعه. فانطلق الرجلُ فقام. شيئاً وسلم عليه االله صلى النبي النبي 
M  }     |  {  z  y : الآية هذه عليه وتلا دعاه، رجلاً وسلم عليه االله صلى

  ª        ©  ¨  §  ¦¥  ¤  £   ¢  ¡�       ~L ]من رجلٌ فقال. ]وده 
  .)٤()كافة للناس بل( :قال خاصة؟ له هذا! االله نبي يا :القوم

  .)٥(جميعاً وهو منهم الناس يعم الحكم هذا نَّأ: أي
 :مثل ذلك عن التابعين ومن أمثلته لك فقد وردكذ

، ]١٤٤: البقـرة [ M®  ¬  «  ª  ©  ¨  §   ¦  ¥ L : تعالىقوله  -
 .)٦(أنزل ذلك في اليهود: قال السدي

                                                
الإلمام : الفتح تقي الدين، الفقيه، الأصولي، المحدث من مؤلفاتهمحمد بن علي بن وهب مطيع القشيري، أبو : هو )١(

 ٩: ( طبقات الشافعية للسبكي :هـ، انظر ترجمته في٧٠٢وشرحه، والإحكام شرح عمدة الأحكام توفي سنة 
 ). ١١/  ٨: ( ، وشذرات الذهب) ٢٢٩/  ٢: ( ، وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة) ٢٠٧/ 

  ). ٥٧/  ٢: ( مدة الأحكامإحكام الأحكام شرح ع) ٢(
، وعون ) ٦٧/  ١٧ : (شرح النووي على مسلم: انظر. داعبتها وزاولت منها ما يكون بين الرجل والمرأة: أي) ٣(

  ). ٤٥٢/  ٨: ( ، وتحفة الأحوذي) ١٢٧/  ٢ : (المعبود
  ). ٤٣٤: ( سبق تخريجه ص) ٤(
  ). ١٢٨/  ١٢: ( عون المعبود: انظر) ٥(
  ). ٦٦٦/  ٢: ( ر في جامع البيان رواه ابن جري) ٦(



 ٤٤٣  المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسيرالمسائل  

ــالى  -  ــه تع M  À  ¿  ¾  ½  ¼  »   º  ¹         ¸  ¶  µ : وقول
  Ã    Â  ÁL ]ـ ١٣٩ : ت ( والربيـع  )هـ  ١١٧ :ت(  ، قال قتادة]البقرة  : ) هـ

 .)١(المؤمنين M    Â  ÁL يعني 

 :]الأنبياء[ M  e       d  c   b  a  ̀L : وقوله تعالى -
   .)٢(من آمن به وصدقه: العالمون : قال ابن زيد

 عباس ابن عن روي الذي القول بالصواب ذلك في القولين وأولى: "قال ابن جرير
 لجميع رحمة وسلم عليه االله صلى محمداً نبيه أرسل االله أن وهو ،)هـ ٦٨ :ت( 

 ، به بالإيمان وأدخله ، به هداه االله فإن مؤمنهم فأما.  وكافرهم مؤمنهم ،ينالعالم
 البلاء عاجل عنه به دفع فإنه كافرهم وأما. الجنة ،االله عند من جاء بما وبالعمل
 .)٣("قبله من رسلها المكذّبة بالأمم يترل كان الذي

M h  g    f   o    n  m  l   k      j  i : وقوله تعالى -
   s  r  q    pL ]النور[:  
 وقال الضحاك. )٤(خاصة )هـ  ٥٨:  ت ( إنما كان هذا لعائشة: قال سعيد بن جبير

   .)٥(أزواج النبي صلى االله عليه وسلم خاصة: )هـ١٠٢: ت(
 نزلت: قال من قول بالصواب، عندي ذلك في الأقوال هذه وأولى: "قال ابن جرير

 بالصفة كان نم كلِّ في عام ا والحكم ،)هـ  ٥٨:  ت ( عائشة شأن في الآية هذه
  .)٦("فيها ا االله وصفه التي

                                                
  ). ٧٤١/  ٢: ( رواه ابن جرير في جامع البيان ) ١(
  ). ٤٤١ـ  ٤٤٠/  ١٦: ( رواه ابن جرير في جامع البيان ) ٢(
  ). ٤٤١/  ١٦: ( جامع البيان ) ٣(
  ). ٢٢٧،  ١٦٢/  ١٧: ( رواه ابن جرير في جامع البيان ) ٤(
  ). ٢٢٨/  ١٧(  :رواه ابن جرير في جامع البيان ) ٥(
  ). ٢٣٠/  ١٧: ( امع البيان ج) ٦(



 ٤٤٤  المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسيرالمسائل  

وذا يعلم أنَّ قولَ الصحابي والتابعي في مثل هذه النقول لم يقْصد به تخصيص العموم،  
ة لجميع المؤمنين، كما ورد ذلك أن الآية نزلت أولاً في من ذُكر ثم هي عام وإنما أريد بيانُ

  .عن النبي صلى االله عليه وسلم في الأحاديث السابقة
  

  :إذا عطف على العام بعض أفراده : رابعاً
وصورة هذه المسألة أن يذكر العام ثم يعطف عليه بعض أفراده مما حـق العمـومِ أن   

  .اللفظ العام يتناوله فهل يدلُّ تخصيص المعطوف بالذكر على أنه غير مراد ب
  .)١( ]٢٣٨: البقرة[ M  %  $  #  "  !L : ومثال هذه المسألة

 وقد: ")هـ١٣٩٣: ت( قال الشنقيطي .)٢(أنَّ ذكر بعض أفراد العام لا يخصصه والصحيح
  .)٣("الحق وهو يخصصه، لا العام بحكم العام أفراد بعض ذكر أن: الأصول في تقرر

مرة بـالعموم، ومـرة   : فكأنه ذكر مرتين: أكيد، أيذكره الت فائدةَ نَّوذكر العلماءُ أ
  .)٤(بالخصوص

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  ). ٣٨/  ٢: ( أضواء البيان: انظر) ١(
 العام أفراد بعض بذكر التخصيص عدم في يخالف لم: "قال الشنقيطي).  ٣٧٣/  ١: ( شرح الكوكب الساطع) ٢(

  ). ٣٨/  ٢: (  أضواء البيان". التخصيص إلا لذكره فائدة لا بأنه محتجاً ثور أبو إلا العام، بحكم
  ). ٢٤٧/  ٣( : أضواء البيان ) ٣(
  ). ٣٧٩/  ٢: ( البحر المحيط: انظر) ٤(



 ٤٤٥  المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسيرالمسائل  

  :عطف الخاص على العام :خامساً 
ا أن يكُذْوصورر العام والصحيح أنَّ ثم يعطف ،عليه الخاص عطف  على العام الخاص

  .)١(أو العكس لا يخصص العام
 أو حسنة بصفات العام أفراد سائر عن يمتاز الخاصوعطف الخاص على العام إذا كان 

  .)٢(الذوات في التغاير مترلة الصفات في للتغاير تتريلاً المقبول، الإطناب من قبيحة
 ذوي على هاكثرت تخفى لا العام على الخاص عطف نكات: ")٣(قال الآلوسي

  .)٤("الأفهام
  :حسنة بصفات العام أفراد سائر عن الممتاز في ومثاله

M  p  o  n  m  v  u  t   s  r  q : تعالى قوله -
  y  x  wL  ]فإن جبريل وميكال عليهما السلام داخلان في ]البقرة ،

، ثم خصصا بالذكر لأن السياق في الانتصار لجبريل عليه السلام، عموم الملائكة
ا أن وهو السفير بين االله وأنبيائه، وقرن معه ميكال في اللفظ؛ لأن اليهود زعمو

جبرائيل عدوهم، وميكال وليهم، فأعلمهم أن من عادى واحداً منهما فقد عادى 
  .)٥(الآخر

!  "  #  $  %  &  '  )  (   *  +  ,   M: وقوله -
   3  2  1  0  /  .-L ]٦(]الأحزاب(. 

 

                                                
  ). ٣٧٣/  ١: ( شرح الكوكب الساطع: انظر) ١(
  ). ١٠/  ٤: ( أضواء البيان: انظر) ٢(
دث أديب هو محمود بن عبد االله بن محمود الحسيني الآلوسي أبو الثناء، شيخ علماء العراق في عصره، مفسر مح) ٣(

/  ٢: ( ، ومعجم المفسرين) ١٧٦/  ٧: ( الأعلام للزركلي: انظر. هـ١٢٧٠لغوي ولد ببغداد، وتوفي سنة 
  ). ٣٩: ( ، والآلوسي مفسراً لمحسن عبد الحميد)٦٦٥

  ). ١٢١/  ١: ( روح المعاني: انظر) ٤(
  ). ١٠/  ٤: ( ، وأضواء البيان) ٨٧ : (تفسير القرآن العظيم لابن كثير: انظر) ٥(
  ). ١٠/  ٤: ( ، وأضواء البيان) ١٠٧٩ : (تفسير القرآن العظيم لابن كثير: انظر) ٦(



 ٤٤٦  المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسيرالمسائل  

: )هـ  ٧٧٤: ت(  قال ابن كثير .]الرحمن[ M  %  $   #  "  !L : وقوله تعالى - 
 .)١("غيرهما على لشرفهما بالذكر والرمان لالنخ أفرد وإنما"

̈   M : وقوله تعالى -   §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡  �  ~  }
  ¶  µ  ́   ³  ²  ±    °   ̄ ®  ¬  «  ª  ©L 

`  M     h  g    f  e  d  c  b  a : ، عطفهم في قوله تعالى]التوبة[
  m  l  k  j    iL ]م اعتناء، ]٩١: التوبةوجعلهم بشأ مكا 

 .)٢(آخر جنس لتميزهم
 : ت ( ، قال ابن عاشور]١٨٩: البقرة[ M§  ¦  ¥  ¤  £ L : وقوله تعالى -

 الخاص عطف من المحذوف المضاف اعتبار مع الناس على الحج وعطف": )هـ ١٣٩٣
 لجاء يوقّت لم لو إذ ضروري؛ للتوقيت الحج واحتياج .به للاهتمام العام على
  .)٣("متخالفين للحج الناس

  :قبيحة بصفات الممتاز في الهومث
M  Ã   Â  Á        À  ¿  ¾  ½  ¼    »  º : قوله تعالى -

  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë   Ê  É  È   Ç  Æ  Å  Ä
   Ô  Ó  Ò  ÑL  ]فإن ،]الكهف  M  Ó  Ò  Ñ  Ð  ÏL  عن امتازوا 

 .)٤(ولغيرهم لهم الشامل اللفظ على عطفهم ساغ ولذا ،شنعاء بفرية غيرهم

، قال ]٣٠: البقرة[ M  2  1  0  /  .  -  ,  +L : عالىوقوله ت -
 هذه عظم إلى للإشارة العام على الخاص عطف من والعطف: "الآلوسي
  .)٥("المعصية

                                                
  ). ١٣٢٩ : (تفسير القرآن العظيم) ١(
  ). ١٥٩/  ١٠ : (روح المعاني للآلوسي: انظر) ٢(
  ). ١٩٦/  ٢ : (التحرير والتنوير) ٣(
  ). ١١ـ  ١٠/  ٤: ( أضواء البيان: انظر) ٤(
  ). ٢٢١/  ١ : (عانيروح الم: انظر) ٥(



 ٤٤٧  المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسيرالمسائل  

  .)١(ولها تعلق بعلم البلاغةوتطبيقات هذه المسألة كثيرة في كتب التفسير،  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
يمكن جمع تلك الأمثلة ودراستها في بحث مستقل، خاصة أنه قد وقع الخلاف في بعض الأمثلة هل هي من قبيل ) ١(

  .عطف الخاص على العام أو لا؟ ولذلك تأثير على تفسير تلك النصوص المختلف فيها



 ٤٤٨  المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسيرالمسائل  

  المبحث الثاني 
  علوم القرآن المسائل التي أضافها علماء

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٤٤٩  المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسيرالمسائل  

  المبحث الثاني 
  المسائل التي أضافها علماء علوم القرآن

  
لم يكن لعلماء علوم القرآن في هذا الفصل إضافات كثيرةٌ، ولعل أبرز ما ذكـروه في  

  :)١(هذا الفصل مسألة واحدة وهي
  :المخصوص أكثر من المنسوخ في القرآن: مسألة

وأما المخصوص فأمثلته في القـرآن  : "فقال )هــ   ٩١١ :ت(  سيوطيذكر هذه الفائدة ال
صفيه إلا وقد خ ٢("كثيرةٌ جداً، وهي أكثر من المنسوخ؛ إذ ما من عام(.  

وهذه الفائدة تستقيم على اصطلاح المتأخرين الذين يفرقون بين التخصيص والنسخ، 
  .المتقدميننوع من النسخ في مفهوم السلف و التخصيص وقد سبق أنَّ

  .)٣(الصحيح على اصطلاح المتأخرين أن المنسوخ في القرآن قليل جداً كما سبق أنَّ
  
  
  
  
  
  

                                                
 وذكر خمسة عشر وجهاً نقلها من ابن ذكر البلقيني مسألةً أخرى وهي أوجه الخطاب في القرآن الكريم) ١(

خطاب عام، وخطاب خاص، وخطاب الجنس، وخطاب النوع، وخطاب العين، : الجوزي، ذكر منها 
وخطاب المدح، وخطاب الذم، وخطاب الإهانة، وخطاب الجمع بلفظ الواحد، وخطاب الواحد بلفظ 

وقد ).  ٤٧٨ـ  ٤٧٧: ( مواقع العلوم: انظر. الاثنين، وخطاب العين والمراد به الغير، وخطاب الالتفات
: البرهان). في وجوه المخاطبات : ( ذكرها وزاد عليها الزركشي في نوعٍ مستقل وهو النوع الثاني والأربعين

/  ٤: ( الإتقان: انظر) في وجوه مخاطباته : ( وكذا السيوطي في النوع الحادي والخمسين). ٢١٧/  ٢(
١٤٩٤ .(  

  ). ٩٤/  ٥: ( ونقلها عنه ابن عقيلة في الزيادة والإحسان).  ١٤١٧ / ٤: ( الإتقان) ٢(
  .وما بعدها ) ٤٠: ( انظر ما سبق من هذا البحث ص) ٣(



 ٤٥٠  المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسيرالمسائل  

  المبحث الثالث 
  المسائل التي أضافها علماء أصول الفقه

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٤٥١  المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسيرالمسائل  

  المبحث الثالث 
  المسائل التي أضافها علماء أصول الفقه

  
فقه طويلٌ جداً، ولا يسعه هذا المبحث، الحديث عن العام والخاص في كتب أصول ال

، وسوف أكتفـي بـأهم تلـك    كثيرةً إلى ماسبق مسائلَ إضافةً الأصولِ علماءُ ركَوقد ذَ
  . على تفسير كتاب االله تعالى في الغالبيرالمسائل وما له تأث
  :هل للعموم صيغة: المسألة الأولى

قـال   ،كر بعض الفرق ذلكوقد أن. )١(مذهب السلف أن للعموم ألفاظاً وصيغاً تخصه
 ولا طائفـةٌ  وأما العموم اللفظي فما أنكره أيضاً إمام: ")هـ٧٢٨: ت( شيخ الإسلام ابن تيمية

ي نفي العلم، ولا كان في القرون الثلاثة م مستقر وإنما حدث إنكاره بعد . نكرهلها مذهب
ا من اوزين للعفو مـن أهـل   وأكبر سبب إنكاره إم. المائة الثانية وظهر بعد المائة الثالثة

بعمـوم آيـات الوعيـد     )٢(ا ناظره الوعيديةُلمأهل المرجئة من ضاق عطَنه  السنة ، أو من
جحد  ه ذلك إلى أنْوأحاديثه؛ فاضطروا إليه من  ،في اللغة والشرع العمومفكانوا فيما فر

  .)٣("هذا الجحد كالمستجير من الرمضاء بالنار
  : )٤(مذهب السلفومن الأدلة على 

أن الصحابة رضي االله عنهم أجروا ألفاظ الكتاب والسنة على العمـوم إلا مـا دلَّ    - ١
الدليل على تخصيصه، فإم كانوا يطلبون دليل الخصوص لا دليل العموم، وكـانوا  

 .يفهمون العموم من صيغته، فكان هذا إجماعاً منهم
  
  

                                                
، والمسائل المشتركة ) ٤٢٢: ( ، ومعالم أصول الفقه )ت ١٠٣/  ١: ( الفصول في الأصول للجصاص: انظر ) ١(

  ). ١٠٨/  ٣: ( كب المنير، وشرح الكو) ٢٠١: ( بين أصول الفقه وأصول الدين
  .وهم المعتزلة والخوارج القائلون بخلود صاحب الكبيرة في النار) ٢(
  ). ٤٨٤ـ  ٤٨١/  ١٢،  ٤٤١ـ  ٤٤٠/  ٦: ( مجموع الفتاوى: انظر) ٣(
  ). ٤٢٣ـ  ٤٢٢: ( معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة: انظر) ٤(



 ٤٥٢  المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسيرالمسائل  

  :ومن الأمثلة على ذلك  
ابـن أم   فجاء، ]٩٥: النسـاء [ M   %  $  #  "  !L: لما نزل قوله تعالى  -

. )٢( ]٩٥: النسـاء [ L&  '  )  M : فترل قوله تعـالى  .فشكا ضرارته )١(مكتوم
 .ففهم رضي االله عنه الضرير وغيره من عموم اللفظ

M   z  y  x  w   v  u  t  s  r : لما نزل قوله تعالى -
  }  |  {L ] قد : "فقال له" صمن محمداًلأخ: "، قال ابن الزبعرى]الأنبيـاء

M  ¸  ¶  µ     ´  ³ : فترل !". عبِدت الملائكةُ والمسيح، أفيدخلون النار
   ½  ¼  »  º    ¹L ]نكر عليـه الـنبي   . ]الأنبياءففهم العموم ولم ي

 .)٣(صلى االله عليه وسلم حتى بين االله تعالى المراد من اللفظ
ل أوامر الشرع العامة كلـها؛ إذ لا يصـح   أن إنكار صيغ العموم يؤدي إلى اختلا - ٢

الاحتجاج بلفظ عام؛ لأن كل واحد يمنكه أن يقول ليس في هذا اللفظ دلالة علـى  
 .)٤(أني مراد به، فتبطل بذلك دلالة الكتاب والسنة، وهذا معلوم فساده يقيناً

، أن صيغ العموم يحتاج إليها في كل لغة، واللغة موضوعة للإبانة عما في النفـوس  - ٣
والمتكلم يحتاج إلى البيان عن المسمى الخاص والعام، فَمن البعيد جداً أن يغفل جميـع  

  .)٥(الخلق عن هذه الصيغ فلا يضعوا ولا يستعملوا مع الحاجة الشديدة إليها
  

                                                
 لؤي بن عامر بن معيص بن عبد بن حجر بن رواحة بن هرم بن لأصما بن زائدة بن قيس بنأو عمرو  االله عبد )١(

، وقيل رجع هـ١٥ ، استشهد بالقادسية سنةاسمه في اختلاف على الأعمى مكتوم أم ابن العامري، القرشي
، وأسد ) ١١/  ٥( و )  ٢٨٤/  ٤: ( ، والإصابة) ٤٩٣: ( الاستيعاب: انظر. بعدها إلى المدينة فمات ا

  ). ٧٦٠/  ٣: ( الغابة
%  &  '  )  M : باب قول االله عز وجل: رواه البخاري في الجهاد) ٢(   $  #  "  !L   إلى

باب سقوط فرض : ، ومسلم في الإمارة)٢٨٣١(رقم ) ٢٢٨: (]٩٦-٩٥: النساء[  M  O  N  ML قوله 
  .عن البراء رضي االله عنه) ١٨٩٨(رقم ) ١٠١٧: (الجهاد عن المعذورين

  ). ٤٠١: ( سبق تخريجه ص) ٣(
  ).  ٦٨١ـ  ٦٨٠/  ٢ : (روضة الناظر: انظر) ٤(
  ). ١٨٩/  ٢: ( ، والبحر المحيط) ٦٧٧/  ٢: ( روضة الناظر: انظر) ٥(



 ٤٥٣  المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسيرالمسائل  

  :تعارض العام والخاص: المسألة الثانية 
  

 تفسير، وصورا أنْن، وهي مسألة مهمة في اللم يذكر هذه المسألة علماء علوم القرآ
رِيمخالفاً للعام في الحكم، بحيث يلزم من العمل بأحدهما إلغاء الآخـر، فيكـون    د الخاص

  .العمل ما معاً في آن واحد متعذراً
، فإنه خاص بإباحة ]٥: المائـدة [ M  Â  Á  À  ¿   ¾L    :قوله تعالى :ومثاله

 MF  E  D  C  B L : الزواج من الكتابيات، وهو متعارض مع قوله تعالى
  .الذي يدلُّ بعمومه على تحريم نكاحهن ]٢٢١: البقرة[

الخاص يقَدم  أنَّ: ، أي)١(العام على الخاص حملُ :والعام عند تعارض الخاص عملُوال
على العام ه، ويبقى العامصصخ٢(على عمومه فيما عدا صورة التخصيص وي(.  

  .، وعليه نهج الصحابة والتابعون)٣(مهورهو مذهب الجهذا و
  : ومن الأدلة على هذ المذهب

عملاً بكلا الدليلين، بخلاف تقديم العام فإنه إعمـال  في تقديم الخاص على العام  أنَّ - ١
مـن   والعمل بكلا الدليلين ـ ولو من بعض الوجوه ـ أولى  . لأحدهما وهو العام

 .العمل بأحدهما وإهمالِ الآخر
 ـ٧٢٨:ت( لإسلام ابن تيميةقال شيخ ا تعارض ومعلوم من الأصول المستقرة إذا : ")هـ

الخاص والعام، فالعمل بالخاص أولى؛ لأن ترك العمل به إبطالٌ له وإهدار، والعمل 
 . )٤("به ترك لبعض معاني العام

                                                
  .سواء علمنا المتقدم منهما أو لم نعلم) ١(
، ) ٣٧٨/  ١: ( ، وشرح الكوكب الساطع) ٥٣٦/  ٢: ( ، والبحر المحيط) ٢٥٥: ( إحكام الفصول: انظر) ٢(

  ). ٣٨٢/  ٣: ( ح الكوكب المنيروشر
وعليه إنْ جهِلَ التاريخ فإنه يلزم . خلافاً لأبي حنيفة القائل بأن المتأخر منهما ناسخ للمتقدم وهو رواية عن أحمد) ٣(

، ومذكرة أصول الفقه ) ٣٨٢/  ٣: ( شرح الكوكب المنير: انظر. التوقف حتى يدل دليل آخر على أحدهما
  ). ٢٢٣ـ  ٢٢٢: ( للشنقيطي

  ). ٥٥٢/  ٢١: ( مجموع الفتاوى) ٤(



 ٤٥٤  المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسيرالمسائل  

الصحابة رضي االله عنهم كانوا يقدمون الخاص على العـام، ولا ينظـرون إلى    أنَّ - ٢ 
 .)١(يخ ولا يستفصلون عما إذا كان العام متقدماً أو متأخراًالتار

  . )٢("ومن تتبع قضاياهم تحقق ذلك عنهم: ")هـ ١٣٩٣ :ت(  قال الشنقيطي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  ). ٧٢٩/  ٢ : (روضة الناظر: انظر) ١(
  ). ٢٢٣: ( مذكرة أصول الفقه) ٢(



 ٤٥٥  المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسيرالمسائل  

  :حكم العام بعد تخصيصه: الثالثةالمسألة  
  

قـال  . )١(جمهور العلماء على أن اللفظ العام بعد تخصيصه يبقى حجـةً في البـاقي  
  .)٢("وهو الحق : ")هـ١٣٩٣: ت(الشنقيطي 

 إلى أهميتـها  )هـ  ٧٩٠ :ت(  هذه المسألة من أهم مسائل هذا الفصل، وقد نبه الشاطبيو
وهي من المسـائل الخطـيرة في   : "فقال وخطورة القول بعدم حجية العام بعد تخصيصه،

الأدلة الشرعية وعمـدا هـي    الدين، فإن الخلاف فيها في ظاهر الأمر شنيع؛ لأن غالب
فالحق في صيغ العموم إذا وردت أا على عمومها في الأصل الاسـتعمالي،  ... العمومات

حيث يفهم محلَّ عمومها العربي الفهم المطلع على مقاصد الشرع، فثبت أنَّ هذا البحـث  
  .)٤(")٣(وباالله التوفيق. ينبني عليه فقه كثير، وعلم جميل

، فإنه لم يكن في تلـك  ]٢٤: النساء[ M  2  1  0  /  .L : قوله تعالى: اومثاله
الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها، ثم جاءت السنة فخصت العموم الوارد في : المحرمات 
  .)٦(، وبقي العموم فيما عداها، فيبقى الحلُّ لما وراء ذلك على عمومه)٥(هذه الآية

  .تخصيص صالحة للتمثيل ا هنا، ولا حاجة للإطالة اوجميع الأمثلة السابقة في ال
  
  

                                                
/  ٣: ( ، وشرح الكوكب المنير) ٣٤٧/  ١: ( ، وشرح الكوكب الساطع) ٢٤٧: ( إحكام الفصول: انظر) ١(

  ). ٢١٣: ( ، ومذكرة أصول الفقه للشنقيطي) ١٦١
  ). ٢١٣: ( الفقهمذكرة أصول ) ٢(
يرى الشاطبي أن التخصيص بالمتصل والمنفصل ليس بإخراج لشيء، بل هو بيانٌ لقصد المتكلم في عموم اللفظ ) ٣(

ـ  ٢٠٠/  ٣: ( الموافقات: وكلامه مهم ودقيق، انظره إنْ شئت في. أن لا يتوهم السامع منه غير ما قصد
٢١٤ .(  

والقول بأنه لا يبقى حجةً في الباقي بعد التخصيص يلزمه : "ل الشنقيطي، وقا)٢١٦،  ٢١٥/  ٣: ( الموافقات) ٤(
بطلان جلِّ عمومات الكتاب والسنة لأن الغالب عليها التخصيص، والتخصيص لا يقدح في دلالة اللفظ على 

  ). ٢١٤: ( مذكرة أصول الفقه". الباقي
  ). ٤٢٣: ( ا أو خالتها في ص الحديث الدال على تحريم الجمع بين المرأة وعمته تخريج سبق) ٥(
  ). ٢٥٦: ( تيسير علم أصول الفقه: انظر) ٦(



 ٤٥٦  المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسيرالمسائل  

  :العمل بالعام قبل البحث عن المخصصحكم : المسألة الرابعة 
  

العام المراد به العموم قطعاً يجب اعتماد عمومه والعمل به  لا خلاف بين العلماء في أنَّ
  .من غير توقف ولا انتظار

  .عمومهد به الخصوص لا يجوز به العمل في العام المرا كما أم لا يختلفون في أنَّ
وإنما وقع الخلاف في العام الذي لم يعلم له مخصص، أو علم تخصيص بعض أفراده، هل 

  .)١(يجب العمل به قبل البحث عن المخصص أو لا؟
التحقيق ومذهب الجمهور وجوب اعتقاد العموم والعمل به من غير توقـف علـى   و

للفظ موضوع للعموم فيجب العمل بمقتضاه، فإن اطلع على البحث عن المخصص؛ لأن ا
  .)٢(مخصصٍ عمل به

والعام من أنواع الظاهر، وقد سبق القول بوجوب العمل بالظاهر، حتى يـرد دليـل   
وقد قدمنا أن الظاهر يجب العمل به حـتى  : ")هـ ١٣٩٣ :ت(  ، قال الشنقيطي)٣(صارف عنه

عموم ظاهر في شمول جميـع الأفـراد كمـا لا    يوجد دليل صارف عنه، ولا شك أن ال
  .)٤("يخفى

                                                
ومجموع ).  ١٥٣/  ٢٥: ( مجلة البحوث الإسلامية: حكم العمل بالعام قبل البحث عن المخصص: انظر) ١(

  ). ١٦٦/  ٢٩: ( الفتاوى
ذكرة أصول الفقه ، وم) ٣٤٨/  ١: ( ، وشرح الكوكب الساطع) ٢٠٥/  ٢: ( البحر المحيط: انظر) ٢(

  ). ٢١٧: ( للشنقيطي
  ). ٣٠٥: ( انظر ص) ٣(
 ولا ،صاحب مراقي السعود ـ : ـ يعني له مستند لا أنه تعلم وبه: "وقال ).  ٢١٨: ( مذكرة أصول الفقه) ٤(

 لاحتما مطلق إلا رسوله، وسنة االله، بكتاب العمل من اتهدين غير المسلمين، جميع منع في تبعه، الذي للقرافي
 من مردود وهو ذلك، ونحو تقييد أو تخصيص أو نسخ من والسنة، الكتاب لنصوص تعرض التي العوارض،
   :وجهين
 ورود يثبت حتى العموم في ظاهر والعام الناسخ ورود يثبت حتى النسخ من السلامة الأصل أن :الأول

 بدليل النسخ يثبت حتى به، لالعم يجب والنص المقيد ورود يثبت حتى الإطلاق، في ظاهر والمطلق المخصص،
 المحتمل إلى عنه صارف دليل يرد حتى غيرهما، أو إطلاقاً أو كان عموماً به العمل يجب والظاهر شرعي،
 فلا المخصص عن يبحث حتى بالعام، العمل يجوز لا أنه زعم من وأول .محله في معروف هو كما. المرجوح
 حكاية الإجماع ذلك على حكموا حتى المتأخرين، من عاتجما وتبعه سريج بن العباس أبو ذلك، ونحو يوجد



 ٤٥٧  المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسيرالمسائل  

وذهب بعضهم إلى التفريق بين العالم فيجب عليه العمل من غير انتظار، وبين العـامي   
  .)١(فإنه لا يجب عليه العمل حتى يعلم الخاص

  
هذه هي أهم المسائل التي يذكرها علماء أصول الفقه، وبقي مسائلُ أخـر، الأليـق   

واالله مستقلة بباب العام والخاص، لكثرة تشعبها وندرة أمثلـة بعضـها،    ذكرها في رسالة
  .أعلم

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                                                                                                       
 لدليل إلا تركها يجوز لا ذلك، ونحو وإطلاق، عموم من النصوص، فظواهر حال كل وعلى.. .لها أساس لا

 من كثيرٍ عاءُفاد، محله في معلوم هو كما الاحتمال، مطلق رد لا مقيد، أو مخصص من إليه، الرجوع يجب
  .التحقيق خلاف مثلا والمقيد المخصص، عن يبحث حتى به، العمل ترك يجب أنه المتأخرين،

 ملَّعت ا، ليعمل وسلم عليه االله صلى النبي أحاديث بعض أو القرآن، آيات ملَّعت إذا اتهد غير أن :الثاني الوجه
 كان إن ناسخه ملَّعوت ،اًدمقي أو اًصمخص كان إنْ هدومقي هصمخص معه، ملَّعوت المطلق، أو العام، النص ذلك

 في ا المعتد والحديث التفسير كتب ومراجعة به، العارفين العلماء بسؤال ،جداً سهل ذلك ملُّعوت منسوخاً
 العمل من يمتنع ولا به، فيعمل وحديثاً ا، فيعمل آية أحدهم يتعلم الأول العصر في كانوا والصحابة ذلك،
 بمنع فالقول ...يعلم يكن لم ما فعلمه علم بما الإنسان عمل وربما المطلق، الاجتهاد رتبة صليح حتى بذلك
 المسلمين، جميع حرمان في السعي عين هو المطلق، الاجتهاد رتبة يحصل حتى والسنة، الكتاب من علم بما العمل
 وعلى االله على هذا مثل وادعاء بذلك، القائلين اعتقاد في ،مفقوداً شرطاً يحصلوا حتى القرآن، بنور الانتفاع من

  .) ٤٣٤ـ  ٤٣٢/  ٧( : أضواء البيان".  ترى كما هو رسوله سنة وعلى كتابه
  ). ١٦٧/  ٢٥: ( مجلة البحوث الإسلامية: حكم العمل بالعام قبل البحث عن المخصص: انظر) ١(



 ٤٥٨  المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسيرالمسائل  

  )الفصل السابع (  
  المطلق والمقيد

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٤٥٩  المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسيرالمسائل  

  )الفصل السابع (  
  المطلق والمقيد

  
  : يلاحظ على كتب أصول الفقه ما يأتي

 )هـ ٤٧٤: ت (  قال الباجي ذكرهم لهذا النوع عقيب العام والخاص، وذلك لارتباطه به، .١
، والمقيد المطلق :والخاص ومما يتصل بالعام: "بعد انتهائه من مباحث العام والخاص

لما كان المطلق والمقيد قريباً من : ")هـ  ٩١١ :ت(  وقال السيوطي. )١("ونحن نبين حكمه
٢("را عقبهمامعنى العام والخاص ذُك(. 

ولعل سبب تلك القلة  .)٣( هذا النوع، بالنسبة للفصول السابقةقلة المسائل المذكورة في .٢
أحكام العام والخاص، فاستغنى العلماء بذكر عدد من  يجري فيهماأن المطلق والمقيد 

أحكام العام والخاص عن إعادة ذكرها في باب المطلق والمقيد، وقد نص عدد من 
 :)٤(العام والخاصالعلماء على أن المطلق والمقيد يعاملان معاملة 

المطلق والمقيد كالعام والخاص فيما تقدم من : ")هـ  ٩١١ :ت(  السيوطيقال 
  .)٥("الأحكام

المطلق والمقيد ـ كعام وخاص فيما : وهما ـ أي: " )هـ ٩٧٢: ت(  وقال ابن النجار
  .)٦("ذُكر من تخصيص العموم من متفقٍ عليه، ومختلف فيه، ومختار من الخلاف

                                                
  ). ٢٧٩: ( إحكام الفصول) ١(
  ). ٣٨٠/  ١: ( شرح الكوكب الساطع) ٢(
يلاحظ ـ مثلاً ـ أن الغزالي قد تحدث عن المطلق والمقيد في صفحة واحدة تقريباً داخل الباب الخامس من  )٣(

  ). ٨١/  ٢: ( المستصفى: انظر). في الاستثناء والشرط والتقييد بعد الإطلاق: (أبواب العام والخاص
  :وذكر الزركشي بعض هذه المسائل بالنص حيث قال) ٤(

". ولم يذكروه. بل البحث عن المقيد ينبغي أن يكون على الخلاف السابق في العمومالعمل بالمطلق ق" -
 ). ٥/  ٣: ( البحر المحيط

اللفظ المطلق إذا تطرق إليه التقييد، ففي كونه حجة في الباقي قولان، حكاهما ابن السمعاني في " -
  ). ٢٢/  ٣: ( البحر المحيط". ، كالخلاف في العام يتطرق إليه التخصيص)الكفاية(

  ).١٧٤/ ٥: ( ، والزيادة والإحسان) ١٤٨٦/  ٤: ( الإتقان: ، وانظر) ٣٨١/  ١: ( شرح الكوكب الساطع) ٥(
  ). ٣٩٥/  ٣: ( شرح الكوكب المنير) ٦(



 ٤٦٠  المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسيرالمسائل  

: على هذا السبب في قلة مسائل المطلق والمقيد فقال ) هـ ١٢٥١:  ت(  لشوكانيونص ا 
في التخصيص للعام؛ فهو جارٍ في تقييد المطلق، فارجِع في تفاصيل  رما ذُك اعلم أنَّ"

ذلك إلى ما تقدم في باب التخصيص، فذلك يغنيك عن تكثير المباحث في هذا 
 .)١("الباب

مبحثاً خاصاً  ـ تبعاً للبزدوي ـ )هـ  ٧٣٠: ت (  بخاريلم يخصص علاء الدين ال .٣
 وهذه طريقة الغزالي .)٢(للحديث عن المطلق والمقيد، وإنما ذكره داخل مسائل الخاص

في المستصفى حيث تحدث عن المطلق والمقيد في اية مسائل العام  )هـ ٥٠٥:  ت(
احقه من الاستثناء هذا إتمام القول في العموم والخصوص ولو: "والخاص، ثم قال
 .)٣("والشرط والتقييد

  : كما يلاحظ على كتب علوم القرآن ما يأتي
١. الزركشي صمن أنواع  للحديث عن المطلق والمقيد نوعاً خاصاً )هـ ٧٩٤ :ت(  لم يخص

في الإطلاق والتقييد في النوع الثاني  ، وإنما تحدث عنه ضمن قاعدةعلوم القرآن
 .)٤()كامه معرفة أح: ( والثلاثين 

٢. البلقيني صهـ٨٢٤: ت(  خص( والسيوطي  )هـ  ٩١١ :ت( عقيلة المكي وابن )هـ ١١٥٠:ت( 
 .)٥(نوعاً للحديث عن المطلق والمقيد

بزيادة تعريف  من البرهان للزركشي منقولٌ )هـ  ٩١١ :ت(  ما ذكره السيوطي جلُّ .٣
 عقيلة المكي ما ذكره ابن ، وجلُّالمطلق وبيان أنه مع المقيد كالخاص مع العام

 .بزيادة ذكر الفرق بين العام والمطلق من الإتقان للسيوطي منقولٌ )هـ ١١٥٠:ت(
  

                                                
  ). ٥٤٩: ( إرشاد الفحول) ١(
ثه عن حيث ذكره في باب وجوه الوقوف على أحكام النظم، عند حدي).  ٤١٧/  ٢: ( كشف الأسرار: انظر) ٢(

مفهوم اللقب والصفة والشرط والاقتران ثم ذكر مسألة حمل المطلق : الوجوه الفاسدة في الاستدلال وذكر منها
  .على المقيد وفصل فيه

  ). ٨١/  ٢: ( المستصفى) ٣(
  ). ١٥/  ٢: ( البرهان) ٤(
  ). ١٧٤/  ٥: ( ، والزيادة والإحسان) ١٤٨٦/  ٤: ( ، والإتقان) ٤٩٩: ( مواقع العلوم: انظر) ٥(



 ٤٦١  المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسيرالمسائل  

  المبحث الأول  
  المسائل المشتركة

  
  
  
  
  
  
  

  : تعريف المطلق والمقيد : المسألة الأولى
  

ه سـوى  ، بينما أهمل أغلبهم تعريف المقيد فلم يعرف)١(اهتم الأصوليون بتعريف المطلق
  .)٢( )هـ ٩٧٢: ت(  ابن النجار

 ف المطلق منهم سوى السـيوطيرع٣()هــ   ٩١١ :ت(  وأما علماء علوم القرآن فلم ي(، 
  .)٤( )هـ ١١٥٠:ت( ونقل عنه ابن عقيلة المكي

  : المطلق في اللغة 
  .)٥(التخلية والإرسالمأخوذ من أطلق، وهي مادة تدور على معنى 

  : وفي الاصطلاح 
  .)٦(شاملة لجنسه اول واحداً غير معينٍ باعتبار حقيقةما تن

                                                
/  ٣: ( ، وشرح الكوكب المنير) ٣٨٠/  ١: ( ، وشرح الكوكب الساطع) ٣/  ٣: ( البحر المحيط: انظر) ١(

  .ولم يعرفه الباجي في إحكام الفصول).  ٣٩٢
  ). ٣٩٣/  ٣: ( شرح الكوكب المنير) ٢(
  ). ١٤٨٦/  ٤: ( الإتقان) ٣(
  ). ١٧٤/  ٥: ( الزيادة والإحسان) ٤(
  ). ٥٩٩ : (عجم مقاييس اللغةم: انظر) ٥(
  ). ٣٩٢/  ٣: ( شرح الكوكب المنير: انظر) ٦(



 ٤٦٢  المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسيرالمسائل  

  : )١(ومعنى ذلك 
لق يتناول واحداً، فيخرج بذلك ألفاظُ الأعداد، لأا تتناول أكثر من واحد، طأ ـ أن الم 

  .ويخرج كذلك العام
فيخـرج بـذلك   ) غير معـين  ( ب ـ أن ما تناوله المطلق مبهم، وهو مأخوذ من قيد  

  .يدالمعارف كز
ج ـ أن المطلق يختلف عن المشترك والواجب المخير، مع أن الجميع يتناول واحداً غـير   

  .معين، لكن تناولهما لواحد لا بعينه باعتبار حقائق مختلفة
  

  :ومثال المطلق
، فقد ذكر ]١١٥: ، النحل١٧٣: البقرة[ M  `  _   ̂  ]  \L : قوله تعالى - ١

!  "  M : ومثله قوله تعالى. ه بالمسفوحاالله تعالى الدم هنا مطلقاً ولم يقيد
$  #L ]٣: المائدة[. 

، ولم يقيد الرقبة هنا ] ٨٩: المائدة[  M¾  ½  ¼ L : في كفارة اليمين وقوله تعالى - ٢
  .] ٣: اادلة [ M  Y  XL : ومثله قوله تعالى في كفارة الظهار .بالمؤمنة

  : تعريف المقيد 
  : المقيد هو ما يقابل المطلق وهو 

  .)٢(المتناول لمعين أو لغير معين موصوف بأمر زائد على الحقيقة الشاملة
  :ومثاله 

 ديفقد قَ. ]٩٢: النساء[ M  0  /  .L : قوله تعالى في كفارة القتل الخطأ - ١
 .بوصف الإيمان الرقبةَ

قيد  دفق. ]٤: ، اادلة ٩٢: النساء[ M  Y  X  WL : وقوله تعالى - ٢
  .الشهرين بالتتابع

                                                
  ). ٤٤٢: ( السابق نفس الصفحة، ومعالم أصول الفقه: انظر) ١(
  ). ٣٩٣/  ٣: ( شرح الكوكب المنير: انظر) ٢(



 ٤٦٣  المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسيرالمسائل  

   
  
  
  
  
  
  
  
  

  : حمل المطلق على المقيد: المسألة الثانية 
  

الأصل حمل المطلق على إطلاقه والعمل به، والمقيد على تقييده والعمل به، ولا تجـوز  
  .مخالفة هذا الأصل إلا بدليل يوجب تقييد المطلق، أو إطلاق المقيد

، حمل علـى  اعلم أن الخطاب إذا ورد مطلقاً لا مقيد له: ")هـ ٧٩٤ :ت(  قال الزركشي
  .)١("أو مقيداً لا مطلق له حمل على تقييده. إطلاقه
المقصود ذه المسألة أن يأتي المطلق في كلامٍ مستقلٍّ، ويأتي المقيد في كلام مسـتقلٍّ  و
، مبيناً له، مقيداً المطلق على المقيد، يكون المقيد حاكماً على المطلق فإذا حكم بحمل. آخر

يكـون  يوعه وانتشاره، فلا يبقى حينئذ للمطلق تناولٌ لغير المقيد، فلإطلاقه، مقللاً من ش
  .)٢(الذي ورد في نص آخر اد بالمطلق الذي ورد في نص؛ المقيدالمر

أما إذا اجتمع المطلق والمقيد في كلام واحد، بعضه متصل ببعض، فـلا خـلاف أن   
  .)٣(وليس هذا من قبيل هذه المسألة، المطلق يحمل على المقيد

  :حالتين وإذا خلا المطلق والمقيد عن القرائن الموجبة للحمل أو عدمه فلا يخلو من
                                                

  ). ١٥/  ٢: ( البرهان له: ، وانظر) ٥/  ٣: ( البحر المحيط) ١(
/  ٢: ( البرهان للزركشي: انظر. طلق على المقيد من قبيل اللغة أو من قبيل القياساختلف العلماء هل حمل الم) ٢(

  ). ٥٠١: ( ، ومواقع العلوم) ١٧
  ). ٤٤٤ـ  ٤٤٣: ( معالم أصول الفقه: انظر) ٣(



 ٤٦٤  المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسيرالمسائل  

  :أن يكون القيد واحداً : الأولى 
  :أربعة أقسام وهي

  :أن يتحد الحكم والسبب: القسم الأول •
  .)١(فالجمهور على أن المطلق هنا يحمل على المقيد

  
  
  
  

  :ومثاله
: ، النحل١٧٣: البقرة[ M  \  `  _  ^   ]L : إطلاق الدم في قوله تعالى - ١

M  o  n  m  l   k  j  i : ، مع تقييده بكونه دماً مسفوحاً في قوله تعالى]١١٥

  z  y  x  w   v  u    t  s  r  q  pL ]١٤٥: الأنعام[.  
   .دحتتحريم الدم وهو م :هنا فالحكم
   .أيضاًوهو متحد  ما في الدم من المضرة والإيذاء :والسبب

لمحرم هو الدم المسفوح في جميع الآيـات حمـلاً   ا فيحمل المطلق على المقيد ويكون
 .للمطلق على المقيد

M  r  q  p   o  nm  l     k  j  i  h  g    f  e : قوله تعالىو - ٢
  |  {   z  y  x  w  v  u  t  sL ]فإنه مطلق، ولكنه يقيد ]الشورى ،

  &  '  )  (  *  +  ,   -  . !  "  #  $  % M : تعالى بقوله
  3  2  1  0  /L ]الإسراء[. 

آل [ M   ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤     £  ¢L : وقوله تعالى - ٣

، فقد أطلق عدم قبول التوبة، وهو مقيد بالموت على الكفر كما في قوله ]٩٠: عمران

                                                
  ). ٦/  ٣: ( البحر المحيط: انظر) ١(



 ٤٦٥  المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسيرالمسائل  

`  M  h  g   f  e  d  c      b  a : تعالى 
 o  n  m  l  k  j      i   v  u  t   sr  q  p

  y  x  wL ]١( ]النساء(. 
فإنه مطلق في . ]٥: المائدة[ M  Ô  Ó  Ò  Ñ   Ð  ÏL : وقوله تعالى - ٤

M  h  :حبوط العمل بالكفر، وهو مقيد بالموت على الكفر كما في قوله تعالى
  t  s  r   q  p  o  n  m  l  k  j   i

  ~  }  |  {   zy  x  w  vuL ]البقرة[. 
  

 
  : أن يتفق الحكم ويختلف السبب: القسم الثاني •

  .)٢(ويحمل المطلق على المقيد هنا عند أكثر العلماء
  :ومثاله

، مع تقييـد  ]٣: اادلة[ M  Y  XL : إطلاق الرقبة في كفارة الظهار في قوله تعالى
 :النسـاء [ M  0  /  .L : الرقبة بكوا مؤمنة في آية القتل الخطأ في قوله تعـالى 

٩٢[.  
  .العتق: فالحكم متحد هنا وهو

والسبب في الرقبة القيدة بالإيمان؛ . فالسبب في الرقبة المطلقة؛ الظهار: والسبب مختلف
  .قتل الخطأ

  : أن يتفق السبب ويختلف الحكم: القسم الثالث •
  .)٣(المطلق هنا لا يحمل على المقيد وأكثر العلماء على أن

  : ومثاله

                                                
  ). ٢٨١/  ١: ( أضواء البيان: انظر) ١(
  .) ٥٤٧/  ٦( : ، وأضواء البيان) ٣٨٣/  ١: ( وشرح الكوكب الساطع ،) ٩/  ٣: ( البحر المحيط: انظر) ٢(
  .) ٥٤٧/  ٦( : ، وأضواء البيان) ٣٩٥/  ٣: ( ، وشرح الكوكب المنير) ٩/  ٣: ( البحر المحيط: انظر) ٣(



 ٤٦٦  المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسيرالمسائل  

M   w  v  u    t  s : في كفارة الظهـار في قولـه تعـالى   إطلاق الإطعام  - ١ 
xL ]  ادلـةا في قولـه تعـالى   .]٤: امع تقييد الصيام بكونه من قبل أن يتماس :

Mq  p  o  n  m    l  k  j     i  h L ]ادلة٤: ا[. 
الصيام: الإطعام، وفي الثاني: والحكم في الأول .وهو الظهار: فالسبب هنا واحد. 

M  O  N  M   L  K  J  I  H  G : تعالىله ووق - ٢
P L ]مع قوله تعالى] ٦: المائدة ، : M  '  &  %  $  #  "  !

  ,  +  *  )   (L ]٦: المائدة[ . 
  . M  ,  +L فلفظ الأيدي في الموضع الأول مطلق، وفي الثاني مقيد بقوله 

  .والسبب في النصين متحد، فكلاهما في القيام إلى الصلاة
الحكم مختلف، ففي الأول وجوب التيمم للصلاة عند فقد المـاء، وفي الثـاني   لكن 

  .وجوب الوضوء
  .تمسح الأيدي في التيمم إلى المرافق: فلا يصح حمل المطلق هنا على المقيد بأن يقال

  : أن يختلف الحكم والسبب: القسم الرابع •
  .)١(وقد اتفق العلماء هنا على عدم حمل المطلق على المقيد

  :الهومث
: المائـدة [ MÅ  Ä   Ã L : تقييد الصيام بالتتابع في كفارة اليمين في قوله تعالى - ١

رضي االله   )هـ  ٨١: ت (  وأبي بن كعب )هـ  ٣٢: ت (  في قراءة عبد االله بن مسعود ]٨٩
 .)٢()فصيام ثلاثة أيام متتابعات (: حيث قرءا عنهما

 Mx   w  v L : مع إطلاق الإطعام في كفارة الظهار في قولـه تعـالى  
  .فلا يحمل المطلق هنا على المقيد اتفاقاً .]٤:اادلة[

                                                
  .) ٥٤٨/  ٦( : ، وأضواء البيان) ٣٩٥/  ٣: ( ، وشرح الكوكب المنير) ٦/  ٣: ( البحر المحيط : انظر) ١(
  ). ٦٥٣ـ  ٦٥٢/  ٨: ( جامع البيان : انظر) ٢(



 ٤٦٧  المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسيرالمسائل  

، ]٣٨: المائدة[ M  2   1  0  /L : إطلاق الأيدي في قوله تعالى - ٢ 
!  "  #  $  %  &  '  )   M : مع تقييدها في قوله تعـالى 

  ,  +  *  )L ]٦: المائدة[. 
  .وجوب قطع الأيدي، وسببها السرقة: فحكم الأولى
   .)١(وجوب غسل الأيدي، وسببها القيام إلى الصلاة: وحكم الثانية

  .فلا يحمل المطلق هنا على المقيد
  
  
  
  
  

  : أن يكون المطلق مقيداً بقيدين: الثانية
  : قسمان ناوه

  :أن يكون القيدان متضادين ولا يوجد مرجح لأحدهما: القسم الأول •
  .)٢(فهنا لا يحمل المطلق على المقيد اتفاقاً

  :مثالهو
 M  m    l  k  j     i  hL : تقييد صوم الظهار بالتتابع في قولـه تعـالى  

M  Ü  Û   Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ : ، وتقييد صوم التمتع بالتفريق في قوله تعـالى ]٤: اادلة[
ß  Þ   Ý L ]مع إطلاق صوم قضاء رمضان في قوله تعالى]١٩٦: البقرة ، : M  M   L

O  N L ]١٨٥،  ١٨٤: البقرة [.  
  :أن يكون القيدان متضادين ويمكن ترجيح أحدهما على الآخر: الثانيالقسم  •

  .فيحمل المطلق هنا على أرجح القيدين وأشهرهما عن بعض العلماء

                                                
  ). ٢١٧: ( تيسير علم أصول الفقه: انظر) ١(
  ). ٢٣٤: ( ، ومذكرة أصول الفقه للشنقيطي) ٢١٣/  ٣: ( بدائع الفوائد: انظر) ٢(



 ٤٦٨  المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسيرالمسائل  

  :ومثاله 
، ]٨٩: المائدة[ MÅ  Ä   Ã L : كفارة اليمين عن القيد في قوله تعالىإطلاق صوم 

M    l  k  j     i  h : لـه تعـالى  مع تقييد صوم كفارة الظهـار بالتتـابع في قو  
mL ]ادلةوتقييد صوم التمتع بالتفريق في قوله تعالى]٤: ا ، : M  Ü  Û   Ú  Ù  Ø

ßÞ   Ý L ]١٩٦: البقرة[.  
فالظهار أقرب لليمين من التمتع؛ لأن كلاً منهما كفارة، فيقَيد صوم كفارة الـيمين  

  .)١(المقيد بالتتابعبالتتابع حملاً على الصوم في كفارة الظهار 
  

  
  
  

  المبحث الثاني
  المسائل التي أضافها علماء علوم القرآن

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  ). ٤٤٧: ( معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة: انظر) ١(



 ٤٦٩  المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسيرالمسائل  

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  المبحث الثاني
  المسائل التي أضافها علماء علوم القرآن

  
ت قلةُ مسائل هذا الفصل، على زيادات علماء علوم القرآن، فلا نكاد نجد إضافات رثَّأَ

واعتماد علماء علوم القرآن علـى   المسائل،، وذلك بسبب قلة لقرآنتذْكَر لعلماء علوم ا
  .كتب الأصوليين فيه

  : ومن المسائل التي قد تدرج هنا مسألة واحدة وهي
  :الفرق بين العام والمطلق: مسألة



 ٤٧٠  المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسيرالمسائل  

، وبين أن العام هو اللفظ المتنـاول  )١( )هـ ١١٥٠:ت( ذكر هذه المسألة ابن عقيلة المكلي 
  .)٢(لأفراد كثيرة

  :وذكر أن المطلق على نوعين
  : أن يكون عاماً :الأول
  : ومثاله 

  .] ٣: اادلة [ M  Y  XL : قوله تعالى
  : أن يكون غير عام: والثاني
  : ومثاله

 .فالأيدي مطلقة وقيدت بالمرافق. ] ٦: المائدة[ M  ,  +  *L : قوله تعالى - ١
  .بالكعبين فإا مقيدة. ] ٦: المائدة[ M1  0  / L : وقوله تعالى - ٢

  
  
  

  المبحث الثالث
  المسائل التي أضافها علماء أصول الفقه

  
  
  
  
  
  

                                                
ار إلى الفرق بين المطلق والمقيد وبين العام والخاص ابن النجار في شرح وأش).  ١٧٥/  ٥: ( الزيادة والإحسان) ١(

شرح : انظر. الكوكب المنير بذكر حالات حمل المطلق على المقيد، فهو يريد الفرق بينمها في الأحكام
  ). ٣٩٥/  ٣: ( الكوكب المنير

  .) ٣٨٢: ( ص سبق تعريف العام في ) ٢(



 ٤٧١  المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسيرالمسائل  

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :شروط حمل المطلق على المقيد: المسألة الأولى
  

هـ ٧٩٤ :ت(  ذكر الزركشي( هذه المسألة وبياًلحمل المطلق على المقيـد شـروط   أنَّ ن 
  : أهمها

  : )١(اتأن يكون القيد من باب الصف :الأول
فإنـه   ]٩٢: النساء[  M  0  /  .L : في قوله تعالى ومثال ذلك وصف الإيمان

  .وصف لذوات
                                                

   ). ١٤/  ٣: ( البحر المحيط: انظر) ١(



 ٤٧٢  المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسيرالمسائل  

 ؛ فلا يحمل المطلق علـى   فأما إن كان القيدفي أصل الحكم من زيادة خارجة أو عدد
  .المقيد

  : ومثاله
*  +   M : لأن االله لم يذكره في قوله تعالى الإطعام في كفارة القتل، فإنه لا يجب -١

  4         3  2  1  0  /  .  -  ,L  وإنْ ،]٩٢: النساء[الآية 
M   w  v  u    t  s : كما في قوله تعالى ه االله تعالى في كفارة الظهارركَذَ

x L ] ادلةصفةال، لأن هذا إنما هو من إثبات الحكم لا ]٤: ا.  
)   (  M  :في قولـه تعـالى   إيجاب غسل الأعضاء الأربعة في الوضوء -٢

1  0  /      .  -  ,  +  * L  ]٦ :المائدة[، 
M  N  M : في قوله تعـالى  مع الاقتصار على عضوين في التيمم

P  O L ]فإن الإجماع منعقد على أنه لا يحمل إطلاق التـيمم  ]٦ :المائدة ،
  .على تقييد الوضوء ليستحق تيمم الأربعة، لما فيه من إثبات حكم لم يذكر

  
  
  

  : )١(أن لا يكون للمطلق إلا أصل واحد :الثاني
  :ومثاله 

M  R  Q : والرجعة كما في قوله تعالى اشتراط العدالة في الشهود على الوصية - ١
  _   ̂   ]   \  [  Z  Y  X  W   V  U   T  SL  

، وإطلاق ]٢: الطلاقM   [  Z  Y  XL  ] : وقوله تعالى ]١٠٦: المائدة[
: البقرة[  M¼  »  º L : كما في قوله تعالى االشهادة في البيوع وغيره

  .، فيحمل المطلق على المقيد فتشترط العدالة في الجميع]٢٨٢

                                                
  ). ١٥/  ٣: ( البحر المحيط: انظر) ١(



 ٤٧٣  المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسيرالمسائل  

 MW   V    U  T  S  R  Q L : تقييد ميراث الزوجين بقوله تعالى -٢ 
وإطلاق الميراث فيما أطلق فيه، فكلها تحمل على هذا التقييد فتكـون   ،]١٢: النساء[

  .بعد الوصية والدين
  : )١(أن لا يمكن الجمع بينهما:  الثالث

  .فإن أمكن الجمع بينهما، فإنه أولى من تعطيل ما دلَّ عليه أحدهما
  :)٢(أن لا يقوم دليلٌ يمنع من التقييد: الرابع
  :مثاله

 M*    )  (   '  &  %  $  #  "  !L : قوله تعالى
M  R  Q : الطلاق بقوله تعالى، فإنه لم يقيد بالدخول، وقُيد به في عدة ]٢٣٤: البقرة[

  a   ̀  _   ̂  ]  \  [  Z  Y      X  W  V  U  T  S
b L ]٤٩: الأحزاب[.  

فلا يحمل المطلق هنا على المقيد لقيام المانع، وهو أن تقييد المطلق أو تخصيص العام إنما 
ا باقية في يكون بقياسٍ أو مرجحٍ، وهو هنا منتف؛ لأن أحكام الزوجية للمتوفى عنها زوجه

حقها بدليل أا تغسله وترث منه اتفاقاً، ولو كانت في حكم المطلقات البوائن لم تـرث،  
  .فلما ظهر في الفرع ما يقتضي عدم إلحاقه بالأصل امتنع التقييد بالقياس أو التخصيص به

ولها أمثلة من القرآن الكـريم،   )هــ  ٧٩٤ :ت(  هذه أهم الشروط التي ذكرها الزركشي
  .ها محل خلاف بين العلماءوبعض
  
  
  
  
  

                                                
  ). ٢٠/  ٣: ( السابق: انظر) ١(
  ). ٢١/  ٣: ( السابق: انظر) ٢(



 ٤٧٤  المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسيرالمسائل  

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :)١(مراتب المقيد: المسألة الثانية
  

تتفاوت مراتب المقيد في تقييده باعتبار قلة القيود وكثرا، فما كثرت قيـوده أعلـى   
  .رتبة مما قلت

   :ومثال ما كثرت قيوده
M  ¥  ¤  £  ¢  ¡  �   ~   }  |  {     z  y  x : قوله تعالى

  ¦  ª  ©  ¨   §L ]التحريم[.  
  :وأما ما قلت فيه القيود فأمثلته كثيرة منها

                                                
  ). ٤٤٢: ( ، ومعالم أصول الفقه عند أهل السنة) ٣٩٣/  ٣: ( شرح الكوكب المنير: انظر هذه المسألة في) ١(



 ٤٧٥  المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسيرالمسائل  

  .]٩٢: النساء[ M  0  /  .L : قوله تعالى 
وعلى كلٍّ فالإطلاق والتقييد أمران نسبيان، فهناك مطلق لا مطلق بعده، مثل كلمـة  

  .)١(، وبينهما وسائط)زيد(، ومقَيد لا مقيد بعده مثل )معلوم(
كما في أحكام الطلاق،  في تكثير القيود في بعض الأحكام، م جليلةٌكَحانه حوالله سب

 المعروفة القاعدة على وشروطه قيوده فكثّر والفرقة، الطلاق وقوع تقليل يريد سبحانه فاالله
 أولاً للضبط العدلين الشاهدين فاعتبر ،)وجوده قلّ أو عز قيوده، كثرت إذا( الشيء أنّ من

 عندهما أحدهما أو الزوجان يحضر أو الشاهدان يحضر أن إلى وعسى ثانياً، ناةوالأ وللتأخير
M  L  K  J   I  H  G : تعالى بقوله إليه أُشير كما لفةالأ إلى ويعودان الندم يحصل

  O  N  ML ]لا الشاهدين، اعتبار في عميقة حكمة وهذه. ]الطلاق ها شكملحوظة أن 
 الشارع فإنّ الرجوع قضية بعكس هكلُّ وهذا خر،الأَُ ائدالفو إلى مضافاً الحكيم للشارع
  .الشروط من شرط أي الرجعة في يوجب فلم ،آفات للتأخير ولعلّ ،به التعجيل يريد

  
  
  

  :اجتماع الإطلاق والتقييد في نص واحد: المسألة الثالثة
  

د قـد يكـون   أن اللفظ الواح: ، وبياا)هـ ٩٧٢: ت(  أشار إلى هذه المسألة ابن النجار
  .مطلقاً من وجه، مقيداً من وجه آخر

  : ومثاله
  . ]٩٢: النساء[  M  0  /  .L : قوله تعالى

فالرقبة مقيدة ـ من حيث الدين ـ بالإيمان، وهي مطلقة من حيث ما سوى الإيمان   
  .من الأوصاف ككمال الخلقة والطول واللون

                                                
  ). ٣٩٥ـ  ٣٩٤/  ٣: ( ، وشرح الكوكب المنير) ١٢٥: ( مختصر ابن اللحام: انظر) ١(



 ٤٧٦  المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسيرالمسائل  

ارات، وهي مطلقة في كلِّ رقبـة  فالآية مقيدة بالنسبة إلى مطلق الرقاب ومطلق الكف 
  .)١(مؤمنة وفي كل كفارة مجزِئَة

  
أغلب المسائل التي يذكرها العلماء في هذا الباب، وهو في غالبه متصل بمسائل هذه 

العام والخاص، فلذلك قَلَّت مسائله في كتب أهل العلم، وأهم مسائل هـذا البـاب   
  .تفسير واستنباط الأحكامحالات حمل المطلق على المقيد لتأثيرها على ال

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الفصل الثامن
  )المنطوق والمفهوم ( 

  
  
  
  
  

                                                
  ).٣٩٤ـ  ٣٩٣/  ٣: (، وشرح الكوكب المنير)١٢٥: (، ومختصر ابن اللحام)٢/٧٦٤: (روضة الناظر: انظر) ١(



 ٤٧٧  المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسيرالمسائل  

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الفصل الثامن
  )المنطوق والمفهوم ( 

  
  :تمهيد

تنوعت نظرةُ العلماء إلى طرق الدلالة على الحكم، فسلك كل فريق مسلكاًً خاصـاً،  
قبل البـدء  إيجاز الأقسام المفيد  منو ،ولكل من الحنفية والمتكلمين مسلك في طرق الدلالة

  :)١(أتيكما يفي مسائل هذا الفصل، وهي 

                                                
  ). ٤٥٧ـ  ٤٥٦: ( مصادر التشريع الإسلامي ومناهج الاستنباط لمحمد أديب الصالح: انظر) ١(



 ٤٧٨  المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسيرالمسائل  

  : )٢)(١(إلى ستة أقسام تنقسم الدلالة بحسب الدالِّ 
  :يكون إما أنْ فالدالُّ

  .على الجرم المعهود) السماء ( كدلالة لفظ : لفظاً -
  .كدلالة الدخان على النار: أو غير لفظ -

، أو )٣(بالوضـع وكلٌّ منهما باعتبار جهة الدلالة ومـدركها إمـا أن يكـون دالاً    
  .)٥(، أو بالعقل)٤(بالطبع

  :فيحصل من ذلك ستة أقسام من ضرب حالتي الدال في جهة الدلالة الثلاث
  

  : دلالة اللفظ وضعاً: الأول
، ودلالة لفـظ  على الأنثى) المرأة ( على الإنسان الكبير، و ) الرجل ( كدلالة لفظ 

  .على الحيوان الناطق) الإنسان(على الحيوان المفترس، ودلالة لفظ ) الأَسد(
  : دلالة اللفظ عقلاً: الثاني

  .كدلالة كلام المتكلم من وراء جدار على حياته
  : دلالة اللفظ طبعاً: الثالث

  .ودلالة الصراخ على مصيبة نزلت بالصارخ ،كدلالة الأنين على المرض
  :دلالة غير اللفظ وضعاً: الرابع

                                                
، والبحر )٨٤: (، واية السول للآلوسي)١٢٥/  ١: (شرح الكوكب المنير لابن النجار: انظر أقسام الدلالة في) ١(

: ، والتقرير والتحبير لابن أمير الحاج)١١٩/  ١: (، وتيسير التحرير لأمير بادشاه)٣٦/ ٢: (المحيط للزركشي
، )٤١ـ  ٤٠: (، وإيضاح المبهم في معاني السلم للدمنهوري)٢٠٤/  ١: (، والإاج للسبكي)٩٩/  ١(

  ).١٤: ( ، وتلقيح الفهوم بالمنطوق والمفهوم للدخميسي) ١٣٧: ( لنص والقياس للصاعديوموازنة بين دلالة ا
، وروضة )٨٤: (اية السول للآلوسي: اختلفت وجهات نظر الأصوليين في التقسيم انظر على سبيل المثال) ٢(

  ).٩٤/  ١: (الناظر لابن قدامة
وهو استعمال الكلمة في غير : ووضع عرفي وشرعي. عنىوهو جعل اللفظ دليلاً على الم: لغوي: الوضع نوعان) ٣(

  . ما وضعت له في اللغة استعمالاً شائعاً، حتى تدل على المعنى العرفي عند الاطلاق بدون قرينة
  ).٨٥: (، وإرشاد الفحول للشوكاني)٢٢، ٢٠: (شرح تنقيح الفصول للقرافي: انظر

  ). ٢٣٢/  ٨: ( ، ولسان العرب) ١٨٢: ( عريفات للجرجانيالت: انظر. الخليقة والسجية : الطبع والطبيعة) ٤(
  ).١٣٩: (موازنة بين دلالة النص والقياس للصاعدي: انظر. هذا الحصر دليله الاستقراء والتتبع لا الحصر العقلي) ٥(



 ٤٧٩  المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسيرالمسائل  

  .وهي الخط، والإشارة، والعقد، والنصب: كدلالة المفهمات الأربعة 
  .فالنقوش التي هي الخط تدل على الألفاظ وضعاً، وليست لفظاً

  .وكذلك العقد بالأصابع يدل على قدر العدد وضعاً، وليس باللفظ
  .والإشارة تدل على المعنى المشار إليه وضعاً، وليست لفظاً

  .نصب الحدود بين الأملاك، ونصب أعلام الطريق: والمراد بالنصب
  :دلالة غير اللفظ عقلاًً: الخامس

كدلالة المصنوعات على صانعها، ودلالة العالمَ على موجِده، وهو الباري جلَّ وعلا، 
  .ودلالة الدخان على النار

  :أي عادة: دلالة غير اللفظ طبعاً: السادس
  .)١(لى الخجل، والصفرة على الوجلكدلالة الحمرة ع

 ة وهي التي اقتصر جمهور العلمـاء والمراد بحثه من هذه الدلالات دلالة اللفظ الوضعي
  .)٣)(٢(عليها ولم يعتبروا غيرها مأخذاً للأحكام الشرعية

  :وهي المخصوصة بالنظر في العلوم لأمرين أساسيين هما
، وما وضـعه لا يختلـف بحسـب    أا تنضبط لاعتمادها على وضع الواضع: الأول

  .)٤(الأشخاص، فهي تتميز عن كلٍّ من الدلالة الطبيعية والعقلية ذا الانضباط
أا تشمل ما يقصد إليه من المعاني؛ وذلك أن النفع ـا يعـم الموجـودات    : الثاني

 والمعدومات في التعليم والتعلم بخاصة، وغيرها من مجالات الحياة، فبها يتأتى لكل إنسـان 
  .)٥(أن يعبر عما يجول بخاطره مما يحتاج إليه في معاشه ومعاده

                                                
النص  ، وموازنة بين دلالة)١٢، ١١: (، وآداب البحث والمناظرة للشنقيطي)٤٤١: (الكليات لأبي البقاء: انظر) ١(

  ).١٣٩ـ  ١٣٧: (والقياس للصاعدي
  ).١٤٠: (موازنة بين دلالة النص والقياس للصاعدي: انظر) ٢(
خالف في ذلك الحنفية فاعتبروا الدلالة غير اللفظية الوضعية مأخذاً للأحكام الشرعية وأطلقوا عليها بيان )  ٣(

، )١/١٠٢: (ير والتحبير لابن أمير الحاجالتقر: انظر. وسموها ذا الاسم لحصولها بسبب الضرورة. الضرورة
  ).١٤١ـ ١٤٠: (وموازنة بين دلالة النص والقياس للصاعدي

  ).١٤٩: (، وموازنة بين دلالة النص والقياس للصاعدي) ١٣٠/  ١: (التقرير والتحبير لابن أمير الحاج) ٤(
  ).١٥٠ـ  ١٤٩: (موازنة بين دلالة النص والقياس للصاعدي) ٥(



 ٤٨٠  المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسيرالمسائل  

  :وتلخيص أقسام هذه الدلالة كما يلي 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :تقسيم الحنفية للدلالة اللفظية الوضعية: أولاً
  :يقسم الحنفية هذه الدلالة إلى أربعة أقسام

  .ءدلالة العبارة، ودلالة الإشارة، ودلالة النص، ودلالة الاقتضا
  :ووجه الحصر عندهم

  :أن الدلالة باللفظ إما أن تكون ثابتةً باللفظ، أو لا
  .وهي الإشارة: إما أن تكون مقصودة منه وهي العبارة، أو لا: والأولى



 ٤٨١  المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسيرالمسائل  

إما أن تكون على مسكوت عنه يفهم بمجرد فهم اللغة وهي دلالة النص، أو : والثانية 
  .)١(وهي التمسكات الفاسدة: أو لا. ءوهي الاقتضا: يتوقف صحة اللفظ أو صدقه عليه

  :تقسيم الجمهور للدلالة اللفظية الوضعية: ثانياً
يقسم الجمهور من الشافعية ومن وافقهم دلالة الألفاظ الوضعية إلى قسمين أساسيين 

  :هما
  .المنطوق والمفهوم
  . أن اللفظ إما أن يدلَّ في محل النطق أو لا: ووجه الحصر

والثاني مفهوماً، لأن السامع إما أن يتلقى كلاماً موضوعاً لغـةً   والأول يسمى منطوقاً
  م ذلك المعنى ضرورة بدون زيادة ولا نقصان، ويسمى حينئـذفْهفي ،ه المتكلمدلمعنى وقَص

  .منطوقاً لأنه مدلول عليه في محل النطق
  .)٢(ذا المعنى مفهوماًوإما أن يفْهم معنى زائداً دلَّ عليه اللفظُ لا في محل النطق فيسمى ه

  : وسيأتي تفصيلها في المسائل المشتركة
  
  
  
  :ما يأتي في هذا الفصل يلاحظ على كتب أصول الفقهو
أن الأحناف لا يرون العمل بمفهوم المخالفة، وتقسيمهم مختلف عن تقسيم الجمهور  .١

عاً ـ تب )هـ  ٧٣٠: ت (  الدين البخاري ، فلذلك لم يعقد علاءُكما سبق للدلالة
، وإنما ذكره في اية باب وجوه صلاً للحديث عن المنطوق والمفهومللبزدوي ـ ف

 .)٣(الوجوه الفاسدة في الاستدلال عندهم ضمنالوقوف على النظم، 

                                                
،  ) ٨٦/  ١: (، وتيسير التحرير لأمير بادشاه) ١٣٩/  ١: (، والتقرير والتحبير) ١١٧/  ١: (دويأصول البز) ١(

: ، وموازنة بين دلالة النص والقياس للصاعدي)٩٩: (، وأصول الشاشي)٤٤١/  ١: (وفواتح الرحموت
: وهاب طويلة، وأثر اللغة في اختلاف اتهدين لعبد ال)٤٧٦: (، وأصول الفقه الإسلامي لشلبي)٢٠٣(
)٣٠٣.(  

  ).٨٤: (أمالي الدلالات لابن بيه) ٢(
  ). ٣٧٣/  ٢: ( كشف الأسرار: انظر) ٣(



 ٤٨٢  المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسيرالمسائل  

 :م الدلالة إلى أصل ومعقول الأصلقس )هـ ٤٧٤: ت (  أن الباجي .٢ 
  . فأما الأصل فهو القرآن والسنة والإجماع

لحن الخطاب، وفحوى الخطاب، والاستدلال بالحصر،  :وأما معقول الأصل فهو
  .)١(ومعنى الخطاب ـ وهو القياس ـ

، وإنما ذكر هذه الدلالات ضمن )المنطوق والمفهوم(ولم يعقد مبحثاً خاصاً بعنوان 
 .التقسيم السابق

، )٢()المنطوق(مبحثاً للمفهوم، ولم يذكر في العنوان  )هـ ٧٩٤ :ت(  عقد الزركشي .٣
، خلافاً لأكثر الأصوليين الذين )٣(الاقتضاء والإشارة والتنبيه من المفهوموجعل دلالة 

 .)٤(يجعلوا من قبيل المنطوق
٤. اصاً بعنوان مبحثاً خ اقد عقد )هـ ٩٧٢: ت(  وابن النجار )هـ  ٩١١ :ت(  أنَّ السيوطي

  .)٥( )المنطوق والمفهوم(
لما : "بب دراسة هذا العلم فقالفي بداية المبحث س )هـ  ٩١١ :ت(  وقد ذكر السيوطي

. توقف الاستدلال بالقرآن ـ لكونه عربياً ـ على معرفة أقسام اللغة أخذ في بياا
 :وهي تنقسم باعتبارات

  .منطوق ومفهوم :فباعتبار المراد من اللفظ إلى
  .أمر وي: وباعتبار دلالة اللفظ على الطلب بالذات إلى

  :وباعتبار عوارضه وهي 
   .عام وخاص: اته إلىإما متعلق -
  .مجمل ومبين: أو النسبة بين ذاته ومتعلقاته إلى -
  .)٦("ناسخ ومنسوخ: أو بقاء دلالته أو رفعها إلى -

                                                
  ). ٥٢٨،  ٥٠٧: ( إحكام الفصول: انظر) ١(
  ). ٨٨/  ٣: ( البحر المحيط: انظر) ٢(
  ). ٨٢/  ٢: ( المستصفى: انظر .وهذا صنيع الغزالي) ٣(
  ). ٨٩/  ٣: ( البحر المحيط: انظر) ٤(
  ). ٤٧٣/  ٣: ( ، وشرح الكوكب المنير) ١٥٦/  ١: ( شرح الكوكب الساطع: انظر )٥(
  ). ١٥٦/  ١: ( شرح الكوكب الساطع: انظر) ٦(



 ٤٨٣  المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسيرالمسائل  

   
  :كما يلاحظ على كتب علوم القرآن ما يأتي

١. لهذا العلم نوعاً خاصاً من علوم القرآن وإنمـا ذكـر    )هـ ٧٩٤ :ت(  لم يعقد الزركشي
حيث عقد فصـلاً في  ) معرفة أحكامه ( ني والثلاثين بعض مسائله ضمن النوع الثا

الأحكام المستنبطة من تنبيه الخطاب، ثم عقد فصلاً آخر في الحكم على الشيء مقيداً 
 .)١(بصفة

وهو النوع الأربعـون ولم   )المفهوم(ـ قد عقد نوعاً خاصاً ب )هـ٨٢٤: ت(  البلقيني أن .٢
فاهيم المخالفة كالصفة والشرط والغايـة  بعض ملفهوم الموافقة ولم يذكر فيه إلا أمثلةً

ولم  ،)٢("والمفاهيم في القرآن كثيرةٌ وهذا أنموذج منـها : "والعدد ثم ختم النوع بقوله
 . يتعرض للمنطوق

ت(  على عدم ذكر البلقـيني  في كتابه التحبير )هــ   ٩١١ :ت(  وقد اعترض السيوطي :

لأنه الأصل، وفي النفس منه  )هـ٨٢٤ :ت(  ولم يذكره البلقيني: "للمنطوق فقال )هـ٨٢٤
 .)٣("شيءٌ، فإن له أقساماً ينبغي التنبيه عليها، ولنتكلم عليه مضموماً إلى هذا النوع

وهو النـوع  ) المنطوق والمفهوم(قد عقد نوعاً خاصاً بـ  )هـ  ٩١١ :ت(  السيوطيأنَّ  .٣
يلاحظ أنه قد وقد ذكر في هذا النوع بعض مسائل المنطوق والمفهوم، و. )٤(الخمسون

، وهي داخلة في هـذا  المؤولمسائلَ في الظاهر و )هـ ٧٩٤ :ت(  قد نقل عن الزركشي
 ، مع أنه أهمل النقل عنه)٥(نص وظاهر ومأول: النوع في مسألة انقسام المنطوق إلى 

                                                
  ). ٢٣ـ  ١٩/  ٢: ( البرهان: انظر) ١(
  ). ٤٩٨ـ  ٤٩٤: ( مواقع العلوم: انظر) ٢(
  ). ٢٤٥: ( التحبير في علم التفسير) ٣(
  ). ١٤٨٩/  ٤: ( الإتقان: انظر) ٤(
  : قال الدكتور حازم حيدر وفقه االله في ضمن ملحوظاته على هذا النوع عند السيوطي) ٥(

  :ويلحظ على المذكور" 
 .عنونةُ السيوطي للمنطوق والمفهوم، ثم ذَكَر خلاف ما عنونَ -
المنطوق : دمج في كلامه بين مبحثين مستقلين لكل منهما تعاريف وحدود، وأقسام وشروط، وهما -
: علوم القرآن بين البرهان والإتقان". ، وبعض علماء الأصول يبحثوا باستقلالالمؤولالمفهوم، والظاهر وو
)٤٣٤  .( 



 ٤٨٤  المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسيرالمسائل  

كما ) معرفة أحكامه ( في نوع  )هــ  ٧٩٤ :ت(  مسائل أخرى أشار إليها الزركشي في 
 .سبق

قد خصص نوعاً مستقلاً لهذا العلم وهو النـوع   )هــ  ١١٥٠:ت( كليأن ابن عقيلة الم  .٤
 .)١()علم منطوقه ومفهومه(الثاني بعد المائة 

  
  

  المبحث الأول
  المسائل المشتركة

  
  
  
  

                                                                                                                                       
والذي يظهر لي أن هاتين الملحوظتين غير صحيحتين، وذلك لأن السيوطي ذكر في هذا النوع المسائل 

  : الآتية
 ).وهنا نقل عن الزركشي(نص وظاهر ومأول : تقسيم المنطوق إلى -. تعريف المنطوق -
 . دلالة الاقتضاء ودلالة الإشارة: تقسيم المنطوق إلى -
 .وتعريف كل منهما. مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة: تعريف المفهوم وتقسيمه إلى -
 .دلالة مفهوم الموافقة هل هي قياسية أو لفظية، مجازية أو حقيقية؟: الخلاف في -
 .الصفة، والشرط، والغاية، والحصر :وذكر منها. أنواع مفهوم المخالفة -
 .الخلاف في مفهوم المخالفة وشروط الاحتجاج به على القول الصحيح -
 .ثم نقل عن ابن الحصار فائدة في حصر الدلالات -

وجميع هذه المسائل داخل في هذا النوع ويذكره الأصوليون أيضاً في مبحث المنطوق والمفهوم، فعنوان السيوطي 
  .مطابق لمحتواه

في هذا النوع فهو لانقسام المنطوق إلى هذه الأقسام، وعدد من  المؤولا إدخال الكلام في الظاهر ووأم
ومع . الأصوليين يذكرون هذه المسألة في باب المنطوق والمفهوم، وستأتي مع ذكر مراجعها من كتب الأصول

ستقلاً، مع ذكر انقسام المنطوق فصلاً م المؤولذلك هم يفردون للمنطوق والمفهوم فصلاً مستقلاً، وللظاهر و
  .أو المفهوم إلى نص وظاهر ومأول

  ). ١٦٢/  ٥: ( الزيادة والإحسان: انظر) ١(



 ٤٨٥  المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسيرالمسائل  

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :تعريف المنطوق والمفهوم : المسألة الأولى
  
  : )١(دلالة المنطوق: أولاً

                                                
والمنطوق وإن كان مفهوماً من اللفظ، غير أنه لما كان مفهوماً من دلالة اللفظ نطقاً، خص باسم : "قال الآمدي) ١(

/  ٣: (الإحكام في أصول الأحكام". شترك تمييزاً بين الأمرينالمنطوق، وبقي ما عداه معرفاً بالمعنى العام الم
٦٦.(  



 ٤٨٦  المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسيرالمسائل  

يكون حكماً للمذكور وحالاً مـن  : أي) لنطق ما دل عليه اللفظ في محل ا: ( وهي 
  .)١(أحواله سواء ذكر ذلك الحكم ونطق به أو لا

M  l      k  j  i  h  g  f : دلالة قوله تعالى: ومثالها

  n  mL ] على تحريم نكاح الربيبة في حجر الرجل من زوجته التي دخل ]  ٢٣: النساء
  .ا

  : دلالة المفهوم: ثانياً
  .)٢(علم الشيء: اسم مفعول من فهم الشيء أي: للغةفي ا المفهوم
وذلك بأن يكون حكماً لغير المـذكور  ) ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق : ( وهي

  .)٣(وحالاً من أحواله
  
  
  
  

  : باعتبار الوضوح أقسام المنطوق: المسألة الثانية
  

  .، ومبين، ومأول، ومجملنص، وظاهرٍ: إلى باعتبار وضوح معناه قسم العلماءُ المنطوق
  :وهذه الأقسام كما يأتي

 . )٤(وهو ما أفاد معنى لا يحتمل غيره :النص .١

                                                
، وشرح الكوكب )٣٢٩/  ١: (، وتشنيف المسامع للسبكي)٢٥٣: (مختصر ابن الحاجب بشرح العضد: انظر) ١(

، والزيادة ) ١٤٨٩/  ٤: ( ، والإتقان) ٤٧٣/  ٣: ( ، وشرح الكوكب المنير) ١٥٦/  ١: ( الساطع
  ).٣/٦٦: (الإحكام: وانظر اعتراض الآمدي على هذا التعريف في).  ١٦٢/  ٥: ( والإحسان

  ). ٨٠٠: ( معجم مقاييس اللغة لابن فارس: انظر) ٢(
: ، وجمع الجوامع للسبكي)٣٤١/  ١: (، وتشنيف المسامع للسبكي)٢٥٣: (مختصر ابن الحاجب بشرح العضد) ٣(

/  ٣: ( ، وشرح الكوكب المنير) ١٦٢/  ١: ( ساطع، وشرح الكوكب ال) ٨٨/  ٣: ( ، والبحر المحيط)٢٢(
  ). ١٦٤/  ٥: ( ، والزيادة والإحسان) ١٤٩١/  ٤: (والإتقان)  ٤٨٠،  ٤٧٣

  ). ١٤٨٩/  ٤: ( ، والإتقان) ١٥٦/  ١: ( شرح الكوكب الساطع: انظر) ٤(



 ٤٨٧  المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسيرالمسائل  

: الأحـزاب [ M  Z  Y  X   W  V  UL : في قوله تعالى) زيد(لفظ : مثاله 

  .، فإنه يدلُّ على شخصٍ بعينه]٣٧
 فإن .]١٩٦: البقرة[ Mã  â  á  àß   Þ   Ý  Ü  Û   Ú  Ù  Ø L : وقوله تعالى

 .لا يحتمل إلا معنى واحداً) عشرة(العدد 
وقد سبق بيانه في . )١(وهو ما أفاد معنى مع احتمال غيره، احتمالاً مرجوحاً :الظاهر .٢

 .)٢(المؤولفصل الظاهر و
 .)٣(المؤولوقد سبق بيانه أيضاً في فصل الظاهر و :ولؤالم .٣
 .)٤(وقد سبق بيانه في فصل امل والمبين :امل .٤
  .)٥(سبق بيانه في فصل امل والمبين أيضاًوقد  :المبين .٥

  
  .والمقصود من هذا التقسيم تصور معنى المنطوق، وبيان تنوع صيغه ودلالاته

  
  
  
  

  :أقسام المنطوق باعتبار الصراحة: ثالثةالمسألة ال
  

  :كما يأتيوهي . )٦(ينقسم المنطوق إلى صريح، وغير صريح
، ودلالـة  )١(وهو يشمل دلالة المطابقـة . هوهو المعنى الذي وِضع اللفظُ ل :الصريح .١

 .)٢(التضمن
                                                

  ). ١٥٦/  ١: ( شرح الكوكب الساطع: انظر) ١(
  ). ٢٨١: ( انظر ما سبق في ص ) ٢(
  ). ٢٨٤: ( ما سبق في ص  انظر) ٣(
  ). ٣٢٦: ( ما سبق في ص  انظر) ٤(
  ). ٣٤٠: ( ما سبق في ص  انظر) ٥(
  ). ٤٧٣/  ٣: ( شرح الكوكب المنير: انظر) ٦(



 ٤٨٨  المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسيرالمسائل  

وهو المعنى الذي دلَّ عليه اللفظُ في غير ما وضع له، ويسمى دلالـة   :غير الصريح .٢ 
 .)٣(التزام

  .)٤(دلالة الاقتضاء، ودلالة الإشارة، ودلالة التنبيه: ثم ينقسم المنطوق غير الصريح إلى
  : وبياا كما يأتي

   :)٥(ءأ ـ دلالة الاقتضا
يره؛ لأن الكلام لا يسـتقيم  ضروريا لا بد من تقد اًأن يتضمن الكلام إضمار: وهي
  :دونه

  
  
  
عن  تجاوز لي إن االله(:  ـصلى االله عليه وسلم   ـإما لتوقف الصدق عليه، كقوله   -

فإن ذات الخطأ والنسيان لم يرتفعا،  .)٦()، وما استكرهوا عليهأمتي الخطأ والنسيان
  .ة؛ لتوقف الصدق على هذا التقديرر رفع الإثم أو المؤاخذفيتضمن تقدي

                                                                                                                                       
شرح الكوكب : انظر. كدلالة الإنسان على الحيوان الناطق. دلالة اللفظ على معناه الموضوع له: وهي) ١(

  ). ١٥٧/  ١: ( الساطع
/  ١: ( شرح الكوكب الساطع: انظر. كدلالة الإنسان على الحيوان. وهي دلالة اللفظ على جزء معناه: يوه) ٢(

١٥٧ .(  
/  ١: ( شرح الكوكب الساطع: انظر. كدلالة الإنسان على قابل العلم. دلالة اللفظ على لازم معناه: وهي) ٣(

١٥٧ .(  
  ). ٤٧٤/  ٣: ( شرح الكوكب المنير: انظر) ٤(
/  ٤: ( ، والإتقان) ٤٧٤/  ٣: ( ، وشرح الكوكب المنير) ١٦١/  ١: ( شرح الكوكب الساطع: انظر) ٥(

وقد خالف الزركشي فجعل الاقتضاء من المفهوم وليس من ).  ١٦٣/  ٥: ( ، والزيادة والإحسان) ١٤٩٠
  ). ٨٢/  ٢ : (، والمستصفى) ٨٩/  ٣: ( البحر المحيط : انظر. المنطوق تبعاً للغزالي

، عن أبي ذر رضي االله عنه، )٢٠٤٣(رقم ) ٢٥٩٩: (باب طلاق المكره والناسي: رواه ابن ماجة في الطلاق) ٦(
، وقال ) ٣٨٢: ( حسن النووي الحديث في الأربعين النووية. عن ابن عباس رضي االله عنهما) ٢٠٤٥(ورقم 

، وقال ) ٦٨٥ / ٧ : (فتاوىمجموع ال، وحسنه ابن تيمية في "بأسانيد صحيحة) : " ٣١٣/  ٦(  :في اموع
وصححه ". وبمجموع هذه الطرق يظهر أن للحديث أصلاً): " ٥١٠ / ١ : (موافقة الخبر الخبرابن حجر في 

  .) ١٦٧٧( و ) ١٦٧٥ (رقم )  ١٧٨/  ٢ : (الألباني في صحيح سنن ابن ماجة



 ٤٨٩  المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسيرالمسائل  

أهـل  : ؛ أي]٨٢: يوسـف [M  k  jL : وإما لتوقف الصحة عليه عقلاً، مثل - 
  .القرية

، فـلا  )اعتق عبدك عني وعلى ثمنه(: ، كقول القائلعليه شرعاًوإما لتوقف الصحة  -
  .)عني بعني عبدك وأعتقه(: نه قالبد من تقدير الملك السابق، فكأ

   :)١(دلالة الإشارة ب ـ
أن يدل اللفظ على معنى ليس مقصودا باللفظ في الأصل ولكنه لازم للمقصود، : وهي

: فكأنه مقصود بالتبع، كاستفادة أن أقل مدة الحمل ستة أشـهر مـن قولـه تعـالى    
M/  .  -  , L ]مع قوله تعالى]١٥: الأحقاف ، : M  P  O  NL 

  .]١٤: لقمان[
   :)٢(لتنبيه دلالة ا ج ـ

أن يقترن بالحكم وصف لو لم يكن هذا الوصف تعليلاً لهـذا  : وتسمى الإيماء، وهي
في الكلام لا فائدة منه وذلك ما تتره عنه ألفاظ الشـارع،   ن ذكره حشواًاالحكم لك

  .لبرهم: ؛ أي]٢٢: ، المطففين١٣: نفطارالاM   ]  \     [  ZL] : وذلك كقوله تعالى
  
  
  

  :)٣(أقسام المفهوم: عةلراباالمسألة 
  

  :المفهوم ينقسم إلى مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة
، مفهوم الموافقةلأن حكم غير المذكور إما موافق لحكم المذكور نفياً وإثباتاً وهذا هو 

  . )٢()١(ويسمى فحوى الخطاب ولحن الخطاب

                                                
  ). ١٦٣/  ٥: ( دة والإحسان، والزيا) ١٤٩٠/  ٤: ( ، والإتقان) ٤٧٦/  ٣: ( شرح الكوكب المنير: انظر) ١(
  ). ٤٧٧/  ٣: ( شرح الكوكب المنير: انظر) ٢(
ويسمى مفهوماً؛ لأنه مفهوم مجرد لا يستند إلى المنطوق، وإلا فما دل عليه المنطوق ـ أيضاً ـ : " قال الغزالي) ٣(

  ). ٧٧٥/  ٢: ( روضة الناظر: وانظر).  ٨٥/  ٢: ( المستصفى". مفهوم 



 ٤٩٠  المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسيرالمسائل  

  .)٣(ويسمى دليل الخطاب مفهوم المخالفةوإما ألا يكون كذلك وهو  
  .)٤()ثبات نقيض حكم المنطوق به للمسكوت عنهإ(: وهو

  .)٥(أن تعطي للمسكوت عنه عكس ما أعطيته للمذكور: ومعنى ذلك
لأن الخطاب هو الذي دل عليـه بواسـطة   . )٦(ويسمى دليل الخطاب وتنبيه الخطاب

  .)٧(انتفاء القيد من الوصفية أو الشرطية أو غيرها
  .)٨(ين الحكم المذكور وغير المذكوروسمي مفهوم مخالفة لما يرى من المخالفة ب

أن النفي في المسكوت لازم للثبوت في المنطـوق   :أي ،بالالتزامتكون ودلالة المفهوم 
  .)٩(ملازمة ظنية لا قطعية

، ] ٢٣: الإسراء[  M  z   y  x  wL : فَهم تحريمِ الضربِ من قوله :ومثال مفهوم الموافقة
هو في محل النطق ـ حالُ الضرب ـ وهو غير محل حيث علم من حال التأفيف ـ و

  .النطق ـ مع الاتفاق في إثبات الحرمة فيهما
,  -            .  M : أن يفهم من مفهوم الشرط في قوله تعالى :ومثال مفهوم المخالفة

4  3  2  1  0  / L  ]أولات حمل فأجلهن  ] ٦: الطلاق ن إن لم يكنأ
  .)٢)(١(بخلافه

                                                                                                                                       
/  ٣: ( ، وشرح الكوكب المنير) ١٦٢/  ١: ( ، وشرح الكوكب الساطع) ٩٠/  ٣: ( المحيط البحر: انظر) ١(

  ). ١٦٥/  ٥: ( ، والزيادة والإحسان) ١٤٩١: ( ، والإتقان) ٤٨١
بطريق : اختلف العلماء في دلالة مفهوم الموافقة هل هي قياسية أو لفظية، ونص الشافعي على أا قياسية أي) ٢(

، وشرح ) ٤٧٩: ( الرسالة: انظر.  أو المساوي المسمى بالجلي، واختار هذا القول الرازيقياس الأولى
  ). ٤٨٣/  ٣: ( ، وشرح الكوكب المنير) ١٤٩١/  ٤: ( ، والإتقان) ١٦٣/  ١: ( الكوكب الساطع

، ) ١٦٤/  ١: ( ، وشرح الكوكب الساطع) ٩٦/  ٣: ( ، والبحر المحيط ) ٥١٤: ( إحكام الفصول: انظر) ٣(
  ). ١٦٦/  ٥: ( ، والزيادة والإحسان) ١٤٩١/  ٤: ( ، والإتقان) ٤٨٩/  ٣: ( وشرح الكوكب المنير

  ). ٥٣: ( شرح تنقيح الفصول للقرافي) ٤(
  ). ١٢٧: ( أمالي الدلالات لابن بيه) ٥(
  ). ٨٥/  ٢: ( فىالمستص". وربما سمي هذا دليل الخطاب ولا التفات إلى الأسامي : " قال الغزالي. السابق) ٦(
  ). ٤٨٩/  ٣: ( شرح الكوكب المنير لابن النجار: وانظر).  ٤٩٥: ( أصول الفقه الإسلامي لشلبي) ٧(
  ). ٢٦٦: ( موازنة بين دلالة النص والقياس للصاعدي) ٨(
  ). ٥١٤/  ٣: ( شرح الكوكب المنير: انظر) ٩(



 ٤٩١  المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسيرالمسائل  

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :أقسام مفهوم الموافقة: امسةالمسألة الخ
  

  :ينقسم مفهوم الموافقة باعتبارين مختلفين هما 
  : )٣(باعتبار مساواته للمسكوت عنه إلى: أولاً

                                                                                                                                       
  ).٢٥٦: (شرح العضد على مختصر ابن الحاجب) ١(
وأنت ترى أنه ـ فيما عدا مفهوم المخالفة ـ يبدو مآل الاصطلاحين : " تور محمد أديب الصالحقال الدك) ٢(

على أن . اتفاقاً على الدلالات الأربع عند الحنفية والمتكلمين وإن اختلفت في بعض التسميات أو تعددت
كان اصطلاح المتكلمين  وإن. اصطلاح الحنفية يبدو أسهل تناولاً وضبطاً للطريق التي تكون دليل الاستنباط

وما دام الأمر يقوم على الاصطلاح في التسمية وليس مجافاة للغة . يبدو أكثر التصاقاً باللغة في معنى الدلالات
  ).٦٢٠ـ  ٦١٩/  ١: (تفسير النصوص". التتريل، فلا مشاحة في الاصطلاح 

، وشرح ) ٢٠ـ  ١٩/  ٢: ( هان، والبر) ٩١/  ٣: ( ، والبحر المحيط) ٥٠٨: ( إحكام الفصول: انظر) ٣(
، ) ٤٨٢/  ٣: ( ، وشرح الكوكب المنير) ١٤٩١/  ٤: ( ، والإتقان) ١٦٢/  ١: ( الكوكب الساطع
  ).١٦٦،  ١٦٥/  ٥: ( والزيادة والإحسان



 ٤٩٢  المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسيرالمسائل  

  :ويسمى لحن الخطاب :مساويأ ـ مفهوم  
  .وهو ما كان المسكوت عنه مساوياً للمنطوق في الحكم

M  U  T : ريم إحراقه، كما في قوله تعالىدلالة تحريم أكل مال اليتيم على تحوذلك ك
  b  a   ̀  _̂   ]   \  [  Z  Y  X  W  VL 

  .فالأكل والإحراق متساويان، إذ الجميع إتلاف، ]النساء[
  : ويسمى فحوى الخطاب: أولوي ب ـ مفهوم

  .وهو ما كان المسكون عنه أولى بالحكم من المنطوق
  : ومثاله

M  x  w : الضرب لأنه أشد، وذلك في قوله تعالىدلالة تحريم التأفيف على تحريم  -
  z   yL ]وهذا تنبيه بالأدنى على الأعلى .]٢٣: الإسراء. 

، ]٧٥: آل عمران[ M  t  s     r     q  p  o  n  m  lL : وقوله تعالى -
وهذا تنبيه بالأعلى على  .)١(أن أمامنته تحصل في الدرهم بطريق الأولى: مفهومه
 .الأدنى

  :)٢(اعتبار قوة دلالته إلىب: ثانياً
  :أ ـ قطعي

  .وهو ما قُطع فيه بنفي الفارق بين السكوت عنه والمنطوق
  .ما سبق في مثال التأفيف، وأكل مال اليتيم: ومثاله 

  :ب ـ ظني
  .وهو ما ظُن فيه انتفاءُ الفارق

، فإن ]٩٢: النساء[ M  0  /  .  -  ,   +  *L : قوله تعالى: ومثاله 
شبأن القاتل عمداً عليه تحرير رقبة من طريق الأولى، لكن فيه احتمال من جهة هذا ي رع

كَفَّرد أعظم من أن ي١(قصر الكفَّارة على المخطئ، لكون الذنب المتعم(.  

                                                
  ). ٩١/  ٣: ( البحر المحيط: انظر) ١(
  ). ٤٨٦/  ٣: ( ، وشرح الكوكب المنير) ٩٩،  ٩٢/  ٣: ( البحر المحيط: انظر) ٢(



 ٤٩٣  المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسيرالمسائل  

  M  p  o   n  m  lk  j  i  h  gL : في قوله تعالى ومثلوا له أيضاً 
لأن الكافر قد يحترز وهو ظني؛  .)فالكافر أولى إذا ردت شهادة الفاسق: (أن يقالب ]النور[

  .من الكذب لدينه، والفاسق متهم في الدين
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :حجية مفهوم المخالفة: المسألة السادسة
  

                                                                                                                                       
  ). ٩٢/  ٣: ( البحر المحيط: انظر) ١(



 ٤٩٤  المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسيرالمسائل  

 المخالفة ويستثنى من ذلك مفهـوم  )١(حجةٌ عند جماهير العلماء بجميع أقسامه مفهوم ،
  .)٢(اللَّقَب إذ التحقيق عدم الاحتجاج به

وأنكره الأكثرون وهو الصحيح؛ لأنه : " في مفهوم اللقب )هـ ٦٢٠:  ت( قال ابن قدامة 
  .)٣("يفضي إلى سد باب القياس

أـا  : هاأصـح  الاحتجاج بمفاهيم المخالفة أقوالٌ،في : ")هـ ٩١١:  ت(  وقال السيوطي
  .)٤("ها إلا اللقبكلُّ حجةٌ

 ـ ١٣٩٣: ت( وقال الشنقيطي   مفهـومِ  عـدم اعتبـارِ   الحـق  أنَّوقد علمـت  : " )هـ
  .)٦)(٥("اللقب
  
  
  
  
  

  :أنواع مفهوم المخالفة: بعةلساالمسألة ا
  

                                                
/  ٢: ( روضة الناظر". وهذا حجة في قول إمامنا، والشافعي، ومالك، وأكثر المتكلمين: " قال ابن قدامة) ١(

، وشرح الكوكب ) ١٧٤/  ١: ( ، وشرح الكوكب الساطع) ٥١٤: ( إحكام الفصول: وانظر). ٧٧٦
  ). ١٦٧/  ٥: ( ، والزيادة والإحسان) ١٤٩٢/  ٤: ( ، والإتقان) ٤٨٠/  ٣: ( المنير

 ١٣٦/  ٣١: ( ، ومجموع الفتاوى) ٧٢٥/  ٢: ( ، وشرح مختصر الطوفي) ٧٧٦/  ٢: ( روضة الناظر: انظر) ٢(
  ). ٤٦٢: ( ، ومعالم أصول الفقه للجيزاني)تاكد 

  ). ٢٤: ( جمع الجوامع للسبكي: وانظر، ) ٧٩٦/  ٢: ( روضة الناظر) ٣(
  ). ١٧٤/  ١: ( وكب الساطعشرح الك) ٤(
  ). ٢٤٠: ( مذكرة أصول الفقه) ٥(
أنكر الأحناف حجيةَ مفهوم المخالفة واعتبروه من الاستدلالات الفاسدة،  ووافقهم جماعةٌ من المتكلمين ) ٦(

ما و ٧١/  ٣: ( ، والإحكام للآمدي)٢/٨٥: (المستصفى: انظر". وهو الأوجه عندنا : "والفقهاء قال الغزالي
، ١٠١/  ١: ( وما بعدها، وتيسير التحرير)  ٣٧٣/  ٢: ( كشف الأسرار: وانظر قول الحنفية في). بعدها 
  ). ٢٥٥/  ١: ( ، وأصول السرخسي) ١٦٤: ( ، والمغني للخبازي) ٤٥١/  ١: ( ، وفواتح الرحموت) ١٠٦



 ٤٩٥  المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسيرالمسائل  

يتحقق مفهوم المخالفة إذا كان في الكلام ما يفيد تخصيص المنطوق بالحكم كالصـفة   
والشرط والغاية والعدد وغيرها، ولاختلاف القيد في مفهوم المخالفة تنـوع إلى أنـواع   

  :)١(كثيرة
  :)٢(مفهوم الصفة: نوع الأولال

وهو دلالة الكلام الموصوف بصفة على ثبوت نقيض حكم الموصوف للخالي عن تلك 
  .)٣(الصفة

ولا يراد بالصفة ـ هنا ـ خصوص النعت النحوي، بل يقصد ما عدا الشرط والغاية   
  . )٤(والعدد

  .] ٤٢ :مريم[  M      K  J  I  H  G  F  E    DL  :قوله تعالى فتشمل النعت نحو
  . )٥(" في سائمة الغنم إذا بلغت أربعين إلى عشرين ومائة شاة: " ف كروايةوالمضا

  . ] ١٩٧: البقرة[  M#   "  ! L : وظرف الزمان نحو
  . ] ١٨٧: البقرةM[  Z  Y  X L  ] : وظرف المكان نحو

  .ةدل بالمفهوم على عدم وجوب الزكاة في الغنم المعلوفيفالوصف في الحديث 
  .)١(وفي الآية الأولى يدل على أنه لا يصح الإحرام في غير هذه الأشهر

                                                
  ). ٢٦٦: ( موازنة بين دلالة النص والقياس للصاعدي) ١(
وليين بمفهوم الصفة لأنه رأس المفاهيم، حتى لو عبر عن جميع المفاهيم به لكان متجهاً، لأن بدأ أكثر الأص) ٢(

قواعد الاستنباط من ألفاظ الأدلة عند : انظر. بالعدد والحد والشرط لمعدود والمحدود والمشروط موصوفةا
  ). ٣٩٣: ( الحنابلة للصويغ

، وشرح الكوكب المنير لابن ) ١٦٧/  ١: ( كوكب الساطع، وشرح ال) ١١٣/  ٣: ( البحر المحيط: انظر) ٣(
/  ٥: ( ، والزيادة والإحسان) ١٤٩١/  ٤: ( ، والإتقان) ٤٩٥: ( ، ومواقع العلوم) ٤٩٧/  ٣: ( النجار
، وموازنة بين )٤٩٥: (، وأصول الفقه الإسلامي لشلبي) ٦١٠/  ١: ( ، وتفسير النصوص للصالح) ١٦٩

  ). ٢٦٧: ( عديدلالة النص والقياس للصا
  ).٣٩٣: ( ، وقواعد الاستنباط من ألفاظ الأدلة عند الحنابلة للصويغ) ٣٥٩: ( المناهج الأصولية للدريني: انظر) ٤(

٣٩٣.(  
، ومالك في الموطأ ) ١٥٦٧( برقم )  ٢١٤/  ٢: ( باب في زكاة السائمة :رواه أبو داود في سننه في الزكاة) ٥(

عن ثمامة بن عبد االله بن أنس، وصححه الألباني في )  ٢٣( برقم )  ٢٥٧/  ١: ( في الزكاة باب صدقة الماشية
  ). ١٣٩٩( برقم )  ٢٨٥/  ٥: ( صحيح سنن أبي داود
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  .)٢(وفي الثانية يفهم منها أنه لا اعتكاف في غير المسجد عند من يقول به 
  :مفهوم التقسيم: النوع الثاني

، ذن في نفسهاوالبكر تستأ من وليها أحق بنفسها يمالأ: " كقوله صلى االله عليه وسلم
ا صما٣("اوإذ( .  

أن تقسيمه إلى قسمين، وتخصيص كل واحد بحكم يدل على انتفاء ذلك : ووجه ذلك
  .)٤(إذ لو عمهما لم يكن للتقسيم فائدة. الحكم عن القسم الآخر

  : مفهوم الشرط: النوع الثاني
وهو دلالة الكلام المفيد لحكمٍ معلقٍ؛ على شرط ثبوت نقيضِ هذا الحكم عند انعدام 

  .)٥(الشرط
وهـو  ) إذا ( و ) إن ( ما علق من الحكم على شيء بأداة الشرط مثـل  : والمراد به

  .)٦(المسمى بالشرط اللغوي لا الشرط الذي هو قسيم السبب والمانع
  .]٦: الطلاق[   M4  3  2  1  0  /  .      -  , L: قوله تعالى: ومثاله

  .بتوتة إذا كانت حاملاًفإن هذه الآية تدل بمنطوقها على وجوب النفقة للمعتدة الم
وتدل بمفهومها المخالف على عدم وجوب النفقة للمعتدة البائن غير الحامل، لانتفـاء  

  .)٧(الشرط الذي علق عليه الحكم في المنطوق
  :مفهوم الغاية: النوع الثالث

                                                                                                                                       
  ). ٣٥٩: ( المناهج الأصولية للدريني: انظر) ١(
  ). ٢٣٨: ( مذكرة أصول الفقه للشنقيطي: انظر) ٢(
)  ١٤٢١ (برقم )  ٩١٤ : (النطق والبكر بالسكوتباب استئذان الثيب في النكاح ب: رواه مسلم في النكاح) ٣(

  .عن ابن عباس رضي االله عنهما
  ). ٥٠٥ـ  ٥٠٤/  ٣: ( شرح الكوكب المنير: انظر) ٤(
، ) ١٧٠/  ١: ( ، وشرح الكوكب الساطع) ١١٩/  ٣: ( ، والبحر المحيط) ٥٢٢: ( إحكام الفصول: انظر) ٥(

، والزيادة ) ١٤٩٢/  ٤: ( ، والإتقان) ٤٩٦: ( علوم ، ومواقع ال) ٥٠٥/  ٣: ( وشرح الكوكب المنير
  ). ٢٦٨: ( ، وموازنة بين دلالة النص والقياس للصاعدي) ١٦٩/  ٥: ( والإحسان

  ). ٤٦١: ( معالم أصول الفقه للجيزاني: انظر) ٦(
/  ١( :، وتفسير النصوص) ٢٦٢ـ  ٢٦١/  ١: ( ، وأحكام القرآن للشافعي) ٣٠٧: ( مختصر المزني: انظر) ٧(

٦١٥، ٦١٣ .(  
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دلالة الكلام الذي قُيد الحكم فيه بغاية على حكم للمسكوت بعد هذه الغايـة  : وهو 
  .)١(حكم الذي قبلهامخالف لل
M  M     L  K  J  I  H   G  F  E  D  C : قوله تعالى: ومثاله

T  S   R  Q     P  ON L  ]فهذه الآية تدل بمفهومها على حرمة الأكل] ١٨٧: البقرة ، 
  ).حتى ( والشرب بعد الغاية وهي طلوع الفجر بدلالة لفظ 

  .] ٢٣٠: البقرة[   M×  Ö   Õ  Ô  Ó  Ò     Ñ  Ð  Ï L : وكقوله تعالى
ا إن نكحت زوجاً غير الأول حلَّيفهم منها أ٢(الأول :أي ،له ت(.  

  :مفهوم العدد: النوع الرابع
دلالة الكلام المقيد بعدد مخصوص على انتفاء الحكم عن ما وراء العدد وإثبات : وهو
  .)٣(نقيضه له
  M  c     b  a  `   _     ^  ]  \   f  e    dL : قوله تعالى: هومثال

  .)٤(فهذه الآية تدل بمفهومها على أن الزيادة على الثمانين لا تجوز .] ٤: النور[ 
  : )٥(مفهوم الحصر: النوع الخامس

  .)٦(وهو إثبات الحكم للمذكور ونفيه عما عداه
  : وله طرق منها 

                                                
، ) ١٧٠/  ١: ( ، وشرح الكوكب الساطع) ١٣٠/  ٣: ( ، والبحر المحيط) ٥٢٣: ( إحكام الفصول: انظر) ١(

، والزيادة ) ١٤٩٢/  ٤: ( ، والإتقان) ٤٩٦: ( ، ومواقع العلوم ) ٥٠٦/  ٣: ( وشرح الكوكب المنير
  ).٢٦٩: ( ازنة بين دلالة النص والقياس، ومو) ٤٩٧: (، وأصول الفقه لشلبي) ١٦٩/  ٥: ( والإحسان

  ). ١١١/  ١: ( نثر الورود) ٢(
، )٤٩٨: (، ومواقع العلوم) ٥٠٩ـ  ٥٠٧/  ٣: ( ، وشرح الكوكب المنير) ١٢٣/  ٣: ( البحر المحيط: انظر) ٣(

، وأصول الفقه ) ١٤٣: ( ، وأصول مذهب الإمام أحمد للتركي) ٦١٧/  ١: ( ، تفسير النصوص)٤٩٨(
  ). ٤٩٨ـ  ٤٩٧: ( الإسلامي لشلبي

، ) ١٤٣: ( ، وأصول مذهب الإمام أحمد للتركي)لا يجب : ( وعبر بقوله)  ٦١٧/  ١: ( تفسير النصوص) ٤(
  ). ٥٠٩ـ  ٥٠٨: ( ، وشرح الكوكب المنير) ٤٩٨ـ  ٤٩٧: ( وأصول الفقه الإسلامي لشلبي

، ) ١٧٠/  ١: ( الكوكب الساطع، وشرح ) ١٣٢/  ٣: ( ، والبحر المحيط) ٥١٠: ( إحكام الفصول: انظر) ٥(
  ). ١٦٩/  ٥: ( ، والزيادة والإحسان) ١٤٩٢/  ٤: ( ، والإتقان) ٥٠٦/  ٣: ( وشرح الكوكب المنير

  ). ١٧٠/  ١: ( شرح الكوكب الساطع: انظر) ٦(
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  .]١٩: ، محمد ٣٥: الصافات[ M  j  i  h  gL : كقوله تعالى: أ ـ النفي والاستثناء 
  .]٩٨: طه[ M  Ô       Ó   ÒL : كقوله تعالى: ب ـ إنما 

: الشـورى [ M  ¶  µ  ´L : كقوله تعالى: ج ـ فصل المبتدأ عن الخبر بضمير الفصل 

  .فغيره ليس بولي: ، أي]٩
  : د ـ تقديم المعمول من مفعول، وجار ومجرور، وخبر

  .يرك لا غ: ، أي]الفاتحة[ M  6  5  4  3  2L : نحو قوله تعالى
  .لا إلى غيره: ، أي]آل عمران[ M  (  '  &  %  $  #  "  !L : وقوله تعالى

  :)١(مفهوم اللقب: السادسالنوع 
  .)٢(تخصيص اسمٍ بحكمٍ: وهو

هو كل اسمٍ جامد سواء كان اسم جِنسٍ، أو اسـم  : وضابط اللقب عند الأصوليين
  .)٤)(٣(جمع، أو اسم عين، لقباً كان أو كنية أو اسماً

فدل بمفهوم اللقب على أن ما عدا  ] ٩٥ :المائدة[  M²  ±   °  ¯  ® L  :ومثاله
  .)٥(الصيد لا يحرم قتله كالسباع

                                                
، )٥٠٩/  ٣: ( وشرح الكوكب المنير  ،) ١٠٧/  ٣: ( ، والبحر المحيط) ٣٧٣/  ٢: ( كشف الأسرار: انظر) ١(

  ). ١٧١/  ٥: ( والزيادة والإحسان
  ). ٤٦١: ( ، ومعالم أصول الفقه للجيزاني) ٢٢٨/  ٦: ( ، وأضواء البيان) ٥٠٩/  ٣: ( شرح الكوكب المنير) ٢(
وجمهور العلماء كما سبق على ).  ١١٢/  ١: ( ، ونثر الورود) ٢٣٩: ( مذكرة أصول الفقه للشنقيطي: انظر) ٣(

يفهم ) محمد رسول االله : ( بل ربما كان اعتباره كفراً، كما لو قيل: " ل الشنقيطيقا. أن اللقب لا مفهوم له
وقيل باعتباره وهو قول الصيرفي ). ٢٣٩: ( مذكرة أصول الفقه". من مفهوم لقبه أن غيره لم يكن رسول االله 

، وجمع ) ١١٣/  ١: ( نثر الورود: انظر. والدقاق من الشافعية، وابن خويز منداد من المالكية، وبعض الحنابلة
  ). ٥٠٩/  ٣: ( ، شرح الكوكب المنير) ٢٣: ( الجوامع للسبكي

أما إذا استلزم اللقب أوصافاً صالحة لإناطة الحكم به فإنه يعد مفهوم صفة لا مفهوم لقب، وذلك مثل لفظ ) ٤(
ر للناظر أنه ، فقد يظه] ٣٧، ٣٦: النور[ M   â  á    à  ß    Þ  Ý  !L : في قوله تعالى) رجال (

مفهوم لقبٍ لا يحتج به، ولكن مفهوم الرجال ها هنا معتبر؛ لأن الرجال لا تخشى منهم الفتنة وليسوا بعورة 
ومعلوم أن وصف الذكورة وصف صالحٌ لإناطة الحكم به الذي هو التسبيح في المساجد . بخلاف النساء

  ). ٢٢٨/  ٦: ( أضواء البيان: انظر. والخروج إليها دون وصف الأنوثة
  ). ٣٩٩: ( قواعد الاستنباط من ألفاظ الأدلة عند الحنابلة للصويغ) ٥(
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  :شروط العمل بمفهوم المخالفة: ثامنةالمسألة ال
  

  : للعمل بمفهوم المخالفة يجدها تتلخص في من شروط العلماءإن الممعن فيما أورده 
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  . )١(تخصيص المنطوق بالذكر لكونه مختصاً بالحكم دون سواه أن يكون 
لأن وجه الدلالة في المفهوم أن للصفة فائدة، وغير التخصيص بالحكم منتـف فيـدل   

  .)٢(عليه، فإذا ظهرت فائدة أخرى بطل وجه دلالته عليه
يظهـر  ألا : ثم الضابط لهذه الشروط وما في معناها: " )هـ ٩٧٢ :ت(  )٣(قال ابن النجار

  . )٤("لتخصيص المنطوق بالذكر فائدةٌ غير نفي الحكم عن المسكوت عنه 
باب ـ غير تخصـيص   أما إذا ظهر أن تخصيص المنطوق بالذكر كان لسبب من الأس

ه عن سواه ـ فالتخصيص بالذكر في هذه الحالة لا يدل على اختصاصـه   الحكم به ونفْي
  .بالحكم دون المسكوت عنه
ها يخص المنطوق بالذكر غير تخصيص الحكم بـه ونفيـه عـن    والأسباب التي لأجل

  :)٥(المسكوت عنه كثيرة، وهي تعرف بموانع اعتبار المفهوم ومنها
  
  

  :أ ـ أن يخرج ذكره مخرج الغالب
  ]. ٢٣: النساء[  M  i  h  g  fL : كقوله تعالى

                                                
ألا يعارض المفهوم ما هو : ( وذكر بعض الأصوليين شرطاً آخر وهو).  ٤٦٤: ( معالم أصول الفقه للجيزاني) ١(

  ). ٥٠٢: ( الفقه الإسلامي لشلبي ، وأصول) ٣٢٤: ( المناهج الأصولية للدريني: انظر). أرجح منه 
  ). ١٧٤/  ٢: ( حاشية التفتازاني على مختصر المنتهى، و) ٢٥٧: ( د على مختصر المنتهىشرح العض) ٢(
هو محمد بن أحمد بن عبد العزيز الفتوحي، تقي الدين أبو البقاء، الشهير بابن النجار، فقيه حنبلي مصري، من ) ٣(

صر كتاب التحرير للمرداوي الحنبلي وغيرهما، توفي سنة شرح الكوكب المنير ومختصر التحرير اخت: القضاة، له
  ). ٦/  ٦: ( ، الأعلام) ٥٧١/  ١٠: ( شذرات الذهب: انظر. هـ٩٧٢

: ، ومجموع الفتاوى) ٢٦٧: ( شرح العضد على مختصر المنتهى: وانظر).  ٤٩٦/  ٣: ( شرح الكوكب المنير) ٤(
)١٣٨/  ٣١ .(  

، ) ١٦٦،  ١٦٤/  ١: ( ، وشرح الكوكب الساطع) ١٠١/  ٣: ( يطالبحر المح: انظر هذه الأسباب في) ٥(
/  ٥: ( ، والزيادة والإحسان) ١٤٩٢/  ٤: ( ، والإتقان) ٤٩٦،  ٤٨٩/  ٣: ( وشرح الكوكب المنير

، ونثر )٢٤١: (، ومذكرة أصول الفقه للشنقيطي)١٧٤/  ٢: (، وحاشية التفتازاني على مختصر منتهى)١٧٠
، وأصول الفقه الإسلامي ) ٤٦٥: ( ، ومعالم أصول الفقه للجيزاني) ١٠٧/  ١: ( عودالورود على مراقي الس

  ). ٥٠٢: ( لشلبي
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لاً ولا تحرم إذا فتقييد تحريم الربيبة بكوا في حجر الزوج لا يدل على أا تكون حلا 
  .لم تكن في حجره؛ لأن الغالب كون الربيبة في حجر زوج أمها

. ]٢٢٩:البقرة[ M½   ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  µ   ́ ³  ²  ± L : وكقوله تعالى
وذلك أن الخلع غالباً إنما يكون عند خوف أن لا يقوم كل من الزوجين بما أمر االله، فلا 

  .ز الخلعيفهم منه أن عند عدم الخوف لا يجو
  :ب ـ أن يكون ذكره وقع على سبيل الامتنان

 ] ١٤: النحل[  M  ³  ²  ±  °  ¯  ®   ¬  «L : كقوله تعالى
  .فلا يدل وصف اللحم بكونه طرياً على تحريم اللحم غير الطري

  :ج ـ تخصيصه بالذكر لموافقة الواقع
̄  °  ±  M ́ ³  ² : كقوله تعالى   ®  ¬ L   ]٢٨: آل عمران[.  

ا نزلت في قوم والَوا اليهود من دون المؤمنين، فجاءت الآيةُ ناهيةً عن الحالة الواقعة فإ
  .من غير قصد التخصيص ا

  :د ـ أن يكون للتنفير مما اعتاده الناس والتشنيع عليهم فيما جرى عليه التعامل بينهم
فإنه  ] ٣٣: النور[   M  Z  Y  X  W  V  U  T   SL : كما في قوله تعالى

  .قصد به الزجر عما كانوا عليه فلا مفهوم له
آل [   MÁ  À  ¿  ¾  ½  ¼     »  º L : وكما في قوله تعالى

فلا يدل على جواز الربا إذا لم يكن كذلك لأنه جاء للتنفير من الربا الشائع  ] ١٣٠: عمران
  .عندهم

  :هـ ـ أن يكون المقصود منه المبالغة والتكثير
!    "  #   $  %  &  '   )  (  *  +   ,  -    M : كما في قوله تعالى

/  . L  ]فإن العدد لا مفهوم له، لأن الغرض من ذكر السبعين الدلالة على  ] ٨٠: التوبة
  .المبالغة في اليأس وقطع الطمع في الغفران لأنه مهما بالغ في الاستغفار فلن يغفر االله لهم

ذكورة وما عداها لم يشتبه علـى النـاس   و ـ أن تكون البلوى قد وقعت بالصفة الم 
  :يد الخطاب بالصفةفيق
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فإن الناس لم يشتبهوا في  ] ٣١: الإسراء[  MN  M  L   K  J L : كقوله تعالى 
عدم حل القتل في غير هذه الحالة، وقد كان القتل للأولاد خشية الفقر فجاء النص مبيناً 

  .حكم هذه الحالة
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  ثانيالمبحث ال
  المسائل التي أضافها علماء علوم القرآن
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  المسائل التي أضافها علماء علوم القرآن
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لم يكن لعلماء علوم القرآن في هذا الفصل إضافات كثيرة، وذلك لأن جل ما ذكروه  
 مأخوذ من كتب أصول الفقه، وقد أحال بعضهم إلى كتب الأصول، كما قال السيوطي

قياسية أو لفظية، مجازية أو حقيقية؟ على أقوالٍ  )١(هل دلالة ذلك: واختلف: ")هـ  ٩١١ :ت(
  .)٣(")٢(بيناها في كتبنا الأصولية

  :علوم القرآن ما يأتي علماء وأبرز ما يمكن ذكره في إضافات
  

  :)٤(أن مفهوم المخالفة يأتي في الطلب والخبر: المسألة الأولى
  :، وجعل مفهوم المخالفة على نوعين)هـ ٧٩٤ :ت(  لزركشيوقد نبه إلى هذه المسألة ا

  : )الأمر والنهي( أن يأتي في الطلب: الأول
  .ما سبق في التأفيف، وفي إحراق مال اليتيم: ومثاله
  : أن يأتي في الخبر: الثاني

  : وهو على ضربين
  : أ ـ أن يكون التنبيه بالقليل على الكثير

  :وأمثلته
، فنبه سبحانه ]الزلزلـة M X  W   ]  \   [  Z  YL ] : قوله تعالى -

 .على أن الرطل والقنطار لا يضيع عنده

، ]فاطرM  ^  ]   \  [  Z  Y  X  W   VL ] : وقوله تعالى -
¶   ¸  M  ¹ : ، وقولـه تعـالى  ]النساء[ M  _  ^  ]  \L : وقوله
ºL ]لم يملك نقيراً أو قطميراً مع  ]النساء نقلتهما؛ فهو عـن  فإنه يدلُّ على أن م

  .ملك ما فوقهما أولى

                                                
  .مفهوم الموافقة: أي) ١(
  ). ١٦٣/  ١: ( شرح الكوكب الساطع: انظر) ٢(
  ). ١٤٩١/  ٤: ( الإتقان) ٣(
  ). ٢١ـ  ١٩/  ٢: ( البرهان: انظر) ٤(



 ٥٠٥  المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسيرالمسائل  

 أنفإنه يدل على  .]٦١: يونس[ M   Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  ÏL : وقوله سبحانه - 
لم يعزب عنه مثقالُ ذرة مع خفائها ودقتها، فهو بألا يذهب عنه الشيءُ الجليلُ م ن

  .الظاهر أولى
  : ب ـ أن يكون التنبيه بالكثير على القليل

  : ومثاله
فهذا ، ]٧٥: آل عمران[ M  t  s     r     q  p  o  n  m  lL  : قوله تعالى -

 .من التنبيه على أنه يؤدي إليك الدينار وما تحته

، وقد علمنـا أن  ]٥٤: الـرحمن [ Mk  j  i    h  g  f L : وقوله تعالى -
أعلى ما عندنا هو الإستبرق، فإذا كان بطائن فرش أهل الجنة ذلـك، فعلـم أن   

 .علو إلى غاية لا يعقل معناهاوجوهها في ال

وإنما  ،]٢٦، ٢٥: المطففين[ M±  °   ¯  ®  ¬  «  ª L : وقوله تعالى -
يرى من الكأس الختام، وأعلى ما عندنا رائحة المسك، وهو أدنى شـراب أهـل   

  .الجنة
واعلم أنَّ هذا النوع : "إلى أهمية دراسة المفهوم فقال )هـ ٧٩٤ :ت(  وقد أشار الزركشي

  .)١("ديع ينظر إليه من سترٍ رقيق، وطريق تحصيله فهم المعنى وتقييده من سياق الكلامالب
 عوسيحيث في تفسير كتاب االله تعالى،  ، أهميةٌالخبر )هــ  ٧٩٤ :ت(  ولذكر الزركشي

حصر في الأحكام كما هـو  ي لاهذا النوع من علوم القرآن ليشمل آيات الأخبار، و
  .غالب عمل الأصوليين

  
  
  

  :فوائد ذكر القيد الذي لا مفهوم له: المسألة الثانية
  

                                                
  ). ٢١/  ٢: ( البرهان) ١(



 ٥٠٦  المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسيرالمسائل  

 أيضاً إلى هذه المسألة، وهي متعلقة بالقيد الذي لا مفهوم  )هـ ٧٩٤ :ت(  أشار الزركشي
عدة فوائد لذكر القيد مع  ذكر له، حيث يكون المسكوت مماثلاً للمنطوق في الحكم، وقد

  :)١(شيء بالذكر فوائد هير مفهومه، فذكر أن لتخصيص العدم اعتبا
 : اختصاصه في جنسه بشيءٍ لا يشركه فيه غيره من جملة الجنس .١

̧   M  Ã  Â  Á  À  ¿     ¾  ½  ¼  »  º  ¹ : كقوله تعالى  ¶  µ  ´
   Õ  Ô  Ó  ÒÑ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê   É        È  Ç  Æ  Å  Ä

Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×Ö L  ]بالذكر لما عطف، فإن المتعمد إنما ]٩٥: المائدة صعليه  خ
 .في آخر الآية من الانتقام الذي لا يقع إلا في العمد دون الخطأ

 : تعظيماً له على سائر ما هو من جنسهما يخص بالذكر  .٢

M°    ¯  ®  ¬  «ª : كقوله تعالى   ©  ¨  §¦  ¥  ¤ L  
ه في جميع الأواقات ، فخص النهي عن الظلم فيهن، وإنْ كان الظلم منهياً عن]٣٦: التوبـة [

  .تفضيلاً لهذه الأشهر وتعظيماً للوزر فيها
 .]١٩٧: البقرة[ M0  /  .    -  ,  +   *  ) L : ومثله قوله تعالى

 : أن يكون ذلك الوصف هو الغالب عليه .٣

فـإن الغالـب في   . ]٢٣: النساء[M  i  h  g  fL : كقوله تعالى
  .الربيبة أا تكون في حجر أمها

|  {    ~   �         ¡  ¢  £   ¤  ¥  ¦  §  M : تعالى وقوله
ª   ©   ¨ L  هذه الأوقات الثلاثة بالاستئذان؛ لأن ]٥٨: النور[الآية فإنما خص ،

  .ما يوجب الاستئذانالغالب تبذُّلُ البدن فيهن، وإن كان في غير هذه الأوقات 
، فجرى ]٢٨٣: البقرة[ M*  )     (  '  &  %  $    #  " L : وقوله تعالى

التقييد بالسفر؛ لأن الكاتب إنما يعدم غالباً في السفر، ولا يدل على منع الرهن إلا في 
  .السفر

                                                
  ). ٢٣ـ  ٢٢/  ٢: ( نالبرها) ١(



 ٥٠٧  المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسيرالمسائل  

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  المبحث الثالث
  أصول الفقهالمسائل التي أضافها علماء 

  



 ٥٠٨  المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسيرالمسائل  

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  المبحث الثالث
  أصول الفقهالمسائل التي أضافها علماء 

  



 ٥٠٩  المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسيرالمسائل  

كن لعلماء أصول الفقه أيضاً إضافات تذكر في هذا الفصل، نظراً لقلة مسـائله،  لم ي 
  .ولاشتراك دراسة أغلب المسائل مع علماء علوم القرآن

  :وأبرز ما يمكن إضافته من مسائل هي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  : حكم مفهوم الموافقة: المسألة الأولى
  



 ٥١٠  المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسيرالمسائل  

 بل: ")هـ٧٢٨: ت( يخ الإسلام ابن تيمية، قال ش)١(حجةٌ بإجماع السلف مفهوم الموافقة 
 المنطوق من بالحكم أولى أنه عرف لكن الخطاب عليه يدل لم وإن الأولى قياس وكذلك

 يحتجون السلف زل فما السلف من أحد ا يسبقهم لم التي الظاهرية بدع من فإنكاره ذا
  .)٢("هذا بمثل

هـ ٧٩٤ :ت(  وقال الزركشي(" :عليهالقول بمفهوم الموا فقة من حيث الجملة مجمع")٣(.  
   :)٤(وافقةالعمل بمفهوم الموشرط 

M  x  w  :كالتعظيم فإنا فهمنا من آيـة : أن يفهم المعنى من اللفظ في محل النطق -
  z   yL ]أن المعنى المقتضي لهذا النهي هو تعظيم الوالدين، فلـذلك  ]٢٣: الإسراء ،

 .)٥( نفهم التعظيم لما فهمنا تحريم الضربفهمنا تحريم الضرب بطريق الأولى، ولو لم
وأن يكون المفهوم أولى بالحكم من المنطوق أو مساوياً له، وإنما يفهم ذلـك مـن    -

 .)٦(دلالة سياق الكلام وقرائن الأحوال
  
  
  
  
  

  : إذا دلَّ دليل على إخراج صورة من صور المفهوم: المسألة الثانية
  

                                                
، وشرح ) ١٥٠: ( ، ومختصر ابن اللحام) ٧٧٢/  ٢: ( ، وروضة الناظر) ٥١٣: ( الرسالة: انظر حجيته في) ١(

، ومعالم ) ٢٣٧ : (، ومذكرة أصول الفقه للشنقيطي) ٢٠٨،  ٢٠٧/  ٤،  ٤٨٣/  ٣: ( الكوكب المنير
  ). ٤٥٧: ( أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة

  ). ٢٠٧/  ٢١: ( وع الفتاوىمجم) ٢(
  ). ٩٥/  ٣: ( البحر المحيط) ٣(
  ). ٤٨٢/  ٣: ( شرح الكوكب المنير: انظر) ٤(
  ). ٢٠٠/  ٢: ( طر العاطر لابن بدراننزهة الخا: انظر) ٥(
  ). ٩٢/  ٣: ( البحر المحيط) ٦(



 ٥١١  المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسيرالمسائل  

 هل يكون  )ـ ه٧٩٤ :ت(  ذكر هذه المسألة الزركشي صوبناها على مسألة العموم إذا خ
  مجملاً؟

أن يأتي دليلٌ يدلُّ على إخراج صورة من صور المفهـوم، فيكـون    :وصورة المسألة
  .حكمها حكم المنطوق، فهل يسقطُ المفهوم بالكلية أو يتمسك به في البقية؟

جواز التمسك به بعد التخص: ")هــ  ٧٩٤ :ت(  قال الزركشي يص، كما إذا قيلوالحق :
، فإذا دلَّ دليلٌ على إثبات عالمٍ غـيرِه؛ اقتصـرنا في   )لا عالم إلا زيد(و ) إنما العالم زيد(

الإثبات على ما دلَّ عليه الدليل الجديد، ويبقى النفي فيما سواه، لأن اللفظ الشـامل إذا  
  .)١("خصيصخرجت منه صورةٌ بقي على العموم فيما سواها، وعلى هذا يقبل فيه الت

  .ولم يذكر لهذه المسألة مثالاً من القرآن الكريم، ولا من السنة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  ). ٩٩/  ٣: ( البحر المحيط) ١(



 ٥١٢  المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسيرالمسائل  

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٥١٣  المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسيرالمسائل  

  الخاتمة 
  


 




)١(








)٢(

 


 
 
 
 
 

                                                
)١ ( فعمن ض بقْرالمشتركة بين أصول الفقه وأصول الدين المسائل المسائل المدروسة في يلاحظ أنَّ هذا العدد ي

  .مسألة)  ٥٦( كما في رسالة الدكتور محمد العروسي، حيث بلغت المسائل المدروسة عنده 
  ). ١٠٦٠/  ٣: ( وذلك بحسب فهرس الآيات التي صنعه محققه الدكتور عبد الكريم النملة كما في الروضة) ٢(



 ٥١٤  المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسيرالمسائل  

  :نتائج الدراسة 






 






)١(

)٢(


)٣( 



 
 


 

                                                
  ). ٩/  ١: ( البرهان) ١(
  ). ١٤٧: ( مواقع العلوم) ٢(
  ). ١٥/  ١: ( الإتقان) ٣(



 ٥١٥  المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسيرالمسائل  

  


 
 





 

 
)١( 

)٢( 
 


 

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  .من هذه الرسالة)  ١٢٠ ، ٩٢ : (انظر مثلاً ص) ١(
اختلفت طريقة الأصوليين في بناء المسائل فذهب الجمهور إلى بناء القواعد ومن ثمَّ التمثيل عليها، بينما ذهب ) ٢(

  .ائلالأحناف إلى بناء القواعد من خلال جمع المس



 ٥١٦  المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسيرالمسائل  

   
  
  
  
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  فهرس الأحاديث النبوية -٢ 
  الصفحة  الراوي  طرف الحديث

  ٢١٧  أبي بن كعب  أتدري أي آية من كتاب االله معك أعظم
  ٣١٦، ٣١٠  ابن عباس  دبغ الإهاب فقد طهرإذا 

  ١٨٠  أبو هريرة  أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت
  ٣٥٨  أم سلمة  ألا أخبرا أني أفعل ذلك

  ٧٤  بريدة  ألا إني كنت يتكم عن زيارة القبور
  ٤٣٥  علي  ألا تصليان

  ٤٢٤  ابن عمر  أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا االله
  ٧٩  عمرو بن خارجة  ن االله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية للوارثإ

  ٤٨٧  ابن عباس  إن االله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان
  ٢٤٧  ابن عمرو  إن المقسطين عند االله على منابر من نور

  ٢٥٩  أنس  أن النبي صلى االله عليه وسلم أتاه جبريل وهو يلعب مع الغلمان
  ٣٣٧  المغيرة  وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامةأن النبي صلى االله عليه 

  ٨٢  البراء بن عازب  أن النبي صلى االله عليه وسلم كان أول ما قدم المدينة نزل على أجداده
  ٣٦١  علي  إن هذين حرام على ذكور أمتي
  ٢٤٧  أبو هريرة  إن يمين االله ملأى لا يغيضها نفقة

  ٣٥٧  عائشة  وم القيامة إلا عذبإنما ذلك العرض وليس أحد يناقش الحساب ي
  ١٧٨  عدي بن حاتم  إنما ذلك سواد الليل وبياض النهار

  ٣٦٨  ابن عباس  أهدت أم حفيد إلى النبي صلى االله عليه وسلم أقطاً وسمناً وأضباً
  ٤٩٤  ابن عباس  الأيم أحق بنفسها من وليها

  ٩٨  أبو هريرة  بدا الله أن يبتليهم
  ٣٥٣  أبو سعيد الخدري  الذهب بالذهب والفضة بالفضة

  ٣٦٠  ابن عمر  الشهر هكذا وهكذا وهكذا
  ٣٥٨  مالك بن الحويرث  صلوا كما رأيتموني أصلي
  ٣١٥  ابن عباس  العائد في هبته كالكلب

  ١٥٤  عائشة  فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه
  ٢٥٩  أبو ذر  فرج عن سقف بيتي وأنا بمكة

  ٤٢٨  ابن عمر  في أربعين شاة شاة
  ٤٩٣  ثمامة بن عبد االله  سائمة الغنم إذا بلغت أربعين إلى عشرين ومائةفي 

  ٤٢٨  ابن عمر  في سائمة الغنم إذا كانت أربعين ففيها شاة
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  ٤٢٣، ٣٧٤  ابن عمر وجابر  فيما سقت السماء والعيون أو كان عثرياً العشر 
  ١٢٤  عبادة بن الصامت  قد جعل االله لهن سبيلاً

  ٤٢٣  أبو هريرة  ا ولا على خالتهالا تنكح المرأة على عمته
  ١٢٣  عبادة بن الصامت  لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب

  ٣٥٨  جابر بن عبد االله  لتأخذوا مناسككم
  ٣٣٦  عمر  لعن االله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها 

  ٢٣١  حارث  لكل حق حقيقة فما حقيقة إيمانك
  ٢١٧  أبو هريرة  يل ولا في الزبور ولا في القرآن مثلهالم يترل في التوراة ولا في الإنج

  ٤٥  أبو هريرة  MM  L  K     J  I  H  GL  :نزلت على رسول االله صلى االله عليه وسلملما أ
  ٨٣  عمر  لما مات عبد االله بن أبي بن سلول دعي له رسول االله صلى االله عليه وسلم

  ٤٤٠، ٤٣٤  ابن مسعود  لمن عمل ا من أمتي
  ١٣٨    م فقهه في الدين وعلمه التأويلالله

  ٤٢٧    لي الواجد ظلم يحل عرضه وماله
  ٤٠١، ٣٤٨  ابن مسعود  ليس ذلك إنما هو الشرك

  ٤٣١  جابر  ليس في الحلي زكاة
  ٤٢٣  أبو سعيد الخدري  ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة

  ٤٠١  أبو هريرة  ما أنزلت علي في الحمر شيءٌ إلا هذه الآية الفاذة الجامعة
  ٣٣٥    ما بال أقوام

  ٤٢٤  أبو واقد الليثي  ما قطع من  البهيمة وهي حية فهي ميتة
  ٤٣٩  كعب بن عجرة  ما كنت أرى أن الجهد بلغ منك ما أرى

  ٨٢  علي بن أبي طالب  ملأ االله بيوم وقبورهم ناراً
  ٣٧١  أبو قتادة  من قتل قتيلاً فله سلبه

  ١٩٤  ابن مسعود  نةمن قرأ حرفاً من كتاب االله فله به حس
  ١١٨  عدد من الصحابة  والثيب بالثيب جلد مائة والرجم

  ١٢٢  أبو هريرة  وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام
  ٣٦٠  كعب بن مالك  يا كعب ضع من دينك هذا
  ٣٧٢  أبو هريرة  يترل ربنا إلى السماء الدنيا
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  فهرس الآثار -٣ 
  الصفحة  القائل  طرف الأثر

  ١٠٣  علي  لمنسوخأتعرف الناسخ من ا
  ٢٠٢  ابن مسعود  اسم االله الأعظم

  ٢٠٤  ابن عباس  اسم مقطع
  ٢٠٤  ابن مسعود  فهو حروف اشتق من حروف هجاء أسماء االله M  !L أما 

  ١٧١  ابن مسعود  إن أمر محمد صلى االله عليه وسلم كان بيناً لمن رآه
  ٦٢  عمر  )ائكم أن لا ترغبوا عن آب: ( إنا كنا نقرأ فيما نقرأ من كتاب االله 

  ١٧٨، ١٤٩، ١٤٥  ابن عباس  أنا ممن يعلم تأويله
  ٤٣٥  ابن عباس  بل عام

  ٢٠٢  ابن مسعود  حروف اشتقت من حروف هجاء أسماء االله
  ٢٠٣، ١٩٨  عمر  الحروف المقطعة من المكتوم الذي لا يفسر

  ٨٩  ابن عباس  فلا أدري من القرآن هو أم لا
  ٢٠٢، ١٩٨  أبو بكر  لسورفي كل كتاب سر وسر القرآن أوائل ا

  ٢٠٩  ابن عباس  قسم أقسمه االله وهو من أسمائه
 M(  '  &  % L منسوخ بقوله تعالى:  M  $  #  "L  ٤٥  ابن عباس  

  ٤٣٩  ابن عباس  كان أمرهم أن يتبعوا النبي الأمي الذي يؤمن باالله وكلماته
  ١٤٨  ئشةعا  كان رسوخهم في العلم أن آمنوا بمحكمه وبمتشاه ولا يعلمونه

  ١١٣، ٦١  عائشة  عشر رضعات معلومات يحرمن: كان فيما أنزل من القرآن
  ١٧٩  ابن عباس  M  s  r  qL كنت لا أدري ما 

لو كان لابن آدم واديان من : لقد كنا نقرأ على عهد رسول االله صلى االله عليه وسلم
  ٦٣  زيد بن أرقم  ذهب

  ٢٠٢، ١٩٨  ليع  لكل كتاب صفوة وصفوة هذا الكتاب حروف التهجي
  ١٨١  ابن عباس  ليس في الدنيا مما في الآخرة إلا الأسماء

  ١٧٩  عمر  ما أرى إلا أنه على ما ينتقصون من معاصي االله
M  c : ما كنت أدري ما قوله تعالى   b  a  `     _   ^L  ١٧٩  ابن عباس  

  ٤٣٩  ابن عباس  نزلت في السلم في كيل معلوم إلى أجل معلوم
  ٤٣٨  ابن مسعود  العربهم المؤمنون من 

  ٢٠٢  علي  هو اسم من أسماء االله تعالى فرقت حروفه في السور

 M  µ  ´  ³    ²   ±   °  ¯  ®  ¬   «      ª   ٤٣  ابن عباس¨  ©  
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   »  º  ¹  ¸   ¶L  بقولهمنسوخ : M  À   ¿  ¾      ½  ¼
      Ã  Â  ÁL  

  ١٤٩  ابن مسعود  أنا أعلم أين أنزلتواالله الذي لا إله غيره ما أنزلت سورة من كتاب االله إلا 

 M   Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã   Â  ÁL  ثم نسخ
  واستثنى من ذلك

  ٤٣  ابن عباس

 M  z  y    x  w  v  u  t  sL و M  µ   ´
¸   ¶ L  نسختها التي في المائدة : M  '  &       %  $L  

  ٤٧  ابن عباس

  ٢٠٦  علي  اغفر لي M  !L يا 
  ٦١  أبي بن كعب  ورة الأحزابيا زر، كأين تقرأ س
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  فهرس الأشعار -٤ 
  
  الصفحة  البيت

  أبني حنيفة أحكموا سفهائكم
  

  إني أخاف عليكم أن أغضبا  
  

١٣٥  
  بيت زرارة محتب بفنائه

  

  ومجاشع وأبو الفوارس شل  
  

٣١٤  
  على أا كانت تأول حبها

  

  تأول ربعي السقاب فأصحبا  
  

١٣٧  
  هره إجماعاًفاصرفه عن ظا

  

  واقطع عن الممتنع الأطماعا  
  

٣٠٦  
  والنص إن أوهم غير اللائق

  

  باالله كالتشبيه بالخلائق  
  

٣٠٦  
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  فهرس الأعلام المترجم لهم -٥ 
  الصفحة  الاسم
  ١٢٤  إبراهيم بن محمد بن مهران أبو إسحاق الإسفراييني

  ٤١  إبراهيم بن موسى بن محمد الشاطبي
  ١٧٧  علي بن علي= بي العز ابن أ

  ١٠٥  محمد بن القاسم= ابن الأنباري 
  ٩  عبد الرحمن بن علي= ابن الجوزي 
  ١٤٥  عثمان بن عمر = ابن الحاجب 

  ٧٥  عبد المنعم بن محمد= ابن الفرس 
  ٢٣٩  أحمد بن علي= ابن برهان 
  ١١٩  علي بن أحمد = ابن حزم 

  ٢٤٥  عبد الرحمن بن أحمد= ابن رجب الحنبلي 
  ٢٣٠  يوسف بن عبد االله= ابن عبد البر 

  ٣١  عبد الحق بن غالب= ابن عطية 
  ٧٧  عبد االله بن أحمد= ابن قدامة 
  ٥٠  إسماعيل بن عمر= ابن كثير 

  ١٢٢  أحمد بن علي= أبو بكر الجصاص 
  ٢٠٠  محمد بن يوسف= أبو حيان 

  ٥٩  محمد بن بحر= أبو مسلم الأصفهاني 
  ٢٩٦  محمد بن محمد =  أبو منصور الماتريدي

  ٢٩٧  عبد الرحيم بن عبد الكريم= أبو نصر القشيري 
  ٦١  أبي بن كعب

  ٢١٣  أحمد بن إبراهيم بن الزبير الغرناطي
  ٢  أحمد بن عبد الحليم بن تيمية

  ١٧٤  أحمد بن عبد الرحيم بن الحسين أبو زرعة ابن العراقي
  ١٢٢  أحمد بن علي الرازي أبو بكر الجصاص

  ٢٤٣  ن علي بن ثابت الخطيب البغداديأحمد ب
  ٢٣٩  أحمد بن علي بن محمد بن برهان
  ٢٠١  أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي
  ٣٠٦  أحمد بن محمد بن أحمد المقري

  ٣٦  أحمد بن محمد بن إسماعيل النحاس
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  ١٤٧  أحمد بن يحيى بن زيد ثعلب 
  ٥٠  إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي

  ٣٤١  حيم بن الحسنعبد الر= الأسنوي 
  ٤٤٣  محمود بن عبد االله= الآلوسي 

  ٤٣٤  أوس بن الصامت الأنصاري
  ٣٤  عبد الرحمن بن أحمد = الإيجي 
  ١١  سليمان بن خلف= الباجي 

  ٣٣  علي بن محمد = البزدوي 
  ١٤٨  الحسين بن مسعود= البغوي 
  ١٠  عبد الرحمن بن عمر= البلقيني 

  ٢٠١  عبد االله بن عمر= البيضاوي 
  ١٤٧  أحمد بن يحيى= ثعلب 
  ٢٠١  أحمد بن محمد = الثعلبي 

  ١٤٠  جابر بن عبد االله بن عمرو بن حرام
  ١٨٨  علي بن محمد = الجرجاني 

  ٩  الحارث بن أسد المحاسبي
  ٢٣٨  الحسن بن أحمد بن عبد الغفار أبو علي الفارسي
  ٢٠٥  الحسن بن محمد بن الحسين القمي النيسابوري

  ٢٥٩  يسار البصريالحسن بن 
  ١٣٥  الحسين بن محمد بن مفضل الراغب الأصفهاني

  ١٤٨  الحسين بن مسعود بن محمد البغوي
  ٢٤٣  أحمد بن علي= الخطيب البغدادي 

  ٢٤١  داود بن علي بن خلف الأصبهاني
  ١٣٥  الحسين بن محمد = الراغب الأصفهاني 

  ١٤٤  الربيع بن أنس
  ١٩٩  الربيع بن خثيم 

  ٦١  شزر بن حبي
  ٧  محمد بن ادر= الزركشي 

  ٢١٤  زكريا بن محمد بن أحمد الأنصاري
  ٢٠٧  محمود بن عمر= الزمخشري 
  ٦٣  زيد بن أرقم

  ٤٠٦  زينب بن جحش



 ٥٥٩  المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسيرالمسائل  

  ٩  علي بن محمد = السخاوي  
  ٤٣٦  سعيد بن أبي سعيد المقبري

  ١٩٩  سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري
  ١١  سليمان بن خلف بن سعد الباجي

  ٩  يمان بن عبد القوي بن عبد الكريم الطوفيسل
  ١٦٠  منصور بن محمد= السمعاني 
  ٧  عبد الرحمن بن أبي بكر= السيوطي 
  ٤١  إبراهيم بن موسى= الشاطبي 

  ١٠  طاهر بن صالح بن أحمد الجزائري
  ٩  سليمان بن عبد القوي= الطوفي 

  ٦١  عائشة بنت أبي بكر الصديق
  ١٩٩  عامر بن شراحيل الشعبي

  ٣١  عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن عطية
  ٧  عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي

  ٢٨٩  عبد الرحمن بن أحمد بن حبيب النيسابوري
  ٢٤٥  عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي

  ٣٤  عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الغفار الإيجي
  ١٦٣  عبد الرحمن بن زيد بن أسلم

  ٤٥  دوسيعبد الرحمن بن صخر ال
  ٩  عبد الرحمن بن علي بن محمد ابن الجوزي
  ١٠  عبد الرحمن بن عمر بن رسلان البلقيني
  ٣٤١  عبد الرحيم بن الحسن بن علي الأسنوي

  ٢٩٧  عبد الرحيم بن عبد الكريم بن هوازن أبو نصر القشيري
  ٢٩  عبد العزيز بن أحمد بن محمد البخاري

  ١٨٩  عبد العزيز بن عبد السلام السلمي 
  ٣٦٠  عبد االله بن أبي حدرد

  ٧٧  عبد االله بن أحمد بن محمد بن قدامة
  ٤٠٠  عبد االله بن الزبعرى
  ٣٧  عبد االله بن عباس 

  ١٤٦  عبد االله بن عمر بن الخطاب
  ٢٠١  عبد االله بن عمر بن محمد البيضاوي

  ٤٥٠  عبد االله بن قيس ابن أم مكتوم
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  ١٤٦  عبد االله بن مسعود 
  ١٤٥  لم بن قتيبةعبد االله بن مس

  ٧٥  عبد المنعم بن محمد بن عبد الرحيم ابن الفرس
  ١٣٠  عبيد االله بن الحسين بن دلال الكرخي

  ٢٧٥  عثمان بن جني
  ١٤٥  عثمان بن عمر بن أبي بكر ابن الحاجب

  ١٤٦  عروة بن الزبير بن العوام
  ١٥٢  عكرمة بن عبد االله البربري

  ١١٩  علي بن أحمد بن سعيد بن حزم
  ٢١٢  لي بن حمزة بن عبد االله الكسائيع

  ١٧٧  علي بن علي بن محمد ابن أبي العز الحنفي
  ٣٣  علي بن محمد بن الحسين البزدوي
  ١٩٠  علي بن محمد بن حبيب الماوردي

  ٩  علي بن محمد بن عبد الصمد السخاوي
  ١٨٨  علي بن محمد بن علي الشريف الجرجاني

  ٢٠١  علي بن يحيى السمرقندي
  ١٤٧  ن عبد العزيز بن مروان القرشيعمر ب

  ٢٦٠  عياض بن موسى بن عياض القاضي
  ٨١  محمد بن محمد = الغزالي 

  ٦٤  القاسم بن سلام الهروي
  ١٤٤  القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق

  ٤٤  قتادة بن دعامة السدوسي
  ٤٩  محمد بن سليمان= الكافيجي 
  ٢١٣  محمود بن حمزة= الكرماني 
  ٢١٢  علي بن حمزة= الكسائي 

  ٣٦٠  كعب بن مالك الأنصاري
  ١٤٧  مالك بن أنس

  ١٩٠  علي بن محمد= الماوردي 
  ١٤٤  مجاهد بن جبر

  ٦٥  محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي
  ١٥٢  محمد الطاهر بن عاشور

  ٢١٤  محمد بن إبراهيم بن سعد االله بن جماعة
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  ٤٠  محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية 
  ٣١  محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح القرطبي

  ٣٢  محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي
  ١٠  محمد بن أحمد بن سعيد ابن عقيلة المكي

  ١٢  محمد بن أحمد بن عبد العزيز الفتوحي ابن النجار
  ٢٩٣  محمد بن أحمد بن محمد بن جزي الكلبي

  ٨٧  محمد بن أحمد بن محمد شعلة
  ٥٥  الشافعي محمد بن إدريس

  ٣١٩  محمد بن إسحاق بن خزيمة
  ١٣٠  محمد بن إسماعيل بن صلاح الصنعاني

  ١٤٥  محمد بن الحسن بن فورك
  ١٠٥  محمد بن القاسم بن محمد الأنباري
  ٥٩  محمد بن بحر أبو مسلم الأصفهاني

  ٧  محمد بن ادر بن عبد االله الزركشي
  ٣٨  محمد بن جرير بن يزيد الطبري

  ١٤٤  عفر بن الزبير بن العواممحمد بن ج
  ١٩٩  محمد بن حبان بن أحمد بن حبان

  ٢٤١  محمد بن داود بن علي بن خلف الأصبهاني
  ٤٩  محمد بن سليمان بن سعد الكافيجي

  ٥٠  محمد بن عبد العظيم الزرقاني
  ٢١٣  محمد بن عبد االله الخطيب الإسكافي

  ٣٣٠  محمد بن عبد االله الشافعي أبو بكر الصيرفي
  ٢١  محمد بن عبد االله بن محمد المعافري أبو بكر بن العربي

  ١٤٨  محمد بن علي الشوكاني
  ٤٤٠  محمد بن علي بن وهب ابن دقيق العيد

  ١٧٠  محمد بن عمر بن الحسين الرازي
  ٤٣٦  محمد بن كعب القرظي

  ٨١  محمد بن محمد بن محمد الغزالي
  ٢٩٦  محمد بن محمد بن محمود أبو منصور الماتريدي

  ٢٠٠  محمد بن يوسف بن علي أبو حيان
  ١٩٣  محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري

  ٢١٣  محمود بن حمزة بن نصر الكرماني
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  ٤٤٣  محمود بن عبد االله بن محمود الآلوسي 
  ٢٠٧  محمود بن عمر بن محمد الزمخشري

  ٨٤  مرعي بن يوسف بن أبي بكر الكرمي
  ١٤٧  معمر بن المثنى التيمي

  ٣٣  مكي بن أبي طالب حموش القيسي
  ٢٤١  منذر بن سعيد البلوطي

  ١٦٠  منصور بن محمد بن عبد الجبار السمعاني
  ٣٦  أحمد بن محمد = النحاس 

  ٣٩٦  نعيم بن مسعود 
  ١٠٢  هبة االله بن سلامة بن نصر المقري

  ٦٤  هبة االله بن عبد الرحيم بن إبراهيم البارزي
  ٤٣٤  اريهلال بن أمية بن عامر الأنص
  ١٤٧  يحيى بن زياد بن عبد االله الفراء
  ١٤٥  يحيى بن شرف بن مري النووي

  ٢٠٧  يوسف بن عبد الرحمن بن يوسف المزي
  ٣٢٠  يوسف بن عبد االله بن محمد ابن عبد البر
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  فهرس المصطلحات العلمية والكلمات الغريبة -٦ 
  الصفحة  الكلمة

  ٣٠٩، ٢٥٠  الاستعارة
  ١٣٧  أصحب
  ٢٢  أصول

  ٢٣  أصول الفقه
  ٢٦١  الأول
  ٩٨  البداء
  ٣٤٠  البيان

  ٣٤١  البيان الابتدائي
  ٣٦٧  بيان التبديل
  ٣٦٦  بيان التغيير
  ٣٦٥  بيان التفسير
  ٣٦٤  بيان التقرير

  ٣٦٧  بيان الضرورة
  ١٣٧  التأويل
  ٢٩١، ١٣٩  التأويل

  ٣١١  التأويل البعيد
  ٣١٠  التأويل الصحيح
  ٣١٠  التأويل الفاسد
  ٣١١  التأويل القريب

  ١٩١  الحرف
  ١٨٧  الحروف المقطعة

  ٢٣١  الحقيقة
  ٢٧١  الحقيقة الشرعية
  ٢٧٠  الحقيقة العرفية
  ٢٧٠  الحقيقة اللغوية

  ٤١٣  الخاص
  ٤١٣  الخصوص

  ٣٠١  الخفي
  ٤٨٧  دلالة الإشارة



 ٥٦٤  المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسيرالمسائل  

  ٤٨٦  دلالة الاقتضاء 
  ٤٨٦  دلالة الالتزام
  ٤٨٧  دلالة التنبيه
  ٤٨٦  بقةدلالة المطا

  ٤١٩  الربيبة
  ٤٢٨  السائمة
  ١٣٧  السقاب
  ٤٣٩  السلم

  ٤١٧  الشرط اللغوي
  ٤٣٦  الصبِر
  ٤١٨  الصفة
  ٢٧٣، ٢٦٢  الصيام
  ٤٧٦  الطبع
  ٤٨٥، ٢٨٢  الظاهر
  ٣٨٢  العام

  ٢٣٣  العلَم المنقول
  ١٩  علوم

  ٢١  علوم القرآن
  ٣٨٣  )عموم الصلاحية(العموم البدلي 
  ٣٨٣  العموم الشمولي

  ٢٦٢  الغائط
  ٤١٩  الغاية
  ٢٢  الفقه
  ٢٠  القرآن

  ٢٧٣  الكرسي
  ٢٨٥  المؤول

  ٣٤٢  المبين بغيره
  ١٣٥  المتشابه
  ٢٣٢  ااز

  ٢٥٠  ااز العقلي
  ٢٥٠  ااز اللغوي
  ٢٥٠  ااز المرسل
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  ٣٢٦، ٣٠٢  امل 
  ١٣٥  المحكم

  ٤١٣  المخصص
  ٤٣٦  المسوك
  ٢٨٢  المشترك
  ٣٠١  المشكل
  ٤٦٠  المطلق
  ١٨٨  المعنى
  ٢٩١  المفسر
  ٤٨٤  المفهوم

  ٤٩٥  مفهوم الحصر
  ٤٩٤  مفهوم الشرط
  ٤٩٣  مفهوم الصفة
  ٤٩٥  مفهوم العدد
  ٤٩٥  مفهوم الغاية
  ٤٩٦  مفهوم اللقب
  ٤٨٨  مفهوم المخالفة
  ٤٨٨  مفهوم الموافقة

  ٤٨٤  المنطوق
  ٤٨٦  المنطوق الصريح

  ٤٨٦  المنطوق غير الصريح
  ٤٩، ٣٠  النسخ
  ٤٨٥، ٢٨٢  النص
  ٤٧٦  الوضع
  ٢٦٢  الوفاة

  ٢٤٧  يغيضها

  فهرس المواضع والأماكن -٧
  الصفحة  المكان

  ٣١٤  أبو قبيس
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  فهرس الفرق والطوائف -٨ 
  

  الصفحة  الفرقة
  ٣١٣  الباطنية
  ١٨٥  الجهمية
  ٩٧  الرافضة

  ٥٩  الشمعونية
  ٥٩  العنانية
  ٢٤٦  القدرية
  ٥٤  المعتزلة
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  )١(ثبت المراجع والمصادر -٩ 
 
للإمام أبي يعلى محمد بن الحسين بن محمد بـن  إبطال التأويلات لأخبار الصفات،  -١

أبي عبد االله محمد بن حمد الحمود النجـدي، دار إيـلاف   : الفراء، دراسة وتحقيق
 .الدولية الكويت

 لعليالإاج في شرح المنهاج على منهاج الوصول إلى علم الأصول للبيضاوي،  -٢
بن عبد الكافي السبكي، وولده عبد الوهاب بن علي السبكي، كتـب هوامشـه   

 .هـ١٤٠٤، ١جماعة من العلماء بإشراف الناشر، دار الكتب العلمية، ط
للإمام الحافظ أحمد بن أبي بكر بـن  إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة،  -٣

أبي تميم ياسـر  : بإشراف دار المشكاة للبحث العلمي،: إسماعيل البوصيري، تحقيق
 .هـ١٤٢٠، ١بن إبراهيم، دار الوطن، ط

مركز الدراسات القرآنية، طباعة : للإمام السيوطي، تحقيقالإتقان في علوم القرآن،  -٤
 .هـ١٤٢٦، ١مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، ط

الوفاء للدكتور محمد إبراهيم حفناوي، دار أثر الإجمال والبيان في الفقه الإسلامي،  -٥
 .هـ١٤١٢، ١للطباعة والنشر ، المنصورة ، ط

، ٢لعبد الوهاب عبد السلام طويلة، دار السلام، طأثر اللغة في اختلاف اتهدين،  -٦
 .هـ١٤٢٠

القاضي : لمحمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني، تحقيقإجابة السائل شرح بغية الآمل،  -٧
لأهدل، مؤسسة الرسالة حسين بن أحمد السياغي والدكتور حسن محمد مقبولي ا

 .م١٩٨٦بيروت، ط
لشمس الدين أبي عبـداالله  اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية،  -٨

، ٣بشير محمـد عيـون، مكتبـة دار البيـان، ط     :تحقيق، محمد بن قيم الجوزية
 .هـ١٤٢١

                                                
  .بعض المراجع لم أذكر فيها الناشر وسنة الطبع لعدم وجودهما على المرجع) ١(
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 لخليل بن أحمد العلائي، تحقيق الدكتور محمـد إجمال الإصابة في أقوال الصحابة،  -٩ 
 .هـ١٤٠٧سليمان الأشقر، جمعية إحياء التراث الإسلامي الكويت، ط

المستخرج من الأحاديث المختارة مما لم يخرجـه البخـاري   (الأحاديث المختارة  -١٠
للإمام ضياء الدين أبي عبد االله محمد بن عبد الواحد بن ، )ومسلم في صحيحيهما

دكتور عبد الملك بن عبد ال: أحمد بن عبد الرحمن الحنبلي المقدسي، دراسة وتحقيق
 .هـ١٤٢٠، ٣االله بن دهيش، دار خضر بيروت، ط

: للإمام تقي الدين بن دقيق العيد، تحقيقإحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام،  -١١
 .هـ١٤٠٧، ٢أحمد محمد شاكر، عالم الكتب، ط

عبد ايد تركي، : لأبي الوليد الباجي، حققهإحكام الفصول في أحكام الأصول،  -١٢
 .هـ١٤٠٧، ١ب الإسلامي، طدار الغر

للإمام أبي بكر أحمد بن علي الرازي الجصاص، ضبط نصه وخرج أحكام القرآن،  -١٣
 .عبد السلام محمد علي شاهين، دار الكتب العلمية: آياته

عبد : للإمام أبي بكر محمد بن عبد االله المعروف بابن العربي، تحقيقأحكام القرآن،  -١٤
 .هـ١٤٢١، ١بيروت، ط الرزاق المهدي، دار الكتاب العربي

للإمام أبي عبد االله محمد بن إدريس الشافعي، جمع الإمام البيهقي، أحكام القرآن،  -١٥
 .هـ١٤١٢كتب هوامشه عبد الغني عبد الخالق، دار الكتب العلمية، ط 

للإمام أبي محمد عبد المنعم بن عبد الرحيم المعروف بابن الفَـرس  أحكام القرآن،  -١٦
، ١ور طه بـن علـي بوسـريح، دار ابـن حـزم، ط     الدكت: الأندلسي، تحقيق

 .هـ١٤٢٧
أبي الحسن علي بن أبي علي بن محمد  لسيف الدين الإحكام في أصول الأحكام، -١٧

الشيخ عبد االله بن غـديان،  : الشيخ عبد الرزاق عفيفي، تصحيح: الآمدي، تعليق
 .هـ ١٣٨٧، ١مؤسسة النور، ط 

ي بن أحمد بن سعيد بن حـزم،  للإمام أبي محمد علالإحكام في أصول الأحكام،  -١٨
 .هـ١٤٠٣، ٢الدكتور إحسان عباس، دار الآفاق الجديدة بيروت، ط: قدم له
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للشيخ محمد الأمين الشنقيطي، طبع شركة المينة للطباعة آداب البحث والمناظرة،  -١٩ 
 .والنشر، من مطبوعات الجامعة الإسلامية بالمدينة

سمير بن أمين الزهيري، : ي، تحقيقللإمام محمد بن إسماعيل البخارالأدب المفرد،  -٢٠
 .هـ١٤١٩، ١مكتبة المعارف الرياض، ط

لتوفيق عقون، رسـالة  الآراء الأصولية لأبي بكر الصيرفي جمع ودراسة وتحقيق،  -٢١
ماجستير في أصول الفقه لم تطبع، إشراف الدكتور محمد علي فركـوس جامعـة   

 .هـ١٤٢٢الجزائر كلية أصول الدين، 
للإمام النووي، مطبوع مع الأحاديث الصحيحة النبوية، الأربعون النووية في  -٢٢

 .هـ١٤٢٤، ١شرحها للشيخ محمد بن صالح العثيمين، دار الثريا للنشر، ط
لأبي السعود محمـد بـن محمـد    إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم،  -٢٣

 .العمادي، دار إحياء التراث العربي
محمد بن علي بن محمد للإمام صول، إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأ -٢٤

، ١محمد صبحي بن حسن حلاق، دار ابن كثير بـيروت، ط : تحقيق الشوكاني،
 .هـ١٤٢١

للشيخ محمد ناصر الدين الألبـاني،  إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل،  -٢٥
 .هـ١٤٠٥، ٢بإشراف محمد زهير الشاويش، المكتب الإسلامي، ط

: سم جار االله محمود بن عمر بن أحمد الزمخشري، تحقيـق لأبي القاأساس البلاغة،  -٢٦
 .هـ١٤١٩، ١محمد باسل عيون السود، دار الكتب العلمية، ط

: لأبي الحسن علي بن أحمد الواحدي النيسابوري، تخريج وتدقيقأسباب الترول،  -٢٧
 .هـ١٤١٢، ٢عصام بن عبد المحسن الحميدان، دار الإصلاح، ط

لدكتور أحمد الحصري، دار الجيـل بـيروت،   لاستنباط الأحكام من النصوص،  -٢٨
 .هـ١٤١٧، ٢ط

للإمام الحافظ أبي عمر يوسف بن عبد االله بـن  الاستيعاب في معرفة الأصحاب،  -٢٩
عادل مرشد، دار الإعـلام،  : عبد البر القرطبي النمري، صححه وخرج أحاديثه

 .هـ١٤٢٣، ١ط
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سن علي بـن محمـد   لعز الدين ابن الأثير أبي الحأسد الغابة في معرفة الصحابة،  -٣٠ 
 .الجزري

للقاضي البيضاوي، مطبوع ومعه حاشية محيي ، )تفسير البيضاوي (أسرار التتريل  -٣١
 .الدين شيخ زادة، دار إحياء التراث العربي بيروت

محمد بن عبد االله الحاشدي، : لأحمد بن الحسين البيهقي، تحقيقالأسماء والصفات،  -٣٢
 .١مكتبة السوادي جدة، ط

لنجم الدين أبي الربيع سليمان بن عبـد  إلى المباحث الأصولية،  الإشارات الإلهية -٣٣
أبو عاصم حسن بن عباس بن قطب، : القوي بن عبد الكريم الطوفي، أعده للنشر

، ١المكتبة المكية مكة المكرمة، الفاروق الحديثـة للطباعـة والنشـر مصـر ، ط    
 .هـ١٤٢٣

بي الربيع سليمان بن عبـد  لنجم الدين أالإشارات الإلهية إلى المباحث الأصولية،  -٣٤
أبو عاصم حسن بن عباس بن قطب، : القوي بن عبد الكريم الطوفي، أعده للنشر 

 .هـ١٤٢٣، ١المكتبة المكية، ط
 .للحافظ ابن حجر السقلانيالإصابة في تمييز الصحابة،  -٣٥
مطبوع مع شرحه كشف الأسرار، لعلاء الدين البخـاري، دار  أصول البزدوي،  -٣٦

 .هـ١٤١٨، ١الكتب العلمية، ط
 .لمحمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي، دار المعرفةأصول السرخسي،  -٣٧
لأبي علي الشاشي، وامشه عمدة الحواشي للمولى محمد فيض أصول الشاشي،  -٣٨

 .هـ١٤٠٢الحسن الكنكوهي، دار الكتاب العربي، ط
للأستاذ محمد مصطفى شلبي، دار النهضة العربية بيروت، أصول الفقه الإسلامي،  -٣٩

 .هـ١٤٠٦ط
، ٦للشيخ محمد الخضري بك، المكتبة التجارية الكبرى بمصـر، ط أصول الفقه،  -٤٠

 .هـ١٣٨٩
للدكتور عبد االله بـن عبـد   أصول مذهب الإمام أحمد دراسة أصولية مقارنة،  -٤١

 .هـ١٤١٦، ٤المحسن التركي، مؤسسة الرسالة، ط
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المـالكي   للشيخ أحمـد المقـري المغـربي   إضاءة الدجنة في اعتقاد أهل السنة،  -٤٢ 
الأشعري، شرح الشيخ محمد بن أحمد الملقب بالداه الشنقيطي، راجعه وعلق عليه 

 .وصححه الشيخ أبو الفضل عبد االله محمد الصديق الغماري، دار الفكر
للشيخ محمد الأمين بن محمد المختـار  أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن،  -٤٣

 .الشنقيطي، عالم الكتب بيروت
  لهمذانيلالاعتبار ،  -٤٤
للإمام شمس الدين أبي عبد االله محمد بن أبي بكر إعلام الموقعين عن رب العالمين،  -٤٥

محمد عبد السلام إبراهيم، : المعروف بابن قيم الجوزية، رتبه وضبطه وخرج آياته
 .هـ١٤١٤، ٢دار الكتب العلمية، ط

 .م٢٠٠٢، ١٥لخير الدين الزركلي، دار العلم للملايين، طالأعلام،  -٤٦
مجدي عبـد  : للإمام ابن قيم الجوزية، تحقيقاللهفان من مصائد الشيطان،  إغاثة -٤٧

 .الفتاح السيد، دار الحديث بالقاهرة
الدكتور عامر : للإمام جلال الدين السيوطي، تحقيقالإكليل في استنباط التتريل،  -٤٨

 .هـ١٤٢٢،  ١بن علي العرابي، دار الأندلس الخضراء جدة، ط
 .هـ١٤٢٥، ١الحميد، مطبعة المعارف بغداد، ط لمحسن عبدالآلوسي مفسراً،  -٤٩
للشيخ عبد االله بن الشيخ المحفوظ بن بيه، دار أمالي الدلالات ومجالي الاختلافات،  -٥٠

 .هـ١٤١٩، ١ابن حزم، ط
محمد . د: للحافظ ابن حجر العسقلاني، تحقيقإنباء الغمر بأبناء العمر في التاريخ،  -٥١

 .هـ١٤٠٦، ٢عبد المعيد خان، دار الكتب العلمية، ط
لجمال الدين القفطي، المكتبة العنصرية بيروت، إنباه الرواة على أنباه النحاة،  -٥٢

 .هـ١٤٢٤ط
للإمام أبي سعد عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي السمعاني، الأنساب،  -٥٣

 .هـ١٤٠٨، ١عبد االله عمر البارودي، دار الجنان، ط: تقديم وتعليق
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لعلاء الدين أبي الحسن علي بن سليمان لاف، الإنصاف في معرفة الراجح من الخ -٥٤ 
عبد االله بن عبـد  . د: بن أحمد المرداوي، مطبوع مع المقنع والشرح الكبير، تحقيق

 .هـ١٤١٤، ١المحسن التركي والدكتور عبد الفتاح محمد الحلو، دار هجر، ط
لأبي العباس أحمد بن إدريس ، )كتاب الفروق ( أنوار البروق في أنواع الفروق  -٥٥

 .هـ١٤١٨، دار الكتب العلمية، طخليل المنصور :تحقيق، لصنهاجي القرافيا
للدكتور عبد االله بن الشيخ الأمين بن محمد الآيات المنسوخة في القرآن الكريم،  -٥٦

 .هـ١٤٢٣، ١المختار الجكني الشنقيطي، دار العلوم والحكم، ط
: حققها وقدم لهاللعلامة الشيخ أحمد الدمنهوري، إيضاح المبهم في معاني السلم،  -٥٧

 .هـ١٤١٧، ١عمر فاروق الطباغ، مكتبة المعارف، ط
للإمـام  الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه ومعرفة أصوله واختلاف الناس فيه،  -٥٨

الدكتور أحمد حسن فرحـات، دار  : أبي محمد مكي بن أبي طالب القيسي، تحقيق
 .هـ١٤٠٦، ١المنارة، ط

للدكتور عبد الفتاح لاشـين،  قه، البحث البلاغي في دراسات علماء أصول الف -٥٩
 .دار الكتاب الجامعي

للإمام بدر الدين محمد بن ـادر بـن عبـد االله    البحر المحيط في أصول الفقه،  -٦٠
الدكتور محمد محمد تـامر،  : الزركشي، ضبط أصوله وخرج أحاديثه وعلق عليه

 .هـ١٤٢١، ١دار الكتب العلمية، ط
قيم بد االله محمد بن أبي بكر المعروف بابن للإمام شمس الدين أبي عبدائع الفوائد،  -٦١

معروف مصطفى رزيق ومحمـد وهـبي   : الجوزية، حققه وخرج آياته وعلق عليه
 .هـ١٤١٤، ١سليمان وعلي عبد الحميد بلطه جي ، دار الخير دمشق، ط

للإمام القاضي أبي الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن بداية اتهد واية المقتصد،  -٦٢
، ١محمد صبحي حسن حـلاق، مكتبـة ابـن تيميـة، ط    : تحقيق رشد الحفيد،

 .هـ١٤١٥
، ٣لأبي الفادء الحافظ ابـن كـثير، دار الكتـب العلميـة، ط    البداية والنهاية،  -٦٣

 .هـ١٤٠٧
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لإمام الحرمين أبي المعالي عبد الملك بـن عبـد االله بـن    البرهان في أصول الفقه،  -٦٤ 
نفقة الشيخ خليفة بن حمد الدكتور عبد العظيم الديب، طبع على : يوسف، تحقيق

 .هـ١٣٩٩آل ثاني أمير دولة قطر، ط 
لعبد الملك بن عبد االله بن يوسـف الجـويني، دراسـة    البرهان في أصول الفقه،  -٦٥

 .هـ١٤١٨، ١صلاح بن محمد عويضة، دار الكتب العلمية، ط: وتحقيق
 ـالبرهان في علوم القرآن،  -٦٦ : قللإمام بدر الدين محمد بن عبد االله الزركشي، تحقي

 .هـ١٤١٩محمد أبو الفضل إبراهيم، المكتبة العصرية، ط 
للحافظ نور الدين علي بن أبي بغية الرائد في تحقيق مجمع الزوائد ومنبع الفوائد،  -٦٧

 .هـ١٤١٤عبد االله بن محمد الدرويش، دار الفكر، ط : بكر الهيثمي، تحقيق
: لسيوطي، تحقيقللحافظ جلال الدين ابغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة،  -٦٨

 .هـ١٣٩٩، ٢محمد أبو الفضل إبراهيم، دار الفكر، ط
للدكتور عويض بن حمود العطوي، طباعة النادي بلاغة الحال في النظم القرآني،  -٦٩

 .هـ١٤٢٧، ١الأدبي بمنطقة تبوك، ط
للدكتور فضل حسـن عبـاس، دار   البلاغة فنوا وأفناا علم البيان والبديع،  -٧٠

 .م٢٠٠٥ ،١٠الفرقان الأردن، ط
لمحمود بن عبد الرحمن بن أحمد بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب،  -٧١

 .محمد مظهر بقا: الأصفهاني، تحقيق
للدكتور بدران أبو العيـنين بـدران،   طرقه وأنواعه، : بيان النصوص التشريعية  -٧٢

 .م١٩٨٢مؤسسة شباب الجامعة الإسكندرية، ط 
لشيخ الإسلام أحمد بن عبـد  ية، بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلام -٧٣

عبد الرحمن بن عبـد الكـريم   . د: الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني، تحقيق
 .هـ١٤٢٦،  ١اليحيى، طبعة مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، ط

الدكتور طه : لأبي البركات ابن الأنباري، تحقيقالبيان في غريب إعراب القرآن،  -٧٤
 .هـ١٤٠٠لهيئة المصرية العامة للكتاب، ط عبد الحميد طه، ا
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محمد خير رمضـان، دار  : لابن قطلوبغا ، تحقيقتاج التراجم في طبقات الحنفية،  -٧٥ 
 .هـ١٤١٣، ١القلم دمشق ، ط

: للسيد محمد مرتضى الحسيني الزبيدي، تحقيقتاج العروس من جواهر القاموس،  -٧٦
 .هـ١٤٢٢، ١عبد ايد قطامش، مطابع حكومة الكويت ، ط

عمـر  : لشمس الدين الذهبي، تحقيقتاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام،  -٧٧
 .هـ١٤١٠، ١عبد السلام تدمري، دار الكتاب العربي، ط

حمدي الدمرداش، مكتبـة نـزار   : لجلال الدين السيوطي، تحقيقتاريخ الخلفاء،  -٧٨
 .هـ١٤٢٥، ١مصطفى الباز، ط

د عبد االله بن محمد بـن يوسـف   لابن الفرض أبي الوليتاريخ علماء الأندلس،   -٧٩
 .م١٩٦٦الأزدي، الدار المصرية للتأليف والترجمة، ط

السيد : للإمام أبي محمد عبد االله بن مسلم بن قتيبة، تحقيقتأويل مشكل القرآن،  -٨٠
 .هـ١٤٢٧أحمد صقر، مكتبة دار التراث، ط 

 الـدكتور : لأبي منصور محمد بن محمد الماتريدي، تحقيـق تأويلات أهل السنة،  -٨١
 .هـ١٤٢٦، ١مجدي باسلوم، دار الكتب العلمية، ط

للإمام العلامة الشيخ التبيان لبعض المباحث المتعلقة بالقرآن على طريق الإتقان،  -٨٢
سلمان : عبد الفتاح أبو غدة، اعتنى بإخراجه: طاهر الجزائري الدمشقي، اعتنى به

 .هـ١٤٢٥، ٤بن عبد الفتاح أبو غدة، مكتب المطبوعات الإسلامية، ط
الدكتور فتحي عبـد القـادر   : للإمام السيوطي، تحقيقالتحبير في علم التفسير،  -٨٣

 .هـ١٤٠٦فريد، دار المنار القاهرة، ط
للإمام الشيخ محمد الطاهر بن عاشور، دار سـحنون للنشـر   التحرير والتنوير،  -٨٤

 .والتوزيع تونس
الرحمن للإمام الحافظ أبي العلا محمد عبد تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي،  -٨٥

 .هـ١٤١٥بن عبد الرحيم المباركفوري، المكتبة التجارية مصطفى أحمد الباز، ط
: لصالح بن الحسين الجعفري الهاشمي، تحقيـق تخجيل من حرف التوراة والإنجيل،  -٨٦

 .هـ١٤١٩، ١محمود عبد الرحمن قدح، مكتبة العبيكان، ط
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عـودة السـعوي،   الدكتور محمد بن : لشيخ الإسلام ابن تيمية، تحقيقالتدمرية،  -٨٧ 
 .هـ١٤١٧، ٤مكتبة العبيكان، ط

 .للإمام أبي عبد االله شمس الدين محمد الذهبي، دار الكتب العلميةتذكرة الحفاظ،  -٨٨
لأبي بكر بن عبد الرحمن الترياق النافع بإيضاح وتكميل مسائل جمع الجوامع ،  -٨٩

 .هـ١٣١٧العلوي الشافعي، ط 
ن عبد الرحمن المحـلاوي، دار  للشيخ محمد بتسهيل الوصول إلى علم الأصول،  -٩٠

 .الحلبي
لبدر الدين محمد بن ادر بن  تشنيف المسامع بجمع الجوامع لتاج الدين السبكي، -٩١

الدكتور سيد عبد العزيز والدكتور عبـد االله  : عبد االله الزركشي، دراسة وتحقيق
 .هـ١٤١٩، ١ربيع، مكتبة قرطبة، ط

، ٣الكتـب العلميـة، ط   للشريف علي بن محمـد الجرجـاني، دار  التعريفات،  -٩٢
 .هـ١٤٠٨

عادل : لمحمد بن يوسف الشهير بأبي حيان الأندلسي، تحقيقتفسير البحر المحيط،  -٩٣
 .هـ١٤١٣، ١أحمد عبد الموجود وعلي محمد معوض، دار الكتب العلمية، ط

للإمام محيي الدين أبي محمد الحسين بن مسـعود  ، )معالم التتريل ( تفسير البغوي  -٩٤
مد عبد االله النمر وعثمان جمعة ضميرية وسليمان مسلم الحرش، مح: البغوي، حققه
 .هـ١٤٠٩دار طيبة، ط

للإمام فخر الدين محمد الرازي، دار الفكـر،  ، )مفاتيح الغيب ( تفسير الرازي  -٩٥
 .هـ١٤٠١، ١ط

) ١١٣(تفسير الراغب الأصفهاني من أول سورة آل عمران وحتى اية الآيـة   -٩٦
عادل بن علي الشدي، مدار الوطن للنشر . د :دراسة وتحقيقمن سورة النساء، 

 .هـ١٤٢٤، ١الرياض، ط
لأبي الليث نصر بن محمد بن إبراهيم السمرقندي، دار الفكر تفسير السمرقندي،  -٩٧

 .محمود مطرجي. د: بيروت، تحقيق
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تفسير القرآن العظيم مسنداً عن رسول االله صلى االله عليه وسلم والصـحابة   -٩٨ 
بد الرحمن بن محمد بن إدريس الرازي ابن أبي حـاتم،  للإمام الحافظ عوالتابعين، 

 .هـ١٤١٧، ١أسعد محمد الطيب، مكتبة نزار مصطفى الباز، ط: تحقيق
للإمام عماد الدين أبي الفداء إسماعيل بن عمر بـن كـثير   تفسير القرآن العظيم،  -٩٩

 .هـ١٤٢١، ١القرشي الدمشقي، دار السلام للنشر والتوزيع، ط
للشيخ محمد بن صالح العثيمين، طبـع  ، )الفاتحة والبقرة(تفسير القرآن الكريم  -١٠٠

، ١بإشراف موسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية، دار ابن الجـوزي، ط 
 .هـ١٤٢٣

للدكتور علي بن سـليمان العبيـد،   وضوابطه،  تفسير القرآن الكريم أصوله -١٠١
 .هـ١٤١٨، ١مكتبة التوبة، ط

ن إبراهيم بن المنذر النيسابوري، تقـديم  للإمام أبي بكر محمد بتفسير القرآن،  -١٠٢
سعد محمد السعد، دار المـآثر  : عبد االله بن عبد المحسن التركي، تحقيق: الدكتور

 .هـ١٤٢٣ن !المدينة المنورة، ط
للدكتور محمد أديب صـالح، المكتـب   تفسير النصوص في الفقه الإسلامي،  -١٠٣

 .هـ١٤١٣، ٤الإسلامي، ط
لنظام الدين الحسـن  ، )ن ورغائب الفرقان غرائب القرآ( تفسير النيسابوري  -١٠٤

الشيخ زكريا : بن محمد بن حسين القمي النيسابوري، دار الكتب العلمية، تحقيق
 .هـ١٤١٦، ١عميران، ط

التقرير والتحبير على تحرير الإمام الكمال بن الهمام في علم الأصول الجامع  -١٠٥
الحاج، وامشه شـرح   للعلامة المحقق ابن أميربين اصطلاحي الحنفية والشافعية، 

، ٢الإمام جمال الأسنوي على منهاج الوصول للبيضاوي، دار الكتب العلمية، ط
 .هـ١٤٠٣

لأبي المعالي عبد الملك بن عبـد االله بـن يوسـف    التلخيص في أصول الفقه،  -١٠٦
عبد االله جولم النبالي وبشير أحمد العمري، دار البشائر الإسلامية، : الجويني، تحقيق

 .هـ١٤١٧ط
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للدكتور عبد الفتاح أحمد قطب الدخميسي، يح الفهوم بالمنطوق والمفهوم، تلق -١٠٧ 
 .هـ١٤١٧، ١دار الآفاق العربية، ط

محفوظ بن أحمد بن الحسن، : لأبي الخطاب الكلوذانيالتمهيد في أصول الفقه،  -١٠٨
 .هـ١٤٠٦، ١محمد إبراهيم، دار المدني، ط. مفيد أبو عمشة و د. د: تحقيق

للإمام الحافظ أبي عمر يوسف بـن  أ من المعاني والأسانيد، التمهيد لما في الموط -١٠٩
مصطفى بن أحمد العلوي : عبد االله بن محمد بن عبد البر النمري القرطبي، تحقيق 

 .هـ١٣٨٧ومحمد عبد الكبير البكري، ط
إبراهيم الزيبق وعادل مرشد، : لابن حجر العسقلاني، باعتناءذيب التهذيب،  -١١٠

 .هـ١٤١٦، ١مؤسسة الرسالة، ط
لمحمد أمـين  تيسير التحرير في أصول الفقه على كتاب التحرير لابن الهمام،  -١١١

 .هـ١٣٥٠المعروف بأمير بادشاه، مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده، ط 
للشيخ عبد الـرحمن بـن ناصـر    تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان،  -١١٢

 .هـ١٤١٤، ٢، طمحمد زهري النجار، عالم الكتب: السعدي، حققه وضبطه 
للدكتور عبد االله بن يوسف الجديع، الجديع للبحوث تيسير علم أصول الفقه،  -١١٣

 .هـ١٤٢٥، ٣والدراسات، ط
للإمام العلامة محمد بن سليمان الكـافيجي،  التيسير في قواعد علم التفسير،  -١١٤

، ١ناصر محمد المطرودي، دار القلم دمشق، دار الرفـاعي الريـاض، ط  : تحقيق
 .هـ١٤١٠

: لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري، تحقيقالبيان عن تأويل آي القرآن، جامع  -١١٥
الدكتور عبد االله بن عبد المحسن التركي بالتعاون مع مركز البحوث والدراسـات  

 .هـ١٤٢٢، ١العربية والإسلامية بدار هجر، دار هجر، ط
للإمام ابن جامع العلوم والحكم بشرح خمسين حديثاً من جوامع الكلم،  -١١٦

 .ماهر ياسين الفحل: لحنبلي، تحقيقرجب ا
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لأبي عبد االله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي، راجعه الجامع لأحكام القرآن،  -١١٧ 
الـدكتور محمـود   : الدكتور محمد إبراهيم الحفناوي، خرج أحاديثه: وعلق عليه

 .هـ١٤١٦، ٢حامد عثمان، دار الحديث القاهرة، ط
: السخاوي علي بن محمـد، تحقيـق   لعلم الدينجمال القراء وكمال الإقراء،  -١١٨

 .هـ١٤٠٨، ١الدكتور علي حسين البواب، مكتبة التراث مكة المكرمة، ط
للقاضي تاج الدين عبد الوهـاب بـن علـي    جمع الجوامع في أصول الفقه،  -١١٩

، ٢عبد المنعم خليـل إبـراهيم، دار الكتـب العلميـة، ط    : السبكي، علق عليه
 .هـ١٤٢٤

 .لبدر الدين حسن ابن أم قاسم المرادي، الجنى الداني في حروف المعاني -١٢٠
حاشية البناني على شرح جلال الدين المحلي على جمع الجوامـع في أصـول    -١٢١

، ١مطبوع مع جمع الجوامع لابن السبكي، المطبعة الأزهريـة المصـرية، ط  الفقه، 
 .هـ١٣٣١

للعلامة الشيخ حسن العطار علـى شـرح   حاشية العطار على جمع الجوامع،  -١٢٢
ي على جمع الجوامع لابن السبكي، وامشه تقرير الشيخ عبد الـرحمن  الجلال المحل

الشربيني على جمع الجوامع، وبأسفله تقريرات الشيخ محمد علـي بـن حسـين    
 .المالكي، دار الكتب العلمية

دار إحيـاء  حاشية محيي الدين شيخ زاده على تفسير القاضي البيضـاوي،   -١٢٣
 .التراث العربي

للحافظ جلال الـدين السـيوطي،   صر والقاهرة، حسن المحاضرة في تاريخ م -١٢٤
 .هـ١٣٧٨، ١محمد أبو الفضل إبراهيم، دار إحياء الكتب العربية، ط: تحقيق

للدكتور عياضـة بـن نـامي    حكم العمل بالعام قبل البحث عن المخصص،  -١٢٥
، الرئاسة العامـة  ) ٢٥( بحث منشور في مجلة البحوث الإسلامية العدد السلمي، 

 .لعلمية والإفتاء بالسعوديةلإدارات البحوث ا
للحافظ أبي نعـيم أحمـد بـن عبـد االله     حلية الأولياء وطبقات الأصفياء،  -١٢٦

 .هـ١٤٠٩، ١الأصفهاني، دار الكتب العلمية، ط
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محمد علـي النجـار، المكتبـة    : لأبي الفتح عثمان بن جني، تحقيقالخصائص،  -١٢٧ 
 . العلمية

بي، طبع في مصـر سـنة   لمحمد المحخلاصة الأثر في أعيان القرن الرابع عشر،  -١٢٨
 .م١٩٦٧

للإمام الحافظ جلال الدين السيوطي، صححه الدر المنثور في التفسير بالمأثور،  -١٢٩
، ١الشيخ نجدت نجيب، دار إحياء التراث العـربي بـيروت، ط  : وخرج أحاديثه

 .هـ١٤٢١
 .١لمحمد حمزة، دار قتيبة، طدراسات في الإحكام والنسخ في القرآن الكريم،  -١٣٠
للدكتور أحمـد زكريـا ياسـوف،    لوم القرآن رؤية جديدة، دراسات في ع -١٣١

 .هـ١٤٢٧ط
للدكتور محمد دراسة المتشابه اللفظي من آي التتريل في كتاب ملاك التأويل،  -١٣٢

 .هـ١٤٢٦، ١فاضل صالح السامرائي، دار عمار الأردن، ط
للدكتور أحمد محمـد  الخوارج والشيعة، : دراسة عن الفرق وتاريخ المسلمين -١٣٣

طبعة مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية المعاصـرة،   أحمد جلبي،
 .هـ١٤٠٨، ٢ط
لأحمد الخازندار ومحمد إبـراهيم  دليل مخطوطات السيوطي وأماكن وجودها،  -١٣٤

 .هـ١٤٠٣، ١الشيبان، مكتبة ابن تيمية الكويت، ط
: لابن فرحون المالكي، تحقيقالديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب،  -١٣٥

 .د الأحمدي أبو النور، دار التراثمحم
، ١مبطوع مع شرح لإيليا الحاوي، دار الكتاب اللبنـاني، ط ديوان الفرزدق،  -١٣٦

 .م١٩٨٣
 .م ١٩٩١دار صادر ، ط ديوان جرير،  -١٣٧
بدر بـن عبـد االله   : للإمام موفق الدين بن قدامة المقدسي، تحقيقذم التأويل،  -١٣٨

 .هـ١٤١٤، ١البدر، دار الفتح الشارقة، ط



 ٥٨٠  المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسيرالمسائل  

عبد الرحمن بن : للحافظ ابن رجب الحنبلي، تحقيقل على طبقات الحنابلة، الذي -١٣٩ 
 .هـ١٤٢٥، ١سليمان العثيمين، مكتبة العبيكان، ط

 .هـ١٤١١للشيخ صفي الرحمن المباركفوري، دار الوفاء، طالرحيق المختوم،  -١٤٠
الرد على الزنادقة والجهمية فيما شكت فيه من متشابه القرآن وتأولته علـى   -١٤١

دغش بن شبيب العجمي، دار : للإمام أحمد بن حنبل، دراسة وتحقيق له، غير تأوي
 .هـ١٤٢٩، ١الإمام البخاري قطر، ط

إدارة : لشيخ الإسلام ابن تيمية، تولى إعادة طبعه ونشـره الرد على المنطقيين،  -١٤٢
 .هـ١٣٩٦ترجمان السنة باكستان، ط

همي العنيد نقض عثمان بن سعيد على المريسي الج( الرد على بشر المريسي  -١٤٣
: للإمام عثمان بن سعيد الدارمي، تحقيق، )فيما افترى على االله في التوحيد 

 .هـ١٤١٩، ١منصور بن عبد العزيز السماري، أضواء السلف، ط
أحمد محمد شـاكر،  : للإمام محمد بن إدريس الشافعي، تحقيق وشرحالرسالة،  -١٤٤

 .المكتبة العلمية بيروت
للعلامة أبي الفضل شهاب عظيم والسبع المثاني، روح المعاني في تفسير القرآن ال -١٤٥

 .الدين السيد محمود الآلوسي البغدادي، دار إحياء التراث العربي بيروت
للإمام المحدث عبد الرحمن الروض الأنف في شرح السيرة النبوية لابن هشام،  -١٤٦

 .عبد الرحمن الوكيل: السهيلي، ومعه السيرة النبوية لابن هشام، تحقيق وتعليق
ضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، رو -١٤٧

: موفق الدين عبد االله بن أحمد بن محمد بـن قدامـة المقدسـي، تحقيـق    للإمام 
 .هـ١٤١٥، ٣عبدالكريم بن علي بن محمد النملة، مكتبة الرشد، ط.د
حمن بن علـي  لإمام أبي الفرج جمال الدين عبد الرزاد المسير في علم التفسير،  -١٤٨

، ١بن محمد الجوزي القرشي البغدادي، المكتب الإسلامي، دار ابـن حـزم، ط  
 .هـ١٤٢٣

، ٢٧لابن قيم الجوزية، مؤسسـة الرسـالة، ط  زاد المعاد في هدي خير العباد،  -١٤٩
 .هـ١٤١٥
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عبد الرحمن بن عبـد الجبـار   : للإمام هناد بن السري الكوفي، تحقيقالزهد،  -١٥٠ 
 .هـ١٤٠٦، ١اب الإسلامي الكويت، طالفريوائي، دار الخلفاء للكت

للإمام محمد بن أحمد بن عقيلـة المكـي،   الزيادة والإحسان في علوم القرآن،  -١٥١
مجموعة رسائل جامعية، قامت بتدقيقها ويئتها للطباعة مجموعة بحوث الكتـاب  

، ١والسنة مركز البحوث والدراسات جامعة الشارقة، نشر جامعة الشـارقة، ط 
 .هـ١٤٢٧

للشيخ محمد ناصـر  حاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها، سلسلة الأ -١٥٢
 .هـ١٤١٦، ١الدين الألباني، مكتبة المعارف الرياض، ط

بإشراف فضيلة الشيخ صالح بن عبد العزيـز آل الشـيخ، دار   سنن ابن ماجه،  -١٥٣
 .هـ١٤٢١،  ٣السلام للنشر والتوزيع الرياض، ط

د العزيـز آل الشـيخ، دار   بإشراف فضيلة الشيخ صالح بن عبسنن أبي داود،  -١٥٤
 .هـ١٤٢١،  ٣السلام للنشر والتوزيع الرياض، ط

بإشراف فضيلة الشيخ صالح بن عبد العزيـز آل الشـيخ، دار   سنن الترمذي،  -١٥٥
 .هـ١٤٢١،  ٣السلام للنشر والتوزيع الرياض، ط

للحافظ أبي محمد عبد االله بن عبد الرحمن بن الفضل بن رام سنن الدارمي،  -١٥٦
، ١حسين سليم أسد الداراني، دار المغني للنشر والتوزيع، ط: يقالدارمي، تحق

 .هـ١٤٢١
للحافظ علي بن عمر الدارقطني، وبذيله التعليق المغني على سنن الدراقطني،  -١٥٧

، ١شعيب الأرناؤوط وآخرين، مؤسسة الرسالة، ط: الدارقطني، تحقيق
 .هـ١٤٢٤

حسن : لنسائي، تحقيقللإمام أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب ا السنن الكبرى،  -١٥٨
 .هـ١٤٢١، ١شعيب الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة، ط: عبد المنعم شلبي، إشراف

محمد : للإمام أبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي، تحقيقالسنن الكبرى،  -١٥٩
 .هـ١٤٢٤، ٣عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، ط
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آل الشـيخ، دار  بإشراف فضيلة الشيخ صالح بن عبد العزيـز  سنن النسائي،  -١٦٠ 
 .هـ١٤٢١،  ٣السلام للنشر والتوزيع الرياض، ط

للإمام شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي، أشرف سير أعلام النبلاء،  -١٦١
، ١١شعيب الأرنـاؤوط، مؤسسـة الرسـالة، ط   : على تحقيقه وخرج أحاديثه

 .هـ١٤٢٢
روايات السيرة  السيرة النبوية الصحيحية محاولة لتطبيق قواعد المحدثين في نقد -١٦٢

 .هـ١٤١٥، ٦للدكتور أكرم ضياء العمري، مكتبة العلوم والحكم، طالنبوية، 
لابن العماد الحنبلي، أشرف على تحقيقه شذرات الذهب في أخبار من ذهب،  -١٦٣

محمود الأرنـاؤوط،  : عبد القادر الأرناؤوط، وحققه وعلق عليه: وخرج أحاديثه
 .دار ابن كثير سوريا

هل السنة والجماعة من الكتـاب والسـنة وإجمـاع    شرح أصول اعتقاد أ -١٦٤
للشيخ الإمام أبي القاسم هبة االله بن الحسن بـن  الصحابة والتابعين ومن بعدهم، 
الدكتور أحمد بن سعد بن حمدان الغامدي، دار : منصور الطبري اللالكائي، تحقيق

 .هـ١٤١٦، ٤طيبة، ط
للقاضي عضد الملـة  شرح العضد على مختصر المنتهى الأصولي لابن الحاجب،  -١٦٥

فادي نصيف وطارق : والدين عبد الرحمن بن أحمد الإيجي، ضبطه ووضع حواشيه
 .هـ١٤٢١، ١يحيى، دار الكتب العلمية بيروت، ط

للإمام القاضي علي بن علي بن محمد بـن أبي العـز   شرح العقيدة الطحاوية،  -١٦٦
وشـعيب   الدكتور عبد االله بن عبد المحسن التركـي، : الدمشقي الحنفي، تحقيق

 .هـ١٤١١، ٢الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة، ط
للإمام جلال الـدين السـيوطي،   شرح الكوكب الساطع نظم جمع الجوامع،  -١٦٧

 .هـ١٤٢٦، ١الدكتور محمد إبراهيم الحفناوي، دار السلام، ط: تحقيق
للشيخ محمد بن أحمد الفتـوحي  شرح الكوكب المنير المسمى مختصر التحرير،  -١٦٨

الدكتور محمد الزحيلي والدكتور نزيه حماد، مكتبة : تحقيق المعروف بابن النجار،
 .هـ١٤١٣العبيكان، ط 
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. د: اعتنى به يخ محمد بن صالح العثيمين،للشالشرح الممتع على زاد المستقنع،  -١٦٩ 
، ١طمؤسسة آسـام،   خالد بن علي المشيقح،. سليمان بن عبد االله أبا الخيل ود

 .هـ١٤١٦
يى بن شرف النووي، مطبـوع بحاشـية   للإمام يحشرح النووي على مسلم،  -١٧٠

، ١محمد فؤاد عبد الباقي، دار الكتب العلمية، ط: صحيح مسلم، تصحيح وضبط
 .هـ١٤١٥

للإمام شهاب الـدين  شرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول في الأصول،  -١٧١
 .هـ١٤٢٤أبي العباس أحمد بن إدريس القرافي، دار الفكر بيروت، ط 

 .م١٩٨٣، ١ا الحاوي، دار الكتاب اللبناني، طإيليشرح ديوان الفرزدق،  -١٧٢
لنجم الدين أبي الربيع سليمان بن عبد القوي بن عبـد  شرح مختصر الروضة،  -١٧٣

الدكتور عبد االله بن عبد المحسن التركي، مؤسسة : الكريم بن سعيد الطوفي، تحقيق
 .هـ١٤١٠، ١الرسالة، ط

: لطحاوي، تحقيقبن سلامة ا لأبي جعفر أحمد بن محمدشرح مشكل الآثار،  -١٧٤
 .هـ١٤١٥، ١شعيب الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة، ط

للقاض عياض بن موسى بن عياض اليحصبي، الشفا بتعريف حقوق المصطفى،  -١٧٥
 .هـ١٤٠٤علي محمد البجاوي، دار الكتاب العربي، ط : تحقيق

للإمام شمس الدين شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل،  -١٧٦
 .٣بكر بن قيم الجوزية، دار الكتب العلمية بيروت، ط محمد بن أبي

لممدوح بن علي الحـربي، دار التوحيـد،   الشهب الحارقة على الشيعة المارقة،  -١٧٧
 .١ط
 .هـ١٤٠٤، ٢لإحسان إلهي ظهير، دار ترجمان السنة، طالشيعة والتشيع،  -١٧٨
شعيب الأرناؤوط، : حققه وخرج أحاديثهصحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان،  -١٧٩

 .هـ١٤١٤، ٢سسة الرسالة، طمؤ
لإمام الأئمة أبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة السلمي صحيح ابن خزيمة،  -١٨٠

 .هـ١٤٠٠محمد مصطفى الأعظمي، المكتب الإسلامي، ط : النيسابوري، تحقيق
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للشيخ محمد ناصر الدين الألباني، مكتبة الدليل صحيح الأدب المفرد للبخاري،  -١٨١ 
 .هـ١٤١٨، ٤السعودية، ط

بإشراف فضيلة الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشـيخ، دار  البخاري،  صحيح -١٨٢
 .هـ١٤٢١،  ٣السلام للنشر والتوزيع الرياض، ط

: للشيخ محمد ناصر الدين الألباني، أشرف عليهصحيح الجامع الصغير وزيادته،  -١٨٣
 .هـ١٤٠٨، ٣زهير الشاويش، المكتب الإسلامي، ط

دين الألباني، مكتبـة المعـارف   للشيخ محمد ناصر الصحيح سنن ابن ماجة،  -١٨٤
 .هـ١٤١٧، ١الرياض، ط

للشيخ محمد ناصر الدين الألبـاني، غـراس للنشـر    صحيح سنن أبي داود،   -١٨٥
 .هـ١٤٢٣، ١والتوزيع الكويت، ط

للشيخ محمد ناصر الـدين الألبـاني،   صحيح سنن الترمذي باختصار السند،  -١٨٦
مكتب التربية العربي  زهير الشاويش،: أشرف على طباعته والتعليق عليه وفهرسته

 .هـ١٤٠٨، ١لدول الخليج، ط
بإشراف فضيلة الشيخ صالح بن عبد العزيـز آل الشـيخ، دار   صحيح مسلم،  -١٨٧

 .هـ١٤٢١،  ٣السلام للنشر والتوزيع الرياض، ط
محمود فاخوي، وخـرج  : للإمام أبي الفرج ابن الجوزي، تحقيقصفة الصفوة،  -١٨٨

 .هـ١٤٠٥، ٣عرفة، طمحمد رواس قلعة جي، دار الم. د: أحاديثه
: للإمام أبي عبد االله شعلة، تحقيـق صفوة الراسخ في علم المنسوخ والناسخ،  -١٨٩

الدكتور رمضان عبد : الدكتور محمد إبراهيم عبد الرحمن فارس، راجعه وقدم له
 .هـ١٤١٥التواب، مكتبة الثقافة الدينية، ط 

الـدكتور  : قيـق للإمام ابن القيم، تحالصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة،  -١٩٠
 .هـ١٤٠٨، ١علي الدخيل االله، دار العاصمة، ط

زهـير  : للشيخ محمد ناصر الدين الألباني، أشرف عليهضعيف سنن النسائي،  -١٩١
 .هـ١٤١١، ١الشاويش، المكتب الإسلامي، ط
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لمحمد عبد العزيز النجار، مكتبـة العلـوم   ضياء السالك إلى أوضح المسالك،  -١٩٢ 
 .والحكم المدينة المنورة

للقاضي أبي الحسين محمد بن أبي يعلى الفراء البغدادي الحنبلي، ت الحنابلة، طبقا -١٩٣
 .هـ١٤١٩عبد الرحمن بن سليمان العثيمين، ط : تحقيق

لتاج الدين بن علي بن عبد الكافي السبكي، هجـر  طبقات الشافعية الكبرى،  -١٩٤
 .هـ١٤١٣، ٢للطباعة والنشر، ط

بن عمر بن قاضي شهبة، عـالم  لأبي بكر بن أحمد بن محمد طبقات الشافعية،  -١٩٥
 .هـ١٤٠٧، ١الكتب بيروت، ط

كمال يوسـف  : لجمال الدين عبد الرحيم الأسنوي، تحقيقطبقات الشافعية،  -١٩٦
 .هـ١٤٠٧، ١الحوت، دار الكتب العلمية، ط

لأبي عبد الـرحمن  طبقات الصوفية ويليه ذكر النسوة المتعبدات الصوفيات،  -١٩٧
عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية،  مصطفى: محمد بن الحسين السلمي، تحقيق

 .هـ١٤٢٤، ٢ط
علـي  : للحافظ جلال الدين عبد الرحمن السيوطي، تحقيـق طبقات المفسرين،  -١٩٨

 .هـ١٣٩٦، ١محمد عمر، مكتبة وهبة، ط
للحافظ شمس الدين محمد بن علي بن أحمد الـداوودي، دار  طبقات المفسرين،  -١٩٩

 .هـ١٤٠٣، ١الكتب العلمية، ط
لعلي ، عند الأصوليين وأثرهما في اختلاف الفقهاء في النكاحالظاهر والمؤول  -٢٠٠

بن عبد االله بن محمد ، رسالة ماجستير لم تطبع، جامعة أم القرى، كلية الشريعة، 
 .هـ١٤١٢عام 

لشيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بـن تيميـة الحـراني    العبودية،  -٢٠١
الحلبي، نشـر مكتبـة دار   علي بن حسن بن علي بن الحميد : الدمشقي، تحقيق
 .هـ١٤١٦، ٢الأصالة مصر، ط

للقاضي أبي يعلى محمد بن الحسين الفـراء البغـدادي   العدة في أصول الفقه،  -٢٠٢
 .هـ١٤١٠، ٢الدكتور أحمد بن علي سير مباركي، ط: الحنبلي، تحقيق
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لشهاب الدين أحمد بن إدريس القـرافي،  العقد المنظوم في الخصوص والعموم،  -٢٠٣ 
 .هـ١٤٢٠، ١أحمد الختم عبد االله، المكتبة المكية، ط: دراسة وتحقيق 

حسـين  . د: للحارث المحاسبي، قدم له وحقق نصوصـه العقل وفهم القرآن،  -٢٠٤
 .هـ١٤٠٢، ٣القوتلي، دار الكندي، ط

 هـ١٤١٤، ١للدكتور نور الدين عتر ، دار الخير، طعلوم القرآن الكريم،  -٢٠٥
للدكتور حازم سعيد حيدر، نة، علوم القرآن بين البرهان والإتقان دراسة مقار -٢٠٦

 .هـ١٤٢٠مكتبة دار الزمان المدينة المنورة، ط 
للعلامة أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم عون المعبود شرح سنن أبي داود،  -٢٠٧

صدقي محمـد  : آبادي، مع تعليقات الحافظ شمس الدين ابن قيم الجوزية، إشراف
 .هـ١٤١٥جميل العطار، دار الفكر، ط 

 .ل بن أحمد الفراهيديللخليالعين،  -٢٠٨
مكتبـة   لابن العراقي ولي الدين أبو زرعـة، الغيث الهامع شرح جمع الجوامع،  -٢٠٩

 .هـ١٤٢٠، ١قرطبة والفاروق الحديثة القاهرة، ط
فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشـيخ،   -٢١٠

ومـة بمكـة   محمد بن عبد الرحمن بن قاسم، مطبعـة الحك : جمع وترتيب وتحقيق
 .هـ١٣٩٩، ١المكرمة، ط

للإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجـر  فتح الباري بشرح صحيح البخاري،  -٢١١
 .هـ١٤٠٩، ٢العسقلاني، دار الريان للتراث القاهرة، ط

محمد بن للإمام فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير،  -٢١٢
 .هـ١٤٢١، ١علي بن محمد الشوكاني، دار ابن حزم، ط

علي حسن العريض، مكتبة الخانجي بمصر، : تأليففتح المنان في نسخ القرآن،  -٢١٣
 .م١٩٧٣، ١ط
محمد محيـي الـدين   : لعبد القادر بن طاهر البغدادي، تحقيقالفَرق بين الفرق،  -٢١٤

 .عبدالحميد، دار المعرفة
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محمـد  : للإمام ابن حزم الأندلسي، تحقيقالفصل في الملل والأهواء والنحل،  -٢١٥ 
 .هـ١٤٠٢، ١عبد الرحمن عمير، ط. براهيم نصر ودإ
للدكتور مساعد بن سليمان الطيـار، دار النشـر   فصول في أصول التفسير،  -٢١٦

 .هـ١٤١٣، ١الدولي الرياض، ط
للحافظ أبي الفداء إسماعيل الفصول في رسيرة الرسول صلى االله عليه وسلم،  -٢١٧

ين مسـتو، مكتبـة دار   محمد العيد الخطرواي ومحيي الد: بن كثير، تحقيق وتعليق
 .هـ١٤١٣، ٦التراث ودار ابن كثير، ط

مروان العطية : لأبي عبيد القاسم بن سلام البغدادي، تحقيقفضائل القرآن ،  -٢١٨
 .هـ١٤٢٠ومحسن خرابة ووفاء تقي الدين، دار ابن كثير، ط 

للحافظ أبي بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيـب البغـدادي،   الفقيه والمتفقه،  -٢١٩
، ١عبد الرحمن عادل بن يوسف العـزازي، دار ابـن الجـوزي، ط   أبي : تحقيق

 .هـ١٤١٧
للإمام أبي الفرج جمـال الـدين بـن    فنون الأفنان في عجائب علوم القرآن،  -٢٢٠

، ١صلاح بن فتحي هلـل، مؤسسـة الكتـب الثقافيـة، ط    : الجوزي، تحقيق
 .هـ١٤٢٢

 لعبـد فهرس الفهارس والأثبات ومعجم المعاجم والمشيخات والمسلسلات،  -٢٢١
، ٢إحسان عباس، دار الغرب الإسـلامي، ط : الحي بن عبد الكبير الكتاني، تحقيق

 .م١٩٨٢
لأبي بكر محمد بن خير بن عمر بن خليفة الأموي، فهرسة ابن خير الإشبيلي،  -٢٢٢

 .هـ١٤١٩، ١محمد فؤاد منصور، دار الكتب العلمية، ط: وضع حواشيه
عنها صـورة في  نسخة خطية من ظاهرية دمشق، فهرست مؤلفات السيوطي،  -٢٢٣

 ). ٤٣٣٤: ( الجامعة الإسلامية بالمدينة برقم
مركز الدراسات القرآنيـة،  : إعدادفهرست مصنفات تفسير القرآن الكريم،  -٢٢٤

 .هـ١٤٢٤، ١طباعة مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، ط



 ٥٨٨  المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسيرالمسائل  

لأبي الفتح محمد بن أبي يعقوب إسحاق المعروف بالنديم، ضـبطه  الفهرست،  -٢٢٥ 
أحمـد شمـس   : الدكتور يوسف علي طويل، وضع فهارسه: هوشرحه وعلق علي

 .هـ١٤١٦، ١الدين، دار الكتب العلمية، ط
لأبي الحسنات محمد عبد الحي اللكنـوي، دار  الفوائد البهية في تراجم الحنفية،  -٢٢٦

 .المعرفة
إحسان عبـاس، دار  : لمحمد بن شاكر بن أحمد الكتبي، تحقيقفوات الوفيات،  -٢٢٧

 .صادر
للعلامة عبد العلي بن محمد بن رح مسلم الثبوت للبهاري، فواتح الرحموت بش -٢٢٨

نظام الدين محمد السهالوي الأنصاري اللكنوي، ضبطه عبد االله محمود محمد عمر، 
 .هـ١٤٢٣، ١دار الكتب العلمية، ط

بـيروت،   دار الجيـل  للدكتور محمد سالم محيسن،في رحاب القرآن الكريم،  -٢٢٩
 .هـ١٤٠٩ط
اضي أبي بكر محمد بن عبد االله بن العـربي المعـافري   للإمام الققانون التأويل،  -٢٣٠

محمد السليماني، دار القبلة للثقافة الإسـلامية جـدة،   : الإشبيلي، دراسة وتحقيق
 .هـ١٤٠٦، ١مؤسسة علوم القرآن بيروت، ط

محمد حسـن محمـد   : لأبي المظفر السمعاني، تحقيققواطع الأدلة في الأصول،  -٢٣١
 .هـ١٤١٨، ١العلمية، ط حسن إسماعيل الشافعي، دار الكتب

لشيخ الإسـلام عـز   ، )القواعد الكبرى ( قواعد الأحكام في إصلاح الأنام  -٢٣٢
الدكتور نزيه كمال حمـاد والـدكتور   : الدين عبد العزيز بن عبد السلام، تحقيق

 .هـ١٤٢١، ١عثمان جمعة ضميرية، دار القلم، ط
للدكتور عبد فقهية، قواعد الاستنباط من ألفاظ الأدلة عند الحنابلة وآثارها ال -٢٣٣

 .هـ١٤٢٥، ١المحسن بن عبد العزيز الصويغ، دار البشائر الإسلامية، ط
للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي، مكتبة القواعد الحسان لتفسير القرآن،  -٢٣٤

 .هـ١٤٢٠، ١الرشد، ط



 ٥٨٩  المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسيرالمسائل  

للشيخ محمد بن صالح العثيمين، القواعد المثلى في صفات االله وأسمائه الحسنى،  -٢٣٥ 
طبع والترجمة بالرئاسة العامة لإدارات البحـوث العلميـة والإفتـاء    طبع إدارة ال

 .هـ١٤٠٧، ٢والدعوة والإرشاد، ط
ملحق بتفسـير الكشـاف، دار   الكاف الشاف في تخريج أحاديث الكشاف،  -٢٣٦

 .المعرفة بيروت
، ٤لشيخ الإسلام ابن تيمية، دار الكتب العلميـة بـيروت، ط  كتاب الإيمان،  -٢٣٧

 .هـ١٤١٤
للإمام محمد بن أحمد بن ، )تفسير ابن جزيء ( لوم التتريل كتاب التسهيل لع -٢٣٨

جزي الكلبي، أشرف عليه لجنة تحقيق التراث في دار الكتاب العربي، دار الكتاب 
 .هـ١٤٠٣العربي، ط 

الحافظ أبي محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم محمد للإمام كتاب الجرح والتعديل،  -٢٣٩
لمعـارف  ازي، طبع بمطبعة مجلس دائرة ابن إدريس بن المنذر التميمي الحنظلي الر

 .هـ١٣٧٣، ١العثمانية بحيدر آباد الدكن الهند، دار الكتب العلمية، ط
الـدكتور  : لمحمد بن سعد بن منيع الزهري، تحقيـق كتاب الطبقات الكبرى،  -٢٤٠

 .هـ١٤٢٤، ١محمد علي عمر، مكتبة الخانجي بالقاهرة، ط
الشيخ : النسائي، تحقيق وتخريجللحافظ أبي خيثمة زهير بن حرب كتاب العلم،  -٢٤١

 .هـ١٤٢١، ١محمد ناصر الدين الألباني، مكتبة المعارف الرياض، ط
للإمام شمس الدين المقدسي أبي عبد االله محمد بن مفلح ، عـالم  كتاب الفروع،  -٢٤٢

 .هـ١٤٠٥، ٤الكتب، ط
حمدي عبد ايد السـلفي،  : لابن حبان، تحقيقكتاب اروحين من المحدثين،  -٢٤٣

 .هـ١٤٢٠، ١ميعي، طدار الص
، قتادة بن دعامـة السدودسـي  كتاب الناسخ والمنسوخ في كتاب االله تعالى،  -٢٤٤

 .هـ١٤١٨، ٣الدكتور حاتم صالح الضامن، مؤسسة الرسالة، ط: تحقيق



 ٥٩٠  المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسيرالمسائل  

لمرعي بـن يوسـف   كتاب قلائد المرجان في الناسخ والمنسوخ من القرآن،  -٢٤٥ 
محمد علي الزغلـول، دار   .محمد الرحيل غرايبة و د. د: الكرمي الحنبلي، تحقيق

 .هـ١٤٢١، ١الفرقان، ط
: لأبي بشر عمرو بن عثمان بن قنبر المعروف بسيبويه، تحقيق وشـرح الكتاب،  -٢٤٦

 .هـ١٤٠٨، ٣عبد السلام محمد هارون، مكتبة الخانجي بالقاهرة، ط
لآية االله العظمى أبي الفضل البرقعي، كسر الصنم نقض كتاب أصول الكافي،  -٢٤٧

الرحيم ملا زاده البلوشي، راجعه عمر بن محمود أبو عمـر، دار  نقله للعربية عبد 
 .هـ١٤٢٠بالعربية،  ١البيارق، ط

الكشاف عن حقائق غوامض التتريل وعيون الأقاويل في وجـوه التأويـل،    -٢٤٨
الشيخ عادل أحمد : للعلامة جار االله أبي القاسم محمود بن عمر الزمخشري، تحقيق

 .هـ١٤١٨، ١مكتبة العبيكان، طعبد الموجود والشيخ علي محمد عوض، 
أبي البركات عبد للشيخ كشف الأسرار شرح المصنف على المنار في الأصول،  -٢٤٩

االله بن أحمد المعروف بحافظ الدين النسفي، ومعه شرح نور الأنوار على المنار، لملا 
جيون ، وامشه حاشية العلامة محمد عبد الرحيم بن محمد أمين االله اللكنـوي،  

 .هـ١٣١٦كبرى الأميرية ببولاق مصر، ط المطبعة ال
علاء الدين عبد العزيز بن كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي،  -٢٥٠

عبد االله محمود محمد عمر، دار الكتب العلميـة،  : أحمد البخاري، وضع حواشيه
 .هـ١٤١٨، ١ط
للإمام أبي الفرج عبد الـرحمن بـن   كشف المشكل من حديث الصحيحين،  -٢٥١

، ١الدكتور علي حسـين البـواب، دار الـوطن الريـاض، ط    : قالجوزي، تحقي
 .هـ١٤١٨

لأبي إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي النيسـابوري،  الكشف والبيان،  -٢٥٢
وتدقيق الأستاذ نظير الساعدي، دار إحيـاء   أبي محمد بن عاشور، مراجعة: تحقيق

 .هـ١٤٢٢، ١التراث العربي، ط



 ٥٩١  المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسيرالمسائل  

لأبي البقـاء بـن موسـى    فروق اللغوية، الكليات معجم في المصطلحات وال -٢٥٣ 
الدكتور عدنان درويش ومحمد المصري، مؤسسة الرسالة، : الحسيني الكفوي، قابله

 .هـ١٤١٣، ٢ط
للإمام أبي حفص عمر بن علي بن عادل الدمشـقي  اللباب في علوم الكتاب،  -٢٥٤

عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد معوض، دار الكتب العلمية، : الحنبلي، تحقيق
 .هـ١٤١٩، ١ط
 .هـ١٤١٠، ١لابن منظور، دار الفكر، طلسان العرب،  -٢٥٥
لأبي إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي، دار اللمع في أصول الفقه،  -٢٥٦

 .هـ١٤٢٤، ٢الكتب العلمية، ط
، ٢٢للشيخ مناع القطـان، مؤسسـة الرسـالة، ط   مباحث في علوم القرآن،  -٢٥٧

 .هـ١٤١٠
وأسراره البلاغية دراسة تحليليـة لتـراث    المتشابه اللفظي في القرآن الكريم -٢٥٨

للدكتور صالح بن عبد االله الشثري، طبع مجمع الملك فهد علماء المتشابه اللفظي، 
 .هـ١٤٢٥، ١لطباعة المصحف الشريف، ط

لأبي عبيدة معمر بن المثنى التيمـي، عارضـه بأصـوله وعلـق     مجاز القرآن،  -٢٥٩
 .بالقاهرةالدكتور محمد فؤاد سزكين، مكتبة الخانجي :عليه

ااز في اللغة والقرآن الكريم بين الإجازة والمنع عـرض وتحليـل ونقـد،     -٢٦٠
 .هـ١٤٢٨، ٢للدكتور عبد العظيم إبراهيم المطعني، مكتبة وهبة، ط

 .١٥٩تصدر عن المنتدى الإسلامي بلندن، العدد مجلة البيان،  -٢٦١
اجسـتير  عمر يوسف حمزة، رسالة م: إعداد امل والمبين في القرآن الكريم،  -٢٦٢

 .هـ١٤٠١غير مطبوعة، جامعة أم القرى، عام 
لساتريا أفندي زين، رسالة ماجستير غير مطبوعة امل ودلالته على الأحكام،  -٢٦٣

 .هـ١٤٠١في قسم أصول الفقه، جامعة أم القرى، 
: النووي، تحقيـق  شرف للإمام زكريا محيي الدين بناموع شرح المهذب،  -٢٦٤

 .هـ١٤١٧، ١كر، طالدكتور محمود مطرجي، دار الف



 ٥٩٢  المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسيرالمسائل  

جمع وترتيب عبد الرحمن بن محمد مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية،  -٢٦٥ 
بن قاسم وساعده ابنه محمد، طبع بأمر خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد 
العزيز آل سعود، طبع بمجمـع الملـك فهـد لطباعـة المصـحف الشـريف،       

 .هـ١٤١٦ط
لأبي محمد عبـد الحـق بـن عطيـة     العزيز، المحرر الوجيز في تفسير الكتاب  -٢٦٦

 .هـ١٤٢٣، ١الأندلسي، دار الأندلس الخضراء جدة، دار ابن حزم، ط
 الأسـباب  دراسـة  المحرر في أسباب نزول القرآن من خلال الكتب التسعة -٢٦٧

 ،١ط الجـوزي،  ابـن  دار المـزيني،  سـليمان  بن خالد :للدكتور ودراية، رواية
 .هـ١٤٢٧

للدكتور مساعد بن سليمان الطيار، دار ابن الجـوزي،  المحرر في علوم القرآن،  -٢٦٨
 .هـ١٤٢٧، ١ط
: للإمام فخر الدين الرازي، دراسـة وتحقيـق  المحصول في علم أصول الفقه،  -٢٦٩

 .الدكتور طه جابر العلواني، مؤسسة الرسالة
الدكتور عبد الغفـار  : لابن حزم الأندلسي، تحقيق المحلى بالآثار شرح الى،  -٢٧٠

 .دار الكتب العلمية سليمان البنداري،
للإمام أبي عمرو جمال الدين عثمان بن عمر بن أبي بكـر  مختصر ابن الحاجب،  -٢٧١

المعروف بابن الحاجب المالكي، مطبوع مع شرح العضد، دار الكتـب العلميـة،   
 .هـ١٤٢١، ١ط
اختصـار  مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة لابن قيم الجوزية،  -٢٧٢

الدكتور الحسن بـن عبـد   : أه وخرج نصوصه وعلق عليهمحمد بن الموصلي، قر
 .هـ١٤٢٥،  ١الرحمن العلوي، مكتبة أضواء السلف، ط

محمـد ناصـر   : للحافظ شمس الدين الذهبي، تحقيقمختصر العلو للعلي الغفار،  -٢٧٣
، ٢زهير الشاويش، المكتب الإسـلامي بـيروت، ط  : الدين الألباني، أشرف عليه

 .هـ١٤١٢



 ٥٩٣  المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسيرالمسائل  

للإمام أبي إبراهيم إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل ع الشافعية، مختصر المزني في فرو -٢٧٤ 
، ١محمد عبد القادر شاهين، دار الكتب العلمية، ط: المصري المزني، وضع حواشيه

 .هـ١٤١٩
الدكتور : لابن اللحام، تحقيق، )مختصر ابن اللحام ( المختصر في أصول الفقه  -٢٧٥

عبد العزيز، كلية الشـريعة،   محمد مظهر بقا، مركز البحث العلمي بجامعة الملك
 .هـ١٤٠٠

للدكتور عدنان محمد زرزور، دار القلـم،  مدخل إلى تفسير القرآن وعلومه،  -٢٧٦
 .هـ١٤١٩، ٢ط
للشـيخ محمـد الأمـين    مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر لابن قدامة،  -٢٧٧

 .الشنقيطي، دار القلم بيروت
 .م٢٠٠٢للتراث، ط  لمنلا خسرو، نشر المكتبة الأزهريةالمرآة شرح المرقاة،  -٢٧٨
محمد جـاد  : للعلامة السيوطي، شرح وتعليقالمزهر في علوم اللغة وأنواعها،  -٢٧٩

المولى بك ومحمد أبو الفضل إبراهيم وعلي محمد البجـاوي، المكتبـة العصـرية    
 .هـ١٤١٢بيروت، ط

للدكتور محمد العروسـي  المسائل المشتركة بين أصول الفقه وأصول الدين،  -٢٨٠
 .هـ١٤٣٠، ١الرشد، طعبد القادر، مكتبة 

للإمام الحافظ أبي عبد االله الحاكم النيسابوري، دار المستدرك على الصحيحين،  -٢٨١
 .هـ١٤١٧، ١الحرمين للطباعة والنشر، ط

للإمام أبي حامد محمد بن محمد الغـزالي، طبعـة   المستصفى من علم الأصول،  -٢٨٢
، ١طمصححة ومفهرسة باعتناء الدكتور محمد يوسف نجم، دار صادر بـيروت،  

 .م١٩٩٥
محمد بن عبد . د: ، تحقيقمسند أبي داود الطيالسي سليمان بن داود الجارود -٢٨٣

المحسن التركي، بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات العربية بدار هجـر، دار  
 .هـ١٤١٩،  ١هجر للطباعة والنشر، ط



 ٥٩٤  المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسيرالمسائل  

، ١شعيب الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة، ط: تخريجمسند الإمام أحمد ين حنبل،  -٢٨٤ 
 .هـ١٤١٦

محمد محيي الدين عبد الحميد، : لآل ابن تيمية، تحقيقالمسودة في أصول الفقه،  -٢٨٥
 .دار الكتاب العربي

للدكتور سـليمان بـن   مصطلحات علوم القرآن عرض وتحليل واستدراك،  -٢٨٦
 .هـ١٤٢٣صالح القرعاوي، ط 

للإمام جمال الدين أبي المصفى بأكف أهل الرسوخ من علم الناسخ والمنسوخ،  -٢٨٧
الدكتور حاتم صالح الضـامن، مؤسسـة   : بد الرحمن بن الجوزي، تحقيقالفرج ع

 .هـ١٤١٨، ٣الرسالة، ط
حبيب الرحمن : للإمام أبي عبد الرزاق بن همام الصنعاني، تحقيقالمصنف،  -٢٨٨

 .هـ١٤٠٣،  ٢الأعظمي، المكتب الإسلامي، ط
للحافظ أحمد بن علـي بـن حجـر    المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية،  -٢٨٩

. د: عبد القادر بن عبد الكريم بن عبد العزيز جوندل، تنسيق: لعسقلاني، تحقيقا
 .هـ١٤٢٠، ١سعد بن ناصر الشتري، دار العاصمة ودار الغيث، ط

للدكتور علي السالوس، دار التقـوى  مع الاثني عشرية في الأصول والفروع،  -٢٩٠
 .هـ١٤١٨، ١ودار الفضيلة، ط

للدكتور محمـد بـن حسـين    ماعة، معالم أصول الفقه عند أهل السنة والج -٢٩١
 .هـ١٤١٦، ١الجيزاني، دار ابن الجوزي، ط

الشيخ محمـد علـي   : للإمام أبي جعفر النحاس، تحقيقمعاني القرآن الكريم،  -٢٩٢
 .هـ١٤٠٨، ١الصابوني، طباعة جامعة أم القرى، ط

أحمـد  : للإمام السيوطي، ضبطه وصـححه معترك الأقران في إعجاز القرآن،  -٢٩٣
 .هـ١٤٠٨، ١الكتب العلمية، طشمس الدين، دار 

لأبي الحسين محمد بن علي بن الطيب البصري المعتزلي، المعتمد في أصول الفقه،  -٢٩٤
تحقيق الدكتور محمد حميد االله، طبـع المعهـد العلمـي الفرنسـي بدمشـق،      

 .هـ١٣٨٤ط



 ٥٩٥  المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسيرالمسائل  

، ١لعبد المنان الراسخ، دار ابـن حـزم، ط  معجم اصطلاحات أصول الفقه،  -٢٩٥ 
 .هـ١٤٢٤

لعادل نـويهض،  زائر من صدر الإسلام حتى العصر الحاضر، معجم أعلام الج -٢٩٦
 .م١٩٨٠، ٢مؤسسة نويهض الثقافية، ط

لياقوت بن عبد االله الرومي ، )إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب(معجم الأدباء  -٢٩٧
 .هـ١٤١١الحموي، دار الكتب العلمية، ط

 .هـ١٣٩٧لياقوت الحموي، دار صادر، ط معجم البلدان،  -٢٩٨
مكتب تحقيـق التـراث   : تأليف عمر رضا كحالة، اعتنى به  معجم المؤلفين، -٢٩٩

 .هـ١٤١٤، ١بمؤسسة الرسالة، مؤسسة الرسالة، ط
لعـادل نـويهض،   معجم المفسرين من صدر الإسلام حتى العصر الحاضر،  -٣٠٠

 .هـ١٤٠٩، ٣مؤسسة نويهض الثقافية، ط
، ٤مع اللغة العربية بمصر، مكتبـة الشـروق الدوليـة، ط   المعجم الوسيط،  -٣٠١

 .هـ١٤٢٥
للدكتور علي شواخ إسحاق، دار الرفاعي، معجم مصنفات القرآن الكريم،  -٣٠٢

 .هـ١٤٠٤، ١ط
الدكتور : لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا، اعتنى بهمعجم مقاييس اللغة،  -٣٠٣

، ١محمد عوض مرعب والآنسة فاطمة محمد أصلان، دار إحياء التراث العربي، ط
 .هـ١٤٢٢

للإمام شمس الـدين الـذهبي،   الطبقات والأعصار، معرفة القراء الكبار على  -٣٠٤
 .هـ١٤١٦طيار آلتي قولاج، ط: تحقيق

للإمام جلال الدين أبي محمد عمر بن محمد بـن عمـر   المغني في أصول الفقه،  -٣٠٥
الدكتور محمد مظهر بقا، طبعة مركز البحث العلمـي وإحيـاء   : الخبازي، تحقيق

 .هـ١٤٠٣، ١التراث الإسلامي بجاعمة أم القرى، ط
الدكتور عبد االله بن عبد المحسن التركـي  : لابن قدامة المقدسي، تحقيقالمغني،  -٣٠٦

 .هـ١٤١٣، ٢والدكتور عبد الفتاح محمد الحلو، دار هجر القاهرة، ط



 ٥٩٦  المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسيرالمسائل  

صفوان عـدنان داوودي،  : للراغب الأصفهاني، تحقيقمفردات ألفاظ القرآن،  -٣٠٧ 
 .هـ١٤١٨، ٢دار القلم، الدار الشامية، ط

للدكتور مساعد بـن  لتأويل والاستنباط والتدبر والمفسر، مفهوم التفسير وا -٣٠٨
 .هـ١٤٢٣، ١سليمان الطيار، دار ابن الجوزي، ط

للدكتور مساعد بن سليمان الطيار، مقالات في علوم القرآن وأصول التفسير،  -٣٠٩
 .هـ١٤٢٥، ١دار المحدث، ط

للدكتور عبد االله بن يوسـف الجـديع،   المقدمات الأساسية في علوم القرآن،  -٣١٠
 .هـ١٤٢٢، ١ؤسسة الريان بيروت، طم
للإمـام أبي القاسـم   مقدمة جامع التفاسير مع تفسير الفاتحة ومطالع البقرة،  -٣١١

الدكتور أحمد حسن فرحات، دار الدعوة الكويـت،  : الراغب الأصفهاني، تحقيق
 .هـ١٤٠٥، ١ط
لشيخ الإسلام ابن تيمية، مطبوعة في مقدمة شرحها مقدمة في أصول التفسير،  -٣١٢

 .هـ١٤٢٧، ١ر مساعد بن سليمان الطيار، دار ابن الجوزي، طللدكتو
 .هـ١٣٩٧لأحمد الشرقاوي إقبال، دار الغرب، ط مكتبة الجلال السيوطي،  -٣١٣
محمد سيد كيلاني، دار : لمحمد بن عبد الكريم الشهرستاني، تحقيقالملل والنحل،  -٣١٤

 .هـ١٤٠٤المعرفة، ط
، ١، دار البيـارق، ط للدكتور محمـد علـي الحسـن   المنار في علوم القرآن،  -٣١٥

 .م١٩٨٣
للدكتور محمـد  المناهج الأصولية في الاجتهاد بالرأي في التشريع الإسلامي،  -٣١٦

 .هـ١٤١٨، ٣فتحي الدريني، مؤسسة الرسالة، ط
للشيخ محمد عبد العظيم الزرقـاني، المكتبـة   مناهل العرفان في علوم القرآن،  -٣١٧

 .هـ١٤٢٢العصرية بيروت، ط
محمد حسن : للإمام أبي حامد الغزالي، تحقيق، المنخول في تعليقات الأصول -٣١٨

 .هـ١٤٠٠هيتو، دار الفكر، ط



 ٥٩٧  المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسيرالمسائل  

للشيخ محمد الأمين الشـنقيطي،  منع جواز ااز في المترل للتعبد والإعجاز،  -٣١٩ 
 .مطبوع في اية كتاب أضواء البيان، عالم الكتب بيروت

رشـاد   الدكتور محمـد : لشيخ الإسلام ابن تيمية، تحقيقمنهاج السنة النبوية،  -٣٢٠
 .هـ١٤١٦،  ١سالم، نشر جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ط

: تـأليف منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد عند أهل السنة والجماعـة،   -٣٢١
 .هـ١٤٢٩، ٦عثمان بن علي حسن، مكتبة الرشد، ط

، للشيخ محمد الأمين الشـنقيطي ،  منهج ودراسات لآيات الأسماء والصفات -٣٢٢
 .محاضرة مفرغة 

ازنة بين دلالة النص والقياس الأصولي وأثر ذلك على الفروع الفقهيـة،  مو -٣٢٣
 .هـ١٤١٤، ١للدكتور حمد بن حمدي الصاعدي، مكتبة العلوم والحكم، ط

لأبي إسحاق إبراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي الموافقات في أصول الشريعة،  -٣٢٤
الأسـتاذ  : الشيخ عبد االله دراز، وضع تراجمـه : الشاطبي، شرحه وخرج أحاديثه

 .محمد عبد االله دراز، دار الكتب العلمية بيروت
للإمام الحافظ ابن حجر موافقة الخُبر الخَبر في تخريج أحاديث المختصر،  -٣٢٥

حمدي عبد ايد السلفي وصبحي السيد جاسم السامرائي، : العسقلاني، تحقيق
 .هـ١٤١٩، ٣مكتبة الرشد، ط

ل الدين عبد الرحمن البلقيني، تحقيق جلاللإمام مواقع العلوم في مواقع النجوم،  -٣٢٦
السعيد فؤاد عبد ربه إبراهيم، رسالة دكتوراه لم تطبع، لـدي نسـخة   : ودراسة
 .مصورة

الـدكتور  : إشراف وتخطيط ومراجعةالموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب،  -٣٢٧
 .٣مانع بن حماد الجهني، دار الندوة العالمية للطباعة والنشر، ط

، ١رواية يحيى بن يحيى الليثي، دار الكتـب العلميـة، ط  ك ، موطأ الإمام مال -٣٢٨
 .هـ١٤٠٥

الدكتور حـاتم صـالح   : لابن البارزي، تحقيقناسخ القرآن العزيز ومنسوخه،  -٣٢٩
 .هـ١٤١٨، ٤الضامن، مؤسسة الرسالة، ط



 ٥٩٨  المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسيرالمسائل  

للشيخ سعد الدين زيدان، الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم دراسة وتحليل،  -٣٣٠ 
 .ـه١٤٢٢، ١دار المنهاج، ط

لأبي جعفر النحاس، رواية أبي بكر محمد الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم،  -٣٣١
 .هـ١٤٢٤، ١بن علي بن أحمد الأدفوني النحوي، المكتبة العصرية بيروت، ط

للقاضي أبي بكر بن العـربي المعـافري،   الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم،  -٣٣٢
 .هـ١٤١٣ة الثقافة الدينية، ط الدكتور عبد الكبير العلوي المدعري، مكتب: تحقيق

محمد بن الحسين السـلمي،  رواية أبي عبد الرحمن الناسخ والمنسوخ للزهري،  -٣٣٣
 .هـ١٤١٨، ٣الدكتور حاتم صالح الضامن، مؤسسة الرسالة، ط: تحقيق

لهبة االله بن سلامة بن نصر المقري، الناسخ والمنسوخ من كتاب االله عز وجل،  -٣٣٤
 .هـ١٤٠٦، ٢عان، المكتب الإسلامي، طزهير الشاويش ومحمد كن: تحقيق

مطبوع في اية كتـاب الناسـخ والمنسـوخ     لابن خزيمة،الناسخ والمنسوخ،  -٣٣٥
 .للنحاس

 .لأبي عبيدالناسخ والمنسوخ،  -٣٣٦
: لأبي منصور عبد القاهر بن طاهر بن محمد البغدادي، تحقيقالناسخ والمنسوخ،  -٣٣٧

 .هـ١٤٠٧، ١ردن، طالدكتور حلمي كامل أسعد عبد الهادي، دار العدوي الأ
شرح الشيخ محمد الأمين الشنقيطي، تحقيـق  نثر الورود على مراقي السعود،  -٣٣٨

، ١الدكتور محمد ولد سيدي ولد حبيب الشـنقيطي، دار المنـارة، ط  : وإكمال
 .هـ١٤١٥

 .٥عباس حسن، دار المعارف بمصر، ط: تأليفالنحو الوافي،  -٣٣٩
 ـنزهة الخاطر العاطر،  -٣٤٠ ة النـاظر، دار الكتـب   لابن بدران ، مطبوع مع روض

 .العلمية بيروت
علي جمعة، ضة مصر للطباعة والنشر والتوزيـع،  . دالنسخ عند الأصوليين،  -٣٤١

 .م٢٠٠٦، ٢ط
للـدكتور مصـطفى   النسخ في القرآن الكريم دراسة تشريعية تاريخية نقدية،  -٣٤٢

 .هـ١٤٢٧، ١محمد يسري إبراهيم، دار اليسر، ط. د: زيد، تعليق وعناية



 ٥٩٩  المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسيرالمسائل  

للدكتور محمد صالح علي رآن الكريم مفهومه وتاريخه ودعاواه، النسخ في الق -٣٤٣ 
 .هـ١٤٠٩، ١مصطفى، دار القلم، ط

للدكتورة ثريا محمود عبد الفتـاح، دار الضـياء   النسخ وموقف العلماء منه،  -٣٤٤
 .هـ١٤٠٨، ١القاهرة، ط

لسيدي عبد االله بن إبراهيم العلوي الشنقيطي، نشر البنود على مراقي السعود،  -٣٤٥
، ١فادي نصـيف وطـارق يحـيى، دار الكتـب العلميـة، ط     : يه وضع حواش

 .هـ١٤٢١
للدكتور عبد االله بن عمر محمد الأمين نظرات الأصوليين حول البيان والتبيين،  -٣٤٦

 .الشنقيطي، دار البخاري للنشر والتوزيع المدينة المنورة
للإمام برهان الدين أبي الحسن إبراهيم نظم الدرر في تناسب الآيات والسور،  -٣٤٧

 .بن عمر البقاعي، دار الكتاب الإسلامي بالقاهرة
: لأحمد بن المقري التلمساني، تحقيقنفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب،  -٣٤٨

 .م١٩٩٧، ١إحسان عباس، دار صادر، ط
للإمام محمد بـن  نكت القرآن الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام،  -٣٤٩

، ١ور الجنيدل، دار ابن القيم، طإبراهيم بن منص: علي الكرجي القصاب، تحقيق
 .هـ١٤٢٤

لأبي الحسن علي بن محمد بـن حبيـب   ، )تفسير الماوردي ( النكت والعيون  -٣٥٠
السيد بن عبد المقصود بن عبد الرحيم، دار الكتـب  : الماوردي البصري، تحقيق

 .العلمية
للإمام جمـال  اية السول شرح منهاج الوصول في علم الأصول للبيضاوي،  -٣٥١

عبد القادر محمد علي، دار الكتب : د الرحيم الأسنوي، ضبطه وصححهالدين عب
 .هـ١٤٢٠، ١العلمية، ط

للإمام مجد الدين أبي السعادات المبارك بـن  النهاية في غريب الحديث والأثر،  -٣٥٢
محمود محمد الطناحي، وطاهر أحمـد الـزاوي،   : محمد الجزري ابن الأثير، تحقيق

 .مؤسسة التاريخ العربي



 ٦٠٠  المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسيرالمسائل  

محمد أشرف علي الملبـاري، طبـع   . د: تحقيق لابن الجوزي،آن، نواسخ القر -٣٥٣ 
 .هـ١٤٢٣، ٢عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، ط

للإمام محمد بـن  نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار،  -٣٥٤
 عصام الدين الصـباطي، دار زمـزم  : علي الشوكاني، خرج أحاديثه وعلق عليه

 .هـ١٤١٣،  ١الرياض، ط
لأبي الحسن علي بن أبي بكر بن عبـد الجليـل   الهداية في شرح بداية المبتدي،  -٣٥٥

الشيخ طلال يوسف، دار إحيـاء التـراث   : الرشداني المرغيناني، اعتنى بتصحيحه
 .هـ١٤١٦، ١العربي بيروت، ط

ع طب لإسماعيل باشا البغدادي،هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين،  -٣٥٦
م، أعادت ١٩٥١بعتها البهية استانبول سنه بعناية وكالة المعارف الجليلة في مط

 .وفست دار إحياء التراث العربي بيروتطبعه بالأ
للدكتور محمد سليمان الأشقر، مكتبة دار الفـتح ،  الواضح في أصول الفقه،  -٣٥٧

 .هـ١٤١٧، ٥دار النفائس للنشر والتوزيع الأردن، ط
أحمـد  : صلاح الدين خليل بن أيبـك الصـفدي، تحقيـق   لالوافي بالوفيات،  -٣٥٨

 .هـ١٤٢٠، ١الأرناؤوط وتزكي مصطفى، دار إحياء التراث العربي، ط
للدكتور عبد الحميد ميهوب عـويس،  وجوه بيان الإجمال في السنة والقرآن،  -٣٥٩

 .هـ١٤٠٥دار الكتاب الجامعي القاهرة، ط 
عبد الحميد : رياض، تحقيقلابن برهان، مكتبة المعارف الالوصول إلى الأصول،  -٣٦٠

 .هـ١٤٠٣أبو زنيد، ط 
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 ٦٠١  المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسيرالمسائل  

  فهرس موضوعات البحث -١٠ 
  الصفحة  الموضوع

  ٢  مقدمة
  ٥  أهمية الموضوع: أولاً
  ٥  أسباب الاختيار :ثانياً
  ٦  أهداف الموضوع: ثالثاً
  ٦  مشكلة البحث: رابعاً

  ٧  الدراسات السابقة: خامساً
  ٩  حدود الدراسة: سادساً
  ١٣  منهج البحث: سابعاً
  ١٦  خطة البحث: ثامناً

  ١٨  شكر وتقدير
  ١٩  تمهيد

  ١٩  تعريف علوم القرآن: أولاً
  ٢٢  تعريف أصول الفقه: ثانياً
  ٢٥  الناسخ والمنسوخ: ولالفصل الأ

  ٢٧  المسائل المشتركة: المبحث الأول 
  ٢٨  تعريف النسخ :المطلب الأول

  ٢٨  الفرق بين طريقة الأصوليين وعلماء علوم القرآن
  ٣٠  تعريف النسخ في اللغة: المسألة الأولى
  ٣٤  في أيهما يكون النسخ حقيقة؟: المسألة الثانية
  ٣٦  يناسب المعنى الاصطلاحي أي المعنيين: المسألة الثالثة
  ٣٩  إطلاقات النسخ في القرآن الكريم: المسألة الرابعة
  ٤٠  معنى النسخ عند السلف: المسألة الخامسة
  ٤٩  تعريف النسخ في الاصطلاح: المسألة السابعة



 ٦٠٢  المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسيرالمسائل  

  ٥٧  حكم النسخ :المطلب الثاني 
  ٥٧  حكم وقوع النسخ بين الشرائع السماوية -١
  ٥٨  ريعتناحكم النسخ في ش -٢

  ٦٠  أقسام النسخ :المطلب الثالث
  ٦٠  أقسام المنسوخ باعتبار بقاء التلاوة والحكم: المسألة الأولى
  ٦٥  أقسام النسخ باعتبار البدل وعدمه: المسألة الثانية
أقسام النسخ باعتبار ثقل البدل أو خفته أو : المسألة الثالثة

  ٦٨  مماثلته
باعتبار الحكم وجواز العمل أقسام النسخ : المسألة الرابعة

  ٧٢  بالمنسوخ

  ٧٤  ما يقع به النسخ :المطلب الرابع
  ٧٥  نسخ القرآن بالسنة المتواترة: المسألة الأولى
  ٨١  نسخ السنة بالقرآن: المسألة الثانية
  ٨٤  نسخ القرآن بالإجماع: المسألة الثالثة
  ٨٦  نسخ القرآن بالقياس: المسألة الرابعة
  ٨٧  ما يقع فيه النسخ :المطلب الخامس
  ٨٩  حكم نسخ الأخبار: المسألة الأولى
  ٩١  نسخ الوعد والوعيد: المسألة الثانية
  ٩٤  الفرق بين النسخ والتخصيص :المطلب السادس
  ٩٧  الفرق بين النسخ والبداء :المطلب السابع

  ١٠١  المسائل التي أضافها علماء علوم القرآن: المبحث الثاني
  ١٠٢  أهمية العلم به: المسألة الأولى
  ١٠٤  المصنفات في الناسخ والمنسوخ: المسألة الثانية
  ١٠٨  تقسيم السور بحسب ما دخله النسخ: المسألة الثالثة
  ١٠٩  تفصيل الآيات التي قيل فيها بالنسخ: المسألة الرابعة
  ١١١  الناسخ لا يكون إلا مدنياً: المسألة الخامسة



 ٦٠٣  المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسيرالمسائل  

  ١١٢  أول ما نسخ: المسألة السابعة 
  ١١٥  المسائل التي أضافها علماء أصول الفقه: المبحث الثالث

  ١١٦  أركان النسخ: المسألة الأولى
  ١١٧  شروط النسخ: المسألة الثانية
  ١٢٠  الزيادة على النص هل هي نسخ: المسألة الثالثة
جواز نسخ الحكم وإن لم يقترن به إعلام بأنه : المسألة الرابعة

  ١٢٤  سينسخ

  ١٢٦  هل يجوز للمحدث مس منسوخ التلاوة: الخامسةالمسألة 
  ١٢٦  تنبيه

  ١٢٩  المحكم والمتشابه: الفصل الثاني 
  ١٢٩  ملحوظات على هذا الفصل

  ١٣٤  المسائل المشتركة: المبحث الأول 
  ١٣٥  تعريف المحكم والمتشابه في اللغة: المسألة الأولى
  ١٣٦  صطلاحتعريف المحكم والمتشابه في الا: المسألة الثانية

  ١٣٧  أ ـ في اللغة: معنى التأويل -١
  ١٣٧  ب ـ إطلاقات التأويل

  ١٤٣  هل يمكن إدراك علم المتشابه -٢
  ١٥٠  المراد بالمحكم والمتشابه: المسألة الثالثة

  ١٥١  ضوابط في تحديد معنى المحكم والمتشابه
  ١٥٩  الخلاف في تحديد معنى المحكم والمتشابه

  ١٦٦  الحكمة من إنزال المتشابه: المسألة الرابعة
  ١٧٣  هل في القرآن ما لا يعلمه إلا االله: المسألة الخامسة

  ١٧٣  هل في القرآن ما لا يعلم تفسيره إلا االله -١
  ١٨٠  هل في القرآن ما لا يعلم حقيقة معناه إلا االله -٢

  ١٨٣  هل آيات الصفات من المتشابه: المسألة السادسة



 ٦٠٤  المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسيرالمسائل  

  ١٨٧  الحروف المقطعة من المتشابه هل: المسألة السابعة  
  ١٩٨  هل هي مما استأثر االله بعلمه -١
  ٢٠٧  ما الحكمة من إيراد هذه الحروف في أوائل السور -٢

  ٢١١  المسائل التي أضافها علماء علوم القرآن: المبحث الثاني
  ٢١٢  تقسيم المتشابه إلى لفظي ومعنوي: المسألة الأولى
  ٢١٧  كم مزية على المتشابههل للمح: المسألة الثانية

  ٢٢٣  المسائل التي أضافها علماء أصول الفقه: المبحث الثالث
  ٢٢٤  أسباب التشابه: مسألة 

  ٢٢٨  الحقيقة وااز: الفصل الثالث
  ٢٣٠  المسائل المشتركة: المبحث الأول 

  ٢٣١  تعريف الحقيقة وااز: المسألة الأولى
  ٢٣٤  يقة واازطرق معرفة الحق: المسألة الثانية
  ٢٣٧  الخلاف في وقوع ااز: المسألة الثالثة
  ٢٤٤  ثمرة الخلاف
  ٢٥٠  أقسام ااز: المسألة الرابعة
  ٢٥٢  علاقات ااز: المسألة الخامسة
  ٢٥٤  هل ااز يستلزم الحقيقة: المسألة السادسة
  ٢٥٧  إذا غلب ااز على الحقيقة: المسألة السابعة

  ٢٦٦  المسائل التي أضافها علماء علوم القرآن: نيالمبحث الثا
  ٢٦٦  أهمية ااز: المسألة الأولى
  ٢٦٧  المصنفات في ااز: المسألة الثانية

  ٢٦٩  المسائل التي أضافها علماء أصول الفقه: المبحث الثالث
  ٢٧٠  أقسام الحقيقة: المسألة الأولى
  ٢٧٤  لى اازفوائد العدول عن الحقيقة إ: المسألة الثانية
  ٢٧٥  هل ااز غالب على اللغة: المسألة الثالثة



 ٦٠٥  المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسيرالمسائل  

  ٢٧٨  الظاهر والمؤول: الفصل الرابع 
  ٢٧٨  ملحوظات على هذا الفصل

  ٢٨٠  المسائل المشتركة: المبحث الأول 
  ٢٨١  تعريف الظاهر: المسألة الأولى
  ٢٨٤  تعريف المؤول: المسألة الثانية
  ٢٨٦  التأويل والتفسيرالفرق بين : المسألة الثالثة

  ٣٠١  المسائل التي أضافها علماء علوم القرآن: المبحث الثاني
  ٣٠١  الفرق بين المؤول وامل: مسألة

  ٣٠٤  المسائل التي أضافها علماء أصول الفقه: المبحث الثالث
أهمية هذا العلم والتحذير من التأويل : المسألة الأولى

  ٣٠٤  الفاسد

  ٣٠٥  كم العمل بالظاهرح: المسألة الثانية
  ٣٠٩  أقسام الظاهر: المسألة الثالثة
  ٣١٠  أقسام التأويل: المسألة الرابعة
  ٣١٣  شروط التأويل: المسألة الخامسة
  ٣١٧  فيما يدخله التأويل: المسألة السادسة

  ٣٢٣  امل والمبين: الفصل الخامس
  ٣٢٣  ملحوظات على هذا الفصل

  ٣٢٥  شتركةالمسائل الم: المبحث الأول 
  ٣٢٦  تعريف امل: المسألة الأولى
  ٣٣٠  وقوع امل: المسألة الثانية
  ٣٣٢  أسباب الإجمال: المسألة الثالثة
  ٣٣٦  الخلاف في آيات هل هي مجملة: المسألة الرابعة
  ٣٤٠  تعريف المبين: المسألة الخامسة
  ٣٤٣  حكم العمل بالمبين: المسألة السادسة



 ٦٠٦  المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسيرالمسائل  

  ٣٤٤  أنواع القرائن المبينة للإجمال: المسألة السابعة 
  ٣٤٧  المسائل التي أضافها علماء علوم القرآن: المبحث الثاني

  ٣٤٧  أقسام آيات القرآن بالنسبة للبيان: مسألة
  ٣٥١  المسائل التي أضافها علماء أصول الفقه: المبحث الثالث

  ٣٥٢  حكم امل: المسألة الأولى
  ٣٥٤  بيانأهمية باب ال: المسألة الثانية
  ٣٥٥  أنواع امل: المسألة الثالثة
  ٣٥٦  ما يقع به البيان: المسألة الرابعة
  ٣٦٤  مراتب البيان: المسألة الخامسة
  ٣٧٠  تأخير البيان: المسألة السادسة
  ٣٧٣  مساواة البيان للمبين: المسألة السابعة
إذا ورد بعد امل قول وفعل فأيهما : المسألة الثامنة

  ٣٧٥  المبين

  ٣٧٧  العام والخاص: الفصل السادس
  ٣٧٧  ملحوظات على هذا الفصل

  ٣٨١  المسائل المشتركة: المبحث الأول 
  ٣٨٢  تعريف العام: المسألة الأولى
  ٣٨٥  صيغ العموم اللفظي: المسألة الثانية
  ٣٩٥  أقسام العام: المسألة الثالثة
  ٣٩٩  حكم العام: المسألة الرابعة
استعمال العموم على بعض من : ةالمسألة الخامس
  ٤٠٢  يشكل تناوله له

  ٤١٤  تعريف الخاص: المسألة السادسة
  ٤١٥  أنواع المخصصات: المسألة السابعة
  ٤٣٠  القرائن التي يظن أا تصرف العموم: المسألة الثامنة



 ٦٠٧  المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسيرالمسائل  

  ٤٤٧  المسائل التي أضافها علماء علوم القرآن: المبحث الثاني 
  ٤٤٧  المنسوخ المخصوص أكثر من: مسألة

  ٤٤٩  المسائل التي أضافها علماء أصول الفقه: المبحث الثالث
  ٤٤٩  هل للعموم صيغة: المسألة الأولى
  ٤٥١  تعارض العام والخاص: المسألة الثانية
  ٤٥٣  حكم العام بعد تخصيصه: المسألة الثالثة
البحث عن حكم العمل بالعام قبل : المسألة الرابعة

  ٤٥٤  المخصص

  ٤٥٧  المطلق والمقيد: السابعالفصل 
  ٤٥٧  ملحوظات على هذا الفصل

  ٤٥٩  المسائل المشتركة: المبحث الأول 
  ٤٦٠  تعريف المطلق والمقيد: المسألة الأولى
  ٤٦٢  حمل المطلق على المقيد: المسألة الثانية

  ٤٦٨  المسائل التي أضافها علماء علوم القرآن: المبحث الثاني
  ٤٦٨  ام والمطلقالفرق بين الع: مسألة

  ٤٧٠  المسائل التي أضافها علماء أصول الفقه: المبحث الثالث
  ٤٧٠  شروط حمل المطلق على المقيد: المسألة الأولى
  ٤٧٣  مراتب المقيد: المسألة الثانية
  ٤٧٤  اجتماع الإطلاق والتقييد في نص واحد: المسألة الثالثة

  ٤٧٦  المنطوق والمفهوم: الفصل الثامن
  ٤٧٦  تمهيد

  ٤٨٠  ملحوظات على هذا الفصل
  ٤٨٤  المسائل المشتركة: المبحث الأول 

  ٤٨٤  تعريف المنطوق والمفهوم: المسألة الأولى
  ٤٨٥  أقسام المنطوق باعتبار الوضوح: المسألة الثانية



 ٦٠٨  المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسيرالمسائل  

  ٤٨٦  أقسام المنطوق باعتبار الصراحة: المسألة الثالثة 
  ٤٨٨  أقسام المفهوم: المسألة الرابعة

  ٤٩٠  أقسام مفهوم الموافقة : لة الخامسةالمسأ
  ٤٩٢  حجية مفهوم المخالفة : المسألة السادسة
  ٤٩٣  أنواع مفهوم المخالفة: المسألة السابعة
  ٤٩٨  شروط العمل بمفهوم المخالفة: المسألة الثامنة

  ٥٠٢  المسائل التي أضافها علماء علوم القرآن: المبحث الثاني
المخالفة يأتي في الطلب  أن مفهوم: المسألة الأولى

  ٥٠٢  والخبر

  ٥٠٤  فوائد في ذكر القيد الذي لا مفهوم له: المسألة الثانية
  ٥٠٧  المسائل التي أضافها علماء أصول الفقه: المبحث الثالث

  ٥٠٨  حكم مفهوم الموافقة: المسألة الأولى
إذا دل دليل على إخراج صورة من : المسألة الثانية
  ٥٠٩  صور المفهوم

  ٥١١  لخاتمةا
  ٥١٩  الفهارس العملية
  ٥٢٠  فهرس الآيات القرآنية -١
  ٥٥٠  فهرس الأحاديث النبوية -٢
  ٥٥٢  فهرس الآثار -٣
  ٥٥٤  فهرس الأشعار -٤
  ٥٥٥  فهرس الأعلام المترجم لهم -٥
  ٥٦١  فهرس المصطلحات العلمية والكلمات الغريبة -٦
  ٥٦٣  فهرس المواضع والأماكن -٧
  ٥٦٤  ق والطوائففهرس الفر -٨
  ٥٦٥  ثبت المصادر والمراجع -٩



 ٦٠٩  المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها على التفسيرالمسائل  

  ٥٩٩  فهرس موضوعات البحث - ١٠ 
 


